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ثم قدم رسول الله كلْةٍ المدينة» فلم يُّقِم بها إلا ليالي قلائلَ» حتى أغار عُيَيئَة بن 
حطن بن حُذَيفَةَ بن بدر القَرَارِيء في خَيْل من عَطفَان على لقاح لرسول الله يل بالغابة» 
وفيها رجل من بني غِفار وامرأة لهء فقّتلوا الرجلٌ» واحتملوا المرأة في اللقاح . 


قال ابن إسحالق: فحذثني عاصم بن عمر بن قُتادة وعبد الله بن أبي بكرء ومَنْ لا 
أنّهمء عن عبد الله بن ككعب بن مالك. كل قد حدَّث في غزوة ذي قَرّد بعض الحديث: 
أنه كان أوّل من نَذَّر بهم سَلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّء غدًا يريد الغابة متوشّحًا 
فَؤْسه ونَّئْله ومعه غلامٌ لطلحة بن عُبيد الله معه فَرّس له يقودهء حتى إذا علا نَييّة الوَدَاع 
نظرٌ إلى بعض خُيُولهم فأشرف في ناحية سَلْع . ثم صرخ: واصباحاه» ثم خرج يَشَْدَ في 
آثار القوم؛ وكان مثل السبع حتى لحق بالقؤم؛ فجعّل يَردُهم بالئّبل» ويقول: إذا رمى 
خذها وأنا ابن الأكوع؛ اليوم يوم الرُضّعء فإذا وُجّهت الخيلُ نحوه انطلق هاربّاء ثم 
عارضهم.» فإذا أمكنه الرّمْي رَمى» ثم قال: حذْها وأنا ابن الأكوع» اليوم يوم الرْضعء 
قال: فيقول قائلهم: أَوَيْكعْنا هو أوّل النهار. 


هه ص 0 * « 2000 
الرّدِيءء يقال في مثل: عَتَرْتُ على العَزْل بِأخْرَةٍ فلم تَدَعْ بِنَجَدٍ قَردَة. 
00( انظر البداية )١178/4(‏ الطبري (؟140/1) الكامل (؟/ ؟4) المنتظم (5901/5) ابن سيّد الناس 
(85/5) شرح المواهب (؟/58١/167)‏ ابن حزم (557) الطبقات (؟5/١/١1)‏ الواقدي (؟/٠05)‏ 


الزاد (9/ 77/8). وانظر البخاري (7/ 7605) ومسلم في الجهاد )١5١7(‏ وأبو داود (7157) وأحمد 


. 


تسابق الفرسان إلى الرسول 355ْ: 


قال: وبلغ رسول الله يَكعِ صِياحٌ ابن الأكوع» فصرخ بالمدينة: الفَْع الفزعء 
فترامت الخيول إلى رسول الله َكِ. 

وكان أوّل من انتَّهَى إلى رسول الله يد من الفُرسان: المقداد بن عمرو» وهو الذي 
يُقال له: المقْداد بن الأسودء حليف بني زُهرة؛ ثم كان أوَلَ فارس وقّف على رسول 
الله يَكِِ بعد المقُداد من الأنصارء عبّاد بن بشر بن وقُش بن زُغْبة بن زَعُوراءء 2 
عَبْدٍ الأشهل. وسعد بن زيد» أحد بني كَعْب بن عبد الأشهل. ٠‏ وأَسَيْد بن ظَهَيْر | 
بنى حارئة بن الحارث» يُشْكُ فيه وعكاشَة بن مخصن» أخو بنى أَسَد ا 
ومخرز بن تضلةء أخو بني أسد بخ خزيمة: وأبو قتادة الحارث بن ربعئ» أخو بني 
سَلمة؛ وأبو عَيّاشء وهو عبيد بن زيد بن الصّامتء أخو بنى رُريق. فلما اجتمعوا إلى 
رسول الله كَكلدِ أمْرَ عليهم سعدّ بن زَيْد فيما بَلَغنيء ثم قال: اخرّج في طلب القوم» حتى 
ألحقك فى الناس . 


ا ربو لان ل اقل و لأبي عيّاش: «يا أبا 
عياش» لو أغطيت هذا الفرس رجلاء هو أفرس منك فلحق بالقوم؟ قال ا فقلت 
يا رسول الله أنا أفرس الناس» ثم ضربتٌ الفرسء فوالله ما جرّى بي خمسين ذراعًا حتى 
طرحنيء فعًجبت أن رسول الله كَل يقول: «لو أعطيئتّه أفرس منك»» وأنا أقول: أنا أفرس 
الناس» فزعم رجال من بني رُريق أن رسول الله يكعِ أعطى فرس أبي عيّاش مُعاذ بن 
ماعص » أو عائذٌ بن ماعص بن قيس بن خلّدة» وكان ثامئاء وبعض الناس يعد سلمة بن 
عمرو بن الأكوع أحد الثمانية» ويطرح أسيدٌ بن ظهيرء أخا بني حارثة. والله أعلم أَيَ 
ذلك كان. ولم يكن سلمة يومئذء فارسّاء وقد كان أوَّل من لّحق بالقوم على رجليه. 
فخرج الفرسانُ في طلب القوم حتى تلاحقوا. 


قال ابس إسحلق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن أوّل فارس لحق بالقوم 
قُمَير ‏ وأن الفزع لما كان جال فرسٌ لمحمود بن مَسْلمة في الحائط» حين سَّمِع صاهلة 


ووممة وو مف م موف وو ووو و ووم و لوعو معو ووه و مونل دلو رم د ودود ول عدت بعد ثدث 966 


الخيل» وا 0 فقال نساة من نساء بني عبد الأشهل؛ حين رأين والقوين 
قرس ؟ نه ها تزى» م تلح برسرل الا 1 وبالعلينسين؟ قال: لتقم فأغطيئه إياه. 
0 يه 00 يلبث أن بل ل بجَمَامِه» حتى أدرك 0 فوقف 8 بين دم 
ألما قال : 0 وجال الغفرس » ا 
على آرِيّه من بني عَبْد الأشهل» فلم يُقتل من المسلمين غيره. 

قال ابن هشام: وثُّتل يومئذ من المسلمين مع مُحرزء وَقَاص بن مُجِرّرٍ المُدلجيَ» 
فيما ذكر غير واحد من أهل العلم. 

أسماء أفراس المسلمين 

قال ابن إسحق: وكان اسم فرس محمود: ذا الّلمّة. 

قال ابن هشام : وكاض اسم كرس سعنوريوق ريق اوه واسم فرس المقّداد بَعْرّجَة 
ويقال: سبْحةء واسم فرس عُكاشة بن مخصن: ذو الّلمّة؛ واسم فرس بي قتادة: 


خَرُوة) وفرس عَبّاد بن بشر: لماع رفرس اميا ل : مَسَنُون)» وفرس أبي عَيّاش: 


أسماء أفراس المسلمين 
وذكر ابن إسحلق في هذه العَزْوَةِ أسماء خْيْل جماعةٍ ممّن حَضّرهاء فذكر بَعْرَّجَةَ فرسّ 
المِقَدَادَ» والخرجة شِدَةُ جَرَي في مُغالة. كأنه ل ا وعَرْء أي : غَلَبَ. 


00 


5 لأن و مجان بع في خرادلة انما له ولد لكرن قن مقت 
هذه الكلمة حقائقٌ ودقائقٌ أسرارٍ في شَرْح: سبْحَانَ أللّه وبحمده. وأما حَرُوةٌ فمن حَرَّوْتُ 
الطير إذا زَجَرْتهاء أو من حَرَّوْتُ الشىء إذا أظهرئه. قال الشاعر: 

تق الاق المَحْرُرٌ فيه كأنه 2 من الجر واستقباله الشَّمْسَ مَسْطثِ0© 


وَخلوهٌ من جَلَْوْتٌ السَيْفَ وجَلَوْتٌ العَرُوس» كأنها تَجَلو نَجْلُو المَّعّ عن قلب صاحبهاء 
ومَسْنُونَ من سَتَنْتُ الحديدةً إذا صَمَلْيُها . 


)غ0( المسطح: ضرب من الحصير. 


قال ابن إسحلق: وحدّثني بعضٌ من لا أنّهم عن عبد الله بن كَعْب بن مالك: أن 
مُجَزْرًا إنما كان على رس لعُكاشة بن مخصنء يقال له: الجناح» فقتل مُجَزّْر واسثلبت 


الجناح . 
قتلى المشركين: 


ولما تلااحقت الخيل قتل أبو قتادة الحارث بن ربعي» أخو بني سَلمة» حبيتت بن 
عيينة بن حضّن» وغشّاه بردم ثم لحق بالناس. 

وأقبل رسول الله يلهِ في المسلمين. 
استعمال ابن أم مكتوم على المدينة: 

قال ابن هِشَام: واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم . 

قال ابن إسحاق: فإذا خبيب مُسَبَى بِبُرْدٍ أبي قَتَادَةَ فاستزجع الناسٌُ وقالوا: قُتل 
أبو قتادة؛ فقال رسول الله كلِ: «ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة» وضّع عليه 
بردم لتغرفوا أنه صاحيه) . 


سلمة بن الأكوع: 


وذكر سَلَّمَة بن الأكْوّع» واسم الأكْوّع: سِبَانُء وخبر سَلَمَةَ في ذلك اليوم أطولٌ مما 

ذكره ابن إسحلق» 55 فإنه استلب وحده في ذلك اليوم من العَدُوٌ وهو راجلٌ قبل أن 

تلحق به الخيلٌ ثلاثين بُردَة أوثلاثين دَرَقَّ وقتل منهم بِالنَبْلِ كثيرّاء فكلّما هربوا أدركهم» 

5 راموه أفلت منهمء وشهْرَة حديثه تُمُنِي عن سَرْدِه فإنه في كتاب الحديث المشهورة» 

وقيل : إن سَلَّمَة هذا هو الذي كلّمه الذئبُ» وقيل: إن الذي كلّمه الذئبُ هو أُمْبَانُ بن صَيْفِي 
وهو حديث مشهور. 


شرح اليوم يوم الرَضع : 


وقوله: اليوم يوم الرُضْعْء يريد يوم اللئام» أي: : يوم ججبنهم» وفي قولهم: ليم راضع 
أقوال» ذكرها ابن الأنباري: قبل الراضع هو الذي رَضْعْ الْلؤْمَ في نَذَيَيْ مُه أي : غْدِي بها 
وقيل : غو الذي رصع ما بين أسنانه يَسْتَكئِر من المجشّع بذلك. وشاهدٌ هذا القولٍ قولٌ امرأةٍ 

من العرب تَذَّمُ رَجُلا: إنه لأَكلَهُ تكَلَةُ يأكل من جَسَعِه لله أي : ما يَتَخَلَلٌ بين أَسْتَانِهِ. قال 
ابن قتيبة: ولم أسمغ ذف في الجشّع » والحرص س أبلَغْ من هذاء ومن قولهم: هو يُثِير الكلابَ من 


وأدرك عُكاشة بن يخصن أزْبارًا وابنه عَمْرو بن أزبار» وهما على بُعير واحد. 
'فانتتظمهما بالرمح فقتلهما جميعاء واستّئقذوا بعض اللقاح: وسار رسول الله كك حتى نزل 
بالجبل من ذي قَرّد وتلاحق به الناس» فنزل رسول الله كَل به وأقام عليه يومًا وليلة؛ 
وقال له سلمة , بن الأكوع : يا رسول الله» لو سرختني في مائة رجل لاستنقذث بقيّة 
السّرِح» لت بأغناق القوم؟ فقال له رسولن الله كك فيما بلغني: «إنهم الآن ليعْبَقُون 
في غَطفان)”© 


تقسيم الفيء بين المسلمين : 


ل الله ال امحراي تر رجل جَرُورَاء وأقاموا عليهاء ثم رجع 


مَرَابضهاء أ يلتمس تحتها عَظمًا يَتَعَرَقُه وقيل في اللئيم الراضع غير ما ذَكرْنَاهُ مما هو 
معروفٌ عند الناس ومَذْكُور في كُتُبهم . 


وقوله: اليوم يَوْمْ م الوْضْع بالرفع فيهماء وبنصب الأوّل» ورفع الثاني» حكى سِيبَوَيْهِ : 
اليومّ يومّك» على أن تجعل الَيومَ ظَرْفًا في موضع خبر للثاني؛ لأن ظروف الزمان يخبر بها 
عن زمانٍ مثلها إذا كان الظرف ينع ولا يضيق على الثاني » مثل أن تقول: الساعة يومك». 
وقد قيل في قوله تعالى: #فذلك يَوْمَئذٍ يوم عَسِيرٌ4 [المدثر: ]4١‏ أن يَومَئِذٍ ظرفٌ ليوم 
عسيرء وذلك أن ظروف الزمانٍ أحداتٌ» وليست بِجنّثِ فلا يَمْتَنْعُ فيها مثْلُ هذاء كما لا 
يمتنعٌ في سائر الأحداث. 


وقوله عليه السلام للغِمَارِيّةِ واسمها ليلى» ويقال هي امرأة أبي ذَّرُ حين أخبرته أنها 
َذْرَتْ إن الله نجَاهاء عليها أن تَنْحَرّهاء قال: فْتَبِسّم رسول الله كه - ثم قال: «بئس ما 
جَرّيتها أن حَمَلّك الله عليها ونَحَاك بهاء ثم تَنْحَريئها إنه لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله. ولا في ما لا 
تملكين»”"» فيه حُجّة للشافعي» ومن قال بقوله: إن ما أحرزه العدوٌ من مالٍ إنه لهم بلا 
لعي قل القبسم وبعاءة لأنه لا يُخْرجه من مِلْكهٍ حَوْرُ العَدُرٌ له وقال مالك: هو أولى به 
قبل القَّسْم وصاحبّه بعد القسم أولى به بالثمن» وفيه قولان آخران لأهل العراق. 


.)5١0 - 28/١ /9( أخرجه مسلم في الجهاد (177). وابن سعد في الطبقات‎ )١( 
)918904( أخرجه مسلم في صحيحه (8/6/.- 9) وأحمد (570/1794/14) وأخرجه عبد الرزاق‎ )6( 
. )5951/( وسعيد بن منصور في سئئنه‎ )7”27/1٠١( والبغوي في شرح السنّة‎ 


/ا 


امرأة الغفارى وما نذرت مع الرسول 
وأقبلت امرأة الغفاريّ على ناقة من إبل رسول الله يليه حتى قدمت عليه فأخبرته 
الخبرّء فلما فرغتء» قالت: يا رسول اللهء إنى قد نَذَّرت لله أن أنحرها إِنْ نجّانى الله عليها؛ 
قال: فتبسَّم رسول الله كلوه ثم قال: «بئس ما جَرَيْتِها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم 
تنحرينها! إِنَّه لا نَذْر فى مَعْصية الله ولا فيما لا تَمُلكين» إنما هى ناقة من إبلى» فارجعى 
إلى أهلك على بركة الذ:». 
ليه ار قالت» وما قال لها رسول الله عِكَدِذةِ عن أبي الزبير 


وكان مما قيل من الشّعر في يوم ذي قَرّد قول حسّان بن ثابت: 


لولا الذي لاقت ومس نُسُورَها تحكون سان أمس في التَّقُوَادٍ 


حول النذر والطلاق والعتق 
وقوله عليه السلام: «إنه لا نذّر في مَعْصِيَةٍ الله» ولا فيما لا تملكين»»: وقوله عليه 
السلام: ١لا‏ نَذْر لأحدٍ فيما لا يملك. ولا طلآقَ لأحد فيما لا يملك» ولا عِدْقَ لأحد فيما 
لا يملك'”''. حديتٌ مَرْوِيٍّ من طريق عبد الله بن عَمْروء ومن طريقٍ أبي هُرَيْرَة ولكنه لم 
يخرج في الصحيحين لِعثل في أسانيده؛ وقد قال بهذا الحديث اداه علا قبل المي 
جماعةٌ من الصحابة وفقهاءٍ التابعين وفقهاءِ الأمصارء وسواءٌ عندهم عَيِّن امْرَأة» أو لم يُعَيْنء 
وإليه مال البخاري رحمه الله؛ ورواه ابن كتّانة عن مالك» وابن وَهْبء واحتج ابن عَبّاسِ في 


هذه المسألة بقوله تعالى: #إذا نكحتم المُؤْمِئَاتِ ثم طُلْفْتّموَهُنٌ 4 [الأحزاب: قال: فإذا 
لا طلاق إل بعل نكاح» وقال ديك القاضي : التكاح عَفْدُ والطلاقٌ 0 فلا يكون الحَلّ 
إلا بعد العَقّد. 

وذكر شعر حسّان: 


0)00 أخرجه ابن عساكر لعا ك4 والخطيب (م/ ه":) والطحاوي في المشكل 817/١‏ والحاكم 
)3١4/7(‏ والبيهقي (7177/17) وانظر نصب الراية (/ 7178 - بتحقيقي) . 


م 


لتَقِينكم يَحْمِلْنَ كُلَ مُدَجَجِ! 
لكف 1 اك د 2 أتنا 
202 15 اكه د وين 


حامي الححقيقة ماجد الأجداد 


سِلْمٌ غَدَاةَ فوارس المِقّداد 
4 1 2 , دي (8) 
لجبًا ‏ فشكوا بالرّماح تداد 


يعني : الخيْلَء والنّسر كالنّواة في باطن الحافِرء وفي المَرَسِ عشرون عضواء كل عضو 
منها ِ لتمى باصم طاتن 'ففتها لئس والتعامة والهامة والسناف #والسغدانة وهي الحَمَامَةٌ وَالقَطَاةٌ 
الذَّبَاتُ والعُضْمُور والغُراب والصّرّد وَالصَفْرُ والخَرّبُ والنّاهض» وهو فزخ العُقَاب والخطانياء 
ذكرّها وبقيتها الأضْمَعِي» وروى فيها شِعْرًا لأبي حَْرَة جرير» وهو: 


وأنك تالت ميان سولج 
رحبَث تعامثه وَوُفْر فَرْخَه 
رأكاف ببالعفور في شسين 
وَازْدَاكَ بالديكَيْن صَلْصَلَه 
والتَاهِضَانٍ أ جَلْرْمُما 
مُسْحَئْفِرَ الجَنبَيْنٍ مُلْتيِم 
وصَمَثت سمَانَاهُ وحافِبه 
وَسماالعُرابُ لمَوْقِعَيْه مَعًا 
واكُمَنٌ دون قَبيحه لخطائه 
وتَقَدّمت عنهالمقَطَةٌله 
وسما على نِقُوَيْه دون جِدَاتِه 
َدَُ الرّضضِيمَ إذا بجرَى فِلَمًا 
كين في مخض الشُّوّى سَبِطٍ 


مابَيِْنَ هَامَتِه إلى النَسْر 
وتمكّن الصُرَدَانٍ في المّحْرٍ 
ام أشحةامسوئيق العدر 
و دَجَاجِبُه عن الصَّدْرِ 
مابين شِيمته إلى العُرٌ 
وأديفقة وشحايتة الشعكين 
ونأث سَمامتّه على الصَّفْر 
خريان تجتيمانذدى الشّبْرٍ 
بتوائم كمَواسِم سمْرٍ 
كفي الؤلوب مك الا كا 


بداد وفجار: 


وقوله: فشّكوا بالرّمَاح بَدَادٍ. بَدَادٍ من التَّبَدْدِه وهو التفوّقُء وهو في موضع نصب غير 
أنه مَبْنِيٌ ونصبه كانتصاب المصدر. إذا قلت: مَشَيتٌ القَهْقَرَى. وَقَعَدْتٌ القُرْقْصَاء وكأنه 


)١(‏ مدججج: كل فارس معه أسلحته. (؟) الجحفل: الجيش الكبير. 
(9) لجبًا: كثيروا الهتاف. (5) بذداد: متعبين. 
(0) انظر نهاية الأرب (ص )١17‏ العقد الفريد )5١/1١(‏ سمط اللألىء (91/7). 


كتامن القنؤم الذين بلونهيع. .وتتدمتون نان فين جياه 
كلا وربٌ الرّاقصات إلى مِئَى 2 يَقْطَْعْنَ عُْرْض مخارم الأطوّاد 
عختى. سيل الخيل في عَرّصاتكه""© وتؤوب بالهُ 52 والأؤلاد 
ل بكلّ 6 و في كل مُعْترك عَطفِن رَوَادِي 


قال: طعُنوا الطْعْنةً التي يُقال لها بَدَادِءِ وبَدَادٍ مثل فَجَارٍ من قوله: اخْتَمَلَتْ فَجَارٍ جعلوه اسمًا 
عَلَمَا للمصدرء كما قالوا: فَحَمَلْتُ بَرََّ فجعل بَرّةٌ عَلَما للْبِنٌ وسِرٌ هذه العَلَمِيةِ في هذا 
الموطن أَنّهُم أرادوا الفعل الأتّمٌ الذي يُسمّى باسم ذلك الفعل حقيقة» فقد يقول الإنسان: بَرّ 
فلانُ وقَجَرَ أي: قَارَبَ أن يَفْعَلَ ذلك» أو فعلّ منه بعضّهء فإذا قال: فَعَلْتُ بَرَهٌ فإنما يريد 
البرّ الذي يِسَمّى برا على الحقيقة. فجاء بالاسم العلّم الذي هو عبارة عن مُسمّاه حقيقة» إذ 
لا يتصوّر هذا الضربٌ من المجاز في الأعلام» وكذلك إذا أراد الفجورٌ على الحقيقةء وأراد 
رَفْعَ المجازٍ سمّاهء فجاز تحقيقًا للمعنى» أي: مثل هذه الفعلة ينبغي أن تُسَمّى باسم الفجور 
حقيقة» وكذلك قالوا في النداء: يا فَسَاقِ ويا قُسْقُ فجاءوا بالصّيعّة المعروفة العَلِميّةَ المعروفة 
مع الئّداءء خاصّة» أ ي: إن هذا الاسم ينبغي أن يكون اسمه الذي يُدْعَى بهء إذ الاسْمُ العَلّم 
َلْرَمْ لمسَمًا كن ان تكن عن ايقل افخلةه لأن الفعل لا يَنْبْتُء والاسم العلّم يَنْبْتُء فهذا 
هيم في هذه الأسماءِ التي هي على صِيّغْ الأغلام في هذه المواطنء فتأملهاء وقد 
بسطنا هذه الغرض بَسْطَا شافِيًا في أسرار ما يَنْصَرِفُءٍ وما لا ينصرف» فَلْتُئْظَر هنالك» فَنَمُ 
ترى سِرٌ بنائها على الكسر مع ما يتصل بمعانيها إن شاء الله ولحاي هاف النيج زعت 
الله على قوله: فشّكوا بالرّماح فَشُْلُوا باللام الرواية الصحيحة. وحقيقة المعنى. ؛ ووقع في 
الأصلين : فشّكُوا بالكاف كما في هذا الأصل. إلى هاهنا انتهى كلام الشيخ» والصَّلُ باللام : 
الطاة والشَّكُ بالكاف : الطعْنُ كما قال: 


فك الفريصّة بالجذوئ:فالنذه” ١‏ :1ك التييطر إذ يقبن من قينا 
عود إلى شرح شعر حسّان: 


وقوله: رَهُوًا أي : مْشِيًا تسكون» ويقال: لمسْتنْقع الماء أيضا رَهْوَ والرَّهُو أسماءٌ 
الكرْكِيٌ » والرّهو: المرآةٌ الواسعة. 


وقوله: روادي. أ تَرْدِي بفرْسَانهاء أئ: تسرع . 


000 عرصاتكم : ساحات دياركم . (*) رهوا: أي بتمهل . 
(9) مقلّص: صفة للناقة. (5) طمرّة: صفة للخيل. 


١١ 


الب دواحوها ولخ تقرتنينا 
فكذالك :إن لبذت ل 
وسسوفيا بض الحدائد تجتلي 
أََد الإلهُ عليهمٌ لحَرامه 
كانوا بدار ناعمين فَبُدَلُوا 


2 قله 2 دلق 
يجىم تقاد به ويوم طرّاد 
والحذث مَشْعَلَة مرح 0 
ع" اإنخوون وفافة الشزقاه 
ولععدؤة الوتحيتمسان بالاشداد 


أيَامَ ذي قَرَد وُجَوةَ ععباد 


غضب سعد على حسّان ومحاولة حسّان استرضاءه: 

قال ابن هشام: فلمًا قالها حسّان عَضِبٍ عليه سعدُ بن زيدء ولف أن لا يكلّمه 
أبدًا؛ قال: انطلّقَ إلى خَيْلى وفوارسى فجعلها للمقداد! فاعتذر إليه حسّان وقال: والله ما 
ذاكأزدث» ولكن الروي واقق اسم المقداد؟وقال ابنانًا برضي .بها سعدا: 

إذا أَرَدُم الأهَدَالجَلدا أو ذا عَناء فعَلّيكم سَغدا 

سَغد بن زرَيْدلا يَهَدَهَذَا 
فلم يقبل منه سعد ولم يُعْن شيئًا. 
وقال حسّان بن ثابت في يوم ذى قرّد: 


أظكر حت يشبتحة إذزارشيا 
فاكرنة نا فك شك 
فَعِفْتَالمّدينة إذْررتها 
فَولواتعيؤاقا هشة انتما 


بأن سوف يَهْدِمِ فيها قصورا 
وفلتم سَئَعْئَمُ أمرًا كبيرا 


ولم يكشفوا عن مُلِط0) خصيرا 


قصيدة أخرى لحسّان 
وقول حسّان في خيل عَيَيئّة: 


)222 طراد : رماح فصيرة . 
(6) غواد: مبكرة. 
(6) ملط: ضيهاء . 


هم ملبونة : سكرى . 


(5) جنن: تروس. 


1١١ 


ام عيليينا يسول القلييكت 


وتشجول حوسدد ىن فا سينا 


0 


0 أولادٌ الس كن 
ونا أناسٌ لا نرى القٌثل سُبّةَ 
ونا لَتَقْري الضيف من قَمَع الدُّرا 
ند كشاة التغلميق إذا انقهوا 
بكل كن حابن الشفيقة هاجن 
َذُودون عن أخسابهم وتِلادهم 
فسايئل بَنِي بَذْر إذا ما لَقِيتَهم 
إذا ما خرّجتم فاصدقوا من لَقِيتُمُ 
وقولوا (رللنا عو سال 0 


على الخَيْل لسنا مثلهم في 
ولا نندني عند الرّماح المّداعس 
وتَضرب رأس الأبلج”"' المتشاوس”) 
بضزب يُسَلي نخوة المتقاعس 
كريم كسِْحان العضاة7؟2 مُخالسر 00 
ببيض تَقّدَ الْهَامَ تحت القَوانِين9 
بمَا فْعَل الإخوانٌ يَوْمَ التَمارُس 
ولا تَكتُّموا أخباركم في المجالس 


به وَحَرٌ في الصَّذْر ما لم يمارس 


الفوارتن 


للك 


قال ابن هشام: أنشدني بيته: «وإِنا لتفْري الضّيف» أبو زيد. 


0 


حصن » 1 


توحلا كووزت اننا متالدات 
ذكرتك الأآينات [لى سجس 


2 


و : َ خيلك مذبرة5 م تمفتل 
ومَيّْهات قد بَعْدالمَمَمَل 


أئ: ل مرا يميا ولا كَشَفوا عنه حَصِيرَاء يعني : بالحصير ما يَكُنّفٌ به حَوْل الإبل 
من عِيدَان الحَظَيرَة؛ والمُلِطٌ من قولهم : لطت الناقة: وأَلَطْتْ بِذَنبها إذا أدخلته بر بين رجلّيها. 


000( مداعس: الرمح يطعن به. 
(9) المتشارس: البطل. () العضاة: 
(0) مخالس: شجاع حذر. 
(0) خادر: أي متحيّر. 


(؟) الأبلج: حسن الوجه. 
الشجر الكثير. 
() القونس: أعلى بيضة الحديد. 


وظَمّنتٌ نَفْسَك ذا مَيعة 
إِذَا مَبَضَئْهإليكءالشَّما 
فلماعَرّفتم عِبِةالإل' 
عرفتم فوارس قدعُوّدوا 
إذا طَرَّدُوا الخَيْلَ تَشْقَى بهم 
فيَعْتَصِمُوا في سَواءٍِ المُقا 


مسح المُضاء إذا يُرْسَل 
ل جاشٌ كما اضطرمٌ المِرْجَل 
ه«لمينظر الآخرّ الأوّل 
واف المككيياة إذا التعوتادرا 
فضَاحًاوإن يُطْرّدوا يَنْزِلوا 
اليه أخلّصها الصَّيْمَلُ 


غزوة بني المصطلق 
قال ابن إسحلق: فأقام رسولٌ الله يل بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجبًا ثم غزا 
بنى المُضْطلِق من خزاعة» فى شّعْبان سنة ست. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذَّرٌ الغفاريٌ؛ ويقال: تُمَبْلَة بن عبد الله 
الليئى . 


سبب الغزوة: 

قال ابن إسحلق: فحذثني عاصم بن عُمر بن قّتادة وعبذ الله بن أبي بكرء 
ومحمد بن يَحيئ بن حَبَاَء كل قد حدّئني بعض حديث بني المُصطلق» قالوا: بلغ 
رسول الله كل أن بني المُضْطَلِق يَجَمعون له. وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جُوَيْرية 
بنت الحارث» زوج رسول الله ككلِ؛ فلما سمع رسول الله كله بهم حرج إليهم» حتى 
لّقيهم على ماءِ لهم يقال له: المِرَيْسِيعء من ناحية قُدَيد إلى الساحل» فتزاحف الناسٌ 


غزوة بني المصطلق”'" 
وهم ُو جَذِيمَة بن 5 كعب من حْرَاعَةَ فَجَذِيمَةٌ هو الم لمُصْطَلِقُ وهو مُفْتَعِ| من | لصَلقٍء 
وهو رَفُعُ الصّؤت. 


. مره اام لعً0)20) 5 .ا اسمعده ءِ و 
وذكر المُرَيْسِيعَ» وهو ماء لخُرَّاعَة''» وهو من قولهم: رَسَعَتْ عينُ الرجل: إذا دَمَعت 
من قَسَادٍ. ْ 


)١(‏ انظر البداية )١51//5(‏ الزاد (507/7) الطبري (؟/2097) الطبقات /١/5(‏ 55) الكامل (؟81/5) 
الاكتفاء (17//7١1؟)‏ المنتتظم اا ). 
2( ماء خزاعة بيله وبين الفرع مسيرة يوم 


واقتتلوا. فهرّم الله بني المصطلق». وقتل من تل منهمء وتَفل رسول الله يك أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم» فأفاءهم عليه . 
مقتل ابن صبابة خطأ: 

وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كَلْبٍ بن عَوْف بن عامر بن ليث بن بكر 
يقال له: هشام بن صبَابَة أصابه رجل من الأنصار من رَهْط عَبَّادَة بن الصامت». وهو 
يرى أنه من العدوّء فقتله خطأ. 


و« 


وفجناة 


فبينا رسول الله يلِ على ذلك الماءء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب 
أجيرٌ له من بني غِمَارِء يقال له: جَهُجاه بن مَُسَعود يقود فرسّه» فازدحم جَهجَاه 
وسِنَانُ بن وَبّر الجهني؛ حليف بني عَوْف بن الخزرج على الماء» فاقتتلاء فصَرخ 
الجهني : يا معشر الأنصارء وصرخ جَهجاه: يا معشر المهاجرين؛ فغضب عبد الله بن 
أبن أب ملولة وعنده رَهْط من قومه فيهم: زيد بن ن أزقمء غلام حدث» فقال: أوَقّد 
فعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا فى بلادناء والله ما أعذنا وجلابيب قريش إلا كما قال 
الأؤل: سَمْن كَلْبك يأكُلّكء أما والله لّئن رَجَعْنا إلى المدينة ليُخْرِجِنَ الأعرٌ منها الأذل. 


وذكر سِتَانَ بن وَبْرَةَ وقال غيره: هو سَِانٌ بن تَمِيمٍ من جُهَيْئَة بن سَؤْد بن أَسْلمٌ حليف 
الأنصار. ش 


تحريم دعوى الجاهلية 


وذكر أنه نادى: يا للأنّصَارِء ونادى جَهْجَاه الغْمَارِيُ يا لَلْمُاجِرِينَء ولم يذكر ما قال 
النبي وَكَِهِ حين سمعهماء ٠‏ وفي الصعيح أنه عليه السلام حين ستمغهما متهماء ٠‏ قال : «دعوها 
فإنها مُنْنَة''. يعني : إنها كَلِمَةٌ خبيئة» لأنها من دَعْوَى الجَاهِلِيّة: وجعل الله الت ل 
وحَِرْبًا واحذاء نانما يعن كرون (الدغرة نا الفسلفين: ا ل 
الجاهليّة فيتوجه للفقهاء فيها ثلائةٌ أقوال: أحدها: أن يُجَلَدَ من استجابّ لها بالسلاح خمسين 
درطا سد" الى حرس لسري حلفا لايق لسري متمد موطاء جين بجت + يا 
لَعَامِنٍ فأقبل يَشْتَدُ بِعْصْبَة له. والقول الثاني : إن فيها الجلّد دون العَشّرة لنهيه عليه السلام أن 


)88/7( أخرجه البخاري (177/5؟) ومسلم في البرّ والصلة (57/ 55) والترمذي (16”") وأحمد‎ )١( 
.)597/8( والطحاوي في المشكل (9/54؟). وانظر الفتح‎ 


1١: 


ل د رو ا 1 هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحلّلْتموهم 
بلادكم» وقاسمتوهم أموالكم» أما والله أو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحؤلوا إلى غير 
داركم . فسمع ذلك زيد بن أرقم, فمشى به إلى رسول الله كك وذلك عند فراغ رسول 
الله طَلِيّْ من عدؤه» فأخبره الخبرّ» وعنده عه بن الخطائية فقال: مر به عَبَادَ بن بشر 
فليقتله؛ فقال له :رسول: الله كك : «فكيف يا عُمَرُ إذا تحدّث الناس أن محمذًا يقّتل 
أصحابه!» لا ولكن أن بالوّحيل» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله كَلِ يرت ل فيهاء 
فا وهل لاد 
حول فتنة ابن أبن ونفاقه : 

وقد مشى عبد الله بن أبيَ ابن سَنُول إلى رسول الله يله حين بلغه أن زيدٌ بن 
ركع قد لخو ما انطع كه فحلف باله: "ما فلك مااقال» 'ولذ تكلمت .ب وكاةفي 
قومه شريمًا عظيمًا ‏ فقال: مَنْ حضر رسول الله كَلةِ من الأنصار من أصحابه: يا رسول 
اللهء عسى أن يكونّ الغلامُ قد أؤهم في حديثهء ولم يحفظ ما قال الرجل» حَدَبًا على 
ابن أبن انق اسلول 2 ردقم عد 

قال ابن إسحلق : فيا انتقل وسول اله له ونان لقيه اشيم عن شعار نعتاء 
بتحيّة النبوّة وسلّم عليه» ثم قال: يا نبيّ الله» والله لقد رُحتَ في ساعة مُنكرة» ما كنت 
تروح في مثلهاء ٠‏ فقال له رسول الله عَكِةِ: «أو ما بِلَمَك ما قال صاحبّكم؟؟ قال: وأيّ 
صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبيد الله بن أَبَيّ1 . قال: وما قال؟ قال: عم أنه إن رجع 
إل المشية لِيْخْرِجَنّ الأغدٌ متها الأذل» + قال: :قانت يا وسوك الله واه تحرس متها إن 
شعت ٠‏ هو والله الذليل وأنت العزيز؛ ثم قال: يا رسول اللهء ارفق به فوالله لقد جاعنا الله 
بك وإنّ قومه لَيَنْظمون له الحرز ليتوّجوه. فإنه لّيرى أنك قد استلبته مُلكا. 


يُجْلّد أحدٌ فوق العشرة إلا في حَدٌَّء والقول الثالتُ: اجتهادُ الإمام في ذلك على حَسَّبٍ ما 
يراه مِنْ سد الذْرِيعَةٍ وإغلاق باب الشرء إِمّا بالوّعيدء وإمًا بالسّجنء وإمًا بالجلد”". 


فإن قيل: إن النبيَ كه لم يُعاقب الرجلين حين دَعَوا بها قلنا: قد قال: دَعُوها فإنها 
منتنة» فقد أكّد النهي» فمن عاد إليها بعد هذا النهي» وبعد وصف النبيّ كَكئدِ لها بالإنْتانٍ 
وَجَبٍ أن يُؤَدّبء حتى يشم نُتَتهاء كما فعل أبو موسى رحمه الله بِالجَعْدِيّ. فلا معنى لَثَنَها 
إلا سوءٌ العاقبة فيها والعقوبة عليها 


)١(‏ ألا مِن مُجيب ومتديّر يا أصحاب الطرق «الصوفية» ويا عبّاد القبور والمشايخ. 


1١6 


ثم مشى رسول ا ا ذلك حتى أُمُسىء 0 
الأرض فوقعوا نِيامّاء وإنما فعل ذلك كر ل الذي كان 
بالأمسء من حديث عبد الله بن أَبَيّ . 


ثم راح رسؤل الله كك بالنّاس » وسلّك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فقُوَيق 
التق ؛ يمال له: معام 00 الك حا الحا ا 0 
الكفارة . ا ضر المدينة 0 زقاقة بن رزيل بن الكايرتة أخدابني تنقاء» وكان 
عظيمًا من عُظماء يهودء وكَهمًا للمنافقين» مات فى ذلك اليوم 


ما نزل في ابن أي من القرآن : 


ونزلت السورة التي ذكَر الله فيها المنافقين في ابن 1 ومَنْ كان على مثل أمرهء 
قلما نزلت أخدّ رسولٌ الله كَل بأذن رَيْد بن أرقم» ثم قال: «هذا الذي أؤفى الله بأذنه». 


ولقاعة الاين تعد إقانين ادق الى كات من من أب 


جهيحاةه: 


وأما جَهْسجَاهُ فهو ابن مَسْعُودٍ بِنِ سعد بن حَرَّام» وهو الذي رَوى عن النبي يَككةِ: «المؤمن 
يأكل في مِعَى واحدٍء ولكابر يأكلافي سَبْعة أمْعَاء''» وهو كان صاحب هذه القصّة فيما رَوى 
ابن أبي شَيْبَة والبزار”" 3 وقد قيل أيضًا: إن الرجل الذي قال فيه عليه السلام هذه المقالة» 
هو تُمَامَةُ بن أثال الحنفي: ذكره ابن إسحاق» وقيل: بل هو أبو يَصْرّة [جَميل بن بَصْرَة] 
الغفاري. قاله أبو عبيدء ومات جَهْجَاه هذا بعد قَثْل عثمان رحمه اللهء أخذته الأكلةٌ في ركبته 
فمات منهاء وكان قد كسر برُكْبّته عَضَا رسولٍ الله كلهِ - التي كان يخطب بهاء وذلك أنه 
انتزعها من عَثْمانَ حين أخرج من المسجد. ومُنِع من الصلاة فيهء فكان هو أحد المعيّنين 
عليه حتى كسر العصا على رُكبته فيما ذكرواء فابيُلِي بما ابثّلي به من الأكلة. نعوذ بالله من 
عُقُوبته» ونستجير به من الأهواء المضِلّة. ' 
)١(‏ أخرجه البخاري (/7/ 97) ومسلم في الأشربة (184/147/ 180) والترمذي )١1818(‏ وابن ماجة 

(1857/ 7701 7708) وأحمد )١١/1(‏ والدارمي (44/5). 


(0) ابن أبي شيبة )١77/8(‏ والبزار 7/9 55"/ .)/5/1١( )17"٠‏ 
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موقف عبد الله من أبيه 


قال ابن إسحاق: فحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبد الله أترخ وول 
الله كله فقال: يا رسول الله. إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيَّ فيما بلغك عنهء 
فإن كنت لا بد فاعلاً فمُرني بهء فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرجٌ ما كان 
لها من رجل أبرٌ بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله؛ فلا تدعني نفسي أنظر 
إلى قاتل عبد الله بن أَبَىَ يمشى فى الناس» فأقتلّه فأقتلّ (بجاة حومكا عاتن نايل 
النار؛ فقال رسول الله له : ابل تَترفّق به» ونُخسن صُحبته ما بقي معنا». 


وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدتٌ كان قومه هم الذين يُعاتبونه ويأخدونه 
ويُعتقوله؛ فقال رسول الله كه لعدندية الخطاتب حين بلغه ذلك من شأنهم : «كيف ترى 
يا عمر؛ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقْثّله لأزعدت له آنف» لو أمرتها اليوم بِمَثْلِه 
لقتلته»؛ قال: قال عمر: قد والله علمتٌُ لأمرُ رسول الله كَلَخِ أغظم بركة من أمري . 


موقف عبد الله الصحابى من أبيه المنافق ودلالته 


وذكر مقالةَ عبدٍ الله بن أَبيَء وأن ابئه عبدَ الله بن عَبْد الله استأذن النبئ بل في قتل 
أبيه من أجل تلك المقالة» وفي هذا العلم العظيم والبُْرْمَانَ النَيّر من أعلام التُبُوّةَ فإن 
العرب كانت أشدّ خَلْقٍ الله حَمِيّةَ وتعصّبّاء فبلغ الإيمان منهم ونورٌ اليقين من قلوبهم إلى 
أن يَرْعُْبٍ الرجل 57 في قتل أبيه 0 2 كلقا اله ا أن 
الرسول - عليه السلام - أبعدذ الناس تَسَبا منهم» وما تأخر إسلام قومه وبني عَمّهِ وسَبّق إلى 
الأنياة به الأباعدذ إلا الحكية مظيفة» إذ لو ياذر أهله وافرئوة إلى الإيمان بهء لقيل: قوم 
أرادوا الفخرٌ برجل منهمء وتعصّبوا لهء فلمًا بادر إليه الأباعدٌ» وقاتلوا على حُبّه مَنْ كان 
منهم أو من غيرهمء عُلِمَ أن ذلك عَنْ بَصِيرَةٍ صادقة ويقين قد تَعَلْعَلَ في قلوبهمء ورَهْبَةٌ 
من الله أزالت صفةء قد كانت سَدِكُتْ”'' في نُفُوسِهم من أخلاق الجاهلية لا يستطيع إزالّتها 
إل الذي قُطر الفِطرّة الأولى» وهو القادر على ما يشاءء وأما عَبْدُ الله بنُ عَبْدٍ الله فكان 
من كُنَّاب النبيّ - يَكةِ - وكان اسمُّه حُبَابء وبه كان يُكَنّى أبوه» فسمّاه رسول الله َكل 
عبد الله» مات 0 باليمامة دي له عنه.» ورَوى التارفطني مُسْئَدَا أن 0 0 0 


َبْقَةٌ في هذه البلايه ل اع د 00 النبئ يلت في أن 8 برأس ل 


)١(‏ سدكت: ألرمت. 


١‏ الروض الأنف/ ج 8/ م ؟ 


و 0 

رسول الله» 5000 5000500 0 سه 
بديّة أخيه هشام بن صبابة؛ فأقام عند رسول الله يل غير كثيرء ثم عَدا على قاتل أخيه 
فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتدًا؛ فقال في شعر يقوله: 


ا أن قد مات 000 مسنذا 


حَلَلْتُ به وثري 00 تُؤْرّتي 


نُضَرُحُ نَوْبَيْه دمكٌ الأخادع 


ثُلِمٌ فَتَحْمِينِي وطاءَ المَضَاجِع 
وكنتٌ إلى الأؤئان أوّل راجع 
زهرفق 


تارك ةفو" .وشوليت عثلة سَرَاةَ بني النّجّار أربابَ فارع 
وقال مقيّس بن صبابة أيضًا: 

جلّلته ضَرْبةٌ باءت لها وشَلٌ 
ققلت والموت نفشاة اموه 


شعار المسلمين: 


من ناقع الجَؤْف يَعلوه ويَنْصَرمُ 
لا تأمَننْ بّني بكر إذ ظلموا 


أمثٌ . 
قتلى بني المصطلق: 


قال ابن إسحلق: وأصِيب من بني المُضطلق يومئذ ناسٌ» وقّتل على بن أبي طالب 
منهم رجلين» مالكا وابنه » وقتل عبد الرحملن بن عوف رجلاً من فُرسانهم» يقال له: 
أحمر» أو أخيمر. 


قال «لاء و 27 ابن 0 ا أن 0 بلغته 
الْعَيّن : ل 57 سَ مَمَاتَئَا» 85 بعيدا . 


)١(‏ فهرًا: تعبا 
(©) انظر المجمع .)01١8/9( )١١9/1١(‏ 


(؟) فارع: أشراف. 
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أمر جويرية بنت الحارث 


وكان رسول الله يك قد أصاب منهم سَبَيَا كثيرّاء فشا قَسْمُه في المسلمين؛ وكان 
فيمن أصيث يومئذ من السّبايا جَوَيْرية بنت الحارث بن أن ضرار» زوج رسول الله عله . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن غروة بن الزبير» عن 
عائشة» قالت: لما قشم رسول الله كل سبايا بن فسن التعطلن» الا 
فى السّهم: لثابت بن كيس .بن الشماس» أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة 
حُلْوَةَ مُلأَحَةَ لا يراها أحد إلا أخذت بنفْسهء فأتت رسول الله يَللهِ تتسْتعينه في كتابتها 


حوال. د يك لوي 7 «ملاحة ومليح» 


فصل: وذكر جُوَيْرِيَة بنتَ الحارث» ووقوعها في السَهُم لكاجدين س2 أو لابن عَمْ 
لهء ثم جاءت تستعين في كتابتهاء قالت عائشة: وكانت امرأةٌ خُلوَة مُلأَحَةَ. المُلأحُ أبلغ من 
المليح في كلام العرب» وكذلك الوّضاء أبلعٌُ من الوَضِيءء والكُبّارُ كذلك أبلغ من الكبير» 
ش غير أنه لا يوصف الباري سُبْحَانه بهذا اللفظء فيقَال فيه كار بع كبيرة لاتدعلى ننه + 
الجَمْع؛ نحو ضراب وكتونادة كان لفظ الكبير: وتجوو | بهد عم الافك الدع وادل على 
الوَحْدَانيّة» والله أعله”" . 


وأما معنى: المُلأحَة» فذهب قومٌ إلى أنها من المُلْحَةٍ وهي البياض» تقول العربُ: 
عِنَبُ مُلجِيُ والصحيح في معنى المليح» أنه مُسْتَعارٌ من قولهم: طعامٌ مَلِيِحَ إذا كان فيه من 
الملْح بقدر ما يُضْلِحهء ولذلك إذا بالغوا في المدح قالوا: مَلِيحٌ قَزِيحٌ» فَملِيحٌ من مَلْحْتُ 
القِدرٌء وَقَزِيح من قَرَحْتُّها إذا طيبت نكهّتَها بالأقاوية» وهي الأقْرَاحُء ويذلك على بُعْد هذا 
المعنى من البياض قولهم: في الأسْوّد: مَلِيِحُء وفي العينين إذا اشتد سوادهما وحُسْئْهما كما 
جاء في تفسير قوله سبحانه: لوَألْقَيْتُ عَلَنِكَ مَحَبّةَ مِئي4 [طه: 19]. أنها مَلآَحَةٌ في 
العينين» وقال الأَصْمَعِيُ : الحُسْيُ في العَيئيْنء والسَجَمَالٌ في الأنف. والمَلآحَةُ في المّم . وقالت 
امرأة خالد بن صفوان لبعلها: إنك لجَمِيلٌ يا أبا صَفْوَانَ فقال: وكيف وليس عندي رِدَاء 
الجَمال ولا بُرْيْسُّه ولا عَمُودُه؟ ؟ ثم قال: عَمُودْه الملول» وأنا رَيْعَةٌ وَيُرْنْسُه سوادٌ الشعرء وأنا 
أشْمَطْء ورِدَاؤٌه البياضُ» وأنا آَدَمُ ولكن قولي: إنك مَلِيحٌ ظَرِيفٌ. فعلّمها أن المَلاحَةَ قد 
تكون من صِفَةٍ لآدَم فهي إِذّا ليست من معنى البياض في شَيْءِء وإنما هي ضد المَسَاسَةٍ. 


.)١١١/7( أخرجه أحمد (710//7) والطبري في تاريخه‎ )١( 
(؟) انظر للمحقق «القول الأسني في تفسير الأسماء الحسنى».‎ 
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قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حُجرّتي فكرهتهاء وعَرّفت أنه سيرى 
منها كله ما رأُيتُء فدخلث عليه» فقالت: يا رسول اللهء أنا جُوَيْرِيَةُ بنت الحارث بن أبي 
صرارء سيّدٍ قومهء وقد أصابني من البّلآه؛ ما لم يَحْفَ عليك» فوقعتٌ في السَّهم 
لغاببت برخ قبطن برخ الشهامن: أو لابن عم لهء فكاتبئه على نفسي فجئتك أسْتعينك على 
كتابتي» قال: «فهل لكِ في خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي 
عنكِ كتابتك وأتزوّجك»؛ قالت: نعم يا رسول اللهء قال: «قد فعلت». 


أبي ضرارء 2-0 عار 1 كا كلد سواه نيت قالت: ا 
بتزويجه إِيّاها مائة أهل بيت من ب: بني المُصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها 
بركة منها. 


قال ابن هشام: ويقال: لما انصرف رسول الله يك من غزوة بني الممتطان: رابع 
جويرية بنت الحارث» وكان بذات الجيشء. دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعةً 
وأمره بالاحتفاظ بهاء وقدم رسول الله المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بقداء 
ابنته» فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء» فرغب في بعيرين منهاء 


غيرة نساء النبي» والنظر إلى المرأة: 


وقول عائشة في جُوَيْرِية :. فوالله ما هو إلآ أن رأيتها على باب حُجْرّتي فكرهْتّها. فيه ما 
كان عليه أزواج النب - 456 - من العَْرَةِ عليه». والعلم بموقع السجَمالٍ منه: كما قد روي أنه 
عله سدع - أنه خَطبَ امرأةً فَأَرسَلَ عائشة لتنظرٌ إليهاء فلما رجعت إليه قالت: ما رأيت 
طائلاء فقال: بلى لقد رأيت: عَنالاً قد حَدّها افْمَعَْتْ منه كل شَعْرَةٍ في جسدك. وأما نظرهُ 
عليه السلام لجُوَيْرِيَةَ حتى عَرَفَ من حُسْيِْها ماعَرّففإنما ذلك لأنها كانت امرأة مملوكة» ولو 
كانت خُرَّةَ ما ملا عيئه منهاء لأنه لا يُكره النظرٌ إلى الإماءء وجائز أن يكون نظر إليهاء لأنه 
نوى نكاخهاء كما نظر .إلى المرأة التي قالت له: إني قد وَعَبْتُ تَفْسِي لك يا رسول الله 
فصَعٌّد فيها النظر ثم صَوّبِء ثم أنكَها من غيرهء وقد ثبت عنه عليه السلام الوُخْصَّة في 
النظر إلى المرأة عند إرادةٍ كاجهاء وقال لِلْمُغِيرة حين شاوره في نكاح امرأة: «لو نظرت 
إليهاء فإن ذلك أخرّى أن يُؤْدَمَ بينكماة”"'» وقال مثل ذلك لمحمد بن مَسْلَمَةَ حين أراد نكاح 
تُبَيْئَةَ بنت الضّحاك وقد أجازه مالكٌ في إحدى الروايتين عنه ذكرها ابن أبي زَيْد. وفي 


. 0/4 /05( انظر النسائي (5/ /الا) ومسلم في النكاح‎ )١( 


و" 


فغيّبهما في شِعب من شعاب العقيق» ثم أتى إلى النبي كَل وقال: يا محمدء أصبتم 
ابنتي» وهذا فِداؤهاء فقال رسول الله كَكلِ: «فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق» في 
شِعب كذا وكذا؟» فقال الحارث: أشهد أن لا إلله إلآ اللهء وأنك محمد رسول الله يلل 
فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله. فأسلم الحارثٌُ» وأسلم معه ابنان لهء وناس من قومهء 
وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهماء فدفع الإبلّ إلى النبي كله ودُفِعَت إليه ابنثّه جُوَيْرِيَة 
فأسلمت. وحسن إسلامهاء فخطبها رسول الله يَكدِ إلى أبيهاء فزوّجه إياهاء وأصدقها 
أربعمائة درهم. 


ما نزل من القرآن في حق الوليد بن عقبة: 


قال ابن إسحالق: وحدثني يزيد بن رُومان: أن رسول الله كَل بعث إليهم بعد 
إسلامهم الوليدَ بن عقبة بن أبي مُعيط» فلما سمعوا به ركبوا إليه» فلما سمع بهم هابهمء 
فرجع إلى رسول الله كله فأخبره أن القوم قد همّوا بقتله» ومنعوه ما قِبَلهم من 
صَدقتهم» فأكثر المسلمون في ذكر غَرُوهمء حتى هَمّ رسول الله يلِ بأن يغْزوهمء فبينا 
هم على ذلك قَدِم وفذهم على رسول الله كه فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك حين 


مُسْئد البزّار من طريق أبي بَكَرَةٌ : : «لا حرج أن ينظر الرجلٌ إلى المرأة إذا أراد تَرَوُجِهَاء 
وهي تسب دفي تراجم البْخَاريٌّ : النظرٌ إلى المرأة قبل التزويج» وأورد في الباب 
قوله عليه السلام لعائشة : ؛أريئك في المنام يجيء بك الملّكُ في سَرَقةٍ من حَرِيرِء فَكُشِفَتْ 
عن وجهك. فقال: هذه امرأتّك. فقلت: إن يَكُن من عند الله يُمْضِهه 2. وهذا استدلال 
دن رفي قول: إن نوكل من عند اللا سوال لآدتركياة ووه كينت تفلك في أنها من 
عند الله . 


والجواب: أنه لم يشك في صحّة الرؤياء ولكن الرُؤيا قد تكون على ظاهرهاء وقد 
تكون لمن هو نظيرُ المرء أو سَمِيُهه فمن هاهنا تَطَرّق الشك ما بين أن تكون على ظاهرهاء 
أو لها تأويل كذلك. وسمعت شيحنا يقول في معنى هذا الحديث,» ولغيره فيه قول لا 
أرضاف: قلا يجاو تظرة عليه الستلام :إليها من :احد الأمرين» :أو يكن ذلك قبل أن يضرت 
الحجابء وإلآ فقد قال الله تعالى: طقل للمؤمنين يَعُضُوا من أَبْصَارِهم» وهو إمام المتّقين 
وقُذْرَة الوَرعين كل. 


.)١09/5( أخرجه البزار‎ )١( 
.)89 /7( ومسلم في الفضائل (74) والبيهقي‎ )7/1( )7١/0( أخرجه البخاري‎ )؟١(‎ 


"١ 


بعثته إليناء فخرجنا إليه لتكرمه» ونؤدّي إليه ما قِبَلنا من الصدقة, فائَسَمّر راجعًاء فبّلغنا 
أنه زعم لرسول الله كَل أنَا خرجنا إليه لنقتله» ووالله ما جئنا لذلك» ا 
وفيهم : «يا يها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاَكُمْ فاسِقٌ بثإ فتَيُْوا أنْ تُصِيبُوا قَْمَا بِجهَالَة فمُضْبِحُو 
على ما فملئ) نلجرن واغلنوا أذ وحم رول الل ل يتك في دير مق الا 
َعَيُمُ4... إلى آخر الآيات. [الحجرات: 5 2.]8 ٠‏ 

وقد أقبل رسول الله يكل من سفره ذلك» كما حدّثني من لا أنّهم عن الزهري» عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنهاء حتى إذا كان قريبًا من المدينة» وكانت معه عائشة في 
سفره ذلك» قال فيها أهل الإفك ما قالوا. 
خبر الإفك فى غزوة بنى المصطلق سنة ست: 

قال ابن إسحلق: حدثنا الزهري». عن عَلْقَمَةَ بن وقاص» ومن سويد بن سيور 
وعن عَرُوَةٌ , بن الزبيرء وعن عَبَيد الله بن عبد الله بن عَنْبة» قال: : كل قد حدنتي بعضن 
هذا الحديث» وبعض القوم كان أؤعى له من بعض» وقد جمعت لك الذي حدثنى 
القوم. 
الهدى في السفر مع الزوجات: 


قال محمد بن إسحلق: وحدثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبيره عن أبيه عن 
ضاكقة سوفية :ابن آرى كر عق غنيه متكد كيك الرضية 0 عن عاقلة ا" كن لقني 
ين قال فيه أخل الآنك ما قالوا دتقكل قن لكل رن عد رغوا اع جلا من ا يلك 
بعضهم ما لم يحدّث صاحبهء وكلّ كان عنها ثقة» فكلّهم حدّث عنها ما سمعء قالت: 
كان رسول الله يَكِيَهٍ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه؛ فأيّتهنَ خرج سهمُّها خرج بها معه. 
فلما كانت غزوة بني ي المُضْطلِق أفرع بين نسائه» كما كان يصنع» كك 
معه » فخرج بي رسول الله يَك. 


ب 


جويريهة. 


وأما جويرية فهي بنت الحارث بن ن أبي ضِرَارٍ بن حَبيب بن عائد بن مالك بن جَِيمَة 
وجَذِيمَةٌ المُصْطَلِقُ من خْرَاعَةٌ كان اسمها بَرَّة» فسمّاها رسول الله 0 - جُوَيْرِيَة وقد 
روي مثل هذا في حديث مَْمُونَةَ بنتِ الحارث وكذلك زَيْئَبِ بنت جخش» كان اسمها يَرَة 
أيضاء وزينب بنت أبي سَلْمَة ربيبته عليه السلام» كان اقهاايةة فممامن: جمع: يدير ذلك 
الاسم» توفيّت جُوَيْرِية في شهر ربيع الأوّل سنة سِتٌ أو خمس وخمسين من الهجرة» وكانت 
قبل أن تُسْبَى عند مُسَافِعِ بن صَفْوان الخرّاعي. 


531 


حديث الإفك 


قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العُلّق لم يهجهن اللحم فَيَنْقُلن وكنت إذا 
رُخُل لي بعيري جلستُ في هَؤْدجِيء ثم يأتي القومٌ الذين يُرَحُلونَ لي ويُخملونني» 
فيأخذون بأسفل الهَؤدج» فيرفعونه» فيَضعونه على ظهر البعير» فيشذونه بحباله» ثم 
يأخذون برأس البعير» فينطلقون به. قالت: فلما فَرعْ رسول الله كَكِ من سفره ذلك» وجّه 
قافلاً حتى إذا كان قريبًا من المدينة.نزل منزلاء فبات به بعضّ الليل» ثم أذّْن في الناس 
بالرحيل» فارتحل الناسٌ» وخرجتُ لبعض حاجتي» وفي عنقي عِقْد لي» فيه جَرْعَ طَفارء 
فلما فرغت انسل من عُنقي ولا أذري» فلما رجعتٌ إلى الرّحل ذهبتٌ ألتمسه في عُنقي» 
فلم أجده» وقد أخذ الناسٌ في الرّحيل» فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليهء فالتمسته 
حتى وجذته» وجاء القوم حلافى» الذين كانوا يُرَحُلونَ لي البعير» وقد فُرغوا من راحلته 
فأخذوا الهَوْدَجِء وهم يظنُون أني فيه» كما كنت أصنع» فاحتملوه» فشّدوه على البعير» 
ولم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعيرء فانطلقوا به فرجعتُ إلى العسكر وما فيه من 
داع ولا مُجيب» قد انطلق الناس. 


قالت: فتَلفُفْت بجلبابي» ثم اصْطَجَعْتُ في مكاني» وعرفت أن لو قد افتُقَِدْتُ 
لرُجع إلىّ. قالت: فوالله إني لَمُضطجعة إذ مرّ بي صَفْوانُ بن المُعَطْل السُلّمِيء وقد كان 


حديث الإفك27 
فيه من الغريب قولٌ عائشةً: والنساء يَوْمَئِذٍ لم يُهَيْجْهْنَ”" اللحم فَيَنْمُلْنَ . التَهْيِيجُ: 


انتفاحٌ في الجسم قد يكون من سِمَنِء وقد يكون من آفة؛ فال« الأمممي أو«غيرم: هَجَمتَ 
على حي امن العربية نراق خضيت؛ وإذا ألواهم مُصْفَرَةٌ ووجوهّهم مُهْيّجَة فقلت لهم: ما 
باللكم؟ واديكم أخْصَبُ وادٍء ونع لا نُشْبهُون المخاصب» فقال لي شيخ منهم: إن بلدنا 
ليست له رِيح» يريد: أن الجبال أحاطت به فلا تُذْهِب الرياحٌ وَبَاءَه ولآ رُمُدَه. 


٠ >. 0‏ | إشرفق 
صفوان بن لمعطل 
وفيه ذكر صَمُوان بن المُعَطْلٍ بن رُبَيِضَةَ بن خُرَاعِيَ بن مُحَارِبٍ بن مُرَة ؛ بن فالج بن 
)١(‏ انظر حديت الإفك في البخاري (758/198/50) ومسلم (7791/0) وأحمد (7777/5) والترمذي 


(119") والزاد (/7508) وتفسير سورة النور لعبد الأعلى المودودي. 


(؟) التهييج: امتلاء الجسم وانتفاخه . 


(8) له ترجمة من الإصابة (7/ 140) الاستيعاب )١777/7(‏ تاريخ الصحابة (554). 


فا 


تخلّف عن العسكر لبَعْض حاجته. فلم يبث مع الناس» فرأى سَوَادِي فأقبل حتى وقف 
عليّء وقد كان يراني قبل أن يُضْرَبٍ علينا الججاب» فلما رآني قال: إِنّا لِلّهِ ونا ِلَب 
َاجِعُونَء ظعينة رسول الله كلا وأنا متلقّفة في ثيابي» قال: ما خَلّفك يرحمك الله؟ 
قالت: فلما كلّمته. ثم قرّب البعير»ء فقال: اركبي واستأخر عَنّى. قالت: فركبتٌ» وأخدَّ 
برأس البعيرء فانطلق سريعًاء يطلب الناسّء. فوالله ما أدركنا الناس» وما افتقذت حتى 
أصبحتٌ. ونزل الناس» فلما اطمأنوا طلع الرجلٌ يقود بي» فقال أهل الإفك ما قالواء 
فَارْتَعَجَ العَسْكرُء ووالله ما أغلم بشيء من ذلك. 


ذكوان بن تَعْلَبَة بن بُهْئَة بن سُلَيْمِ السُلَمِيَ» ٠‏ ثم الذّكوانيَ يُكَنى أَبَا عَمْرِوه وكان يكون على 
سَاقَةٍ العَسْكرٍ يلتقط ما يَسْقُط من مّتاع المسلمين» عض أدهي بهة#ولدللك تخلى فى هذا 
الحديث الذي قال فيه أهل الإفك ما قالواء وقد رُوي في تخلفه سببٌ آخرء وهو أنه كان 
ثقيلٌ النّوْم لا يستيقظ حتى يَرْتَجِلَ الناسٌ. تبي له هذا حدمت أب دار أن مرا 
صَفْوَانَ اشتكت به إلى النبيّ - يَلهِ - وذكرت أشياء منها أنه لا يُصَلّى الصبح»ء فقال صَفْوانُ : 
يا رسول الله إني امْرُؤٌ الكر اا0 ابلس شح التدرء فقال له النبيّ عليه السلام : 
فإذا استيقظت قصل وقد صَعْف البزَّارُ حديت أبي اود" هذا في مُسْئدِه. وقُتل صَفْوانٌ بن 
المُعَطّل شهيدًا في خلافة معاوية» واندقَّتْ رِجْلَّه يوم قل فطاعن بهاء وهي مُلكسرة» حتى 
مات. وذلك بالجزيرة بموضع له شِمْطاط . 


تفسير أسقطوا: 


وفيه من غير رواية ابن إِسْحَلقٍ أنهم دَعَوَا الجارية. فسألوها حتى أسقطوا لها بهى يريد . 
أقُصَحوا 0 وتَقّروا عنهء يقال: ساقطته الحديتّ مُسَاقَطَةٌ وأَسْقَطُوا به في هذا المعنى 
قال أبو حَيّةَ [الشْمَيْريَ]: 


إذا هُنّ ساقطن الحديث كأنه سِقَاطُ حَضًا المَرْجَان من سِلْك نَاظِم 


كذا فسّره أبو الحسن بن بطال» وفيما ذكر ابن إسحلق من رواية الشيباني عنهء أنهم 
أداروا الجارية على الحديث» ولم يصرخوا لها حتى فَطِئَتْ بما أرادواء فقالت: ما أعلم عليها 
عَيْبَاه الحديث. وأما ضَرْبُ علِيٌ للجارية وهي خُرّة» ولم تسْتَؤجبٍ ضَرْبَاء ولا استأذن 
رسول الله - كهِ - في ضربهاء فأرى معناه أنه أغلّظ لها بالقول» وتوعٌدها بالضرب» وانّهمها 
أن تكونَ خانت الله ورسوله» فكثَّمَت من الحديث ما لا يسعها كَنْمُهُ مع إدلاله» وأنه كان من 


زفق أحخر جه أبو داود  510(‏ بتحقيقي) وأحمد م وأصله في الصحيحين. 


>32: 


ثم قَدِمْنا المدينة» فلم ألبث أن اشتكيتٌ شكوى شديدة» ولا يبلغني من ذلك 
شيء» وقد انتهّى الحديثٌ إلى رسول الله يَكه. وإلى أَبْوَيّ لا يذكرون لي منه قليلاً ولا 
كقيراء إل أني قد أنكرثُ من رسول الله يكِ بعض لُطفه بي» كنت إذا اشتكيتٌ رَجِمني 
ولَطفٌ بي ١‏ فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك» فأنكرت ذلك منهء كان إذا دخل 
عدن بوعددي آمى لمز فين كال اين هعشا # يقي ام «زومان + وانيههنا: نه قي 
عبد دُهْمَان أحد بني فِرَّاس بن عَنْم بن مالك بن كنانة ‏ قال: كيف تِيكمْ» لا يزيد 


على ذلك. 


أهل البيت؛ وق عب علي ابن إشيعان لق قالت الجاريةٌ: والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم 


+00 , 
لريره 0. 


وأما بَرِيرَةُ فهي مَوْلاةُ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ التي |؛ شترتها من بني كاهل فَأغْتَمَنْها. 
وخيّرت في زَوْجهاء وكان عَبْدَا لبني جَخش . فاح روه ادن لجل وفي رواية أهل العراق 
أنه كان خرّاء وهي رواية الأسْوّد بن يزيد عن عائشة ة» والأولى رواية عَرْوَةَ والقاسم بن محمد 
عن عائشةء وكذلك يقولون بتخيير الأَمَةِ إذا عُتِقَتْء وإن كان بعلّها حُدَاء وقول أهل الحجاز 
على حسب روايتهم. فلا يرون تَخييرهاء إلا إذا كان زوجّها عبدّاء وعاشت بَرِيرَة حتى رَوى ١‏ 
عنها الحديتٌ بعض التابعين. ا كنت أجالس بَرِيرَة قبل أن ألِيَ هذا 
الأمرء فتقول لي: يا أبا عبد الملك. إن فيك خصالاً خَلِيقَة بهذا الأمرء نإن ولك هذا" الات 
فانّق الله في الدُماى فإني سمعت رسول الله د يله - يقول : «(إن الرجل ان بينه وبين الجَنّة 
بعد أن يَْظّر إليها بمحْجَمَةٍ دم أراقّها مِنْ مُسْلِمِ في غير حَقٌ». والبَريرَةٌ واحدة البرير وهو ثمر 
الأراك . 


أم ]9 
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وأمًا أم رُومَانَه وهي 1 عائشة فُقد مرٌ ذكرها في هذا الحديث» وهي رَيْتَبُ بنتٌ 
عامر بن عُوَيمر بن عَبْدٍ شَمْس بن ذُهْمَانَ وهي من كِنَانَة» واحتّلف في عَمُود نسبهاء ولدت 
لأبي بكر عائشة وعبد الخداف وكانت قبل أبي بكر عند عبدٍ الله بن الحارث بن سَخْبْرَةَ 
فولدت له الطَمَيِلَء وتُوفيت 04 رومانَ سنةً سِتُ من الهجرة» ونزل النبيّ - يَككةِ - في قبرهاء 


.)1907/4( لها ترجمة في الإصابة(5/١590) الطبقات‎ )١( 
.)777/8( الطبقات‎ )55٠ /4( (؟) الها ترجمة في الإصابة‎ 
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قال ابن إسحلق: قالت: حتى وَجدتُ في نفسي» فقلت: يا رسول الله حين رأيتٌ 
ما رأيت من جفائه لي : لو أذنتَ لي» فانتقلت إلى أمي. فمرّضتني؟ قال: «لا عليك)». 
قالت: فانتقلتُ إلى أمي. ولا علّم لي بشيء مما كان» حتى نقهت من وجعي بعد بضع 
وصفرين ليله وكنا قومًا عربّاء لا نتخذ في بُيوتنا هذه الكُئف التي تنّخذها الأعاجم. 
نّعافها ونكرههاء إنما كنا نذهب في فسح المدينة» وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في 
حوائجهنَ» فخرجتٌ ليله لبعض حاجتي ومعي أمّ مطح بنت أبي رُهم بن المطّلب بن 
عبد مناف؛ وكانت أمها بنت صَحْر بن عامر بن كعب بن سّعد بن تيمء خالة أبي بكر 
الصدّيق رضي عنه؛ قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مِرْطهاء فقالت: تعس 
مِسشطح! ومِسْطحٌ لَب واسمه: عَوْف؛ قالت: فلت شن لعدة الل مأ قلح الرجل من 
المهاجرين قد شهد بدرّاء قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: وما 
الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قالت: قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: 
نعم والله فقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن أفضي حاجتيء, ورجعتء. فوالله ما 
زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيّضدع كُبدي؛ قالت: وقلت لأمي: يغفر الله لك» 
تحدث الناسٌُ بما تحذّثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئًا! قالت: أي بي خفضي 
عليك المان» فوالله لقلّما كانت امرأة حسناءء عند رجل يحيهاء لها؛ ضرائرء إلا كَنّرْن 
وكثّر الناس عليها. 


وقال: «اللهم إنه لم يَحْفَ عليك ما لقيّث أُمْ رومان فيك » وفي رسولك» وقال: ١مَنْ‏ سَرَّه أن 
يَْظرَ إلى امرأةٍ من الحُؤر العين» فلينظرٌ إلى 3 م30 , 


وهم للبخاري: 


ورَوى الدخاري بخديلاا عن محزوق. وقال فيه: «سألت أ رُومَاكَ وهي أُمّ عائشة عما 
قيل فيها» ومَسْروقٌ وُلِد بعد رسول الله كله بلا خلاف» فلم يَرَ أَمّ رُومَانَ قَطء فقيل: إنه 
وهم في الحديث. وقيل: بل الحديث صحيح. وهو مُقَدّم على ما ذكره أهل السّيرة من 
مَوْتها في حياة النبيّ كك وقد تكلّم شحنا أبو بكر رحمه الله على هذا الحديث» واعتنى 
به لإشكالهء فأؤْرَده من طرق ففي بعضها: حدثتني م رومان» وفي بعضها عن مَسْرُوقٍ عن 
م رومّان مُعَنْعِئَاك قال رحمه الله: والعَْعَتَةُ أَصَحّ فيه. وإذا كان الحديتٌُ مُعَنْعََا كان محتملاً 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات (8//الا؟). 
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قالت: وقد قام رسول الله كل في الناس يَحْطبهم ولا أعلّمُ بذلك» فحَمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «أيها الناس» ما بَالُ رجال يُؤذونني في أهلي» ويقولون عليهم غير الحقّء 
والله ما علمت منهم إلآ خيرًا ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرّاء وما 
يَدْخل بينًا من بيوتي إل وهو معي». 

قالت: وكان كُبْر ذلك عند عبد الله بن أَبِيَ ابن سَلُولَ في رجال من الخزرج مع 
الذي قال مِسطح وحَمئة بنت جحش» وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند 
رسول الله كله ولم تكن من نسائه امرأة تُناصيني في المنزلة عنده غيرهاء فأما زينب 
فعّصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرًا وأما حَمْنة بنت ججحش» فأشاعت من ذلك ما 
أشاعت» تُضادُني لأخته» فَمَّقِيّت بذلك. 


ولم يلزم فيه ما يلزم في حَدَّئناء وفي سألتء لأن للراوي أن يقول: عن فلان» وإن لم 
يُذْرَكْهُ وهو كثير في الحديث”"' . 
تناصبني أو تناصيني: 

وقول عائشة: لم تكن امرأة تُنَاصِبُني في المنزلَةٍ عنده غيرهاء هكذا في الأصل 
تتاصيكي والمعروفٌ فى الحديث : تَتَاضيْت من المِنَاصَاةَء وهى المساواة» وأصله من 


النّاصية . 


)١(‏ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد (577/5):, «ومما وقع في حديث الإفك» أن في بعض 
طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال: سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدّثتني. قال غير 
واحد: وهنا غلط ظاهر؛ فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله كله ونزل رسول الله كه في 
قبرها وقال: «من سرّه أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه» قالوا: لو كان مسروق 
قَدِمَ المدينة في حياتها وسألهاء للقي رسول الله ولق وسمع منه» ومسروق إنما قَدِمّ المدينة بعد موتٍ 
رسول الله كَل قالوا: وقد رَوى مسروق عن أم رومان حديئًا غير هذاء فأرسل الرواية عنهاء فظن 
بعض الرواة أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على السماع» قالوا: ولعلٌ مسروقًا قال: سُئلت أم 
رومان» فتصحفت على بعضهم: سألت؛ لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. 
وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه» وقد قال إبراهيم 
الحربي وغيره: إن مسروقًا سألهاء وله خمس عشرة سنةء ومات وله ثمان وسبعون سنةء وأم رومان 
أقدم مَن حدّث عنهء قالوا: وأما حديث موتها من حياة رسول الله كلخ ونزوله في قبرها فحديث لا 
يصح وفيه علتان تمنعان صحته: إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له» وهو ضعيف الحديث 
لا يحتجّ به والثانية: أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبيّ كَل والقاسم لم يدرك زمن رسول 
الله كَل فكيف يُقَدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرميه البخاري في صحيحه ويقول فيه 
مسروق: سألت أم رومان فحذثتني» وهذا يرد أن يكون اللفظ: سّئلت: وقد قال أبو نعيم في كتاب 
«معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم روحان توفيّت في عهد رسول الله كلق وهو وهم' اه. 
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قلننا كال وسول الله كله تلك المقالة» قال سيق بن في يا رول اله إن 
يكونوا من الأوس تكفكهم» وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج» فمُرنا بأمركء فوالله 
إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم» قالت: فقام سَعْد بن مُبادة» وكان قبل ذلك يُْرَى رجلا 
صالحاء فقال: كذبت لعَمْر الله. لا نضرب أعناقّهم» أما والله ما قلت هذه المقالة إلا 
أنّك قد عرفت أنهم من الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلتَ هذاء فقال أُسَّيد: كذبت 
لعَمر الله.» ولكنّك مُنافق تجادل عن المنافقين» قالت: وتساور الناس. حتى كاد يكون بين 
هذين الحيّين من الأوس والخزرج شرٌ. ونزل رسولٌ الله كل فدخل عليّ. 


شعر حسّان في العريض بابن المعطل : 


وذكر كول عكانة 


أمسى الجلابيبٌ قد عَرُوا وقد كَثْروا وان المزئعة أنسى تدمية البلن 


يعني بالجلابيب الَعْرَبَاءَ وَبَيْضَة البلدء يعني: منفردّاء وهي كلمة يتكلم بها في المدح 
تارةٌ وفي معنى القُلّ ري يقال: فلانُ بَيْضَة البَلّد أي : أنه واحدٌ في قومهء عظيم فيهم» 
وفلان بَيْضَةٌ البلّدء يريد: أنه ذليل ليس معه أحد. 


وأما قوله: 
قد تقلت انعاقة دك دناست 


١‏ 0 مَنْ مبتدأء وقد تُكلتَ أَمّه في موضع الخبرٍ المقدّم عليه 
ويجور أن يكونَ مَنْ مفعولاً بتكلّت» وَأَضْمِر قبل الذّكر مع اتصال الضمير بالفاعل» فيكون 


مكل قوله: 
جَرَّى رَبّْه عني عَدِيّ بن حاتم 
ومثل قوله: 
القع اليوم مَجَدُهمُطعمًا 
وقد تقدّم القولٌ فيه. 


وقوله: فَيعْطيِلُء يريد البّحر أي : يهِيجُ ويَعْتَلِمُ» وأصل هذه الكلمة من العَيِطَلَةٍ وهي: 
اليه وأصلها: تفطال قل ودف لكنه همز الألِفٌ لعلا حم ماكداوه وإن كان 
اجتماعُهما في مثل هذا الموضع حَسّنًا كقوله تبارك وتعالى: ولا الضَالَين4» ولكنهما في 
الشعر لا يجتمعان إلا في عرُوض واحدةٍء وهي المُتَقَارِبِء ومع هذا فقد قرأ أيوب بن أبي 
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(قالت): فدعا عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليهء وأسامة بن زيد فاستشارهماء 
قأما أسَانة فأثْنى علي خيرًا وقالهء ثم قال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرّاء 
وهذا الكذب والباطلء وأما علىّ فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثيرء 
وإنك لقادر على أن تستخلف. وسّل الجارية» فإنها ستصدقك. فدعا رسولُ 
الله كل بَرِيرَة لِيسألهاء قالت: فقام إليها عليّ بن أبي طالب» فضَرّبها ضربًا 


جَأن»4 [الرعيدة: 0] وأنشّد الخطابي : 
سَقَى مُطغيات المَّحْلٍ سَكْبًا وديّمةٌ عِظَامُ ابن لَيْلَى حَيْتُ كان رَمِيمُها 
فأصبح منها كل وَادٍ وتَلْعَةَ داق خضرا نزمةا عسكيها 
التقنيدة 
انها امهيلا إن وتنا 
فإن قيل: الهمرة فى هذا كله متعوسة زفي قولة: ينطيل تكشورة» وكدلك فن 
الحديث الصحيح : أَسْوّد مُرْبَئدَ في رواية. 
قلنا: إنما كُسرث الهمزةٌ في مُرْهَيِرٌ ومُرْبَئِدُ ويَعْطئْلء بعد أنْ فُتَحَثْ في الماضيء 
فقيل: اغطألٌ: وازهاة فصار على وزن اطْمَأَنٌَ فجاء اسم الفاعل «والستكفيل علي 
القياس مكسورًا كما يُكسَر في مُطْمَيْنَ . 
وقول ثابت لعبد الله بن رَوَاحَةَ: أما أَعجِبّك ضَرْبَ حسّانٍ بالسيفٍء معناه: أما جعلك 
تعجب»ء تقول: عجِبْتٌ من الشيء وأعجبنى الشىء » إذا كان ذلك العجبٌ من مَكُرُوهِ أو 
مَحُبوب» وهو عند الناس بمعنى سَرّني لا غير وفى الحديث» وكلام العرب شواهدٌ كثيرةٌ 
على هذا المعنى منها في الكامل فَلأَعْجَبّنى أنْ أعجّبه بكاءٌ أبيه» وفى حديثٍ ذكره عن 
عبد الرحملن بن حسّان» وكذلك أنشد: 
ألا هُزِئَتْ بنا قرشِيَةٌ يَهْتَرْ مَنِكِبُه! 
تقول لي : ابن قَيْس ذا وبعض الشَِيْبٍ يُعْجَبُها. 
وقال كَعْبٌ بن زُهَيْر: 
لو كنتٌ أَعْجَبُ من شَيْءٍ لأَمحَبني سَعْيُ الفتى» وهو مَخْبُوءٌ له القَدَرُ له 
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شديدّاء ويقول: اضْدّقِي رسول الله كلد قالت: فتقول: والله ما أعلم كيرا وما 
كنت أعِيب على عائشة شيئًاء إلا أني كنت أعجن عجينيء فآمرها أن تحفظه» فتنام عنه 
فتأتى الشاة فتأكله . 


القرآن وبراءة عائشة 


قالت: ثم دخل علىّ رسول الله يِه وعندي أبواي» وعندي امرأةٌ من الأنصارء 
وأنا أنكي. وهي تبكي معي». فجلس. فحّيد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا عائشة» إنه 


وقوله عليه السلام: أَتَضَوَّهْتَ على قَرْمِي أنْ هداهم الله. معناه: أُنَبَحْتَ ذلك من 
فِعْلهم حين سميتهُم بالجلابيب من أجل هِجرتهم إلى الله وإلى رسوله؟ 


بيرحاء: 


وقوله: فأعطاه عِوَضًا منها بِيَرَحَاءِء وذكر بعضّهم أن هذه البئر سُّمَيت بِيَرَحاءٍء بزجر 
الإبل عنهاء وذلك أن الإبلّ يقال لها إذا رُحِرَتْ عن الماء. وقد رَويثْ حَاحاء وهكذا كان 
الأصيلي يقيده برفع الرّاء إذا كان الاسم مَرْفوعَاء وبالمدء وغير الأصيلي يقول: بَيْرحَاء 
بالفتح على كل حال وبالقصر يجعله اسمًا واحذاء وقد حكى عن بعضهم فيه بَيْرحاءء بفتح 
لكان به النعي» وفي الصحيح أن أبا طلحة دَفْع بِيرحَاءِ إلى رسول الله طيَِقِ - وجعلها 
صَدَقَة» فأمره النبئُ - كل - أن يجعلها في الأقربين» فقسّمها بين أَبَيّ وحَسَّانء وفسّر البخاري 
وأبو داود القّرابةَ التي بين أبي طلحة وبينهما قالا: فأما حسّانٌ فهو ابن المنذر بن ثابتٍ بن 
خرام» وأبو طلحة هو زيْد بن سَهْل بن حَرَام فهذه قرابةٌ قريب وأما ب فيجتمع معه في 
الآب السادس» وهو عمرى بن .مالك بن النّجَار وقد كان 1 غَنيّاء فكيف ترك مَنْ هو 


أقربث منه )2 وخصّه؟ 
والوجة في ذلك أن أب كان ابن عمّة أبي طلس وهي صهيلة بنت الأسُْوّدٍ بن حرام 
وهو معروف عند أهل النسب» فمن أجل ذلك النسب حْصّه بهاء لا من أجل النسب الذي 
ذكرناه فإنه بعيد» وإنما قال له النبيَ ككِ: «اجعلها في الأقربين؟ . 
حول براءة عائشة 
وفي العسد من حديث عائشة أنه لما أنزل الله براءتها قام إليها أبو بكرء فقبّل رأسهاء 
فقالت له: هَلاً كنت عَذَّرْتنِيء فقال: أي سَمَاء نظطلتى؛ وأي أزْض تُقَّنيء إن قلت بما لا 


أعلم وكان نزول براءة عائشةً - رضي الله عنها ‏ بعد قومهم المدينة بِسَبْع وثلاثين ليلة في 
قول بعض المفسرين. 


قد كان ما قد بَلغك من قول الناس» فائّقي الله» وإن كنتٍ قد قارفتٍ سُوءَاء مما 
يقول الناس فتُوبِي إلى اللهء فإن الله يقبل التوبة عن عبادهء» قالت: فوالله ما هو إلا 
أن قال لي ذلكء فَقَلَصَ دمعي» توا اق مم ينه وانتظرتُ أبرَئ. آنا يجيا 
عني رسول الله يِه فلم يتكلّما. فالمذ ' وأيم الله لأنا كنت أَحْقّرٌُ في نفسي» 
وأضعّْر شأنًا من أن يُنْزِل الله في قرآنًا يقرأ به في المساجدء ويُصَلى به ولكني قد 
كنت أرجو أن يرى رسول الله كل في نومه شيئًا يكذّب به الله عني» لما يعلم من 
براءتي» أو يُخبر خبرّاء فأمّا قرآن يَنزل فيّ» فوالله لتفسي كانت أحمقّر عندي من 
ذلك. قالت: فلما لم أر أبويّ يتكلّمانء قالت: قلت لهما: ألا تجيبان رسول 
الله كله قالت: فقالا: والله ما ندري بماذا تُجيبه» قالت: والله ما أعلم أهل بيت 
دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام» قالت: فلما أن اسْتَعْبَمَا 
عليّ؛ استعبرتُ فبكيتُ» ثم قلت: ولله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدًا. والله 
إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناسء» والله يعلم أني منه بريئة» لأقُولَنَ ما لم 
يكن» ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تُصَدّقونني. قالت: ثم التمستٌ اسم يعقوب 
فما أذكرهء فقلت: ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: طتْصَيْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ المُسبَعانُ 
عَلَى ما تَصِفُونَ4 [يوسف: .]١18‏ قالت: فوالله ما برح رسولٌ الله يك مجلسه حتى 
تحاة من الله ما كان يتعْشَّاهء سبي بثوبه ووّضعت له وَسَادَةٌ من أدَم تحت رأسهء 
فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت» فوالله ما فَزِعْتُ ولا بِالَيْتُء قد عَرَفت أني 
تريئة» وأن الله عر وجل غيرُ ظالميء وأما أبَوايء فوالذي نفسٌُ عائشةً بيده. ما 
محري دكن رشرك الهوكة حلي ادس المفر عن نّ أنفسّهماء ٠‏ قَرَقَا من أن يأتيّ من الله 
تحقيقٌ ما قال الناس». قالت: ثم سُرْي عن رسول الله يَككِهِ - فجلس. وإنه لَيَتَحَدَّثُ 
منه مثل الجُمَان في يوم شاتٍء فجعل يَمْسّح العَرقَ عن جَبينه» ويقول: أبْشري يا 

ئشةء فقد أنزل الله بّراءتك» قالت: قلت: بحمد اللهء ثم خرج إلى الناس» 
فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك» ثم أمر بمِشطح بن 
أنَانَهَ وحسّان بن ثابت» وحَمْنة بنت جحش» وكانوا ممن أقصح بالفاحشة» فضربوا 


َه« 


أَيُوب خالة: بن زيدء ا ّ يوب : يا أبا أيُوب ا الناس :في 


عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذبء أكنت يا أُمّ أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله؛ قال: فعائشة والله خيرٌ منك. 
فقال تعالى : ١‏ الس حي ون 2 شي سكم لا ره كرا لحم بل خز حي 
لَكُمْ لِكلَ امْرِىءٍ مِنْهُمْ ما اكْتَسَبَ مِنّ الإثم والّذِي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمُ»4 
[النور: ١١‏ وما بعدها]ء وذلك حسّان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. 

“قال أبن هسام ؟ :ويقال:وذلك عبد الها ين أبن “وأضحايه: 

قال ابن مهام« والذي تولى كثره عبد الله بن ابن »وقد ذكر ذلك ابن إمصنان: في 
هذا الحديث قبل هذا. ثم قال تعالى: «الَؤلا إذ سَمِعْئْمُوهُ ظَنّ المُؤْمِنُونَ والمُؤْمِناتُ 
بأَنْْسِهِمْ حَيْرَا4 : أي : فقالوا كما قال أبو أيُوب وصاحيتّه» ثم قال: «إذ تَلَقّوئهِ بلْسِئيِكُمْ 
وتَقُولُونَ بَفْرَاهِكُمْ ما لَيِسَ لَكُمْ به عِلْمّ وتَحْسَبُونهُ هَيْنَا وَهْرَ عِنْدَ الله عَظِيم4. 

فلما نزل هذا في عائشة» وفيمن قال لها ما قال قال أبو بكرء وكان ينفقٌ على 

مطح لقرابته وحاجته: والله لا أنفق على مِسطح شيئًا أبدَاء ولا أنفعه بتفع أبدًا بعد الذي 
قال لعائشة» وأدْخّل عليناء قالت: فأنزل الله في ذلك 9وَلا يَأئلٍ أُولو اراق وي 
والشقة أن يُؤْثوا أولي القَرْبَى والمَساكينَ والمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلٍ الله وَلْيَعْقُوا وَلْيَضْمَحُوا ألا 
تَحِبُونٌ أن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ#. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 
قال ابن هشام : يقال : كر وكير في الرواية» وأما في القرآن فكبره بالكسر. 


قال ابن هشام: #ولا يأتل أولو الفضل منكم» يال أولو الفضل منكم. قال 
امرؤ القيس بن حجر الكندي: 


ألا رْبَ خضم فيك ألوّى رَدَدْنُه ‏ نصيح على تغذاله غيرٌ مؤتّل 
وهذا البيت في قصيدة له ويقال: «وَلا يَأئَلِ أُولُو المَضْلٍ4: ولا يحلف أولو 
الفضلء وهو قول الحسن بن أب بي الحسن البصري» فيما بلغنا عنه. 


وعفووق رمم ممم ولو لا عو و و وود وول ولو عو عدو ووو ووو و عه عع و عع ووو ووو و ووو و ولونووودةودووووةودوووةا 


بدن 


وفي كتاب الله تعالى: طلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهخ» [البقرة: 177] وهو من الألية» 
والألية: اليمين. قال حسّان بن ثابت: 
آلِيْتُ ما في جميع الناس مُجتهدًا ‏ مِئي ألِيّةَ بي غيرإفناد 


وهذا البيت فى أبيات لهء سأذكرها إن شاء الله فى موضعها. فمعنى: أن يؤتوا 
في هذا المذهب: أن لا يؤتواء وفى كتاب الله عرّ وجل: هيْبَينُ اللّهُ لَكَمْ أن 
تَضِلّوا» [النساء: ]١7“‏ يريد: أن لا تضلواء طويّمْسِكَ السّماءَ أنْ تَقَعَ عَلَى الأزض» 
[الحج: 150] يريد أن لا تقع على الأرضء» وقال ابن مَمَرّعْ الجمْيّرِيّ: 
لا ذْعَرْتُ السَّوَامَ في وَضَح الصَّبْ 6 2ح مُغِيرًَا ولا دُعيتٌ يزيدا 
يوم أغطي مخاقة المَؤْت ضَيْمًا والمَنايايِرْصَدْننى أن أجيدا 
يريدك: أن لا أحيد» وهذان البيتان فى أبيات له. 


قال ابن إسحلق : قالت: فقال أبو بكر بلى والله» إنى لأحبٌ أن يغْفر الله لى. 

فرّجعٌ إلى مِسْطح تَمَمَنَه التي كان يُنفِق عليه. وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. 
ابن المعطل يهم بقتل حسّان 

قال ابن إسحلق: ثم إن صَفوان بن المِعطل اعترض حسّان بن ثابت بالسّيف» حين 
أسْلم من العرب من مُضرء فقال: 

أْمْسَى الجَلابيبُ قد عَرُوا وقد كَنُرُوا وابنٌ المُرَيْعة أمْسَى بَيْضة البّلد 

قد تَكلَث أمُه مَنْ كُنْتَ صَاحِبَّه ‏ أو كان مُنْتَشِبًا في بُرْئْنِ الأسَد 

ما لِقتِيلٍ الذي أغذو فاحدة مِنْ دِيَّةٍ فيه يعطاها وَلَا قُوَدِ 

ما البَحر حين تَهِب الرّيح شامية فيَغْطيْل'' ويَرْمي العُبْرَ بالرْيّد 

2 0 ٠. 6 01 . 5 00 


وافقف قم م وعم ممم م م م م م م م ا يعوو ووو وو ووو ووو دوو ود دعوو وود ود نيوو 


بن الروض الأنف/ ج 4/ م 


ويترُكوا اللآت والعُرْى بمَعِْلَةٍ ويَسْجدوا كلهم للواحد الصَّمد 
وَيَحْهَدُوا أن جااكال الدسول لوم تحن وقونوا وهاه درفن 


فاعترضه صَفُوان بن المُعَطلء فضّربه بالسّيفء ثم قال: كما حدّثني يعقوب بن 


تلق ددبات السّيف عني فإنتي عُلام إذا مُوجِيتٌُ لست بشاعر 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أن ثابت بن 
قيس بن الشّماس وَنَّبِ على صَفُوان بن المُعطل» حين ضَرب حَسَّانَء فجمع يديه إلى 
غنقه بحبل» ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج» فلقيه عبد الله بن رَوَاحَةَ 
فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك ضرب حَسَّانَ بالسّيف والله ما أراه إلا قد قتلهء قال له 
عبد الله بن روّاحة: هل علِم رسول الله كلعِ بشيء مما صنعت؟ قال: لا والله» قال: لقد 
اجترأت» أطلق الرجلء» فأطلقه, ثم أُنَوْا رسولّ الله كله فذكروا ذلك لهء فدعا حسّان 
وصفوان بن المُعطّل» فقال ابن المعطل نيا رسول الله" آذانى وسجاتئى :فاعشلل الضف 
فضربتهء فقال رسول الله كيه لحسّان : «أحسن يا حسّان» أتَقَدَفة على قوم أن هداهم الله 
للإسلام»» ثم قال: «أَحْسِنْ يا حسّان في الذي أصابك»» قال: هي لك يا رسول الله . 

قال ابن هشام: ويقال: أَبَعد أن هداكم الله للإسلام. 

قال ابن إسحلق: فحدّثني محمد بن إبراهيم: أن رسول الله يَكِهِ أعطاه عوضًا منها 
ِيَرَحاءِء وهي قصر بني حُدّيلة اليوم بالمدينة» وكانت مالاً لأبي طَلْحة بن سَهْل تصدّق 
بها على :آل رسول الله ككل فأعطاها رسولٌ الله كلةِ حمّان فى ضَرْبتهء وأعطاه سِيرين» 
آمه فيظن فولةو الماعيد الرحمكن. بن تدنان + :قالسه وكانت عاففة تقول لقن سمل "عد 
ابن المُعطل» فرّجده رجلاً حَصُوراء ما يأتي النساءء ثم قُتل بعد ذلك شهيدًا. 

قال حسّان بن ثابت يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة رضي الله عنها: 


حصان رَرَاكَ ما ثرَّنَ بريبةٍ وتضبح عَرْنَى من لحوم العَوافلٍ 


وقول حسّان في عائشة: 
ات اث بم م دا . 002 * 20 
حصان رَرَاكَ ما تَرَنَ بريبَةٍ وتصبح غرْئى من لحوم العْوَافِل 
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عَقِيلَهُ حي من لَؤَيّ بن غالب 


5 5 1 اث 
مهَذبة قد طَيِّب الله خِيمّها 


فإن كُنْتُ قد قلتُ الذي قد رَعمْتُمُ 


وكيفف وَوَدْي ما حييت ونصّرتي 


كرَامِ المسَاعي مَجِدُهم غيرُ زَائل 
وطهّرّها مِنْ كل سُوءٍ وباطِل 
قلا رمعت سَوْطِي إليّ أنايلي 
لآل رسول الله رين المحافل 


حَصَانٌَ: فَعَالُ بفتح الحاء يكثر في أوصافٍ المؤنث» وفي الأعلام منهاء كأنهم قصدوا 
بتوالي المّتحَات مُشَاكَلَةَ حِفّة اللفظ لحف المعنى. أي: المسَمّى بهذه الصفاتِ خفيف على 
النفس» وحَصَان من الْحِضْنٍ والتّحَصنء وهو الامتناعٌ على الرجال من نظرهم إليهاء وقالت 
جارية من العرب لأمها: 
تعتي 000 0 0 
خُضئًا وأخمي حَوْرَّة الغاِب 


االقطت ادح لح ماشيهجي. ‏ عن عقي كن شن الذاكب 
ذكر هذه الأبيات أحمدٌ بن أبي سَعِيد السّيرافي في شرح أبياتٍ الإيضاح َالكرّانُ والَقَالُ 
بمعنى واحدء وهي القليلةٌ الحركة. 


وقوله : 
وتضبح غَرْئَى من لَْحُوم العُوَافِل 

أي : حَمِيصّة البَطنِ من لْحُوم الناس» أي: اغَتَيَابهم وضَرّبَ الغَرْتَ مَئَلاء وهو عدم 
الطغم ولُو الجَوْفٍِء وَفى التدريل : #«أبيحث أحذكم أن يَأْكُلَ لَحْمَّ أخيه مَيْتَا 
[الحجرات: ؟١١]‏ ضرب المثل لأخذِه في العْض بأكل اللخ ٠‏ لأن اللحم سِثْرٌ على العَظمء 
والشاتمُ لأخيه كأنه يَقْشِرٌ وتكشف ما عليه من سِثْر . 

وقال: مَيْنَاه لأن الميتَ لا يُحسء وكذلك الغائبُ لا يَسْمَعُ ما يقول فيه المُعْتابُء ثم 
هو في التحريم كأكل لحم الميّت. 

وقوله: من لُحُوم العَوَافِلِ يريد: العَفَائِفَ الغافلةٌ قلوبُهُنّ عن الشرّء كما قال سبحانه: 
«إن الذين يَرْمُونَ المُحصَّئَاتِ الغافلاتٍ المُؤمنات4 [النور: 7؟] جَعَلَهُنّ غافلاتِ» لأن الذي 


زفق مسحتفر : أي ممتد. زهق لاحب : وأسع . 


١ 


رتب عالٍ على الئاس كُلْهِمْ 2 تَقاصَرٌ عنه سَوْرَة المُتَطَاوِلٍ 

فإن الذي قداقيل لبس برسي 0 ولكئه قُوْلَ امْرِىءٍ بي ماجِلٍ 

قال ابن هشام : بيته : «عقيلة حى» والذي بعدهء وبيته: «له رتب عال» عن أبي ريد 
الأنصاري . 

قال ابن هشام: وحدثني أبو عُبيدة: أن امرأة امدحت بنتّ. حسّان بن ثابت عند 
عائشة.» فقالت: 

حصان رَرَانَ ما نُرَّنَ بريبة 2 وتُطبح غُرئى من لُحوم العّوافِل 

فقالت عائشة: لكن أبوها. 


: ع له لعف 2 5 1 8 
رمِين به من الشرٌ لم يَهْممْنَ به قط ولا خطر.على قلوبهنء فهِنّ في غَفْلَةِ عنه وهذا أبلغ ما 
يكون من الوصف بالعفاف. 

وقوله: ش 

له رَتَبٌ عالٍ على الناس كُلُّهم 

الوب : ما ارتفع من الأزض وعَلاء والرّتّبُ أيضاً: قُرَّةٌ في الشّىء وغِلّظَ فيه» والسَّوْرَةٌ 
رثبة رفيعة من الشرف مأخوذة اللفظ :من سُور اليناء . 
وقوله : 

أي بلاصقء. يقال : عنا يبط ذلك بفلاثك أي ها يلضق بده ومنه شقى الكياة اإتاطاء 
لأنه ألْصَقْ بالبع؛ وليس بِبَبْع . وفي الكتاب الذي كتب لثقيف: وما كان من دَيْنَ ليس فيه 
رهق فإنه لياط ميدأ هرم الله وساي حديكه مقشرا إن اه الله 


وقوله في الشّعر: 
دعاءً على نفسِهء وفيه تصديقٌ لمن قال: إن حَسّان لم يُجُلَدْ في الإفك. ولا خاض 


)١(‏ بلائط: بلاحق. 
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شعر في هجاء حسّان ومسطح : 
قال ابن إسحلق: وقال قائل من المسلمين فى ضرب حسّان وأصحابه في فِزيتهم 
على عائشة ‏ قال ابن هشام : فى ضرب حسّان وصاحبيه : 


- 


لقَد ذَاقَ حَسَّانُ الذي كان أَهْلّه وحَمْنةٌ إِذْ قالوا مَجِيرًا ومِسْطحٌ 
تعاطوًا برجم العْنِبِ زوجٌ نبيّهم وسَحُطة ذي العَزْش الكريم فأترحوا 
فيه» وأنشدوا البيت الذي ذكره ابن إسحلق: 
لقدذاق حَسَّانُ الذي كان أهلّه 
على خلاف هذا اللفظ : 
لقد ذاق عَبْدُ الله ما كان أَهُْلّه ِحَمُْنَةُ إذ قالوا: هجيرًا ومِسْطَحٌ 
ما نزل في حق أصحاب الإفك : 


وذكر ما أنزلَ الله تعالى في أصحاب الإفك وقوله تعالى: «إذ تَلَقّوْئَهِ بأليئيكم» 
[النور: ]١5‏ وكانت عائشةً - رضي الله عنها تقرؤها: إِذْ تَلِقُونه بأَلْسِئَتِكُمْ من الوَلّقَء وهو 
استمرارٌ اللسان بالكذِب. وأما إقامةٌ الحَدٌ عليهم ففيه النَّسْوَيَةُ بين أفضل الناس بعد 
النبيْ - يكل - وأدنى الناس دَرَجَةَ في الإيمان؛ لا يُرّاد القاذف على الثْمّانِين؛ وإن شتم خير 
الناس بعد رسول الله كله ولا ينقص منهاء فإن قذف قاذفٌ اليومَ إحدى أمهاتٍ المؤمنين 
سوى عائشةء فيتوجه فيه للفقهاء قولان: أحدهما: أنْ يُجلّد ثمانين كما يقتضيه عمومٌُ 
التنزيلء وكما فعل النبيُ - كَلةْ - بالذين قَذَّفوا أهلّه قبل نزول القرآن ببراءتهاء وأما بعد 
نزول القرآن ببراءتها فَيُقْتَل قاذفها كُثل كُفْرِء ولا يُصَلّى عليهء ولا يُورثء لأنه كَذَْبِ الله 
تعالى . 

والقولُ الثاني في قاذف أمهاتٍ المؤمنين غير عائشة ‏ رضي الله عنهن أن يُْتَل أيضًاء 
وبه كان يأك شبك - رح الله تعالى - ويحتسٌ بقوله تعالى: «إن الذين يُؤْدُونَ الله ورسولّه 
لَعَنَهم الله في الدنيا والآخرة» [الأحزاب: 107 الآية» وإذا قذف أزواجٌ النبيّ عليه السلام» 
فقد سَبّه. فمن أعظم الإذاية» أن يُقَالَ عن الرّجُل: قَْئان('' وإذا سب نبي بمثل هذا فهو كُفْرٌ 
صَرَاحٌ وقد قال المفسرون في قوله تعالى: طفَخَانتَاهُمَا» أي: خانتا في الطاعة لهماء 
والإيمانء وما بغت امرأةٌ َي لط اي عزنت 


)١(‏ قرنان: أي له قرين يشاركه في زوجه. 


ذا 


وآذَّوْا رسول الله فيها فججللوا مَخازِي تَبْمَى عُمُْمُوها وفضحوا 
وصبّت علّيهم مُخصّدات كأنّها شآبيبُ قَطر من ذُرَ المُرْنِ تشْمّح 


إهداء سيرين إلى حسّان: 


وذكر أن النبيّ ‏ يَكِ - أعطى حَسَانَ جاريته بضرب صَفْوَانَ بن المُعَطلٍ لهء» وهذه 
الجاريةٌ اسمها سيرين بنت شَمْعُونَ أختٌ ماريّة سُرّيْةُ النبيْ - يَكِ - وهي أُمُ عبدٍ الرحمئن بن 
حَسَانَ الشاعر» وكان عَبِدٌ الرحمئن يَفْحْر بأنه ابن حَالةٍ إبراهيم ابن النبيّ يَلهِ وقد روت 
سيرينٌ هذه عن النبئ كلِيَهِ حديئًا قالت: رأى سول الله كلِ خللاً في قبر إبراهيم ابنه 
فأصلحهء وقال: «أن 0 من العبد إذا عمل عملاً أن يُضْلِحه)”"'. 


.)58/5( انظر المجمع‎ :)١( 
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ألو التمديية او لخر مرة امك بوكر بيط الوا 
والصلح ب بين رسول الله كله وبين سهيل بن عمرو 


قال ابن إسحلق: ثم أقام رسول الله كلهِ بالمدينة شهر رمضان وشوَالاًء وخرج في 
ذي القعدة معتمرًا» لا يريد حريًا. 


قال ابن هشام: واستعمل على المدينة تُمَيلة بن عبد الله الليئي. 


غزوة الحربي؟ 
يقال فيها: الحُدَيْبِيَة بالتخفيف؛, وهو الأعرف عند أهل العربية. قال الخطابي: أهلٌ 
الحديث يقولون: الحُدَيْيّة بالتشديدء والجعِرّانَة كذلك» وأهل العربية يقولونهما: بالتخفيف» 
وقال البعري + :اهن العراق يشددُون الراءَ والياء في الجهِرّانة وَالحَْدَيْبِيّة» وأهل الحجاز 
يخففون» وقال أبو جعفر النحاس: عألد كل فق لفيته ممن أن تبعلمه عن الخدرية فلم 
يختلفوا على أنها بالتخفيف”"' . 


الميقات والإشعار: 
فصل: وذكر خروج النبي ‏ كَل - مُعْتَمِرَا إلى مكة» ولم يذكر في حديثه: من أَيْنَ 


أحرم» وفي الصحيح من رواية الزّهْرِيٌ أنه أحرم من ذي الخلَيفة وهو خلاف ما يُروى عن 

)179/5( شرح المواهب‎ )1١1/5( ابن سيّد الناس‎ )17١ الطبري (؟/‎ )١57/5( انظر البداية‎ )١( 
)7717/( الطبقات لابن سعد (؟/910) الزاد (6/ 587) الكامل (85/7) الاكتفاء (777/7) المنتظم‎ 
.)171/5( ابن حزم (558) البخاري‎ )١119/1( الواقدي (017/7) أنساب الأشراف‎ 

(0) الحديبية: قرية على تسعة أميال من مكة. . وسمّيت ببئر فيها عند مسجد الشجرة التي بايع رسول 
الله كم تحتها. 


ا 


قال ابن إسحلق: واستنفر العربٌ ومّن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا 
معة» وهو يخشى من فريك الذي صنعواء أن يعرضوا له بحرب أو يصدذوه عن البيت» 
فأبطأ عليه كثيرٌ من الأعراب. وخرج رسول الله كَل بِمَن معه من المهاجرين والأنصار من 
لَحِنىَ به من العرب» وساق معه الهَدْيء وأحرم بالعُمرة ليأمن الئَّاسٌ من حربهء وليعلم 
الناس أنه إنما خرج زائرًا لهذا البيت ومعظمًا له. 

قال ابن سجن حذئني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّء عن غروة , بن الزبير 
عن مِسُوّر بن مَخحُرمة ومُروان بن الحكم أنهما حدّثاه قالا: خرج ول الله كك عام 
الحَدَيْبِيَة يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساف معه الهَّذْيّ سَبعين بَدَنةَه وكان الناس 
سبعمائة رجل فكانت كل بَدَنَةِ عن عَشْرة نفر 

وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني» يقول: كنا أصحابّ الحُدذيبية أرب عشرة 
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مائة"'' . 


علي رحمه الله من قوله: إن تمام العُمرة أن تُحْرّم بها مق كوئةة أعلقة .هذا مى فزن 
علي مُتَأوٌل فيمن كان منزله من وَرَاءٍ الميقاتِء فهو الذي يُخُرم من ذُوَيْرةٍ أهله؛ كما يحرم 
أل مكة من مكة في الحجٌ. 

وفية: أنه أذ الهَدْيّء وهو خلاف قول النّحْعِيٌ وأهلٍ الكوفة في قولهم إن الإشعارٌ 
مار يعي حر الملاة لي إن الئّمي عن المُثْلَةٍ كان بإثر غَزْوَة أخدء فلا يكون 

وفيه أنهم مَرُوا بطري أخدةع ويعنانء هرة التضارة< والشزة: الك : 

وفيه أنه بعث عَيْنَا له من خْرَّاعَة إلى مكة» فدلٌ على أنه يجورٌ للرجل أن يسافرَ وحدهء 
إذا مسَّتْ الحاجةٌ إلى ذلكء» أو كان في ذلك صَلاحٌ للمسلمين. 

وفي البخاري وَالنْسَوِيٌ أن عَيْنه الذي أرسل جاءه بعَدِير الأشطاطء والأشطاط : : جَمْع 
شط وهو الْسَنَامْ » قال الراجرٌ : 

تتطان::» مَيْتَ فوقهب حم 


. 0751 /97( ومسلم (1867) والفتح‎ )75١/1( انظر البخاري‎ )١( 
.)79/1١/5( (؟) أخرجه الحاكم‎ 


قال الزهري: وخرج رسول الله ككل حتى إذا كان بِعُسْفان لَقِيه بشر بن سُفيان 
الكعغبي ‏ قال ابن هشام: ويقال بُسْر ‏ فقال: يا رسول الله هذه قُريش» قد سَمعت 
بِمَسِيرِكُء فخرجوا معهم العُودُ المَطافيل» قد لَبسوا جُلودَ النُمور» وقد تزلوا بذي طُوَىء 
يُعاهدون الله لا تَدْخلها عليهم أبدّاء وهذا خالد بن الوليد في خَيْلِهِم قد قَدَموها إلى كراع 
العَميم» قال: فقال رَسُولَ الل كَلِ: «يا وَنْحَ قُريش! لقد أكلتهم الحربُ» ماذا عليهم لو 
خَلُوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم أصابُوني كان الذي أرادُواء وإن أَظَهّرَنِي الله عليهم 
دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يَفْعلوا قائَلُوا وبهم قُوّة فما تَظْنَ قريش. فوالله لا 
أزال أجاهد على الذي بَعثني الله به حتى يُظهرّه الله أو تفرد هذه السّالفة». 2 


وَشَط الوادي : أيضًا جائتهء وبعضهم يقول فيه الأشْطَاظ بالظاء المعجّمة». واسم عينه 
ذلك بُْسْرٌ بن سُفيَانَ بن عَمْرو بن عْمَيْر الحُرَاعِيء وهو الذي بعثه رسولٌ الله كل مع بُدَيْل ابن 
أم أَضْرَمَ وهو يُدَيْلَ بن سَلَمَة إلى خزاعة يَسْتَنْفِرُ هم إلى قتالٍ أهْلٍ مكة عام القنْح . 

وفيه أن قريشًا خرجت ومعها العُودُ المطافيل. العُودُ : جمع عائدٍ وهي الناقة التي 
معها ولدُهاء يُريد أنهم خرجوا بِذَّوَاتٍِ الألْبَانِ من الإبل» ليتَرَوّْدوا ألْبَانّهاء ولا يَْجعواء حتى 
يُنَاجِزوا محمدًا وأصحابّه في زعمهمء وإنما قيل للناقة: عائذء وإن كان الولدٌُ هو الذي يعوذ 
بهاء لأنها عاطفٌ عليه كما قالوا: تَجَارَة رابحة» وإن كانت مَرْبُوحًا فيهاء لأنها في معنى 
ثامية وزّاكية» وكذلك عيشة رَاضِيَة لأنها في معنى صالحة؛ ومن نحو هذا قوله: #والهَدْيَ 
مَعْكُوًا4 [الفتح: 15] وإن كان عاكمّاء لأنه: مَحْبُوسٌ في المعنى» فتحوّل وزنّه في اللفظٍِ 
إلى وَرْنِ ما هو في معناهء كما قالوا في المرأة: تُهْرَاقُ الدّمَاء وقياسه: تُهْرِيقُ نُّ الدَّمَاءَء ولكنه 


في معنى : تنتحامن: فَحَوّل اناما لم يسَمْ فاعلّه الدماعٌ منصوبة على المفعول كما 
كانت . 


وقوله في بئر الحُدَيْبِيةَ: إنما يُتَبِرض ماؤُهَا تَبَرْضًا من البَرْضِ» وهو الماء الذي يَقفطر 
ليلا قَلِيلاً» والبارض من النبات الذي كأنه يقطر من الرّيّ والنعمة. قال الشاعر: 


0 0 .د )١(‏ ل مره 55-0 و 0 
رعى بارض الْبَهُمَى جمِيما وبسرّة وصَمعاءَ حتى قاين نصالها 
يقال لكل شيء في أوَّله: بُسْرة حتى للشمس عند طلوعهاء وصَمْعَاء: مُنْحِدَة قد 
شَوّكَت2 قاله أبو حنيفة . 
زفق البهمى : ضرب من النبات أخضر» فإذا كبر فهو: جميم » ثم جمعاء. 


(؟) آنفته: اشتكت بأنفها. 


١ 


الرسول كَل يسلك طريقا غير طريق قريش: 

ثم قال: مَنْ رَجُلَ يَحْرج بنا على طريق غير طريقهم التي هُمْ بها؟ 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أن رجلاً من أسْلم قال: أنا يا 
رسول الله» قال: فسّلك بهم طريقًا وَعْرَا أْرّل بين شعاب» فلما خرجوا منه» وقد شقّ 
ذلك على المُسْلِمِين وأضًوا إلى أرض سَهْلة عند مُنْقَطع الوادي؛ قال رسول الله يكل 
للناس: «قُولوا: تُستغفر الله ونّتوب إليه»؛ فقالوا ذلك» فقال: «واللهِ إنها للْحِطة التي 
عُرضت على بني إسرائيل». فلم يقولوها. 

قال ابِنُ شهاب: فأمر رسول الله يَكٍ الناس فقال: «اسلكوا ذات اليمين بين ظَهْري 
الحَمْشُء في طريق تُخرجه على َي المُرَار مهبط الحُديبية من أسفل مكةه؛ قال: فسلك 
الجيش ذلك الطريق؛ فلما رأت خيل قريش قترّة ايان ادر عن طريقهم» رَجعوا 
راكضين إلى قُريش» وخرج رسول الله يكل حتى إذا سلكء» في ثَنيّة المُرَارٍ برَكت ناقته» 
فقالت الناس: حَلِدّتِ الناقة» قال: ان ين ولكنْ حبسها حابس 
الفيل عن مكة. لاتاعري نيش ابوه إن كنا ما رن ها جلا الح إلا اعطتوم 


وذكر أن رَجُلاً من أسلم سلك بهم طَريًا وَعْرًا أَجْرَلَ يقال: إن ذلك الرّجل هو ناجيّة 
الأسلميء وهو سائق بُذْنِه وهو ناجية بن جُنْدَبء ويقال: فيه ابنُ عُمَيْره وكان اسمه: 
ذَكْوَانَه فسمّاه النبي كَلهِ: ناجيّةٌ حين نجا من كار قريش» وعاش إلى زمن معاوية. وأما 
صاحبٌ بُذْنِ رسول الله يَكخِ المذكور في حديث آخر في 00 ره فاسمه: ذُوَيْبُ بن 
حَلْحَلَةَ بن عَمْرو بن كُلَيْب بن أَضرَم بن عبد الله بن كُمَْر بن قي حُبْشَيْة ابن سَلُول بن كَعْب بن 
عَمْرو بن ربيعة» وهو لْحَيُ بن خارئة جد خُرَاعَةَه وذُوَيْبُ هذا هو والدٌُ قَبِيصَةَ بن دُوَيْبِ 
القاقي :ضاحب عل الطللك. بن مزوان » عاش :ذُوَيتٌ إل علاقة مماوية آيهًا. ١‏ 


وذكر في نَسَبٍ أَسْلَمَ بن أَقْصَى بن أبي حارثة» وهو وهمء وقد أصلحه ابن هشامء 
فقال: هو حارثة يعني ابت نقلنة ين ع روي جا بد جا الما بن حَارِئَة الِطريفب بن 
0 تقيا ين درفنن الأسدء وحمل ١‏ أن يكون ابن إسحلق لم يهِمْ فيه ولكنه 
نسبه إلى أبي حارثة بن عَمْرو بن عامرء وهو عَمْ حارثّة بن تَعْلَبَةَه وحارثةٌ هو أبو الأؤس 
والخْزْرج . 


وذكر قوله عليه السلام : ولا تَدُغوني قريشٌ اليوم إلى 0 الحديث» وفي غير 
)١(‏ أخرجه أحمد (975/5). 
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إيَاهاه. ثم قال للناس: «انزْلُوا»» قيل له: يا رسول الله: ما بالوادي ماءٌ ننزل عليه 
فأخرج سهمًا من كنانته» فأعطاه رجلاً من أصحابهء فنزل به في قَلِيب من تلك القُلب. 
فعَرزه في جَوْفهء فجاش بالرّوَاء حتى ضَرب الناس عنه بعطن. 

قال ابن إسحلق: فحدذّثني بعض أهل العلم عن رجال من أسْلم: أن الذي نزل في 
القليب بسهم رسول الله كَكْةِ ناجية بن جُندّب بن عُمّير بن يَعْمَّر بن دارم بن عَمْرو بن 
وَائِلَةَ بن سَهُم بن مازن بن سلامان بن أَسْلّْم بن أفْصَى بن أبي حارثة» وهو سائق بذ 
رسول الله كَكئ. 

قال ابن هشام: أفصى بن حارثة. 

قال ابن إسحق: وقد زعم لي بعض أهل العلم: أن البّرّاء بن عازب كان يقول: أنا 
الذي نزلت بسَهم رسول الله يله فالله أعلم أي ذلك كان. 

وقد أنشدت أسلم أبياتًا من شعر قالها ناجيةٌ» قد ظَننا أنه هو الذي نَل بالسهمء 
فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بِدَلْوهاء وناجيةٌ في القَلِيب يمِيح على الناس» 

يا أيها المائح دَلوي دُونَكا ان راث اشاس تدكا 


مام و 


ينون خيرا ومجتندوتيكا 


ع 


رواية ابن إسحلتٍ عن الزهْرِي أنه قال: «والذي نفْسِي بيدهء لا تدعوني قريش»» ولم يقل في 
الحديث: إن شاء الله» وقد تكلّموا في ذلك فقيل: إنما أسقط الاستئناء» لأنه أمرّ واجبٌ كان 
قد أمر به» ألا تراه يقول في الحديث: «إنما أنا عبدٌ الله ووتولة ل أخالك أمرهء ولن 
يضبُعني 1 وقيل : إن إسقاط الاستثناء» إنما هو من الراوي إِما نَسِيّه وإمًا لم يَحْمْظْه . 

وفي الحديث: أو تَِْرِدُ هذه السالفةٌ . السالفةٌ: صَفْحَةٌ العُْقء وانفرادُها عبارةٌ عن القتل 
أو الذبح ١‏ وفي الرجز الذي أنشده : 

يَاأيُها المائحٌ دَلْوِي دُونَكًا 

لو قال: دُونك دَلْوِي لكان الدَلْوُ في موضع نَضْبٍ على الإغراء» فلما قَدّمها على 
دُونَك» لم يَجَرْ نصبها بدونك» ولكنه بفعلٍ آخرّء كأنه قال: املك دَلْوِي فقوله: دُونَكَا ا 
بعد أء 

مر . 


و 


عكاخدالس تارتن كانه أني أنا المائح واسمي ناجيّة 
وطعنة ذات رَشاش واهية طعنتّها عند صدور العادية 


فقال الزهري في حديثه: فلما اطمأنٌ رسولٌ الله كك أناه يُديل بن رَرقاء الخزاعيّ؛ 
في رجال من خراعَةَ فكلّموه وسألوه: ما الذي جاء به؟ فأخبر هم أنه لم يأت يُريد حربّاء 
وإنما جاء زاه ئرًا للبيت» ومعظمًا لحُرمته» ثم قال لهم نحوًا مما قال لبشر بن سُفْيانَء 
فرّجعوا إلى قُريش فقالوا: يا معشر قريش» كم مره كان محما إن محمدًا لم يأت 
لقتالء وإنما جاء زائرًا هذا البيت» فاتهموهم وجَبّهوهم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد 
قتالء فوالله لا يدخلها علينا عَنُوة أبدّاء ولا تحدّثٌ بذلك عنًا العرب. 

قال الزهري: : وكانت خُرَاعَةُ عَدِبَةَ نُضح رسول الله كه مُسْلمُها ومُشركهاء لا 
يَخْفُون عنه نشكا كان بفكة. 

قال: ثم بعثوا إليه مكرّز بن حَمْص بن الأخيّف. أخا بني عامر بن لؤَّيّء فلما رآه 
رسول الله كي مُقبلآً قال: «هذا رجل غادر”"» فلما انتهى إلى رسول الله يَلِخٍ وكلّمه. 
قال له رسول الله وكْةِ نحوًا مما قال بدي وأصحابه» فرجع إلى قُريش فأخبرهم بما قال 
له وسول الله عبد . 

ثم بعثوا إليه الحلّيس بن عَلقمة أو ابن رَبَانَء وكان يومئذ سَيِّد الأحابيش. وهو 
أحد بني الحارث بن عبد مُناة بن كنانة؛ فلما رآه رسول الله يك قال: : «إن هذا من قوم 
يتألهون» فابعثوا الهَذْي في وَجْهه حتى يراه». فلما رأى الهَّدْي يَسيل عليه من عُْرْض 
الوادي في قلائده» وقد أكل أرْبارَه من طول الحبس عن مَحَلهه رجع إلى قُرَيْشء ولم 
يَصِل إلى رسول الله يَكِهِ إعظامًا لما رأى» فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلسء» فإنما 
أنت أغرابي لا عِلْم لك. 


وفيه قوله كلِ: في الحُلَيِس: «إن هذا من قوم يتألهون”". أي: يُعَظْمون أمرّ الإلله» 


ومنه قول رؤبة: 
2 3 سبحَنٌ وأس سعد جَغْرً من تأله 


أي : من تَنَسّك وتعظيم لنّه سبحانه . 
)١(‏ أخرجه أحمد (794/54). (؟) أخرجه الطبري في تاريخه (؟/19١).‏ 


: 


قال ابن إسحلق: فحذثني عبد الله بن أبي بكر: أن الحُليس غضب عند ذلك 
وقال: يا معشر ُريش» والله ما على هذا حالفناكم» واكاك من عاودام” أَيُصَدٌُ عن 

ا ال 01 لوالاب الس اكاك سر لقا د ماد وو 1اناء 
5 أو لأنفرنٌ بالأحابيش نفْرة رجل واحد. قال: فقالوا له: مَذء كف عنا يا حُلّيس حتى 
نأحذّ لأنفسنا ما نرضى به. 


' قال الزهريّ في حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله ككلْكِ عُروة بن مُسغود الثُقفي؛ 
فقال: يا معشر قريش» إني قد رأيت ما يلقى منكم مَنْ بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من 
التعتيفة وسو اللفكلء وقد عرفتة فتم أنكم والدُ وإني ولد - وكان عروة لسُبَيْعَةَ بنت 
عبد شمس - وقد سمعتٌ بالذي نابكم» فجمعتٌ من أطاعني من قومي» ثم جئتكم حتى 
آسَيتكم بنفسي» قالوا: صدقتء. ما أنت عندنا بمنَّهم. فخرج حتى أتى رسول الله كَل 
فجلس بين يديه» ثم قال: يا محمدء أجمعتَ أ شَابَ الناس. ثم جِنْتٌ بهم إلى بَيِضَتكَ 
لتَمْضَها بهم» إنها قُريش قد حرجت معها العُودْ المطافيل. قد لبسوا ججلودَ النُمورء 
يُعاهدون الله حا عدو انه أبدَا وايْم الله لكأني بهؤلاء قد اتكشفوا عَنْك عَذَا. 
قال: وأبو بكر الصّدْيق خَلْف رسول الله كل قاعد؛ فقال: امْصّصٌ بَظْر الّلاتِء أنحن . 
تُتكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي مُحافة» قال: أما والله لولا يَدُ 


وصف الجمسع بالمفرد: 


وقول عَرْوَةَ بن مَسْعُودٍ لقريش: قد عَرَفْتُم أنكم والدّء أي: كُلُ واحدٍ منكم كالوَالِدٍ 
وقيل: معناه أنتم حَيّ قد وَلَْدَني» لأنه كان لسَبَئعَةَ بنتِ عَبْدٍ شَمْسِء وقد يجوز أن يقال في 
الجماعة: هم لي صَدِيقٌ وَعَذُوٌ. وفي التنزيل: #وَحَسّن أولئك رَفيقًا» [النساء: 84] فيُفْرّد 
لأنه صفةٌ لفريق وحزب ويَفْبُحُ أن تقولّ: قومّك ضاحِكٌ أو بَاكِء وإنما يحسُن هذا إذا 
وَصَفْتَ بصديق ورَفيقٍ وَعَدُو لأنها صفة تَصْلّح للفريق والجزبء لأن العَدَاوَةَ والصَدَاقَة 
صفتان مُتَضَادْتَانَء فإذا كان على أحدهما الفريقٌ الواحدٌ. كان الآخدٌ على ضِدهاء وكانت 
قلوبٌ أحد الفريقين في تلك الصفةٍ على قَلْبٍ رَجُلٍ واحدٍ في عَرْف العادة» فحَسّن الإفرادٌ» 
وليس يلزم مثلّ هذا في القيام والقعود ونحوهء حتى يقال: هم قاعدٌ أو قائمٌ كما يقال: هم 
صَدِيقٌ لما قدّمناه من الاتفاق والاختلافي. وأما قوله تعالى: #د يُخْرِجُْكُمْ طِفْلاً» 
[غافر: 177 بلفظ الإفراد» وقال في موضع آخر: «وإذا بَلَغْ الأظْمَالُ منكم الحَُلْم» 
[النور: 104 فالأحسن في حكم البلاغةٍ أن يُعَبّر عن الأطْمَال الوْضع بِالطّفْل في الواحدٍ 
والجميع» لأنهم مع حِدَْانِ الولدَةٍ كالجئس الذي يقع على القليل والكثير بلفظ واحدء ألا 
تَرَى أن بَذْءَ الخلت طينٌ» ثم مني» والمَنِيُ جنس لا يتميز بعضّه مِنْ بَعْضِء فلذلك لا 


هه 


كانت لك عندي لكافأتك بهاء ولكن هذه بهاء قال: ثم جعلّ يتّناول لَخية رسول الله 56 
وهو كليه قال: والمغيرةٌ بن شعْبة واقف على رأس رسول الله ككل في الحديد. قال: 
فجعل يِقَرّع يده إذا تناول لِخيّة رسولٍ الله يك ويقول: اكْمُفْ يدك عن وَجَْه رسولٍ 
الله لدِ قبلَ أن لا تصلّ إليكء. قال: فيقولٌ عُرْوَةُ: وَيْحَكَ! ما أَقَظك وأَغْلَطَك! قال: 
فتبسم رسول الله كله فقال له ُروة: مَنْ هذايا محمد؟ قال: «هذا ابن أخيك 
المُغيرة بن شُغبة»» قال: أي عُدَره وهل غَسَلْتُ سَوْءَتك إلا بالأمس. 


قال ابن هشام: أراد عُروة بقوله هذا أن المُغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة 
عشر رجلا من بني مالك». من ثقيف. فتهايج الحيّان من ثقيف: بنو مالك رهط 
المَقتولين» والأحلاف رَهْط المُغِيرة» فوَدَى عُروة المقتولين ثلاث عَشرة دِيّةه وأصلح 
ذلك الأمر. 


قال ابن إسحلق: قال الزُهْرِيُ: فكلّمه رسولٌ الله يكل بئخو مما كلّم به أصحابّه» 
وأخبره أنه لم يأْتِ يريد حَريًا. 


فقام من عند رسول الله يك وقد رأى ما يصنع به أصحابه» لا يتوضأ إلا ابتدروا 
وضوءه» ولا يَيْصق بُصاقًا إلا ابْتَدَرُوى ولا يَسشقط من شّعره شيء إلا أخذوه. . فرجع إلى 
قُريش» فقال: يا معشر قُريش» إني قد جِئْت كِسْرى في مُلكهء وقيصر في مُلكهء 
والنّجاشيّ في مُلكهء وإني والله ما رأيت مَلِكَا في قوم قط مثل محمد في أصحابهء ولقد 
رأيتٌ قومًا لا يُسْلِمونه لشيء أبداء فَرَوْا رأيكم. 


يُجَْمَع» وكذلك الطين» ثم يكون الخلق علقاء وهو الدمء فيكون ذلك جِنسّاء ثم يخرجهم 
الله طِفْلاَ أي: جنسًا تاليًا للعلّق والمَنِيٌ لا يكاد يَتَمَيْرُ بعضُهم من بعض إلا عند آبائهم» فإذا 
كبروا وخالطوا الناس» وعرف الناس صورهم يغصهم من فض فضباروا كالرجال والفتيان» 
قيل فيهم : حينئذ أطَفَالُ كما يقال: رِجَالٌ وفِئيّان» ولا يُعْتَرضُ على هذا الأصلٍ بالأجنة شه 
ا مُعْيْبُونَ في البُطون» فلم يكونوا كالجنس الظاهر للعيون كالماء والطين والعَلْقٍء وإثما 

عن الج على اد وحَسّن ذلك فيه» لأنه تَبَعٌ للبّطن الذي هو فيه ويقوى هذا الغرض 
الذي مكنا إل فر الطفل اقول بج من على اخاغة لفغو بن اعد الغزئرة وقد سأله: هل 
بقي من كُهُول بني مَجَاعَةَ أحدٌ؟ قال: انمه وشكير كير فانظر كيف قال: الكهول: وجفع: 
وقال في الصغار: شَكِيرٌ كما تقول: 5000 ونباتٌ» فَتُفْرد لأنه جِنْسَ واحدّء والطفل فى في 
معنى الشّكير ما داموا رُضْعَاء حتى يَتَمِيّرَوا بالأسماء والصور عند الناس» فهذا حكمُ البلاغة» 
ومَساقٌ الفَصَاحَةَ فافْهَمْه. 


ك7 


ا ا د 0 يبل أشرافهم عنه 
ما جاء له» فعَقروا به جمل رسول الله كله وأرادوا قَبْلهء فَمَئَعَنْه الأحابيشء فَخْلُوا 
سبيله» حتى أتى 0 الله 8 
ابن عبّاس : ل او بي د اد 
بعسشكر رسول الله عليه ليُصيبوا لهم من أصحابه أحذاء |فأخذوا أخذَّاء فأتّي بهم رسول 
الله كله فعَفا عنهمء وخَلّى سبيلهمء وقد كانوا رَمَوْا في عسكر رسول الله يكِةٍ بالحجارة 
والتّئل. 

ثم دعا عمرٌ , الشطاك لين إلى لجا شياع بعد ازاك ترتويها عاد لا 
فقال: يا رسول الله؛ إني أخاف قريشًا على نفسي» وليس بمكة من ب: بني عدي بن كغب 
أحد يمنعني ١‏ وقد عرفت قُرَيش عَدَاوتي إيّاهاء وغِلْظتي عليهاء ولكني أدنّك على رجل 
أَعَرْ بها مني» عثمانَ بن عمَانٌ. فدعا رسول الله ككٍِ عثمانَ بن عفَّانء فبّعئه إلى أبي 
سُفيان وأشراف قريش» يُخبرهم أنه لم يأت لحرب» وإنه إنما جاء زائرًا لهذا البيت» 
يمعطم لف 


قال ابن إسحلق: فخرج عثمانٌ إلى مكةء فلقيه يه أبانٌ بن سَعيد بن العاص حين دحل 
مكةء أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بِلّغْ رسالة رسول الله كِه؛ 
فانطلق عثمانٌ حتى أتى أبا سُفِيانَ وعُظماء قريش» فبلّغهم عن رسول الله ل وما أرسله 
به؛ فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله كله إليهم : إن فهك أن تظوف بالبيث 
فطف؛ فقال: ذا كنك الأنما) سحن لطر 2 رنيرل اله كل واحَتَّبِسَنْهِ قُرَيشُ عندهاء 
فبلّغْ رسول الله كلةٍ والمسلمين أن عثمان بن عفّان قد قُتل. 


وأما قول عُرْوَة: جمعت أو شاب الناس» يريد: أخلاطاء وكذلك الأؤبَاش. 

وقوله في حديث المُغِيرَة: «أما المال فلستٌ منه في شيء2©02. فيه مِن الفقه أنَّ أَمْوَالَ 
المُشْرِكين حرامٌ إذا أَمُوك وأمئتهم . آنا تيدن بِالمُحَارَبَةٍ والمُعَالَبَةٍ لا عند طمأنِيئتهمٌ إليك 
وأَمَئتهم منكء فإن ذلك هو العَذْرُ وفي هذا المعنى آثار قد مضى بعضّهاء وسيأتي بعضّها 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/ 614؟) وأحمد (5/ 0779 والبيهقي في الكبرى )١١/9(‏ وفي الدلائل )٠١5/4(‏ 

وعبد الرزاق (951/8/ )98/7١‏ . 


/وء 


قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أنْ رسول الله كله قال حين بلغه 
أن عثمان قد قُتل: لا نَبْرح حتى تُناجز القوم» فدعا رسول الله يلٍِ الناسّ إلى البيعة. 
فكانت بيْعة الرَضْوانِ تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايّعهم رسول الله يكلهِ على 
المَوْتَء وكان جابرٌ بن عبد الله يقول: إن رسول الله كَكٍِ لم يُبايعنا على الموت» ولكن 
بايعنا على أن لا نفرّ. 

فبايع رسول الله كَلٍ الناس» ولم يتخلّف عنه أحد من المسلمين حضرهاء إلا 
الجَدَ بن قَيْسء أخو بني سلمة» فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه 
لاصمًا بإبط ناقته. قد ضَبأ إليهاء يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله كلِ أنَ الذي 
ذكر من أمر عثمان باطل. 

قال ابن هشام: فذكرٌ وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشّعبيَ: أن أوّل من 
بايع رسول الله كك بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي. 

قال ابن هشام: وحذثني من أثق به عمّن حدّثه بإسناد له. عن ابن أبي مُلَيْكة عن 
ابن أبى عمر: أن رسول الله كك بايع لعثمان» فضَرب بإحدى يديه على الأخرى. 
أمر الهدنة: 

قال ابن إسحلق: قال الزهري: ثم بعت قُريش سهّيل بن عمروء أخا بني عامر بن 


لوَيّء إلى رسول الله كله وقالوا له: انتِ محمدًا فصالِخْه ولا يكن في صُلْحه إلا أن 


وفيه: أنهم كانوا يَتَدَلكون بتُحَامَة النبئ ‏ يكل إذا نَتَحُم. وفي ذلك دليل على طهارة 
النُحَامَةٍ خلاقًا للنّحْعِيّء وما يُرْوَى في ذلك عن سلْمانٍ الفارِسِيٌ. وحديث: (إذا تَنَحُم أحذكم 
في الصّلاةه”' أَبْيَنُ في الحُيَةٍ لأن حديث السيرة يَخْتَمِل الخصوصٌ بالنبئ كل 
حول المصالحة: ' 

فصل: وذكر مَُالَحَةَ النبي - كلكِ - لقُريش وشَرْطِهِم أنْ لآ يأتيه منهم أحد مِمْن هو 
على دينه إلا رده عليهم. وفى هذا الحديث مصالحةٌ المشركين على غير مال يؤخذ منهم ) 
وذلك جائرٌ إذا كان بالمسلمين ضَعْفٌء وقد تقدّم مصالحتّهم على مالٍ يغطونه في غَزْرَة 


.)171١1( انظر مسلم في المساجد (57) وأحمد (؟/ ١٠5؟) (7/ 97/04) وابن خزيمة‎ )١( 
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يرجع عا عامة هذاء فوالله لا تحدّث العربُ عنًا أنه دَحْلّها علينا عَنْوَة أبدًا. فأتاه 
سهيل بن عمرو؛ فلما رآهُ رسولٌ الله كه مقبلاء قال: قد أراد القومٌ الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل . فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله يه تكلّم فأطال الكلام» وتراجعا 


ثم جرى بينهما الصلح. 

فلما التأم الأمر ولم يَبْقَ إل الكتابُء وتّب عمر بن الخطابء فأتى أبا بكرء فقال: 
يا أبا بكرء أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى» قال: 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعَلام تُعطي الذَنِيّة في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمرء 
الزم عَرْزهء فإني أشهد أنه رسول الله؛ قال عمر: وأنا أشهد أنه رسولٌ الله؛ ثم أتى رسولٌ 
الله ككلِِ فقال: يا رسول الله ألستٌ برسول الله؟ قال: «بلى»», قال: أولسنا بالمسلمين؟ 
قال: «بلىكاء قال: أولينيوا بالمشركين؟ قال: 30 قال: فعلام تُغطي الدَنيّة في ديننا؟ 
قال: «أنا عبد الله ورسوله. الن أخالف أمرّهء ولن يُضَيّعنى!» قال: فكان عُمر يقول: ما 
زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأغق: مِن الذي ع را مخاقة كلامي الذي تكلمت 
بهء حتى رجوتُ أن يكون خيرًا. 


الخَنْدَقِء واختلف: هل يجوز صُلْحُهم إلى أكثر من عشر سنين؟ فقال بعضهم: يجوز ذلك 
إذا رآه لإمامُء وقالت طائفة: لا يُتَجَاوَز في صلحهم إلى أكثرٌ من عَشْر سنين» وحجتُهم أنَّ 
حَظْرَ الصّلْح هو الأصل بدليل آيةٍ القتال» وقد ورد التحديدٌ بالعشر في حديث ابن إسحلق 
فحصلت الإباحَةٌ في هذا المقدارٍ مُتَحَقّقَهّه وبقيت الزيادة على الأصل وهو الحظرء وفيه 
الصلحٌ علئ أن يُرَدٌ المسلمٌ إلى دارٍ الكُفْرِ وهذا منسوخ عند أبي حَنِيمُة بحديث سَرِيّة خالدٍ 
حين وجّهه النبي - كَكِهِ اح وني ات مرف سير الجر تاو ال 
فَوَدَاهُم النبيُ - كل نِضْفَ الدَّيّة» وقال: «أنا بريه من مُسْلِم ين مشركين»” '» وقال فقهاء 
الحجاز: هو جائزء ولكن للخليفة الأكْبّرِ لا لِمَن دونه» وفيه: نَسْحُ السْنَةِ بالقرآن على أحدٍ 
القولين» فإن هذا العَهدء كان يقتضي أن لا يأتيه مُسْلِمْ إل رَدهه فنسخ الله تعالى ذلك في 
النّسَاءِ خاصّةٌء فقال عرّ وجلّ: طفإن عَلِمْئُمُومُنٌ مُؤْمِئَاتِ [فلا تَرْجِعُوهُنّ إلى الكمَارٍ]» 
[الممتحنة: 1٠١‏ هذا على رواية عقيل بن خالد عن الزُْهْرِيٌء فإنه قال في الحديث: أَنْ لا 
تأمه احد وأخد يتفسن الرحال والساف ولحي افتيقان في مثل هذا تَخْصِيصٌ عُمُوم لا 
نَسُّْء على أن بعض حُذَاق الأصُولَيين قد قال في العموم: إذا عُمِل بمقتضاه في عَضصْر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7540 - بتحقيقي) والنسائي والترمذي )١1١5(‏ والبيهقي (171/4) وانظر تلخيص 
الحبير ١١9/5(‏ - بتحقيقي). 
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علي يكتب شروط الصلح: 

قال: ثم دعا رسول الله يَفٍِ علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء فقال: 

بسم الله الرحملن الرحيم» قال: فقال سُّهّيل: لا أعرف هذاء ولكن اكتب ا 
نقال رسولٌ الله له : #اكتب باسمك اللهم'. فكتبهاء » ثم قال: «اكتب هذاما 
صالح عليه محمد رسول الله سُهَيل بن عمرو؛. قال: فقال سّهيل: لو شهدت أنّك رسول 
الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمّك واسم أبيك. قال: فقال رسول الله يلِ: «اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سُهيل بن عمروء اصطلحا على وَضع الحرب عن الناس 


النبي - كَل - واعتقد فيه العمومٌ. ثم ورد التخصيصٌ فهو نسْحّ» وهو قول حَسَنٌ» وفي رواية 
أخرى أن لا يأتيه جل . فهذا اللفظ لا يتناول النساء. وقالت طائفة: إنما اسْتَجَاز 
النبي - يك - رذ المسلمين إليهم في هذا الصلح لقوله عليه السلام : «لا تَدعُوني قُرَيْشلَ إلى 
خطْةٍ يعظمون فيها الحَْم إلا أَجَبْنْهم إليهاء» وفي رَدّ المسلم إلى مكّة عِمَارَةٌ البيت» وزيادة 
خيْر له في الصلاة بالمسجد الخرام والطواف بالبيت» فكان اب 0 الله 
تعالى» فعلى هذا القولٍ يكون حُكُمًا مخصوصًا بمكة» وبالنبيّ كلل ويكون غير جائز 

بعده كما قال العراقيون. 


حكم المهاجرات: 


فصل: وذكر قول الله سبحانه: «إذا جاءَكُمُْ المؤمناتٌ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنٌ»4 
[الممتحنة: .]١‏ هذا عند أهل العلم مخصوصٌ بنساء أهل العهد والصلحء وكان الامتحان أن 
ينتخلف: المرأة المهاجرّةً أنها ما خرجت ناشرًا. ولا هاجرت إلا لله ولرسوله. فإذا حلفت لم 


ترد ورد صداقها إلى يَعلها. وإن كانت من غير أَهْلٍ العهْد لم 7 ولم يرَدْ دّ صداقها0' . 


وفيه : : أن النبي يك محا اسمهء وهو وسول اله وكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله لأنه كول كن كلد وظن بعض الناس أنه كتب بيده وفي البخاري أنه كتب» وهو 
لا يُحْسِن الكتابة» فتوهم أن الله تعالى أطلق يده بالكتابة في تلك الساعة خاصّةء وقال: 
آي فيقال له: كانت ت تككون آية لولا أنها مناقضة لآية أخرى» وهو كونه 5 0 
وبكونه أ في أمة أ قامت الحجةٌء وَأَنْحم الجاحدء والْحَسَمَتْ الشُّبْهَةُء فكيف يُطَلِق الله' 
يده» لتكونٌ آية؟ وإنما الآية أن لا يكتبٌ والمعجزاتٌ يَسْتَجِيلُ أن يَذْفَعَ بعضها بَعْضَاء وإنما 
معنى: كتب أي: أمر أن يُكْتب. 


. انظر تفسير الآية لابن كثير والقرطبي‎ )١١ 


عشرٌ سنين يأمن فيهنَ الناسُ» ويكفُ بعضّهم عن بعضء على أنه من أتى محمدًا من 
ريش بغير إذن وليّه رده عليهم» ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردّوه عليه» وإن بيننا 
عَيْبة مكفوفة» وأنه لا إِسلآل ولا إِغْلالَء وأنه من أحبّ أن يدخل في عقّد محمد وعَهْده 
دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقْد قُريش وعهدهم دخل فيه». - 


وكان الكاتبُ في ذلك اليوم عَلِيّ بنَ أبي طالب» زلذاكنب لداعذة من امجالة منهم 
عبد الله بن الأزئم وخالدٌ بن سعيد. وأحنه 3 وزَيْد بن ثابت» وعبدٌ الله بن عبد الله بن 
َك ابن سَلُولَ؛ وأَبَيُ بن كغب القاري» وقد كتب له أبضًا في بعض الزَاتٍ أبو بكر وعَمّر 
وعُثْمَالُ رضي الله عنهم. وكتب له كثيرًا معاويةٌ بن أبي سُفْيَانَ بعد عام الفتح» وكتب له أيضًا 
الرِبَيْرُ بن العَوَامء ومُعَيْقِيبُ بن أبي فَاطِمَة» والمغيرةٌ بن شُعْبَّةَ وشرَحْرِيل ابن حَسَّبَةَ 
وخالدٌ بن الوّليدء وَعَمْرو بن العاصيء وَجُهَيِمْ م بن الصَّلْتٍءٍ وعَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ 
محمد ين شل وعبدٌ الله بن سَعْد بن أبي سَرْح» وعنظلة الأمندي: وهو ختظلة بن 
الربيع» وفيه يقول الشاعر بعد موته: 

إن سَوَادَ الْعَيِن أزدَى به خرن على حئْظَّلّةالكاتب 

والعلاء بن الحَضْرَمِيُء ذكرهم عُمِرُ بن شَّبّةَ في كتاب الكُتّابٍ له. 


باسمك اللهم : 
وأما قولٌ سُهَيْلٍ بن عَمْرِو له: ولكن اكْنْبْ: باسمك الْلهُمٌ: ا رن 
تقولها:ولتولهم لها سيب فد ذكراء في كتابب التعريف والإغلام» وأؤل من قالها أمنة ين أب 
الصَّلْتِء ومنه تَعَلْمُوها وتعلّمها هو من رَجُلٍ من الجن في حَبّرٍ طويل ذكره المَسْعُودي وهو 
الخبر الذي لخصناه في الكتاب المذكور. 
95 ب : وفة: 


فصل: وذكر في الكتاب: وإنّ بَيْئنَا وَئنكم عَيْبَةَ مَكْقُوفَةَ أي: صُدُور مُنْطوِيّة على ما 
فيها لا تُبْدِي عَداوة» وضرب العَيْبَّة مثلآ» وقال الشاعر: 


وكادّث عِيَابٌ الودٌ مِنَا ومِنهُمُ وإن قيل أبناءً العمُومَةٍ تَطْمَرٌ 


وقال ككلهِ: «الأنصَارٌ كَرشِي وَعَيْبتي"' فَضَرَبَ العَيبَةَ متلا لموضع السْرٌ وها يقد به 
من ودُهم. والكرش وعَاءٌ يُضْئَع من كرش البَعِير» يجعل فيه ما يُطبّخ من اللخمء » يقال: ما 


.)1١75١7/19( وانظر فتح الباري‎ )١١١١( والحميدي‎ )١1077/5( أخرجه البخاري (0/ 57) وأحمد‎ )١( 


لمك 


خزاعة في عهد محمد. وبنو بكر في عهد قريش : 

فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعّهدهء وتوائبت بنو بكرء فقالوا: 
نحن في عَقّْد قُريش وعَهْدهمء وأنّك ترجع عنًا عامّك هذاء فلا تدخل علينا مكّة وأنه 
إذا كان عام قابل» خَرّجنا عنك فدّخلتها بأصحابكء نأقمتٌ بها ثلانّاء معك سلاح 
الراكب» السّيوف في القَرُبٍء لا ندّخلها بغيرها. 


جندل بن سهيل 
فبينا رسولٌ الله كَلِِ يكتب الكتابّ هو وسُهيل بن عمروء إذ جاء أبو جَنْدل بن 
سهيل بن عمرو يَرْسّف في الحديدء قد انفلتَ إلى رسول الله يِه وقد كان أصحابٌ 
رسول الله َك خرجوا وهم لا يشُكونَ فِي المَنْحء لرُّؤْيا رآها رسولٌ الله كلل فلما رأوا ما 
رأؤا من الصّلح والرجوع» وما تحمل عليه رسول الله كَكِهِ في نفسه دخل على الناس من 
ذلك أمرٌ عظيم» حتى كادوا يهلكون: فلما رأى سُهيل أبا جَنْدل قام إليه فضَربّ وَجْههء 
وأخذ بتلبيبه؛ ثم قال: يا محمد؛ قد لَجَّت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا؛ قال: 


وَجَدت لهذه البَضْعّة فَاكَرِشُء أي: إِنَّ الكرْش قد امتلأء فلم يَسَعْها فمُه. ويُضْرَبُ أَيْضًا هذا 
مكلا كما قال الحجاج: ما وَجََدتُ إلى دم فلن فَاكَرش. 

وقوله: ولا إغلال» هي الخْيَانَةُ» يقال: كُلان مغل الأضبّعء أي: خائن اليد. قال 
الشاعر: ' 


حَدَنْتَ نفسَك بالوَفَاءِ. ولم تَكُنْ بالمّذر خائنة مثل الأ ضبّع 


وَالإِسْلال: السرقةٌ» وَالْخْلْسَةٌ ونحوهاء وهي السلة . قالوا ة في المثل: الخَلَهُ 0 إلى 
الْسَنَة . 


أبو جندل وصاحبه في الخمر 

فصل: وذكر خْرُوج أبي جَنْدَلٍ يَرْسّف في الحديد. أبو جندل» هو العاصي بن سُهَيْلٍ؛ 
وأما أخوه عبد الله بن سهيل» الكان كداكز يوم ينبن إلى المسلمين» فلحق بهمء وشهد بدراء 
والمشامّد كلّهاء وقتل يوم اليَمَامَةٍ شهيدّاء وأما أبو جَنْدَلِء فاستشهد مع أبيه بالشام في خلافة 
عْمَّره وهو الذي شَرِب الخمرّ مُتأَوّلاً لقوله تبارك وتعالى: «ليس على الذين آمنوا وعَمِلُوا 
الصالحاتٍ جُتَاحٌ فيما طَهِمُوا [إذا ما انْقَوْا وآمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتٍ ثم انَمَوْا وآمنوا ثم انقَوا 
وأحسنوا والله يُحِبُ المحسنين]» [المائدة: 97] فجلده أبو عُبَيْدَةَ بأمر عُمَرَ وجلد صاحبّه. 
وهو ضرارء ثم إن أبا جَنْدَّك أشفق من الذِّنْبِ حتى قال: لقد هلكتٌء. فبلغ ذلك عمرّ رضي 


بدك 


«صدقت»»2 فجعل ينتره بتلبيبه ؛ ويجرّه ليردّه إلى قريش» وجعل أبو جَنْدل يَصرخ بأعلى 
صوته : #باامشر المسلمين؟ رد إلى المشركين تفُتنوني فِي ديني! ؟ فزاد ذلك النّاسَّ إلى ما 
بهمء فقال رسول الله كَلِ: «يا أبا جَنْدل؛ اصبر واحتّسِبْ فإن الله جاعِل لك ولمر اضف 

من المستضعفين فرّجا ومَخُْرجَاء نا قد عَقدنا بيئنا وبين القوم صَلحًا 3 وأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عهد الله وإنًا لا تَعْدِر بهم؛؛ قال: فوب عمر بن الخطاب مع ين جندل 

يَمْشي إلى جنبه» ويقول: اصبر يا أبا جندل» فإنما هم المشركون وإنما دَمْ أحدهم دم 
. كلب. قال: ويُِّذْني قائم السّيف منه. قال: يقول عمر: رجوتٌ أن يأخذ السّيف فيضرب 
به أباه» قال: فضَنّ الرجلّ بأبيه» ونفذت القضيّة. 


الذين شهدوا على الصلح : 


فلما فرغ رسول الله يله من الكتاب أشْهّد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً 
من المشركين: أبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وعبد الرحملن بن عَرْفء 
وعبد الله بن سُهيل بن عمروء وسّعد بن أبي وقّاصء ومحمود بن مسلمة» ومِكورّز بن 
حَمْصء وهو يومئذ مشرك» وعليّ بن أبي طالب وكتب» وكان هو كاتب الصحيفة. 


الله عنهء فكتب إليه: إن الذي زيّنَ لك الخطيئة هو الذي حظر عليك التوبة: «إبشم الله 
الرّحْمئن الرّجيم حم تعزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذّنْتِ وقابل التَوْب» 
[غافر: ١‏ وما بعدها] الآية. وكان شربها فعه خدزاز بو الخطاكه وأبو ارون فلما أمر 
عمرٌ أن يُجْلّدواء قالوا: دعنا تَلَْى العَدُرّء فإن قُتِلْنَا فذاك» وإلا حَدَدْتُمُوناء فَقّيِلَ أبو الأَزوَرِء 
وحُدٌ الآخران. 


فصل: وذكر قول عْمَرَ- رضي الله عنه ‏ فَعَلامَ نُعْطَى الدَّنِيّةَ في دينناء هي فَعِيلَة من 
الدَنَاءَقٍ وأصلها الهّمْرُء وفي غير رواية ابن إسحلق أن النبيّ كَلِِ قال لعمر: «إني عبِدٌ الله ولستٌ 
أَعْصِيّه؛ وهو ناصري»» وأنه أتى أبا بكر رضي الله عنه ‏ فقال له مثل ما قال للنبئّ ككل فجاوبه 
أبو بكر بمثل ما جاوبه به النبي يل حَرْكًا ِحَرْفِء ثم قال له: يا عُْمَرُ الْرَمْ غَرْرَه فإني أشْهد أنه 
سول الله قال غمة : وما شَكَكْتُ منذ أَسْلَمْتُ إل تلك الساعة» وفي هذا أن المؤمّن قد يش 
ثم يجَد جَدّدُ النظر في دلائل الحقٌّ فيذهب شَّكهء وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال : هو شَيْءٌ لا يَسْلَم 

يه اكد بلقم حوراي عاض درا افيه - يه -: «ولكن لِيَطْمَئِنَ قلبي4 [البقرة: ١5؟]‏ 
ولولا الخروجٌ عما صَمَدْناا'' إليه في هذا الكتاب لذكرنا ما للعلماء في قول 


)١(‏ صمدنا: أي قصدنا. 


اولك 


الإحلال | 
قال ابن إسحلق : وكان رسول الله يل مضطربًا في الجلّ» وكان يُصلي في الحرم» 
فلما فرغ من الصّلح قدم إلى هَديه فنحره» ثم جلس فحَلق رأسه. وكان الذي خَلقه. فيما 
3 » في ذلك اليوم خراش بن أميّة بن الفضل الخزاعيء فلما رأى الناس أن رسول 
لله يك قد نّحر وَحَلّق توائبوا يرون ويُخلِقون. 
المحلقون والمقصّرون 


قال ابن إسحق: فحذّثني عبد الله بن أبي نجيح» عن مُجاهد عن ابن عبّاس» قال: 


إبراهيم كَلِ: «ولكن لِيَطْمَئِنَ كَلبي4. وذكرنا النُّكُنَة العُْظْمَى في ذلك» ولعلنا أن نلقى لها 
موضعاء فنذكرها. والسَّكُ الذي ذكره عَمَّر وابنُ نٌَّ عباس ما لا يْصِرٌ عليه صاحبّهء وإنما هو 
من باب الوَّسْوّسَةٍ التي قال فيها عليه السلام مُخْيرًا عن إبليس: «الحمدٌ لله الذي رَدّ كيده إلى 
0 

ل قت واوا سعد كن الصعيم ا به لجال ا سَلْمَة وشكا 
إليها ما لقي من الناس حين أُمَرّهم أن يَحْلِقُوا ويَئخرواء فلم يَفْعَلوا لما بهم من العَّيْظِء 
فقالت: : يا رسول الله اخْرْج إليهمء فلا تكلمهمء حتى تَخْلِقٌ وتَنْكَر فإنهم إذا رأؤك قد 
فعلت ذلك. لم يُخَالِفُوك. ففعّل يه وفعل الناسٌء. وكان الذي حلق رأسّ رسول 
الله - َل - في ذلك اليوم خِراش بن أَمَيُةَ [بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عفيف بن 
كليب بن حُبْشية ابن سَلُولَ] الخزاعي [ثم الكلبي] وهو الذي كان بعثه رسول الله مَل يومئذ 
إلى مكة فعقروا جَملّه وأرادوا قتله» فحينئذ بعث إليهم عثمانَ بن عَفَانَ رضي الله عنهء ففي 
ركهم للْبِدَارٍ دليلٌ على أن الأمَرٍ ليس على القَوْرِء كما :ذهب إليه تعفن الأطولتين» وفيه أنهم 
حَمَلُوا الأمْرَ على غير الوّجُوبٍ لقريئة» وهي أنهم رَأَوْه لم يَخْلِقْ ولم ينْحَرء ولم يُقَضْرء فلما 
رأؤه قد فعل اعتقدوا وجوبٌ الأمر وامْتَكُلُوه . وفيه أيضًا إباحةٌ مُشَاوَرَةٍ النْسَاءه وذلك أن النهي 


عن مُشَاوَرَتهِنُ إنما هو عندهم في أمر الولآية خاصّةٌ كذلك قال أبو جعفر النخاس في شرح 
هذا الحديث. 


المقصّرون 
فصل : وذكر ابن اسع استغفارٌ النبيّ كيد - لِلمُحَلّقينَ ثلانًا وللمقّصٌرين مَوَةَ هم واحدةٌ . 


.)157 وأحمد (13925/1) والطحاوي في المشكل (؟/‎ )01١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 


6 


لق رخال يوم الحديبية وقَصّر آخرون. فقال 0 الله عل : : ايحم الله المحلّقين؛: 
قالوا: : والمُقَصرين يا رسول الله ؟ قال: (يرحم الله المحلّقين؛: قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله؟ قال: «يرحم الله المحلّقين؛. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
«والمقصّرين»؛ فقالوا: يا رسول الله : فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: 
«لم يشكوا». 

وقال عبد الله بن أبي نُجيح : حدّثني مجاهد» عن ابن عباس : أن رسول الله كك أفدى 
عام الحُدّيبية في هّدياه جملاً لأبي جَهْلء في رأسه بُرَةٌ من فضّةء يغيط بذلك المشركين. 


نزول سورة الفتح: 

قال الزهري في حديثه : ثم انصرف رسول الله ل من وجهه ذلك قافلاء حتى إذأ 
كان بين مكة والمدينة» نزلت سورة الفتح: (إِنًا مَتَخنا لك فَنْحًَا مُبِيًا لِيَغْفِرَ لك اللَهُ ما 
َقَدّمَ مِنْ ذَنْبِك وما تَأَخْرَ ويُدِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ ويَهْدِيكَ صِرَاصًا مُسْتَقيمَا» . 


ذكر البيعة: 


اذم كانت القصّة فيه وفي أصحابه, حتى انتهى إلى ذكر الس فقال جل ثناؤه: 
«إِنّ الّذِينَ يُبِاِيعُونَكَ إِنّمَا يُبِاِيعُونَ اللّهَ يَدْ اللّهِ فؤقَ أَنِدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ فإِنّما يَنْكْتُ عَلَى 
نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بمًا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللّهَ كَسَيُؤتِيهِ أَجْرًا عَظيمًا#. 


مها 

عليه: يفك لك المخلفرة من لغرب قشل اوه 0 ل 
خبرهم» حتى 0 وسَيَقُول لفون | إذا 0 إلى مَعَلمٍ لاخاره ري 
عن -خبرهع. وما 0 قوم أولي البأس الشديد. 


عباس» قال: فارس. قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا آهب > عع شري أنه 0 


ولم يكن المُقَصّر يَوْمَئِذٍ من أصحابه إلآ رَجُلَيْنَء أحدُهما عُثْمانُ بن عَفَانَء والآخر أبو قُنَادَة 
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ثم قال تعالى : للََدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يَُايعُونَكَ نَحْتَ الشَّجَرَةٍ 5 فَعَلِمَ ما في 
ُلُوبِهمْ فَأنرَلَ الشكيئة عَلَيهمْ وأثابَهُمْ فَْحًا قَرِيَا وَمَْانِمَ كَثِيرة يأحْذُوتها وكان الله عَزِير 
حَكِيمًا وَعَدَكُم اللهُ مَغانمٌ كَثِيرة ؛ تَأَحْدُوتَها فَعجَلَ لَكُمْ هذه وكفٌ أَيْدِي الئاس عَنَكُمْ 
وَلِتَكُونٌَ يه للْمُؤْمِنِينَ ويَهْدِيَكُمْ صِرَاصًا مُسْتَقِيمَا وأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أحاط اللّهُ 
بها وكانَ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءِ قُديرًا» . 


ذكر كفٌ الرسول عن القتال: 


ثم ذكر محبسه وكَمُه إيّاه عن القتال» بعد الظفر منه بهم» يعني التّفر الذين أصاب 

منهم وكمّهم _ عنه ثم قال تعالى: ؤِرَهُوَ الَذِي َف أَدِيَهُمْ عَدكُمْ وأَبْديكُمْ عَنْهُمْ ببَطنٍ 
مَكدَ من بَعْدٍ أن أَظْْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وكا اللهُ بمَا تَْملُونَ بَصِيرَا4 ثم قال تعالى : 9هُمْ دكن 
كَمَرُوا وَصَدُوكُم عَنِ المَسْجِدٍ الحَرَام والهَدْيَ مَدكُونا َنْ يَبْلْعَ مَحِلَّهُ4 . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: المعكوف: المحبوسء قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: 

وكأنَ السّموط مَكْفه السّل 2 لك بعطفي ججيِْدء أُمَ عُرَال 

وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق : لوَلَوُلا رجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنْساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلّمُوهُمْ أَنْ تَطْنُوهُم 
َْصَيكمْ مهم مَعَرَةٌ بغير عِلٍْ4؛ والمعرّة: الغرم. أي أن تصيبوا منهم (معرّة) بغير علم 
فتخرجوا دِيّته» فإما إثم فلم يخشه عليهم. 

قال ابن هشام : بلغني عن مجاهد أنه قال: نزلت هذه الآية في الوليد بن الوليد بن 
المغيرة» وَسَلَمَة بن هشام. وعَيّاش بن أبي ربيعة» وأبي جَنْدل بن سهيل . وأشباههم . 

قال ابن إسحلق: ثم قال تبارك وتعالى: «اإِدْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا في يوم الحو 
حَمية الجااٌة4 يعني سهيل بن عمرو حين - حو آذ حت بشع ال الوعن أن الرحيمء 
واَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَْوَى وكانوا أحقّ بها وأهلها»: أي التوحيدء شهادة أن لا إلله إلا الله 


وأن محمذا عبده ورسوله. 


وف موه و م مومعو ووو دعوو ووو و ووو نونو 
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ثم قال تعالى: طلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الوُؤيا بالحَىْ لَتَدْخُلّنَ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ 
شاء الله مُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَضْرِين لآ تخائُون كَعَلِمَ ما لم تَعلَمُوا»: ىترون زمرلا 
الله كِِ التي رأى» أنه سيدخل مكة آمئًا لا يخاف؛ يقول: محلّقين رؤوسكمء ومقصرين 


معه لا تخافون». فعلم من ذلك ما لم تعلمواء فجعل من دون ذلك فتحًا قريباء صلح 
الحديبية . 


يقول الزهري: فما فُتح في الإسلام فتح قبلّه كان أعظم منه» إنما كان القتال حيث 
النَقَى الناس؛ فلما كانت الهُدنة» ووضعت الحرب» وآمن الناس بعضهم بعضّاء والتقواء 
فتفاوضوا في الحديث والمُنازعة»؛ فلم يكلّم أحد بالإسلام يَعْقل شيئًا إلأ دخل فيه» ولقد 
دخل في تينك السّنتين مثلّ مَنْ كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن مد والدليل على قول الزهري أن ررك الله 0-00 إلى الحدّيبية ة في 


عشرة آلاف . 


ما جرى عليه أمر 


قوم من المستضعفين بعد الصلح 


مجيء أبي بصير إلى المدينة وطلب قريش له : 


قال ابن إسحلق: لقا قي ونوك 1ق كلف لطي أن ار لين قلي بن أبية ابن 
جارية» وكان ممن حُبس بمكة. فلما قَدِمِ رسول الله يلخ كتب فيه أَزْمّر بن عبد عوف بن 
عبد بن الحارث بن زُهْرّة» والأخنس بن شَريق بن عمرو بن وهب التّقفي إلى رسول 
الله يكهْ وبعثا رجلاً من بني لَوَّيّء ومعه مولى لهمء فَقَدِما رسول الله يكل بكتاب الأزهر 
والأخنس؛ فقال رسول الله كَكلةِ: «يا أبا بَصِيرٍ إنا قد أعطينا هؤلاء القومّ ما قد علمتّء 
ولا يصلحٌ لنا في ديننا الغدرٌء وإن الله جاعل لك ولمن معك من المُسْتَضْعَفين فَرّجًا 
ومخرجّاء فَانْطلِق إلى قومك». قال: يا رسول الله أتردّني إلى المشركين يَفْتدونني في 
ديني؟ قال: «يا أبا بصيرء انطلق» فإنّ الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المُستضعفين 


لل ل ا ل ل 2 202 ا اا ا اا ااا 1 111111 1 ا ا للك ل ل ليد ل ينا 


/اة 


قتل أبي بصير للعامري, ومقالة الرسول في ذلك 

فانطلّق معهماء حتى إذا كان بذي الخليفة» جلس إلى جدارء وجلس معه صاحباه 
فقال أبو بصير: أصارمٌ سيقك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: : نعم؛ قال: انظر إليه؟ قال: 
انظرء إن شئت. قال: فاسكله أبو ره عاك باس كله د ودرج المولى سريعًا 
حتى أتى رسول الله يَكهِ وهو جالس في المسجدء فلما رآه رسولٌ الله كلهِ طالعّاء قال: 
«إن هذا للوجل قد رأى فَرَّعاًاء فلما انتهى إلى رسول الله يل قال: «ويحك! ما لك؟» 
قال: قَتَل صاحبُكم صاحبي. فوالله ما بَرح حتى طلّع أبو بَصير مُتَوَشْحا بالسّيف. 8 حجن 
وقف على رسول الله يِه فقال: يا رسول الله؛ وَفْتْ ذمّتكء وأدّى الله عدك, أُسْلمتني 
بيد القوم وقد امتنعثُ بديني أن أفتن به أو يُعْبَثْ بي. قال: فقال رسول الله كَلهِ: «ويل 
مه محش حرب لو كان معه رجال!4. 


أبو بصير وزملاؤه في العيص 
ثم خرج أبو بَصير حتى نزل العِيصٌ» من ناحية ذي المّروة» على ساحل البحرء 
بطريق ري التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام؛ وبلغ المُسُْلمِينَ الذين كانوا احتبسوا 
بمكة قولٌ رسول الله يَكلِِ لأبي بصير: اويل امه صخرب لى كان عه يعالاكفق 
فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص» ٠‏ فاجتمع | ليه منهم قريب من سبعين رجلاء وكانوا قد 
ضِيقوا على فريكنة لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه. ولا تَمُرُ بهم عِيرٌ إلا اقتطعوهاء 
حي دتري إلى تسود عبان بأرحامها إل آواهم. فلا حاجة لهم بهم 


أبو بصير 
وذكر حديتٌ أبي بَصِيرِ واختلف في اسمهء فقيل: عُبَيْد بن أَسِيد بن جارية. م 


5 قول النبيّ 5 له حين قل أحد الرجلين: وَيْلُ أه مه محش حَرْبٍ . وفى في الصحيح : 
«وَيْل أمّه مِسْعَرُ حَزب)237, يقال: حَشَشْكُ خششت النار» وأرَنْتُهاء وأذكتتهاة وأَنْقَبْثُها وَسَعّرتها بمعنى 
واحد. وسَمٌي الأسْعر الجَحْفِيُ أْسْعَرَ بقوله: 


فلا يَدْعْنِي فَوْمي لِسَعْدٍ بن مالِكِ ‏ لَيِنْ لمأسشهِزعليهم ,انقب 


)١(‏ أخرجه البخاري (//7601) وأبو داود وأحمد "9١/(‏ والبيهقي في الكبرى (94/١؟57)‏ وفي الدلائل 
20 وعبد الرزاق )981/٠١(‏ والطبري في تاريخه (؟118/5١).‏ 
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قال ابن هشام: فلما بلغ سُهَيلٍ بن عمرو قتلّ أبي بَصير صاحبّهم العامريّ» أسند 


وكان اسمه مَرْئَدَ بن حَُمْرَانَ ومالك في هذا البيت: هو مَْحِجٌء وأما لْحُوق أبي بَصِيرٌ 
بسيفٍ البحرء ففي رواية مَعْمَرٍ عن الرُهْرِيٌ» أنه كان يُصَلَّي بأصحابه هنالك» حتى لحق بهم 
أبو جَنْدَل بن سُهَيْلٍ فقدّموه. لأنه قُرَشِيّ» فلم يزل أصحابه يكثرون» حتى بلغوا تَلائمائق 
وكان أبو بصير كثيرًا ما يقول هنالك: الاي ان مَنْ يَنْضّر الله فسوف يُنْصَره فلما 
جاءهم الفرخ من الله تعالى» وكلمت قريشل النبي كل أن يؤربهم إليه لما ضيقوا عليهم»؛ ورد 
كتاب النبي كَكهِ وأبو بَصِيرِ في الموت» يجود بنفسه. تأغطي الكتابّ فجعل يقرأه ويُسَرُ به 
حتى قُبِضٌ والكتابُ على صَدْرِهء فبْني عليه هناك مسجدٌ : لم ا 


)١(‏ قوله: «فبّني عليه هناك مسجد». الفاء هذا ليست للتعقيب» أي بمجرد موته أقاموا على قبره 
مسجذاء إذ ليس هذا من هدي الإسلام؛ بل قد ورد النهي الصحيح الصريح في أربعة عشر حديئًا 
عن الصلاة في المساجد المقامة على القبور فيقول كَلِةِ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ رواية الحديث ‏ «فلولا ذلك أبرز قبره غير 
أنه شي أن يتخذ مسجد؛ رواه البخاري (191/6) ومسلم (307/1). ويقول يَللِةِ: «ألا وإنه من 
كان قبلكم كانوا يتَخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم 
عن ذلك» رواه ابن أبي شيبة (؟/ 87). ويقول كلِك: «وقد ذكرت أم تلمك وأمحصية ماران بأرمن 
الحبشة من كنيسة بها تسمى - مارية ‏ وفيها ما فيها من التصاوير». قال ككلِكِ معلقًا على هذا الكلام: 
الل إلى الس وي - إذا كان فيهم الرجل الصالح ينوا على قبره مسجدّاء ثم صوروا تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». رواه البخاري )5١7/1١(‏ ومسلم (؟53/1) 
وغيرها. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها النهي صريحًا عن بناء المساجد على 
القيود» أو إدخال القبور في المساجدء وينظر العلماء إلى المساجد التي فيها قبورء فإذا كان القبر 
بتي آولة أتيم عليه المشجد قد المشجد» والعكن. وقد يقول قائل: كيف لا نصلي في 
المساجد التي بها قبور وينهى النبي كَلعِ عن ذلك وهو مدفون في مسجده ونحن نصلي في هذا 
المسجد بل ونتقرّب إلى الله تعالى بالصلاة فيه؟! فيقال له: علينا أولاً أن نعلم كيف دُفن النبيّ كله 
عند موته وهل أمر بدفه قبلُ في مسجده أم لا؟! أعلم أخي في الله: أن النبيّ ككلِ بعد موته اختلف 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في موضع دفنه فقائل بنفسه في البقيع وآخر يقول: بل يُدفن 
بمكة. حتى قال الصديق رضي الله عنه: «إني سمعت حديئًا من النبي كل أنه إذا فّبض نبيّ دُفن 
مكانه ؟. فقام الصحابة بدفنه حيث قيض ص - بحجرة أم المؤمنين عائشة. وبقي الأمر كما هو 
حتى دخلت الحجرة ة وضّمّت إلى المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ثمان وثمانين» وذلك 
لأمور سياستهء ولم يكن قد بقي من الصحابة أحد بالمدينة. وهكذا دخل القبر في المسجد. هذا 
ويقول النبيّ كَل: «أنه لا تشدّ الرحال إلا إلى مساجد ثلاثة الحرام والأقصى ومسجده كله وأن 
الصلاة في مسجده تعدل ألف صلاة في غيره»» هذا والصلاة في المساجد المقامة على القبور 
محرّمة في المذاهب الأربعة وعند أهل السئّة والجماعة سلقًا وخلقًا. وانظر مزيد بيان وإيضاح: 
الصارم المنكي )١15(‏ تاريخ الطبري (5/ 177) وكتاب تحذير الساجد للعلامة الألباني حفظه الله - 
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ظهره إلى الكعبة» ثم قال: والله لا أؤخر طَهْري عن الكعبة حى يُودَى هذا الرجل» فقال 
أبو سفيان بن حرببه. والله إن هذا لهو السّفهء والله لا يودّى ثلاناء فقال فى ذلك 


مَوْهَب بن رياح أبو أنْيس » حليف بني زهرة: 


عمرة: 


وفي الحديث من غير السيرة أن المسلمين حين حَلَّقُوا في ذلك اليوم؛ وهم 0-0 
مُنِعوا أن يَدْحْلوا الحَرّمَ جاءت الريحٌ» فاحتملت شُعُورَهم حتى ألقَّنْها في الحَرّمء فَاسْتَبْسَر 


بقبول الله عُْمْرَتَهُمْ م. ذكره أبو عَمَّر. 


وَالعُمْرةٌ مُشْتَفَةَ من عِمَارَةٍ المسجد الحرام وبُنِيَت على قُغْلة» لأنها في معنى قُرْبَة 
ووْضْلَة إلى الله تعالى» وليس قول من قال: إنها الزيارة في الْلعَةِ يَبيّْنَء ولا في قول الأعشى 
َه لهم لأنه مُحْتَملُ التأويل وهو قوله: 

وجَاشَتٍ النفسُ لما جه فَلُهُمُ وراكبٌ جاء من تَثْلِيث مُعْتَمِرٌ 

قتل أبي بصير للكافر 

فصل: ومما يُسْأَلُ عنه في حديث أبي بَصِيرٍ قتله الرجلّ الكافرّء وهو في العهد: أكان 
ذلك حَرَامَا اواماكان يطادز الخليث رق تصرح عند لأن النبيّ عبد - لم يَنْرِبْء بل 
مَدَّحَهء وقال: «وَيْلَ أمه مِحَشٌ حَرْب). فإن قيل: وكيف يكون ذلك جائرًا له» وقد حَمَّنَ 
الصلْحُ الدماء؟ قلنا: زلننا اللهارني حمق إن تعلق ممصو در لأنه دافع عن نفسِه 
ودينه» ومن قُتلّ دون دّمِه فهو شَهِيدَء وإنما لم يُطالبُةٌ رسول الله كه بدِيّة. ولأن أولياء 
المقتول لم يطالبوهء إمّا لأنّهُمْ كائوا قد أسْلّمواء وإما لأن الله شَغَلَهُم عن ذلك» حتى الْتَكَتَ 
العهدٌء وجاء الفتح. 

فإن قيل: فإن النبيّ كل كان يَدِي مَنْ قُتل خَطأْ من أهل الصُلْح كما وَدَى العايِرِيّين 
وغيرهما قلنا: عن هذا جوابان» أحدهما: أن أبا بَصِيرٍ كان قد رده إلى المشركين» فصار في 
حُكَمِهمْء ولم يكن في فِنَةِ المُسْلِمِين وحِرْبِهِمْء فيحكم عليه بما يحكم عليهم 


والجواب الثاني : أنه إن كان قَتَلَ عَمْدَاء ولم يكن قَتَلَ خطأء كما كان قَثْلُ العامريين» 
وقد قال عُمَر بن الخطاب : لا تَعْقِلُ العاقِلّةُ'2 عَمْدَا ولا عَبْدَا [ولا صُلْحَا ولا اعترافًا]. 


<- | ولنفع به. فقد جمع فأوعى. 
000( العاقلة : الأقارب من جهة الأب. 
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قال ابن هشام: أبو أنّيس أشعريّ. 
شعر موهب في وَذْي أبي بصير : | 
أتاني عَنْ سُهَيْل ذَرْءُ قَوْلٍ ١‏ فأيقظني ومابي مِنْ رُقادٍ 
فإن تكن البعات ترية مكن فعاتَبْني فمّا بك من بعادي 
أُوعدني وعبدٌ مَنافَ حؤلي | بمخزوم ألهَفَامَنْ تُعادي 
فإِنُ تفمزئّناتي لا تجذني< ضعيفالعُود فى الكُرّبٍ الشّداد 
أسايي الأكرّمين أبا بقَوْبي إذا وَطِىء الضَعَيفٌ بهم أرادي 
هم مَتعوا الظُواهِرَ غيرَ شَكُ إلى حيتٌ البَواطِنُ فالعَوادي 
مك سكيد ور ان سَوَاهِمَ قَذْ طوين من الطراد 
لهم بالخَيْف قد عَلِمَتْ معد رِوّاق المَجدٍ رُفْع باليماد 
ابن الزبعرى يرد على موهب: 
فأجابه عبد الله بن الرّبَعْرَىء ‏ فقال: 


وأمسَى مَوْمَب كجمار سَوْء أجارٌ ببّلدةٍفيهاينادِي 


من مواقف عمر في الحديبية : 


فصل : وقول عُمَر للنبي كيده : ألم تَعِذْنَا أن اي البيتَ» ونطوفٌ به؟ فقال: «نعمكء 
وذكر الحديث. كان النبئُ - كَل - قد أَرِيّ ذلك في مَنامِهء ورُؤيا الأنبياء ء وَحَْيٌء ثم أنزل الله 
تعالى: #لقد صَدَقٌ الله رَسُولّه الرُؤيا بالحَنٌ» [الفتح: 117 الآية , ويُسْأَلُ عن قوله: إن شاء 
الله آمنين: ما فائدة هذا الاستثناءء ارهو خَبَرَ واجبٌ؟ وفي الجواب أقوال: أحذها: أنه راجمٌ 
إلى قولة: امدين غلا إلى تسن الدحول»وهذا قلف لأن الوعد بالأمانٍ قد انْدَرَجّ في 
الوَعْدٍ بالدخول. 


الثاني : أنه وَعْدّ على الجملة» والاستثناء راجع إلى التُفصِيل» إذ لا يَدْرِي كل إِنْسَانٍ 
منهم: هل يعيش إلى ذلك» أم لا فرجع الشكُ إلى هذا المعنى» لا إلى الأَمْرٍ الموعود به» 
وقد قيل: إنما هو تعليم للعبادٍ أن يقولوا هذه الكلمة» ويستعملونها في كل فعل مُسْتَفْبّلٍ 


أعنى : إن شاء ايزه(؟ . 


() وكقوله تعالى: #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله» . 
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فإنالعبدَمِثِلك لايُناوي سُهَيلاً ضَلّ سَعْيكَ من تُعادي 

فأقصر ياابنَ قَيْن السُوءِ عئْه وعَدعَن المقالة في.البلاد 

ولا تذكر عِتاب أبي يزيدٍ فهّيهات البُحور من الثّماد 
أمر المّهاجرات :بعد الهدنة: 

(قال ابن | سحلق): وهاجرت إلى رسول الله 5 أمْ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط 
اس الاو به فى الوا ار ركرك ال 00 
حول آية المهاجرات المؤمنات: 

قال ابن إسحئق: فحدّثني الزُهري. عن عروة بن الرُبِير» قال: دخلتٌ عليه وهو 
يكتب كتابًا إلى ابن أبي مُتيدََ» صاحب الوليد بن عبد الملك» وكتب إليه يسأله عن قول 
الله 5 اويا أأيها الذي ا إِذَا 0 00 0-07 او اللّهُ 4 أغلم 


لو أنْفَقُوا وَلِا جُناح عَلَيْكُمْ أن تعره ذا اتَتُمُوهُدٌ و ولاحنيكنا 
بِعِصَم الكوَافِر». 


بيعة الشحرة وأوّل من بايع : 


فصل: وذكر بَيْعَة الشجرة» وسبَبّهاء ولم يذكر أُوَلَ من بايع» وذكر الواقدي أن أوّل 
مَنْ بايع بَيْعَة الرضوان سِئان بن أبي سَِانِ الأسَدِيّ. وقال موسى بن عُقْبَةَ: أوْل من بَايَع 
أبو سِئَانء واسمه: وَهْبُ بن مخصَّن أخي مكاشة بن مخصن الأسْدِيء وقال الواقدي: 
كان أبو سِنَانِ ا من أخيه عكاشة بعشر سئين » شهد بدرّاء وتُوُفي يوم بني قُرَيظَةَ 
ويُروى أنه حين قال للنبي كك انسط يدك أبايعك» قال: «عَلام تُبَاِيعُني ؟) قال: على ما في 
نفسك يا رسول الله وأما سِئَانُ ابنّه» فهو أيضًا بَذْرِئٌ مات سنة ثلاث وثلاثين» وأمًا 
مبايعيُهُمْ رسول الله يهِ تحت الشجرةء وكانوا ألما وأربعمائة في إحدى الروايتين عن جابر 
وألمًا وخمسمائة في الرواية الأخرى عنه» فبايعوه في قول جابر على أن لا يَفْرُوا. :قال: 1 
ولم يبايعوه على الموت. وقال سَلَْمَهُ بن الأكوّع : “بايَعْنا رسولَ الله يكل على المَوْتٍ ,قال 
الترمذي : وكلا الحديثين 2 عدن الاانعي ام خلن انالا قرا ولم يذكروا الموك: 
وبعضُهم قال: أبايعك على 0 


51 


قال م واحدة العتصم : عصمة» وهي الحبل والسَبب. قال: عشئ بتي 


اح ارو لي ونأخذ من كُلْ حي عِصَم 
وهذا البيت في قصيدة له. 


لوَاسْأَلُوا ما أَلْمَفُْمْ وَلْيَسْأَنُوا ما أَنمَقُوا دَبكُمْ خكم الأ لله يَحْكُمُ بَِنَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ 
ك4 

قال: فكتب إليه غروة بن الزبير: : إن رسول الله يكلهْ كان صالح قُرَيشًا يوم الحديبية 
على أن يرد عليهم مَنْ جاء بغير إذن وليه فلما هاجر النساءً إلى رسول الله يَكْهَ وإلى 
الإسلام أَنَى الله أنْ يُرْدَدْنَ إلى المُشْركين إذا هن امتّحِنَ بوخنة الإسلام» فعرفوا أنهنّ إنما 
جِنْن رغبة في الإسلام» وأمرٌ برد صَدُقاتهن إليهم إن احتَبّسن عنهم. إن هم ردّوا على 
المسلمين صداقٌ من حُبسوا عنهم من نسائهم؛ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم 
جكسم: فأمسك رسول الله كَكِْهْ النساء ورد الرجال» وسأل الذي أمره الله به أن يسأل من 
صذقات نساء مَن حُبسوا منهنّ» وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم». إن هم فعلواء 
ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لردّ رسول الله كلِةٍ النساء كما كما رد الرجالء ولولا 
الهدنة والمهد الذي كان بينه وبين فريش يوم الححديبية لأمسك النساءء ولم يردّذ لهنّ 
صداقًاء وكذلك كان يصنع بِمَنْ جاءه من المسلمات قبل العهد. 


قال ابن إسحلق : وسألت الزمْري عن هذه الآيقء وقول الله عنّ وجلّ فيها: ِاوَإِن 
فانَكُمْ شَيْء مِنْ أَرْوَاجكُمْ إلى الكَفَارٍ فُعاقَبِتُمْ فآثوا الْذِينَ ذْهَبَتْ َزْوَاجُهُم مِكلَ ما أَنْمَقُوا 
وانقُوا الله الْذِي أنتُمْ به مُؤْمِنُونَ4 فقال: يقول: : إن فات أحدًا منكم أهلّه إلى الكقار ولم 
ل 0 » فعوّضوهم في فَيَّءِ إن أصبتموه؛ فلما 
نزلت هذه الآية: «##يا يها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجرّاتِ# . . ٠‏ إلى قول الله 
عزّ وجل: لوَلا تُمْسِكُوا بع بِعِصَم الكَوَاف ره كاذ من طق مر بن الطاب طلّق امرأته 


ما قاله أبو جندل: 
فصل : ومما قاله أبو جَنْدَلٍ بن سُهيل أيَام كونه مع أبي بَصِير بسِيفٍ البَخر: 
أبلغ مُرَنْشَا عن أبي جَنْدَلٍ 2 أنا بإني المَرْوةٍ فالتاجل 
يأَبَوْنَ أن تبقى لهمرُفْقَةً من بعد إسلايهمالواصِل 


لذ 


ريبة بنت أبي أميّة بن المُغيرة» فتزوّجها بعده مُعاوية بن أبي سُفيان وهما على شركهما 
بمكة»ء وأمّ كلثوم بنت جَرُول م عبيد الله بن عمر الخزاعيّة» فتزوّجها أبو جَهُم بن 
خذيفة بن غانم» رجل من قومه. وهما على شُركهما. 


بشرى فتح مكة وتعجيل بعض المسلمين : 
قال ابن هشام: حذثنا أبو عبيدة: أنْ بعض من كان مع رسول الله كله قال له لما 


قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمًا؟ قال: «بلى» أفقلت لكم مِنْ 
عامي هذا؟» قالوا: لاء قال: انق كما قال لي جبريل عليه السلام»؟.. 


أو يجعل اله لهم مَخْرجَا. والحَن لا يُعغْلَبُبالباطل 
فلكشيليج التمترة تإتتلايية أو يُفُتَل المرءُ ولميأتلٍ 
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ذكر المسير إلى خيبر 
ديت 


قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشامء قال حذّثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: ثم أقام رسول الله كك - بالمدينة حين ربّع من 
الحُدَيْبِيَةَء ذا الحجّة وبعض المحرّمء ووَلِي تلك الحِسّة المشركون» ثم خرج في بقيّة 


قال ابن هشام: واستعمل على المديئة تُمَيْلّةَ بن عبد الله الْليْنِيء ودفع الراية إلى 
علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه» وكانت بيضاء. 


قال اين إسحلق : فحدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث اليمى عن أبى الهيثم 5 
نصر بن ذُهْر الأسلمي أن أباه حدّثه: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كلِ - يقول في مسيره إلى 


20) ٠ 0-3 5 فج‎ 

غعروة حيبر 

ذكر البَكرِيٌ أن أرضٌ خَيْبَر سُمْيَتْ باسشم رَجُل من العَمَالِيقِ. نَزّلها وهو ْيِبَرُ بن 

قَانِية بن مَهْلايلَء وكذلك قال في الوّطِيحء وهو من حُصونها أنه سمي بالوّطيح بن مازِن» 

رجلٍ من تُمُودَ ولفظه مأخوذ من الوّطح. وهو ما تَعَلْق بالأظافرء ومخالب الطير من 
الطين. : 

)١(‏ انظر البداية والنهاية )١8١/5(‏ الطبري (9/9) الكامل (؟44/5) الطبقات )97/١/5(‏ المنتظم 

(*/ 19) الاكتقاء )101١/5(‏ الواقدي (77/1) ابن حزم (07؟) أنساب الأشراف )١19/1(‏ فتوح 


البلدان (9١؟)‏ شرح المواهب )17/1١(‏ الزاد (7”17/5) وانظر البخاري (5/ .)17١‏ 


3 الرؤغل الأنف/ ج #/مرهة 


ب لعامر بن الأكوعء وهو عم سَلمة بن عمرو بن الأكوعء وكان اسم الأكوع 
سنان: «انزل يا ابن الأكوع. فخذ لنا من هََاتِكهء قال: فنزل يرتجز برسول الله كَل 
فقال: 1 
واشالتزلة أنه ها امعديهاء ولا تسندنت ولا لينا 
إتنا إذا قَوْمٌ بَعَوا عليقيتنا وإن أرادوا فدئكنة أبتيِنا 
فتأنو لم تيكيةة لقنت وتيت الأقدام إن لاقينا 
شرح هنة والحداء: ٠‏ 
وذكر ابن إسحلق قوله عليه السلام لِسَلَمَة بن الأكوّع: حْذْ لنا من هََاتِك. الهَئهُ: كناية 
عن كُلَّْ شيء لا تَعْرِف اسمّهء أو تَعرِقُهء فْتَكْنِي عنهء وأصلٌ الهّئَة: هنهة وَمَئُْوة. قال 
الشاعر: ش 
. لأرَى ابنّ نَرْارٍ قد جَمَانِي وقلني] على هَئَوَاتِ شأئها مُتَتَابِعُ 
وفي البخاري”": أن رَجُلاً قال لابن الأكرّع: ألا تَنْزِلُ فيُسْمِعُنا من مُتَيْهَاتِكِء صَغّْره 
بالهاء. ولو صغره على لغة من قال: هَنَوَاتَ لقال : هْتَيّاتِك» وإئما أراد ‏ كله أن تك 
بهم والإبلٌ تُسْتَحَتٌُ بِالحُدَاءِء ولا يكون الحُدَاءُ إلا بشِغْر أو رَجَرْء وقد ذكرنا أَوَلَ من سَنَّ 
خذاء الإبل» وهو مُضَرٌ بن نِزَارِه والرّجز شِعْرٌء وإن لم يكن قَريضَاء وقد قيل: ليس بشعرء 
وإنما هي أشطار أبيات» وإنما الرَّجَرُ الذي هو شِغرٌ سّداسِئْ الأجزاءء نحو مَقُصورَةٍ ابن دُرَيدٍ 
أو رباعي الأجزاء نحو قول الشاعر: 
بجنا صو ونا ب سم أ نَارَعغَت ور الحَلمَة 
واحتجٌ من قال في مَشْطَورٍ الرّجز أنه ليس بِشِعْرٍ أنه قد جرى على لسان النبي - كَل - 
هذا الحديث» وقال أيضًا إِمّا مُتَمَمُلاً وإما مُنْشِمًا: 
وفي هذا الرجز من غير رواية ابن إسحلق مما وقع في البخاري وغيره: 
فامَر فداء لك ماأبًِمقَيِنا 


.)205/17( البخاري‎ )١( 
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فقال رسول الله كل: «يرحمك الله)؛ فقال عمر بن الخطاب: وَجَبَت والله يا رسول 
اللّه» لو أمْتغتنا به! فقتل يوم خيبر شهيداء وكان قَبْله يا لدي أن سيفه رَجع عليه 
وهو يُقاتّل» كمه كلما كندية» ثرات ققد كان المساهرة فد مكوا فيق زقالوا :اننا 
قتله سلاخه» حتى سأل ابن أخيه سلمةٌ بن عمرو بن الأكوع رسول الله كَلَهِ عن ذلك» 
وأخبره بقول الناس» فقال رسول الله ي: «إنه لشهيدً؛؛. وصلَّى عليهء فصلَى عليه 
التمليون : ٠‏ ش 


ورا اما ان اا انع الوا كن فت الأثرء واقْتَمَيْئَه. وفي 
التنزيل : ##ولا تمه تَقْفَ ما ليس لك به عِلْمْ4 [الإسراء: 5].ء وأما قوله: ما أبقيناء أي: ما 
اننا مالتسا أو يكون معناه: ما أَبِقَيْنَا من الذنوب» فلم تُحَقَقْ التوبة منه كما 


وقوله: فداءً لك قد قيل: إن الخطابَ للنبئ - ككِ - أي: اغفِر لنا تقصيرّنا في 
حقّك وطاعتك» إذ لا يتصور أن يُقال لله تبارك وتعالى مثلُ هذا الكلامء وذلك أن معنى 
قولهم: فداء لك أي: فداء لك أنفسّنا وأهنُوناء وحذف الاسم المبتدأ لكثرة دَوْره في 
الكلام مع العلم به» وإنما يَفْدي الإنسانُ بنفسه مَنْ يجوز عليه الفناء. 


استعمال الكلمة في غير موضعها: 

وأقرب ما قيل فيه من الأقوال إلى الصَّواب أنها كلمةٌ يتَرْجَم بها عن مَحَبَة 
وتعظيم» فجاز أن يخاطب بها مَّنْ لا يجوز في حَقّه الفداء. ولا يجوز عليه الفناءٌ قصدا 
لإظهار المحبّة والتعظيم له؛ وإن كان أصل الكلمة ما ذكرناء فَرْبٌ كلمةٍ ترك أصلهاء 
واستُّعْمِلَثْ في غير ما وُضِعَتْ له أَوَّلُء كما جاءوا بلفظ القَّسَمِ في غير موضع القسمء 
إذا أرادوا تعججبًا واستعظامًا لأمرء كقوله عليه السلام في حديث الأعرابي من رواية 
إسماعيل بن جعفر: : «أفلح وأبيه إن صَدَّق2"00» ومُحَالٌ أن يَفْصٌد كهِ القسمَ بغير الله 
تبارك وتعالى. لا سِيّما برجلٍ مات على الكفرء وإنما هو تعجب من قول الأعرابي» 
والمتعججب منه هو مُسْتَعْظَم» ولفظ القَسَمِ في أصل وضيه لما يُعَظْمٍء فاتيع في اللفظ 
حتى قيل: على الوجه. وقال الشاعر: 


فإن تك تنلك اتكؤكفتين أمناقة- “فلوابئ ادافين لا أخرئهيا 
ع 2 شحوة عسوي أي حصو 


)١(‏ أخرجه البخاري )١18/١(‏ ومسلم في الإيمان (9/4) وأبو داود (؟895/ 73707 بتحقيقي) والنسائي 
(28/1 وابن خزيمة (305) والطحاوي في المشكل )7”607/1١(‏ وانظر الفتح 1/1١‏ 7و.١).‏ 
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قال ابن إسحلق: حذثني من لا أتهم؛ عن غَطاء بن أبي مَرُوان الأسلمي. عن أبيهء 
عن أبي معثب يخ مرق + أن رسول الله له لما" أشرف غلى حفر قال الأصحابة وانا 
فيهم: (قِمُواهء ثم قال: «اللهمَ رب السملواتٍ وما أَظُلّلن ورب الأرضين وما أقَلَلَنَ 
وربٌ الشّياطين وما أَصضَلَلنَء وربٌ الرّياح وما أَذْرَينَء فإنّا نسألك خيرٌ هذه القّزية وخيرَ 
أهلها وخيرٌَ ما فيهاء ونعودٌ بك من شرّها وشرٌ أهلها وشرّ ما فيهاء أقدموا بسم الله». 
قال: : وكان يقولّها عليه السلام لكلّ قَرْيَِ دَخَلّها. 


لم يُردْ أن يُفْسِم بأبي أعدائهاء ولكنه ضَرْبٌ من التعجّبء وقد ذهب أكثه * راع 
الحديث إلى التمدح فى كو أفلح وأبيهء قالوا: : نَسحّه قوله عليه السلام: دلا تشلمرا 
بآبائكم»” "أ وهذا قول لا يصح, لأنه لَمْ يد يشيّثْ أن النبي كَل - كان يَخْلِف قبل النَّسْخْ بغير 
الله ويُقُسِم بقوم كُنّارِ م ليت عد تالله ما فعل هذا قَطء ولا كان له 
بخلق. وقال قوم: رواية إسماعيل بن جعفر مُصَّحَفَّهء وإنما هو أفلح والله إن صدق. وهذا 
أيضًا مُنْكُرٌ من القول». واعتراض على الإنْبَاتِ العُدُول فيما حفظواء وقد خرج مسلم في 
كتاب الزكاة قولّه عليه السلام لرجل سأله: أي الصَّدََةِ أفضل؟ فقال: «وأبيك لأنَبنُك أو قال: 
لأخْبرَئُك», وذكر الحديث. وخرج في كتاب البرٌ والصّلة اقوله ارجل ساله اتن أعن الناس 
بان اك أو قال: أَصِلُه؟ فقال: «وأبيك لأنمْك عل اتلك ثم أباك ثم أذناك فأذتاكى 
فقال في هذه الأحاديث كما ترى وأبيك». فلم يأت إسماعيل بن جعفر إذًا في روايته بِشَيْءِ 
إِمْرء ولا بقَوْلٍ بدعء وقد حمل عليه في روايته رجلٌ من عُلَمَاء بلادنا وعظماءٍ مُحَدّئِيهاء 
وغفل - عفا الله عنه ‏ عن الحديثين اللذين تقدّم ذكرهماء وقد حَرّجهما مُسْلِمْ. بن الحَجّاجٍ . 
وفي تراجم أبي داود في كتاب الإيمان في مصنفه ما يدل على أنه كان يذهب إلى قول من 
قال بالنسخ. وأن القّسَّم بالآباء كان جائرّاء والذي ذكرناه ليس من باب الحلفٍ بالآباء كما 
قدمناء ولا قال في الحديث: وأبي. وإنما قال: وأبيهء أو وأبيك بالإضافة إلى ضمير 
المخاطب أو الغائب» وبهذا الشرط يتزع لان الْحَلِففٍ إلى معنى التعجّب الذي ذكرناه. 


الإسناد عن عطاء بن أبي مروان: 


وذكر ابن إسححلق حديئّه عليه السلام. حين أشرف على خْيْبَر» وقال: في إسناده ه عن 
عَطاءٍ بن [أبي] مَرْوَانَ وهذا هو الصحيح اا الإسنادء لأن عطاء بن أبي مَرْوَان 
الأسْلَمِىَ معروفٌ في أهل المدينة يكتّى أبا مُضْعَبٍء قاله لحار شن اناري وبعض من 


)5١١١( أخرجه البخاري (9/ 07) ومسلم في الإيمان (5) وأبو داود (754 - بتحقيقي) وابن ماجة‎ )١( 
والنسائي وأحمد 10/لاا).‎ 
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قال ابن إسحلق: : وحدثني من لا أنّهم عن أنّس بن مالكء. قال: كان 1 
الله كَل إذا غَرَا قومًا لم يُغْرَ عليهم حتى يُضْبِحء ٠‏ فإن سَمِع أذانًا أمسك» وإن لم يسمع 
أذانًا أغار. فنزلنا خيبر ليلآء فبات رسول الله يك حتى إذا أصبح لم يَسْمع أذانّاء فركب 
وركبنا معه» فركبتٌ خلف أبي طلحةء وإن قَدَمِيَ لتمس قدم رسول الله كوه واستقبلنا 
عمال خيبر غادين» قد خرجوا بمساجيهم ومّكاتلهم» فلما رأوا رسول الله والجيش » 
قالوا: 00 له افأذيووا هونا تقال وسول الله يك : «الله أكبرء حَرِبَتْ 
خيبرء إنا إذا نَرَلْنَا بساحة كريه فساء صَبَلحُ المُنذَّرِينَ». 


يدي السيرة يقول في هذا الإسناد عن عَطاء بن أبي َبَاحء عن مَرْوَانَ الأسْلّمِي والصحيح ما 
قدمناه. 


000 


وَالَثلء ع العم وكير ف فصيحة » وإن ابعذَلتها العائةٌ. 


وقول النبيّ كك حين رآهم: «الله أكبر خَرِبَت حَيْبَرُ"'". فيه إباحة التََّاوْل وقوةٌ لمن 
استجاز الرَّجَرّء وقد قذمنا فى ذلك قَوْلاً مُفْنِعَاء وذلك ] أنه رأى المَسَاحِىَ والمكاتّل وهى من 
00 والحفر نآ لفطل المشتع ومن دزت الأرض إذ قَسَرْتُهاء فدل ذلك على راب البلَدَة ءْ 
التي أشرف عليهاء في غير رواية ابن هشام قال: حين ذكر المساحي: كانوا يُوَنُونَ الماة إلى 
زَرْعهم معناه: يَسُوقُونَ. والأتيئ هي الصافية . 


الخميس: 


وقول اليهود : محمدٌ والخميس» سمى الجيش العظيم حْمِيسَا لأن له ساقَة وَمُقَدُمة 
وجناحين وَقَلْبَا لا من أجل تخميس الغنيمة» فإن الخمس من شك الإشلام» وقد كان 


”رح هي 


الجيش ب يُسَمّى حَمِيسًا في الجَاهِليّة: وقد ذكرنا الشاهد على ذلك فيما تَقَدّم. 


)7”777/١( والنسائي‎ )١5950( والترمذي‎ )١155( أخرجه البخاري (059/90*) ومسلم في الجهاد‎ )١( 
. 0١/5 وأحمد‎ 
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قال ابن إسحلق: وكان رسول الله كل حين خرج من المدينة إلى يبر سلك على 
عِضْر فبنى له فيها مَسجدء ثم على الصّبهاء؛ ثم أقبل رسولٌ الله وَل بِجَيْشْهء حتى نزل 
بوادٍ يقال له: الرّجيعء فنزل بينهم وبين عَطَمَانَء ليَحُول بينهم وبين أن يُمِدَّوا أهل خيبر» 
وكانوا لهم مُظاهِرِين على رسول الله كَل 


ليُظاهِروا 500 حتى إذا ساروا ملق سمعوا حَلفهم في أموالهم وأمليهم حشا طَُوا 
أن القَوم قد خالفوا إليهم؛ فرّجعوا على أعقابهم. فأقاموا في أهليهم وأموالهم. ولو 
بين رسول الله يك وبين خيبر. 
وَتُدَنَى وسؤل الله كله الآموال يدها عالاً مالك ورمعسيا نمع نظت .كان أو 
حُصونهم افتّتح حِضْن ناعمء وعنده قُتل محمود بن مَسْلمَة لْقِيَت عليه منه رحًا فقتلته. 
ثم الققموص» حصن بني أبي الحقيق» وأصاب رسول الله كه منهم سَباياء منهنّ صَفية 
بدك حبي بن أخطب» ل قا وبئتى عَم لهاء 
وكان 500 الله يلهِ صَفْيةء فلما أصفاها لنفسه 
أعطاه ابي عمّهاء وقْشّت السّبايا من يبر في المُسلمين. 
ما نهى عنه الرسول جَلِْةٌ في خيبر 
وأكل المُسلمون لحوم الحُمر الأهليّة من حُمرهاء فقام شرل لله كَل فنهى الناسّ 
وقوله: يَتَدْنَى الحصون» أي : يأخذ الأدنى فالأدنى . 
ً ل 0 . )02 
حم كل لحوم الحمر ا هلية والخيل 
وذكر نهيه عليه السلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية» وحديثٌ جابر أنه نهى عليه 


السلام يوم حير عن أكل لحوم الجمر الأَهْلبَة وأَرْخَصٌ لهم في لحوم الخيل» أما الحمر 
الأهلية فَمجْتَمَعٌ على تحريمها إلا شيئًا يُرْوَى عن ابن عبَّاس وعائشة» وطائفةٍ من التابعين. 


)١(‏ انظر البخاري (7/ )”1٠١‏ (5514/9/ 6 - فتح). 
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قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن عمرو بن ضمْرة القّزاري عن عبد الله بن أبي 
سَليطء عن أبيه . قال: أتانا نَهَيُ رسولٍ الله كَلِ عن أكل تُحوم الحُمّْر الإِنْسَيّةَ والقُدور 
ُو بهاء فكفأناها على وجوهها. 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي تجيح» عن مَكحُول: أن رسول الله يك 
نهاهم يومئذٍ عن أربع: عن إتيان الحَبَالَى من السّباياء وعن أكل الجمار الأهلي»: وعن 
أكل كل ذي ناب من السباع» وعن بيْع المغانم حتى تُقسم . 

قال ابن إسحلق: وحدّئني سَلأم بن كركرة» عن عَمْرو بن دينار» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» ولم يشْهّد جابر حََيْبر: أن رسول الله يهِ حين نهّى الناس عن أكل 
لحوم الحُمرء أذِن لهم في أكل لحوم الخَيْل. 


وحَُبَةٌ من أباحها قولّه تعالى: قل لا أَجدُ فيما ريطي إلى مُحَرّمًا على طَاعِم» 
[الأنعام: ]١55‏ الآيةُ وهي. فك وحديتٌ النهي عن الحُمرٍ كان كيين نيو الحبدة الاة: 
والنّاسِحُ للإبَاحَة ومن حُجْتِهم أيضًا قوله كه لرجل استفتاه في أكل الحمار الأهلي» يقال 
في أسمه: غالب بن أبْحَر المرّني : «أطعم أهلّك من سَمِين مالك2١‏ : وهو حديبٌ ضعيفٌ 
لا يُعارّض بمثله حديثٌ النهي مع أنه تختيل لعاويلينة أحدهما: أن يكون الرجلٌ ممن 
أصابته مَسْعَبَةٌ شديدةٌ» فأرحّصٌ له فيهء أو يكون ذلك منسوحنا بالتحريمء على أن بعض رُوَاةٍ 
الحديث زاد فيه بياناء وهو قوله عليه السلام للرجل: «إنما نهيت عن حوالى القَّرْيَةِ أو 
جوالي”'' القرية على اختلافٍ في الرواية» وأما حديتُ جابرٍ في إباحة الخيل» فصحيح 
ويُعَضْدَُه حديثٌ أسماءً أنها قالت: ضَحَيْنا على عهد رسول الله كلو - بفرّس. وقال بإباحة 
لعنوة الخيلٍ الشافعيٌ والليثٌ وأبو يُوسّفَ وذهب مالك والأوْرَاعِيُ إلى كَرَاهَةَ ذلك». وقد 
زوق من طريق الددين الوليذ أنه عليه السلام نهى عن أَكُلٍ لْحُومٍ الحُمُرٍ الْأَمْلِية والبغالٍ 
والخيل؛ وقد حَخْرّجه أبو داودء» وحديث الإباحة أْصَحْ غير أن الك رحمه الله نَع بآية من 
كتاب الله» وهي أن الله جل ذكرهُ ذكر الأنعام. فقال: #ومنها تأكلون» ثم ذكر الخيل 
والبغال والحمير فقال: طلِتَرْكبُوها وزيئة# هذا الْتَرَاعٌ حَسَنٌ. ووجه الدليل من الآية أنه قال: 
«والأنعام حَلَقَها لَكُمْ فيها دِفْءٌ ومَنَافِعُ4 [النحل: 5] فذكر الدّفْء والمنافع والأكل» ثم -أفرد 


)"١/5( بتحقيقي) بلفظ «حمرك» والبيهقي (777/94) وابن سعد‎  ”5809( أخرجه أبو داود‎ )١( 


والطبراني في الكبير )5590/١18(‏ وابن أبي شيبة (817/8). وانظر الفتح (505/9) والزاد 
7/6 . 


(؟) الجوالي: دابة تأكل العذرة. 


الا 


قال ابن إسحلق: وحذثئني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى تُجيب» عن 
حنش الصّنعاني» قال: غزونا مع رُويفع بن ثابت الأنصاري المغرب. فافتتح قرية من قُرى 
المغرب يقال لها: جَرْبَة» فقام فينا خطيبّاء فقال: يا أيها الناس. إني لا أقول فيكم إلا ما 
سمعت من رسول الله كَكةٍ - يقوله فينا يوم خيبر» قام فينا رسولٌ الله لِ فقال: لا 
يحل لامرىء يُؤْمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماؤه زرعٌ غيره» يعني إتيانٌ الحبالى من 
السّباياء ولا يحل لامرىء يُؤْمن بالله واليوم الآخر أن يُصيب امرأة من السَّبِي حتى 
يستبرئهاء ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَعْنَمًا حتى يُقسمء ولا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابّة مِنْ فَيْء المسلمين حتى إذا أَعْجَمّها رَدها 
فيه» ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَلْبن ثوبًا من فَيْء المسلمين حتى إذا 
أخلقه رده فيه»0" , 


الخيلَ والبغال والحميرَ بالذكرء ثم جاء بلام العلّة وال فقال: لتركبوهاء أي: لهذا 
سَخُرْتُها لكم؛ فوجب أنْ لا يَتَعَدَى ما سُخّرت لهء وأما نَهْيْهِ يوم حَيْبَرَ عن لُحُوم المَجَلالَةٍ 
وعن رُكُوبهاء فهي التي تأكل الجَلّةَ وهو الرّوْتٌُ والبَعرُء وفي السُّئَنِ للدَارَقْطنِيَ" أنه عليه 
السلامُ نهى عن أكل الجَلألَةِ» حتى تُعْلَفَ أربعين يومّاء وهذا نحوٌ مما رُوِي عنه عليه السلام 
أنه كان لا يأكل الدّجَاجَ المُخَلاَةَ حتى تُفْصَر ثلاث أيّام. ذكره الهَرَوِيُ . 


الورق: 


وذكر في الحديث نهيّه عليه الصلاة والسلام عن: ابَيْع الفِضَد بِالفِضّة" "2 وإباحة بَيْع 
الذْمَبِ بالوَرِقِ»: فدلّ على أن الوَّرِق والفِضّةً شَيْءٌ واحدٌّء وقد فرّق بينهما أبو عُبَيِدٍ في 
كتاب الأموال» فقال: الرّقَةٌ والَرق كان 1 ا ا لاسن 
لم يُسَمّ وَرِقَاء يريد بهذه التفرقة أن لا زَكَاةَ في حُلِيّ الفِضّة والذَّعَبٍء لأن الئبِيّ - يل - حين 
ذكر الزَّكَاةَ قال: ١في‏ الرّقَةِ الحُمْسٌ0”* » وحين ذكر الرّبا قال: «الفِضَّةُ بالفِضّة». 


قال المؤلّف: وفي هذا الحديث الذي ذكره ابن إسحلق» وفي أحاديث سواه قد تتبعتها 
ما يدل على خلافٍ ما قالء منها قوله عليه السلام في صفة الحَؤض: «يَصُبٌ فيه مِيرَّابَانٍ من 


.)595-5 /١؟( والدارمي‎ )١١8/54( بتحقيقي) وأحمد‎ 7١54/7١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)8 ٠/0 زفق الدارقطني (1/ 7417 - بتحقيقي) . 1 )6 أخرجه النسائي‎ 
نقرًا: أي مخلوطا مسبوكا من ذهب وفضّة.‎ ):4( 

(0) أخرجه أبو داود  ١05717(‏ بتحقيقي). بلفظ «في الرقة ربع العشر». 
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ا احا ع بن 
العَيْنِء وتبر الفضة بالوَرق اين ال ابتاعوا بر 3 3-5 ور الو ويِبرَ الفضّة 
بالذهب العَيْنِ) . 


قال ابن إسحلق: ثم جعَل رسول الله كَل يَندَنى الحُصُونَ والأموال. 
شأن بني سهم: 

فحدّثني عبدٌ الله بن أبي بكر أنه حدّئه بعض أسْلم: أن بني سَهُم من أسلم أَنَا 
سول أللّه كه فقالوا: والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شىء ؟ فلم يَجدوا 
عند رسول الله بكِ شيئًا يُعطيهم إياه؛ فقال: «اللهمْ إنك قد عَرّفت حالّهم وأن لَيِست بهم 
قوّة» وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إِيّاه فافتح عليهم أغظم حُصونها عنهم غناءء وأكثرها 
طعامًا ووّدكًا»"'': فغدا الناسٌُ ففتح الله عزّ وجل حِضْنّ الصَّعْبٍ بن مُعاذء وما بخَيبر 
حصن كان أكثر طعامًا ووّدكًا منه . 

قال ابن إسخحلق: ولمًا افتتح رسول الله كَلِْخِ من خصونهم ما افتتح» وجاز من 
الأموال ما جازء التهوا إلى حِصّنيهم الوّطيح والسَلالِم» » وكان آخر حصون أهل خيبر 
افتتاحاء فحامرة رشول الله كه بضع عشرة ليلة . 


قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب رسول الله كه يوم خيبر» يا منصور» أمت 


6ه 


الجئة أحذهما زمن ذهب والآخر] من وَرِق» 0 وفى حديث عَرْفَجَة حين أصيب أنفُه يوم 
الكلاب كال .فاتحدث أننا من ورق التعديف: كن كوهد كثيرة كدل علن: أن الفضة تمدق 
وَرقًا على أي حال كَانتُ. 


وقوله: بِالذّهَبٍ العَيْن والورق العَيْنَء يريد النقدء لأنَّ الغائب تُسَمّى ضِمَارَاء كما قال» 
وغَيْنُه كالكالىء الصُمَاره وسُمي الحاضر: عَيْئَا لموضع المُعَايَئَةِ فالعَيْن في الأصل مَصْدَرُ 
عِنْته أَعينُه إذا أبصرتّه بعينك» وسُمَي التفدول بالمصدّرء ونَحْوٌ منه الصَّيدٌ لأنه مصدر 


.)10 أخرجه البيهقي في الدلائل (777/5) والطبري في تاريخه (؟/‎ )١( 
زهفق تقدم . وهو عند مسلم وغيره.‎ 


رف 


قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن سَهل بن عبد الرحملن بن سهل» أخو بني 
حارثة» عن جابر بن عبد الله قال: خرج مَرْحب اليهوديٌ من حِصنهم» قد تمع 
سلاحهء يرتجز وهو يقول: 

قدعَلِمَتْ خَيْبّر ألي مَرْحَبْ ‏ شاكي السّلاح يَطَلّ مُجَوْبٍ 

الشف اخهاننا وجِيئًا أَضْرِب 0 اك كا 22 5 

إن جماي للحجمى لا يقرب 

وهو يقول: من يبارز؟ 

فأجابه كعب بن مالكء» فقال: 

1 مُفَرْج العَمّى جَرِيءٌ صلْبُ 

إِذْ شَبْتِ الحَرْبُ تَلّتها الحَرْبُ مَعِي حُسام كالعَقِيقَ عَضبٌ 

تطؤكم خجنى يذل التفيقت تُعْطِي الجَّزاء أو يَفيءَ النَهْبٌ 

بكفٌ ماضٍ ليس فيه عَنْبُ 

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيدٍ الأنْصَارِي: 

ماض على الهَؤْل جَرِيءٌ صُلْبٍ معي حسام كالعٌقيق عَضْبُ 

بكَفٌ ماض لَيْس فيِهٍعَئْبٌُ ‏ نَذدْكْكُمْحتىيَذِلُ الصَّعْبُ 

قال ابن هشام: ومَرْحب من جَمْير. 

قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن سَهْلء عن جابر بن عبد الله الأنصاري» 
قال: فقال رسول الله وَكل: «مَن لهذا؟» قال محمد بن مَسّلمة: أنا له يا رسول الله» أنا 
ولله المّوتور الثائرء قُتل أخي بالأمس؛ فقال «فقم إليه» اللهمَ أَعِنْهُ عليه. قال: فلما دنا 
أحذهما من صاحبه» دخلت بينهما شجرة عُمْرية من شجر العُشَّر فجعل أحدُهما يلوذ بها 
من صاحبهء كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى بّرز كل واحد منهما 


عدت أصيدة وقد جاء في التنزيل: طلا تَفُْلُوا الصّيْدَ وأَنْتّمْ حُرُم4 [المائدة: 40] قسماه 
بالمصدرء ولعلّك أن تلحظ من هذا المطلع معنى العَيْنِ من قوله تعالى: «ولِتّضْئَعَ على 
عَيْنِي 4 [طله: 9" فقد أُمْلَيْنَا فيهاء وفي مَسْأَلَةَ اليدٍ مَسْأْلِعَيْنَ لا ر يُعْدَّل بقيمتهما الدنيا 
بحذّافيرها. 


7: 


لصاحبهء وصارت بينهما كالرّجل القائم» ما فيها فُنن» ثم حمل مَرْحبٌ على محمد بن 
مَسَلمة» فضربه» فاتّقاه بالدّرقة» فوقع سيفه فيهاء فعضت به فأمسكته, وضربه متحمد بن 
0 لم22 , 


مقتل ياسر أخي مرحب: 

ا ا 00 من يبارز 0 
يقتل ان له ! قال : «بل ان شاء الله . فخرج الدبير فالتّقياء فقتله 
الوه 


قال ابن إسحلق: فحدثني هشام بن عروة: أن الزّبير كان إذا قيل له: والله إن كان 


متى حرّم نكاح المتعة'"“»؟ 


فصل: ومِمًا يَتَصل بحديث التهي عن أكل الحمر تنبية تنبيةٌ على إشْكال في رواية مالك 

عن ابن شهاب» فإنه قال فيها: نهي النبي يل عن كاح المُنْعَةِ يوم خَيْبّره وعن لوم 
الحَمر الأغلية: وهذا شية لا يعرفه أحد من أهل السّيرء ورواة الأثّرء أن المُئْعَةَ خُرْمَتْ 
يوه عون :وقد واه إن عبقة عن :ادن شونانت حو عبد ال نل سحي فقا فيد إن 
النبيّ كله - نهى عن أكل الحُمُّر الأهلية عام 52 وعن المُنْعَةَه فمعناه على هذا اللفظ : 
ونْهَى عن المُنْعَةِ بعد ذلك. أو في غير ذلك اليوم» فهو إِذَا تقديمٌ وتأخيرء وقع في لفظ 
ابن شهابء» لا في لفظ مالك» -لأن مالكًا قد وافقه على لفظه جماعةٌ من رُوَاةٍ ابن شِهَابء 
وقد اخْملِفَ في تحريم نكا المُعْعةِ فأغرَبُ ما رُوي في ذلك رواية مَنْ قال: إن ذلك كان 


في غَرْوةٍ تَبوكء ثم رواية الحسن أن ذلِك كان في عْمْرَةٍ القَضَاءِء والمشهورٌ في تحريم 
نكاح المُّنْعَةٍ روايةٌ الربيع 5 عن أبيه أن ذلك كان عام المَنْح. وقد خَرّجَ مُسَلِم 
الحديث بطوله وفي هذا الحديث أيضًا حديتٌ آخرٌُ خرجه أبو داود أن تحريمٌ نكاح المُئْعَة 
كان في حبة الوداع؛ ومن قال من الرُواة كان في غزوة أؤطاسء فهو موافِقٌ لمن قال عام 
الفتحء فتأمّله والله المُسْتَعَانُ. 


(1) أخرجه أحمد (6/ 280) والحاكم (/43). 


 ,ى”[ه‎ 


شأن علي يوم خيبر: 

قال ابن إسحلق: وحذثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن أبيه سفيان» 
عن سلمة بن عمرو بن الأكوع» قال: بعث رسولٌ لله كك أبا بكر الصدّيق رضي الله 
عنه برايته»ء وكانت بيضاءء فيما قال ابن هشامء إل بعض تحصود خَيْبر» فقاتل» فرّجع 
ولم يك فنْحٌ. وقد جهد؛ ثم بعث الغد عمرّ بن الخطاب» فقائل» ثم رجع ولم يك 
فتحء وقد جهدك فقال وج كاله كه : «لأعطينّ الرَّايةَ غذا رجلاً يحبٌ الله ورسوله؛ 
يفتح الله على يديهء ليس بِقَرّارا . قال: يقول سلمة: فدعا رسول الله يللم عليًا رضوان 
الله عليهء وهو أرمدء فتّفل في عينه» ثم قال: «حذ هذه الراية» فامض بها حتى يفتّح 
الله عليك) . 

قال: يقول سلمة: فخرج والله بها يَأَنِحُ يَُرُول هَرُولة» وإنا لَحَلْفه نَنبِمُ ره حتى 
ل م الاك ارا ارات 0 
موسى » 0 قال: لي 


وذكر قوله ‏ عليه السلام -: «لأَعْطِيَنٌ الراية غَذَا رَجُلا بحت الله ورسوله وَيَْئْحْ على 
يديدق وفي غير رواية ابن إسحق : افبات الناس يَدُوكُونٌ أيهم يُعْطَاهًا(2©20 ومعناه من الدوكّة» 
والدَوْكَةٌ وهو اختلاط الأصْوَاتٍ . 


علي ودعاء الرسول عَكِه : 


وذكر أن عَلِيًا ‏ رضي الله عنه ‏ انطلق بالرّاية ينح وفي غير رواية ابن إسحلق يَوْجٌ 
فمن رواء يَأَنْح فهو من الأنِيح وهو عُلُرُ النفّسِء يقال: فرَس نْوَحُ من هذاء ويُروى عن 
عُمَرَ - رضي الله عنه ‏ أنه رأى رجلا تأيع يتطيه فقال: ما هذا؟ فقال: رات فقال: 
بل هو عذابٌ عَذَّبك به. . ومن رواه بلج فمعناه: يُسْرِع, يقال: أَجَتْ الناقةٌ توج إذا أسرعت 
في مَشيهاء وزاد الشَّيَِانيُ عن ابن | سحلق في هذا الحديث حين ذكر أنَّ عَلِيا كان أَرْمَدَّء وأن 
النبي ككل - تَفْل في عَيْكيه قَبَرَأه » قال: «فما وَحِعَثْ عينُه حتى مضى سبيله»؛ قال: وكان عَلِيٌ 
يلبس القَبَاه المَحْسُوٌ الأخِين في شِدةٍ الحرّء فلا يُبالي بالكبرٌء ويلبس الثوبٌ الخفيف في شِدَة 
البَرْدء فلا يُبالي بالبرد» وسئل عن ذلك فأخبر أن النبئ ‏ كك - دعا له يوم حير حين رَمَدَتْ 
عينه أن يَشْفِيه الله وأن يُجَئْْه الحرٌ والبردّء فكان ذلك. 


.)07/4( وأحمد‎ )18٠01( أخرجه البخاري (/ 76”*) ومسلم‎ )١( 


كا 


قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن الحسن» عن بعض أهله. عن أبي رافع» 
مولى رسول" الله عَكِنَقٌ قال: خرجنا مع عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء حين 
بعثه رسول الله كك برايته؛ فلما دّنا من الجضن خرج إليه أهله فقاتلهم؛ فضَربه رجِلٌ من 
يهود فطاح تَُرْسُّه من يده فتناول على عليه السلام بابَا كان عند الحصن فترّس به عن 
نفسهء فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه» ثم ألقاه من يده حين فرغ» فلقد 
رأيتني في ثَمَْر سبعة معي» أنا ثامنهم» نجهد على أن نَقُْلبٍ ذلك الباب» فما نقبله. 
أمر أبي اليَسر: 

قال ابن إسحاق: وحدّئني بُرّيدة بن سُفْيَانَ الأَسْلَّمِيَّ» عن بعض رجال. بني سلمة 
عن أبي اليَسَرٍ كغب بن عَمْروء قال: والله إِنْا لمع رسول الله كلّةِ بخيبر ذات عشيّة» إذ 
أقبلت غِنم لرجل من يَهود تريد جطنهمء ونحن مُحَاصِرُوهم فقال رسول الله كل: « 
رجل يُطعمنا من هذه الغنم»؟ قال أبو اليّسر: فقلت: أنا يا رسول الله؛ قال: فافعل» 
قال: فخرجت أشتد مثل الظليمء فلما نظر إليّ وول :الله كله ونا قال: «اللهم أمْتِعنا 
به4؛ قال: فأدركتٌ الغنم وقد دخلت أولاها الحضن فأخذت شاتين من أخراهاء 
و ان يي الو كأنه ليبس معي شيء» حتى ألقيتهما عند 
رسول الله يك فذّيحوهما فأكلوهماء فكان أبو اليَسَرٍ من آخر أصحاب رسول الله كَل 
هلاكاء فكان إذا حدّث هذا الحديث بكى. ثم قال: «أمتِعوا بي» لعمري» حتى كنت من 
آخرهم مُلْكا» . 


قال ابن إسحلق : ولما افتتح َمل الله يلل القَمُوصَ» حصن بني أبي الحَمَيْق. أنَيّ 
فول الله ككِدٌ بصفية بنت حيبي بن أخطبّ» وبأخرى معهاء فمرّ بهما بلال» وهو الذي 
صاحب المغانم وابن مغفل: 


فصل: وذكر حديتٌ عبد الله بن مُغَفْلِ حين احْثَمَلٌ ا الحم وأراد صاحبٌ 
المغانم أخدَّه منه» ولم يذكر اسم صاحب المغاتم» ورُوي عن ابن وَهْبٍ أنه قال: كان على 
العكات يوم عن ابو التسر كقءين مدرو يزيد الأتصاري مكذا ‏ وجدثة في رفن كفن 
الفقه مَرْوِيًا عن ابن وَهْبْء ولم يتصل لي به إسناد. 


الصفي والمرباع 
فصل: وَذْكَر صَفِيّةَ بنت حُيَيٌّ» وأُمُها بُرْدةُ بنت سَمَؤْأل أخت رَفَاعَةَ بن سَمَؤْال 


/ا/ا 


جاء بهما على قَثْلى من قَثْلى يهودء فلما رأتهم التي مع صفيّة صاحت» وصككت وَجَْهَها 
وحكّت الترابَ على رأسها؛ فلما رآها رسول الله كٍ قال: «أغزبوا عني هذه السَّيْطَانَةَ 
وأمر بصفِيّة فجيرّت خلفهء وألقى عليها رِدّاةه» فعرف المسلمون أن رسولّ الله كٍِ قد 
اصطفاها لنفسه. فقال رسول الله يَكِجٍ لبلال» فيما بلغني حين رأى بتلك اليهُوديّة ما رأى: 
الع ال ع وسار ل ا كت ت صفيّة قد 
رأت في المنام وهي عروس بكتانة بن الربيع بن أبي الحُقَيْق» ٠‏ أن قمرًا وَنّع في حبجرهاء 
فعرضت رُؤياها على زؤْجهاء فقال: ما هذا إلآ أنك تَمَئَيْن مَلِكَ الحجاز محمدّاء فلطم 
وجهّها لَطمَةٌ خضّر عينها منها. فأتى بها رسولٌ الله يكل وبها أثر منه» فسألها ما هو؟ 
فأخبرته هذا الخبر. 


المذكور في المُوطأء وأنه اصطفاها لنفسهء وفي حديث آخر عن عَائِقَةَ قالت: كانت صَفِيةُ 
من الصَّفِيّ» والصَّفِيُ ما يصطفيه أمير الجيش لنفسه قال الشاعر [عبدُ الله بن عَتَمَةَ الصْبِيُ 
يُخاطب بسْطامٌ بن قيس]: 
لك المِرْبَاعٌ منها والصَّمَايًا [وحكمك والنشيطة والفُضول] 
فالمرباعٌ رُبْع العنيمة. والصّفِي ما يُصْطْفّى للرئيس» وكان هذا في الجاهلية» فَنسِغَ 
المزباعٌ بالحُمُس وبقي أمرُ الصّفِىٌ . 


مصدر أموال النبي كَل وزواجه من صفية: 


وكانت أموال النبيّ كه من ثلاثةٍ أوجّه: من الصَّفِي» والهّدِيّة تُهْدَى إليه» وهو في بيته 
لا في العَزْو من بلاد الحزبء ومن حمس الحُمُسٍء وروى يُونسٌ عن إبراهيمٌ بن 
إسماعيل بن مُجَمّْعِ الأنْصَارِي؛ قال: حذثني عُنْمانُ بن كَعْب القَرَظِى» قال: حذثني. 
رجلٌ من بني النُضير» ؛ كان في حجر صَفِيّة بنت حْبَي مِنْ رَهْطِها يقال له: : ربيع» عن صَفِيّة 
بنت حُيَيٌّ قالت: ما رأيت أحدًا قَطَ أحسن خُلْقًا مِنْ رسول الله يك لقد رأيته رَككبَ بي من 
خبِيّر حين أفاء الله عليه على ناقته ليلا فجعلت أَنْمْسُ فيضربٌ رأسي مُؤْجِرَةَ الرّحْلٍء َيَمَسْنِي 
بيده ويقول: ”يا هذه مَهْلا يا ابه حُيَيٌّ»ء حتى إذا جاء الصّهْيَاء©» قال: «أَمَا إني أغتر 
إليك يا صَفِيّةٌ مما صنعتٌ بقومكء إنهم قالوا لي: كذاء وقالوا لي: كذان"". وحديثٌ 


)١(‏ أخرجه البغوي .)50١/5(‏ 0 الضهباء:.موطع قبل سنين, 

() أخرجه أبو يعلى بأسانيد ورجال الطريق الأوّل رجال الصحيح. إلا أن حميد بن هلال لم يدرك 
صفية» ومن رجال هذه ربيع ابن أخي صفية ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. قاله الهيثمي في المجمع 
(9/؟56). 
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وأتِى وُسَول الله يي بكنانة بن الربيع. وكان عندة كلذ بنى النضير» فسأله عنه. 
فجحد أن يكون يعرف مكانه» فأتى رسول الله ككةِ رجل من يهودء فقال لرسول الله ككِ: 
إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة؛ فقال رسول الله يَكلٍ لكنانة: «أرأيت إن 
وجدناه عندك؛ أأقتلك؟» قال: نعم» فأمر رسول الله كك بالخربة فحُفرت» فأخرج منها 
بعض كنْزهم. ثم سأله عما بقي» فأبى أن يوَّديه قافن هومرك الله يكل الرْبِيرَ بن 
العوّام» فقال: عذّبه حتى تسْتأصل ما عنده» فكان الزبير يقدح بِرَّنْدِ في صَدرهء حتى 
أشرف على نفسهء ثم دفعه رسول الله كَل إلى محمد بن مَسْلمة؛ فضرب عُنقه بأخيه 


(خاضو زيول الله كله أهلّ خيبر في حصنيهم. الوَطِيح والسلالم» حتى إذا أَيْقنوا 
بالهلكة. سألوه أن يُسَيّرهم وأن يحقن لهم دماءهمء ففعل » وكان رسول الله يليه قد حاز 


اصطفائه صفية يعارضه في الظاهر الحديثٌ الآخر عن أنس أنها صارت لدخية ا 
وأعطاه سَبْعَةَ رس » ويُروى أنه أعطاه بِنْتّي عَمّْها عِوَضًا ميان ويُروئ أيضًا أنه قال له: 
ان ٠‏ ولا مُعَارَضَةٌ بين الحديثين» فإنما ا وما 
عَوْضه منها ليس على جهَةٍ البَنِع» ولكن على جهّة التّفْل والهِبَهٍء والله أعلم.. غير أن بعض 
رُواةٍ الحديث في المسئد الصحيح يقولون فيه: إنه اشترى صَفِيّة من دِحْيّة» وبعضهم يزيد 
فيه : 00 فالله أعلم أي ذلك كان. 

وكان أ مر الصَّفِيٌ أنه كان عليه السلام إذا غزا ذ في الجيش اختار من العَنِيمَة قبل القَسْم 
انا وشرت 0 يدهم مع المُسلمين» فإذا فَعَدّ ولم يخرج مع الجيش صرب له بِسَهْم؛ ولم 
يكن له صبيء ذكره ا ا قر الصيئ يعد الرسيول عليه البيلام لإمام المسلمين في قول 
أبي ؟ّ تُوْرِ وخالفه جمهورٌ الفقهاء. وقالوا: كان خصّوصًا للنبيّ عليه السلام. 


صداق صفية: 

وقوله: أغتّقهاء وجَعّل عِنْقَها صَدَاقَهاء هو صَّحيحٌ في النقل» وقال به كثير من 
العلماء. ومَنْ لم يقل به من الُقهاء ء تأؤّله خصوصًا بالنبيّ كلخِ أو منسوحًاء وممّن لم يقل به 
مالك بن أَنّسء وجماعة سواه .لآ يَرِوْنَ مجرد العتق يُغْني عن صَدَاقٍ . 
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الأموال كلّها: الشَّى ونَطَاةً والكتيبة وجميع حصونهم» إلا ما كان من ذَيِنك الحضنين. 


حنش الصنعانيى: 

وذكر حديتٌ حَنَش الصَّئْعَاني عن رُوَيْفع بن ثابت. هو حش بن عَبْدٍ الله السّبَائِي جاء 
إلى الأندلس مع مُوسى بن نُصَيْره وهو الذي الْتَئى جامِع سَرَقْسْطَة وأسّس جامع قُرْطْبَة 
ايع فيما 0 م الي أنه ل بن َلِي 1 الحادد في اسم أبيه » وقد 
الأعيت الطتانى, وعكل بن كتاف انان ا 1 وكلاهما ادي لخ لله 
تين ههنا دغل الوهمم على البْخْارِيء هكذا ار أبو بكر الخطيب» ويَزوى عن عليّ أيضًا 
حش بير وبيغة وكش بن المُعْتّمر وهما غيرُ هذين. 
وطأ منهئ عنه 


وفيه : ل م 0 وذكر باقي الحديث» وقد ثبت عن 
النبيّ - يله في حديث آخر أنه نه نظر إلى أُمَةٍ مجح أي : : مُقْرِبِي حال عن صاحيها: فقيل : 
إنه يْلِمْ بها فقال: القد هَمَمِتُ أن ألْعَنه لَعْنةٌ تدخل معه في قبره» *...وذكرو جقفوي 


فهذا وجه في معنى قوله: لا يحل لامْرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِي ماؤه 22 
غيره» معنى إتيان الحَبَالَى من السَّبَاياء فإن فعل فالولّدُ مختلف فى إِلْحَاقه به. فقال مالك 
والشافعي: لا يُلْحَق به وقال الليث: يُلْحَق به لقول النبئ تكلِ: «كيف يَسْتَعِْدُهء وقد غذّاه 
في سمه وبصره». 


0 يقتل مرحبًا: 
غير رواية الكتاب قول علي 
اما "التدي متشي أن حدر 
أضرب بالسَيِفٍ رؤوسٌ الكَفَرَة 
أكيلهم بالصًاع كَيْلَ السَنْدَرَة 
أي أجْزيهم بالوّفاء» والسَّئْدَرَةُ: شجرةٌ يُضْئَع منها مكاييل عِظَامٌ . 


.08071/5( وأبو داود وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١79( أخرجه مسلم في النكاح‎ )١( 


م٠‎ 


فلما سَّمِع بهم أهلُّ نَدَك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله كَلهِ يسألونه أن 
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يُسَيُرَهمء وأن يَحْقِنَ دماءهم. ويخلوا له الأموال» ففعل. وكان فيمن مَشَّى بين رسول 

الله يل وبينهم في ذلك مُحيّصة بن مَسُْعود أخو بني حارثة» فلما نزل أهلّ خَيْبر على 


وفي قوله رضي الله عنه : تلق امن حَيْدرة ثلاثة أقوال» ذكرها قاسم بن ثابت» 
أحدها: أن اسمّه في الكتب المتقدمة أسدٌء والأسدٌ: هو الحَيْدَرَةُ. الثاني: أن أمُه اللي يدت 
أسدٍ حين ولدته كان أبوه غائبّاء فسمّته باسم أبيها أسدء فقدِم أبوه فسمّاه عليًا. الثالث : ١‏ 


لقب في صِعْره بِحَيْدَرَةَ لأن الحَيْدَرَةً المُعْتَلِي لَحْما مع عِظْم بَطن» وكذلك 0 
الله عنهء ولذلك قال بعض اللصوص حين قَرّ من سجنه الذي كان يسمى نافعّاء وقيل فيه : 
يافع أيضًا بالياء: 
من حصون خيبر: 

وذكر شَّقا والئَّطَاةً ا بالفتح أغرَفٌ عند أهل اللغة كذلك فده البكري . 

وذكر وادي خاص من أرض حيْبّر. وقال أبو الوليد: إنما هو وادي خلْص باللام» 
والأوّل تصحيف . وقال البكري : هو خَلْصٌ باللام وأنشد البكري لخالد بن عامر: 

وَإِنّ بخَلْصٍ خَلْص َه بُدْنَا( نوعِمَ كالغِرْلآنٍ مَرْضَى مُيُوئها 
الحال والمعرفة لفظا: 

فصل: وذكر في أشعار خَيْبّر قولّ العَبْسِيَ . وفي آخره: 

فُرّثْ يَهُودُ يوم ذلك في الوعَا تحت العَجَاجٍ عَمَائِم الأنِصَارٍ 

وهو بيت مُشْكِلٌ غير أن في ب بعض النسخ» وهي قليلة عن ابن هشام أنه قال: قَرَّت 
فْتَحَثْء من قولك: فَرَرْتٌ الذّابقَ» إذا فَتَحْتَ فاها. وغَمائم الأبصارء هي مفعول فرت وهي 


جُفون أعينهم, هذا قولٌ, وقل د يصح أن يكون فَرَّثْ من الفرارِء وغٌمائمك الأبصار من صَمَة 
العَجَاجَء سر سي اله وإن كان لفظّه لفط المَغْرئّة عند من 


ليس بِشَاذُ في النحو. ولا ماهر في العربية» وأما عند أهل التحقيق» فهو نكرة» لأنه لم يرد 
العَمَائُم حقيقةٌ وإنما أراد مثل العَمَائِم؛ فهو مثل قول امرىء القيس: 
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ذلك. سألوا”وسول الله كهِ أن يُعاملهم في الأموال على النُصف» وقالوا: نحن أعلم بها 
منكمء وأعمر لها؛ فصالحهم ستول الله كك على النُصف. على أنا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخرجناكم؛ فصالحه أهل دك على مثل ذلك» فكانت حير فَيْنَا بين المسلمين» وكانت 
فدك خالصة لرسول الله يَلِهِ أي ليتوا كلها مدال ولة ركاتب. 


فَقَيدُها هُنا نَكِرَمٌ لأنه أراد مثل القَيْدِء ولذلك نَعَتَ به مُنْجَرِدَاء أو جعله في معنى 
مَقَيّد وكذلك قول عَبْدَةَ بن الطبيب: 


تحيّة من غادرته عرض الرّدَى 

فغضب غرضًا على الحال: وأصحٌ الأقوالِ في قوله سبحانه: ظرَهْرَةَ الحَيّاةٍ الدُنيَا4 
[طله: ]١١‏ أنه حال من المُضْمَر المَحْمُوضِ» لأنه أرادٌ التشبية بالزهرة من النبات» ومن 
هذا النحو قولهم : جاء القومٌ الجَمّاء الغّفِير اتتصب على الحالء. وفيه الألفث والغم؛ وهو 
من باب ما قذمناه من التشبيهء وذلك أن الجَماءَ هي بَيْضَهُ الحَدِيدٍ تُعْرَفُ بِالجَماءِ 
والصَلْعَاءِ فإذا جل معها المِغْفَرٌء فهى غَفِيرٌء فإذا قلت: جاءوا الجَماءَ الغَفِيره فإنما 
أردت العمومٌ والإحاطة بجميعهم» أي : رن جَيْكَة تشملهم وتَسْتَوْعبُّهِم» كما تُحيط البِيضَةٌ 
العَفِيرُ بالرأس» فلما قصدوا مَعْنى التشبيه دخل الكلامُ الكثيرٌ كما تقدّم. وكذلك قولهم: 
تَعْرهُوا أَنِِي سَبَاء وأَيَادِي تباة أ يكل أَنِِي سَبَاء فَحَسّئَتُ فيه الحال لذلك. والذي 
قُلْنَاه في معنى البَماءِ الغَفِير رواه أبو حاتم عن أبي عَبَئْدَة) وكان عَلامَةَ بكلام العرب» ولم 
يَقَعْ سيبَويْهِ على هذا الغرض في معنى الما ٠‏ فجعلها كلمةٌ شاذة عن القياس» واعتقد 

فيها التعريف وقرنها بباب وخُدهء وفي باب وحُده أسرارٌ قد أمليتاها في غير هذا الكتاب» 
ومَسْأَلة وَحَْذَه تختص بباب وخده. وهذا الذي ذكرنا من التذكير بسبب التشبيه» إنما يكون 
إذا شَبَّهْتَ الأول باسم كفا وكان التشبية بصفة مُتَعَدِيةِ إلى المضاف إليهء كقوله: قَيْدٍ 
الأوَابدِء أي: مُقَيّد الأوابد» ولو قلت: مررت بامرأة القّمر على التشبيه لم يجزء لأن 
الصفة التي وقع بها التشبيهُ غير مُتَعَدية إلى القمرء فهذا شَرْطٌ في هذه المسألة؛ ومما 
يحسّن فيه التنكير وهو مضاف إلى معرقةٍ اتفاقٌ اللفظين كقوله: له صَوْتٌ صوتٌ الجِمَارٍ 
وزّثيرٌ زئيرٌ الأسَدِء فإن قلت: فما بال الجَمّاء الغفير» جاز فيها الحالٌ» وليست بمضافة؟ 
قلنا: لم تقل العربٌ جاء القومٌ البَيْضَهَء فيكون مثل ما قدّمناه من قولك: مررت بهذا 
القمرء وإنما قالوا: الجَمّاء الغفير بالصفة الجامعة بينهاء وبين ما هي حال منهء وتلك 
الصفة الجَمّمء وهو الاسْتِوَاءُ وَالغَفْرُ وهي التغطية فمعنى الكلام: جاءوا جَيْئَةَ مُسْتَوِيَة 
لهم؛ مُوعِبَّة لجميعهم. فقَّوِي معنى التشبيه بهذا الوصنبء فدخل التنكيرٌ لذلك». وحَسّن 
النُصبٌ على الحال وهي خال من المجيء . 


ذه 


الشاة المسمومة 


فلما اطمأنٌ رسولٌ الله يكل أهدت له زينبُ بنت الحارث» امرأة سلأم بن مشكمء 
شاةً مَضْلِيّة» وقد سألت أيّ عُضُو من الشاة أحبّ إلى رسول الله كَل فقيل لها: الذراع» 
فأكثرت فيها من السمّء ثم سمّت سائر الشاة» ثم جاءت بها؛ فلما وضعتها بين يدي 
رسول الله كه تناول الذراع» فلاك منها مُضْغةء فلم يُسِغْهاء ومعه بشر بن البَّرّاء بن 
مَعْرُورء قد أخذ منها كما أخذ رسول الله ي؛ فأما بشر فأساغها؛ ا 
فُلَفظهاء ٠»‏ ثم قال : «إن هذا العَظم للخبرنق أنه مَسُْموم؟) ثم دعا بهاء فاعترفت» فقال: 
حملك على ذلك؟» قالت: بلغت من قَؤْمي ما لم يَحْف عليك. فقلت: إن كان مَلِكا 
استرحت منه: وإن كان نييًا فسيُخْيّرٌ قال: فتجاورٌ عنها رسول الله كَكيةِ؛ظِ ومات بشر من 


كْليِه التى أكل . 


قال ابن إسحلق: وحدّئني مَروان بن عثمان بن أبي سَعيد بن المُعَلُى » قال: كان 
رسول الله كي قد قال في مرضه الذي توفي فيه؛ مع لون 
مَعْرور تعوده : : يا أمّ بشرء إن هذا الأوَانَ وجدتٌُ فيه انقطاع أبْهْرِي من الأكلة التي أكلت 
مع أخيك بخيبر. قال: فإن كان المسلمون لَيُروْنَ أن رسول الله كله مات شهيدّاء مع ما 
أكرمه الله به من النبوّة. 


القسأة السسووئةةة 


فصل: وذكر حديث الشاةٍ المَسْمُومَة» وأكل بشْر بن البَّرَاءِ منهاء وفيه: أن الذراعَ 
كانت تُعْجِبّه لأنها هادي الشاقٍء وأبعدُها من الأذىء فلذلك جاء مُفَسَّرًا في هذا اللفظ . 

فأمًا المرأةٌ التي سَمْنُه فقال ابن إسحلق : صفح عنهاء وقد رَوى أبو داود أنه قتلهاء 
ووقع في كتاب شَرَفٍ المُضطفىء أنه قتلها وصَلّبهاء وهي زينب بنت الحارث بن 0 
وقال أبو داود: وهي أختٌ مَرْحَبٍ اليهودي؛ ورَوى أيضًا مثل ذلك ابن إسحلق. ووجة 
الجمع بين الروايتين أنه عليه السلام صفح عنهاء أَوّلُ لأنه كان يَكهِ - لا ينتقم لنفسهء فلما 
مات بِشْرٌ بن البَرَاءِ من تلك الأكلّة. قتلهاء وذلك أن بشرًا لم يزل مُغمَلاً من تلك الأكلة حتى 
مات منها بعد حؤل» وقال النبيّ كَلخِ عند موته: «ما زالت أكْلَةٌ حَيْبّر تُعَادْنِي فهذا أَوَانُ 
ملي أي ! بَمَرِي ي”" وكان يَنْقْتُ منها مثلُ عَم الزّبيب. وتُعَادُْنِي» أي: تَعْتَادْنِي المَرّةَ بعد 


)١(‏ انظر البخاري )5١9/٠١١(‏ وأبو داود (1504) والدارمي /١(‏ *) وأحمد (؟/451). 
زفق أخر جه البيهقي )1١/(‏ والبخاري (44/4) معلقًا. وأبو داود .)50١١(‏ 


الذذا 


رجوع الرسول إلى المدينة : 


قال ابن إسحلق: فلما فرغ رسول الله كهِ من > خيبر انصرف إلى وادي القُرى» 
فحاصّر أهله ليالي» ثم انصرف راجعًا إلى المدينة. 


مقتل غلام للرسول كك : 

قال ابن إمسياق 1 فخدني ورين ازيد لمن الم را هي اله ب قطي غرخ 
أبي هريرة» قال: فلما انصرفنا مع رسول الله يلي عن يبر إلى وادي القُرى نزلنا بها 
اضيبلا مع مكرس الشيس: رحج روك الل كن علو لك موادا له ويا ل يد 
الَجُذَامِيَ؛ ثم الضَبينيّ . 

قال: فوالله إنه ليضع رَخل رسول الله كك إذ أتاه سَهُم غَرْبِ فأصابه فقتلهء فقلنا: 
هنيئًا له الجِنَةٌ قال سيول اللّه كلد : «كلك والذي نفس محمد بيده. إِنْ شملته الآن 
لتحترق عليه في الارء كان عَلّْها من فيْء المسلمين يوم خَيِبر؛. قال: فسمعها رجل من 
أصحاب رسول الله علد فأتاه فقال: يا رسول الله » أصيتٌ وراكن التعليق: لي قال: 


أمر ابن مغفل والجراب: 


قال ابن إسحلق : وحدثني من لا نهم عن عبد الله بن مُعَمْل المُرّنيء قال: أ 
من فِيْء خيبر جرّابَ شخمء فاحتملته على عاتقى ي إلى رَخلي وأصحابي. قال: 0 


المَرّة» قال الشاعر: 

ألأقِي بن اكيبير آل يلين كينا يلقي اللي متخ النداد 

والأبْهَرُ: عِرقٌ مُسْتَبْطِن القلب. قال ابن مُقْبل: 

وللنؤاة وجيت شكت القن “لد الزليوونة# لقعب باع 

وقد رَوى مَعْمَرُ بن راشدٍ في جامعه عن الزهْرِيٌ أنه قال: أَسْلَّمَتْ فتركها النبئْ ‏ كَل قال 
معمر: هكذا قال الزهْرِي : أسلمت» والناس يقولون: قتلهاء وأنها لم تُسْلِمء وفي جامع 
معَمْرٍ بن رَاشدٍ أيضًا أن أَمّ بر بن البرَاء قالت للنبيٍ كل في المرض الذي مات منه ما نِم 


يا رسول الله فإني لا أنّهِم ببشر إلا الأكلةَ التي أكلها معك بخيبر: فقال: وأنا لا أتهم 
بنفسي إلا ذلك. فهذا أوان فَطعَثْ أَبْمَرِي. 


:م 


صاحبٌ المّغانم الذي جُعل عليهاء ككل تاخيعه ؤقال! هلم هذا نقسمه بين المسلمين» 
قال: قلت: لا والله لا أعطيكهء قال: فجعل يُجابذني الجراب. قال قر انا رسول 
الله كم ونحن تَصنع ذلك. قال: فتبسَم رسول الله يل ضاحكاء ثم قال لصاحب 
المَغانم: لا أبا لك خل بينه وبينه» قال: فأرسلهء فانطلقتٌُ به إلى رَخُلي وأصحابي» 


أبو أيوب يحرس الرسول كَل ليلة بنائه بصفية 


قال اين إسحلق + ولما اعرش زمتول الله كله مصفكة: تَخَيْبِرِ أو ببعض الطريق» 
وكانت التي جَمّلتها لرسول الله يلوه ومَشّطْتها وأصلحت من أمرها أم سُلِيم بنت مِلْحان» 
َم أنمن بن مالك : فبات بها رسولٌ الله يك في قُبّة لهء وبات أبو أيُوب خالد بن زيدء 
أخو بني النّجّار متوشّحًا سيفه. يحرس رسول الله كله ويُطيف بالقّبة» حتى أصبح رسول 
الله كليَةِ فلما رأى مّكانه قال: ما لك يا أبا أيوب؟ قال: يا رسول الله. حِفْت عليك من 
هده السرأة:: وكاتق افراة قن قفنت أناها رتوجها وقوميا» وكاتت عتديقة عل بكفو 
نخفتها عليك. فزعموا أن رسول الله يك قال: «اللّْهمْ احفظ أبا أيوب كما بات 


بلال يغلبه النوم وهو يرقب الفجر 


قال ابن إسحلق: وحدثني الزُهري». عن سعيد بن المُسيِّبء قال: لما انصرف 
رسول الله بِ من حَيْبرء فكان ببعض الطريقء قال من آخر الليل: مَنْ رجل يحفظ علينا 
المّجر لعلّنا ننام؟ قال بلال: أنا يا رسول الله أحفظه عليك. فنزل رسولٌ الله كَلِهْ ونزل 
الناس فنامواء وقام بلال يصليء فصلَّى ما شاء الله عرّ وجل أن يصلي ثم استند إلى 
بعيره» واستقبل الفَّجْرَّ يَرمُقهء فَعَلَبتُه عينه» فنام» فلم يُوقظهم إلا مَسُ الشمسء وكان 
وسول الله 6ه أول أصساة هك » فال اذا صتعة ينانا بلال؟ قال يا وسوك اشع 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسكء قال: «صدقت». ثم اقتاد رسولٌ لله ل بعيره غير كثير 
ثم أناخٍ فتوضأء وتوضأ الناس» ثم أمر بلالا فأقام الصلاة ٠‏ فصلّى رسول الله يك بالناس» 
فلما سلّم أقبل على الناس» فقال: «إذا نُسيتم الصلاة 6 قمناوهنا إذا ذُكزتموهاا فإن الله 
تبارك وتعالى يقول: #أقِم الصَّلاةً لِذِكْري». 


لاا ا ا ا اال ل ا ل ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ااا الل للا ا ا لا 


قال 000 وكان رضول الله كلوه فيما بلغني» قد أعطى ابن لُقَِيِم العَبسيّء 
عن القع حاير مازيهاابن تجاجة أو كاجن؛ وكان فتح خيبر في صَفْرء فقال ابن لُقَيِم 


ُ الْعَبْسي في خيبر: 
رُمِيثْ نَطاةٍ من الرّسول بِفَيْلّق شهباء ذاتٍ مناكب وفقار 
واستَيقنت بالذل لما شيعَتْ 2 ورجال أسْلم وشطهاوغفار 


ضبحت بني عمرو بن ززعة غدوة 


جرّث بأبطحها الذيول فلم تدع 
ومُهاجرين قد اعْلَمُوا سِماهُمُْ 
ولقد عَلِمِتٌُ ليَعْلبِنَ محمد 


فُرّت يَهُودُ يوم ذلك في الوَّعْى 


وَاللِقٌ أظلم أمنّه بتهار 
إلا الدّجاج تَصيح في الأشحار 
مِن غبّد أشهل أو بني النججار 
فوقٌ المَغافر لميَنُوا لفرار 
وليَنُوينَ بهاإلى أضفار 
تحت العَجَاجٍ عَمَائِمَ الأَنِصَارٍ 


قال ابن هشام: فَرّت: كشفت» كما ثُفْرٌ الدابة بالكشف عن أسنانهاء يريد كشفت 
عن جُفون العُيون غمائم الأبصارء يريد الأنصار. 
حديث المرأة الغفارية 


اقال ابن إسحن: وشهد خيبر مع رسول الله يك نساء من نساء المسلمين» فرضخ 
لهنَ رسول الله ككِ من المي ولم يضرب لهِنْ بسهم. 


.حول حديث المرأة الغفارية 


فصل: وذكر حليت الغْمَارِية التي شهدت حير ولم يُسَعهاه وقد يقال" اسمها ليلى» 
ويقال: هي امرأهٌ أبي ذَرٌ الغِمَارِيُء وقولها: رَضَحّ لي رسول الله يل أَضلُ الوّضْخ أن 
كير من الشَيْءٍ لوطب كِسْرَةٌ فتُعْطِبُّهاء وأما الرَّضْحُ بالحاء المهملة» فكشسْرٌ اليابس» 
الصَلب» قال الشاعر: 


كما تَطَايّر عن مِرْضَاحِه العَجَمْ 


كم 


قال ابن إسحلق: حدثني سليمان بن سحيمء أ بن أبي الصلت.» عن امرأة 
من بني غِفارء قد سمّاها لي» قالت: أتيث رسول الله كلْةِ في نِسُوة من بني غَفَارِء فقلنا: 
يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذاء وهو يسير إلى خَيْبره فتُداوي 
الجَرْحىء ونُعِين المسلمين بما استّطعناء فقال: على بَرَكَةِ الله. قالت: فخرجنا معهء 
وكنت جارية حَدَنْةَء فأزدّفني رسولٌ الله كَل على حَقِيبَةِ رَخْله. قالت: فوالله لنزل رسولٌ 
الله كِ إلى الصّبح وأناخ» ونزلت عن حَقيبة رَحْلهء وإذا بها دَمّْ مني» وكانت أوَّلَ خيضة 
حِضْئْهاء قالت: فُتَقَبْضْتٌ إلى الناقة وَاسْتَحْيَيْتء فلما رأى رسول الله يلِ ما بي ورأى 
م قال: «ما لكِ؟ لعلك نُقِسْتِك قالت: قلت: نعم» قال: «فاصلحي من نفسك» ثم 
خَذِي إناء من ماءء فاطرّحي فيه مِلْحَاء ثم اغسِلي به ما أصاب الحقيبة من الدم. ثم 


عودي لمَركبك». 

قالت: فلما فتح رفوك الله يلل خيبر» رضخ لنا من الفىء » وأخذ هذه القلادة التي 
تَرَيْن في عنقي فأعطانيهاء وعلّقها بيده في عُنقيء فوالله لا تُفارقني أبدًا. 

قالت: فكانت في عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن تُذْفن معها. قالت: وكانت لا 
تطهّر من حيضة إلأ جعلت في طَهُورها مِلْحَاء وأوصت به أن يجعل في عُسلها حين 


ماتت. 


من أحكام الماء: 


وقولها: أمرني أن أَجْعَلَ في طَهُورِي مِلْحًا. فيه رَدّْ على مَنْ زَعَمَّ م مِن الفقهاء أ 
الجل: فى الماة :إذا. عت عدا مار تضافا :افوا عير قطي يل 
قوله: ومن طريق النظر أن المخالط للماء إذا غلب على أحدٍ أوصافه الثلاثة: الطْعمء أو 
اللونٍء أو الرائحة؛ كان حكمٌ الماء كجُكم المُخْالِطٍ له فإن كان ظاهرًا غَيْرَ مُطْهّرٍ كان 
الماءُ به كذلك. وإذا كان لا طاهرًا ولا مُطَهُرًا كالبّؤل كان الماءٌ لمخالطته كذلك» وإن كان 
المخالط له طاهرًا مُطْهُرًا كالتراب كان الماءُ طاهِرًا مُطَهُرَاء والمِلّح إن كان ماءًَ جامدّاء فهو 
في الأصل طاهر مُطهْرٌء وإن كان معدنيًا تُرَابِيّاه فهو كالتراب في مخالطة الماء» فلا معنى 
لقول من بجعله ناقلاً للماء عن حُكم الطهارة والتطهير» ٠‏ ووقع في رواية يونس فى في السيرة أن 
النبيّ وَل اغتسل عام الفتح من جَفْنَةٍ فيها ماءٌ وكافورء ومَحْمَلُ هذه الوواية عندي إن 
صَحَّت على أنه قُصَّد بها التطيْبَء وأنه لم يكن مُحْدِنَاء ولأبي حَنِيمَةَ في هذه الرواية 
مُتَعَلْق لترخيصه . 


/ام/ 


شهداء خيبر 


قال ابن إسحلق: وهذه تسمية من استشهد بخيبر من المسلمين» من قريش ثم من 
بني أميّة بن عبد شمسء ثم من حلفائهم : ربيعة بن أكثم بن سَخْبَرَةَ بن عمرو بن ٠‏ 


كَيْز بن عامر بن عَنْمِ بن دُودان بن أسدء وثقيف بن عمرو» ورفاعة بن مَسْروح. 


ومن بني أسد بن عبد العُرّى: عبد الله بن الهُبّيبء ويقال: ابن الهُبيب» فيما قال 
ابنُ هشام» بن أَهَيْبِ بن سحَيْم بن غِيرَة» من بني سعد بن ليث» حليف لبني أسد. 
وابين أختهم . 

اا ل بشر ب بن البرَاء بن مُغرورء مات من الشاة التي سم 


ومن بني رُرَيق: : مسعود بن سَّعْد بن قيس بن ُلَدَةً , بن عامر بن ررَيق. 


مجدعة بن حارئة بن الحارث» حليف لهم من بني حارثة. 


ومن بني عمرو بن عوف: ابواضياح: بؤ نايت" بن التعمانا :بن امي بين ابرىء 


القيس بن ثعلبة بن عمرو'بن عوك والحارث بن حاطب؛ وعروة بن مَرّة بن سراقة» 
واه بن القائد» وأئيف بن خُبَيْبِ وثابت بن ْلَه وطلحة . 


ومن بني غفار: عُمارة بن عقبة» رمى بسهم. 


من شهداء خيبر 
وذكر فيمن اسْتشُْهد بِخْيْبّر: أبا الصَبّاح , بن ثابت» ولم يُسَمّهء وقال الطبري: اسمه 
التُعْمَانٍ بن ثابت بن النعمان». وقال غيره: اسمه عَمَيرٌ. 
وذكر فيمن استُشْهد: عامرٌ بن الأكرّع. وهو الذي رجع عليه سيفُه فقتله» فشك الناس 
فيه» فقالوا: قتله سلاحٌه. فذُكر ذلك للنبى كله فقال: «إنه جَاهِدٌ مُجَاهِدٌء وقَّلّ عَرَبِيّ» 
مُشَابِهًا مثله»؛ وفي رواية: مَشَى به مثله» ويُروى أيضًا: نشأ بها مِثلهء كل هذا يُرِوَى في 
الجامع الصحيح» وهذا اضطرابٌ من رُوَاةٍ الكتاب» فمن قال: مشى بها مِثْلّه فالهاء عائدة 
على المدينة» كما تقول: ليس بين لابَيَنْها مثلّ فلان» يقال: هذا في المدينةء وفي الكو 
لا كان في له لجن حرله لاتاذ» اي خرتاة» وتحور: انامكون الها عاد على 
الأرض» كما قال سبحانه: طكُلُ مَنْ عليها قَانِ4 [الرحملن: 15]. 
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ومن أسلم: عامر بن الأكوع» والأسود الراعي» وكان اسمه أسلم. 

قال ابن هشام: الأسود الراعي من أهل حَيْبّر. 

وممن استُشهد بخَيبر فيما ذكر ابن شهاب الزّهريّ من بني زهرة: مسعود بن 
بيعة» حليف لهم من القارَة. 

ومن الأنصار بني عمرو بن عوف: أوس بن قتادة . 
أمر الأسود الراعي في حديث خيبر: 


قال ابن إسحئق: وكان من حديث الأسود الراعي» فيما بلغْني: أنه أتى رسولٌ 
الله يَكةِ وهو محاصر لبعض حُصون خيبر» ومعه غنم له كان فيها أجيرًا لرجل من 
يهودء فقال: “يا سود اللهء اعرض على الإسلام» فعرضه عليهء فأسلم ‏ وكان رسول 
الله عَلَيِبخٍ لا د يَحْقِر أحذا أن يَدْعوه إلى الإسلام» ويعرضه عليه - فلما أسلم قال: يا رسول 
ألله» إني كنت أجيرًا لصاحب هذه الغنم» وهي أمانة عندي. فكيف أصنع بها؟ قال: 
«اضرب في وُجوهها فإنها ستّزْجع إلى ربّها» ‏ أو كما قال فقال الأسود: فأخذ حَفْنة من 
الحصى فرّمى بها فى وُجوههاء وقال: «ارجعى إلى صاحبكء فوالله لا أصحبك أبذاكء 
ريت سعد كان سانتاير توالا سق حلت افد يه ثم تقدّم إلى ذلك الحصن 
لِيُقاتل مع المسلمين» ٠»‏ فأصابه حجر فقتله» وما صلَى لله صلاة ة قطء فأتي به رسول 
الله كك فؤْضع خلفهء وسُجي بِشَمْلَة كانت عليه» فالتفت إليه رسول الله كَل ومعه نفر 
من أصحابه ثم أعرض عنهء فقالوا: يا رسول الله لِمَ أعرضت عنه؟ قال: «إن معه الآن 
رَوْجَتيه من الحور العين». 


الحال من النكرة: 

مق روا تقابها متاعاة من الشف فهو حال من عَرَبِي» والحال من التكرة لا بأس به 
إذا دَلْت على تَضحِيح معْنَى كما جاء في الحديث: فصلّى حَلْقّه رجالٌ قيامًا. الْحَالُ هاهنا 
مُصحُحَةٌ لفِقْه الحديث» أي: صَلُوا في هذهٍ الحالء» ومن احتيج في الحالٍ من الكرة بقولهم : 
وقع أمْرُ فَجِأَةٌ فلم يصنع شَيْئَاء لأن فَجْأَةٌ ليس حالاً من أمرِء إنما هو حال من الوقوع؛ 
كما تقول: جاءني رجل مَشْيّاء فليس مَشْيًا حال مِنْ رجل» كما توهّمواء وإنما هي حال من 
المجيء لأن الحال هي صاحبٌ الحال» وتنقسم أقسامًا: حال من فاعل كقولك: جاء زيد 
ماشِيّاء وحال من الفِغل» تولك جنا ريك كنك توق اه وتع الاين المتسول #كفونلة! 
جاءني القومٌ جالِسَاء فهي صفة المفعول في وقت وقوع الفعل عليهء أو صفةٌ الفاعل في 
وقت وقوع الفعل منه» أو صِفَّةٌ الفعل في وقت وقوعه ونعني بالفعل: المصدر. 


8 


قال ابن إسحلق: : وأخبرني عبد الله بن أبي نجيح أنه ذكر له: أن الشهيد إذا ما 
927 تدلّت وله( زؤجتاه من الحور العين» عليه تَنْفْضان التراب عن وجهه. وتقولان: 
ترب الله وجة من ترّبك. وقتل مَنْ قتلك. 


أمر الحجاج بن علاط السلمي 

قال ابن إسحلق: ولما متحت خيبرء كلّم رسول الله يل الحَجَاج بن علاط 
الملْمِيء ٠‏ ثم البَْزيء فقال: يا رسول الله. إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أمّ شَيْبَةَ بنت 
أبي طلْحَة - وكانت عندهء له منها مُعْرْض بن الحَجاجٍ ومال متفرّق في تبجار أهل مكةء 
فأذن لي ييا رسول اللهء فأذن لهء قال: إنه لا بذ لي يا رسول الله من أن أقول. قال: 
قل قال الحجّاج: فخرجتٌ حتى إذا قدمت مكة وجدت بَثَبِيَّة البيضاء رجالا من قريش 
يتسمّعون الأخبارء ويسألون عن أمر رسول الله كَل وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر 
وقد عرفوا أنها قزية الحجازء ريمًا ومّئّعة ورجالاًء فهم يتحسّسون الأخبارء ويسألون 
الركبان. فلما رأوني قالوا: الحجاج بن علاط قال: ولم يكونوا علموا بإسلامي» 
عنده والله الخبر ‏ أخبرنا يا أبا محمده فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبرء وهي 
بلد يهود وريف الحجازء قال: قلت: قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسرّكمء 
قال: فالتبطوا يجني :ناقتي .يقولوك: إيه يا حجاجء قال: قلت : نكم كه 
بمثلها قطء وقتل أصحابه قتلاً لم تمنو نل قسن زابنن تمد ا كر تالزاء 
نقتله حتى نَبْعث به إلى أهل مكةء فيقتلوه يه 
قال: فقاموا وصاحوا بمككة. وقالوا: قد جاءكم الخبرء وهذا محمد إنما تنتظرون أن 


حديث الحجّاج بن علاط 

فصل: وذكر حديث الحجّاج بن عِلاطٍ السّلّمي: وقد ذكرنا فى حديث إسلامه خبرًا 
عجيبًا اتفق له مع الجِنْ. وهو والد نَضْرٍ بن حَجَاجٍ الذي حلق عمرٌ رأسّهء ونفاه من المدينة 
لما سمع قول المرأة فيه: 

كنول إن حت وانريها» "دبلا شي إن تشونن شام 

وهذه المرأة هي الفِرَيعَةُ بنت هَمّامء ويقال: إنها أمُ الحَجاج وش ول لفاك 
له عَرْوَةٌ بن الْربَئْر : اد الفتملةة بوكان عه احم النادن: له وزوسيا اتن الشامَء فنزل 
على أبي الأغوّر السُلَّمِيء ٠‏ فَهُوِيَئْهِ امرأثه. وهَوَاهاء وفَطن أبو الأعور لذلك بسبب يطول 
ذِكرُهء فابتنى له قُبَّةَ في أقصى الحَي. فكان بهاء فاشْئّد ضناه بالمرأة» حتى مات كلما بهاء 
وسُمَي المُضْئَى وصربت به الأمثال. وذكر الْأَصْبَهَانِيُ في كتاب الأمثال له حَبَره بطوله. 
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يُقدم به عليكم» فيُقتل بين أظهّركم . قال: قلت: أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى 
غُرمائى» فإني أريد أن أقدم خيبرء فأصيب من فَلُ محمد وأصحابه قبل أن يَسْبقني 
التجّار إلى ما هنالك. 


قال ابن هشام : ويقال: من في ء محمد . 


قال ابن إسحئق: قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأَحَتُ جَمْع سيعت به. قال: 

جئت صاحبتي فقلت» مالي» وقد كان لي عِندها مال موضوعء لعليّ ألحق بِخيْبر 
00 قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب 
الخَبره وجاءه عني» أقبل حتى وقف إلى جَنْبِي وأنا في خيمة من خيام التجارء فقال: يا 
حجَاحٍ» ما هذا الخبر الذي جئت به؟ قال: فقلت: وهل عندك حِفْظ لما وضعتٌُ عندك؟ 
قال: نعم. قال: قلت: فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء فإني في جَمْع مالي كما 
ترى» فانصرفٌ عني حتى أفرُغْ. قال: حتى إذا فرغتٌ من جمع كل شيء كان لي بمكّة» 
وأجمعتٌ الخروج لقيت العباس» فقلت: احفظ علي حديثي يا أبا الفضل» فإني أخشى 
الطلب ثلانّاء ثم قل ما شئتء قال: أفعل. قلت: افإني والله لقد تركت ابن أخيك 
عروسًا على بت مَلِكهم يعني صفيّة بنت حُييّء ولقد افتّتح حَيْبِره وانتثل ما فيهاء 
سارت لماه فقال: ما تقول يا حججاج؟ , قال: قلت: إي والله فاكتم عني» ولقد 
أسلمتُ وما جئتٌ إلا لآخذ مالي» © ناجم أن اغلي عله ناذا وفك دوت تأظهر 
أمرك, فهو والله على ما تحبّء قال: حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلّة له 
وتضلفة ؛ وأخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى الكعبة» » فطاف بهاء فلما رأوه قالوا: يا أبا 
العف ؟» هذا دواله عولد لهذ العضية: قال: كلآء والله الذي حلفتم به» لقد افتتح 
محمد خيبر ورك عروسًا على بنت ت مَلِكهم» وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحثٌ له 
ولأصحابه» قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به» ولقد دخل 
عليكم مُسْلمَاء فأخذ مالّه. فانطلق ليَلحق بمحمد وأصحابه» فيكون معه. قالوا: يا لعباد 

وقوله: الحجَاجُ بن عِلاَطِءْ والعلآطُ وَسْمّ في العنق» ويقال له: العْلْطة أيضًاء وقوله 
للنبي كَلِة: لا بد لي أن أَقُولَ فقال له: «قل». يعني النَّكَذِّبَء فأباحه له. لأنه من خدّع 


الحؤب» وقال: المبَرّد: إنما صوايه : 5 إذا أردت معئى النُكَذّبء وأخذ هذا المك 


بحسب الْرِىءٍ أثنى عليك بأنه ١‏ يقولء وإن أزْبّى فلا يَتَقُوْلٌ 
أي: يقول الحق إذا مدحك» وإن أفرط فليس إفراطه بِتَقَوّلٍ. 
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الله! انفلت عدو الله أما والله لو عَلمنا لكان لنا وله شأن» قال: ولم ينْشَبوا أن جاءهم 
الخبر بذلك. 
قال ابن إسحلق: وكان مما قيل من الشعر في يوم خيبر قول حسّان بن ثابت: 
بنْسَماقائلث خَيابرعَمًا جَمَعُوامِن مُزارع ونخيل 
كْرِهُوا المَوْتَ فَاسْتُبِيحَ جِماهُم وأقرّوا فغل الليِيم الذليل 
أُمِنَ المَوْتٍ يَهْرِبُونَ فإن ال .موت مَوْت الهُرَّال غيرٌ جميل 
حسّان يعتذر عن أيمن 


وقال حسّان بن ثابت أيضًاء وهو يعذر أيمَن ابن أَمْ أيمن بن مُبيد. وكان قد تخلف 


تفسير أولى لك: 


وذكر غير ابن إسحلق في حديث حَحجّاجٍ أن قُرَيْشًا قالت: حين أُْلتَهُمْ : أؤلى لهء وهي 
كلمة معناها: الوعيدء وفي التنزيل: ظأَوْلى لك فَأُوْلَى4 [القيامة: 4]: فهي على وزن 
أفعل + .من ولي أي + قد زليه الشة» وفال الفارشئ: هي :اسم غلم وندلك لم يتصرف 
وجدت هذا في بعض مسائله. ولا نَنْضِحٌ لي العَلَمِيّهُ في هذه الكلمة» وإنما هو عندي كلامٌ 
خذف منهء والتقدير: الذي تصير إليه من الشرّ أو العقوبة أولى لك» أي : ألزم لك» أي : 
إنه يَلِيك» وهو أولى لك. مما قَرَرْتَ منهء فهو في موضع رفعء ولم ينصرف لأنه وَضْفٌ 
على وزن أَقْعَلء وقول الفارسي: هو في موضع نَضْبٍ جعله من باب تَبّا له غير أنه جعله 
عَلَما لما رآه غير مَُوّن. 


فصل : وذكر شِغْرَ حَسَان في ابن م أَنمَنَ» واسم أبيه عُبَيْدٌ وا عم أمدذ ام انم يركةة 
وهي أم أضافة اين زد يقال لها: أم اللتاءع “قال الواقدق © اسمها بركة رقت تعلبة لب 
عبرزوا ين حصو ب بن بالك بن مسلَّمَةَ بن عمرو بن النعمان] وكانت أَمّة لعبدٍ الله بن 
عَبّْدِ المطلتب ٠»‏ وكان النبي يَكِْةِ يقول م امن أمي بعد أَمّي»» ويقال 0 
النبي عَنَيِيد - وهي التي فاعرت: عل قدكيها عن مكة إل المدية: وليس معها أحد» وذلك 
في حر شَدِيد فَعَطْشَتْ فسمعت حَفِيفًا فوق رأسهاء فالتفتتء فإذا ولوقه اذلقت لياه 
الْسْماءِ ءِ فَشَرِيَتْ منهاء فلم تَظمأ أبداء وكانت تَتَعَهُد الصومًّ في حَمَارَةٍ القَيْظٍء لِتَعْطِشُ فلا 
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و و 
0 أ أ 


عن تيس وهو من لغوت بن الخزرج, وكانت أمّه أمْ أيمن مولاةً رسول الله يك 
وهي 3 أْسَامَة بن زيدء فكان أخا أسامة لأمه: 


على يق أن نالك لاك أله جَبنْتَ ولم تَشْهَد فوارسٌ يبر 

وأَيِمَنْ لم ينجبّن ولك مُهْرّه ‏ أضَرَ به شُرْبُ المَدِيدٍ المخمّر 

ولولا الذي قد كان من شأن مُهْرِه لقاتل تيم فارسا قر أعسس 

ولكنّه قد صذه فعل مُهرهو| 2 وما كان منه عنذله غير أيْسّر 

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد هذه الأبيات لكعب بن مالك». وأنشدني: 

ولكنّه قد صَدَهُ شأنُ مُهْرهٍ وما كانَ لولا ذاكمُ بِمُمَصرِ 

شعر ناجية في يوم خيبر: 

قال ابن إسحلق: وقال ناجية بن جُئدب الأسلميّ: 

«العبدوون يم ماهوالا مأكل ومَشْرّبُ 
وجَئَةً فيه ئَعيمٌ مُغجبُ 

وقال ناجية بن جُنْدَب الأسْلَميٌ أيضًا: 

أنا لِمَنْ ألْكَرَنِي ابنُ جُجندَبٍ 00 يارب قِرْنٍ فِي مَكَرِي ألْكَبٍ 
طاح بمغدى ألْسُرِ وتغلب 


تَعْطسٌ وكان النبي ديد - يزورهاء وكان الخليفتان يرُورَانِها بعد وقد رُوِي مثل قِصَّتِها عن 
َم شريك الدَوْسِيّة أنها عَطِقَت في سفر فلم تجد ماء إلأ عند يَهُووِيء وأبى آذ كنقيا هلا ان 
تَدِين بذيئه فَأيَتْ إلا أن تموتت عَطشَاء دلت لها دِلْوٌ من السماء فشربت » ثم رَفِعَت الذُلوُء 
وهي تنظر. ذكر خبّرها ابنُ إسحلق في السيرة من غير رواية ابن هشام؛ وهو أطول مما 
كرتا 

وقول حسّان: 

وأثمين لم يجين ولعواقيدوة ‏ امتياضشزث انقفوي النكيه 

المديد: نلعتل وه 0 ركبات ريطن حم عن ابن ذَرَيْد: 


ا ضَيَاحَ المريد 
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قال ابن هشام: وأنشدني بعض الرواة للشعر قوله: «في مَكْرّي)» و «طاح 
بمَعْدَى). 
شعر كعب في يوم لخيبر: 
اتطياا لد توج ار فيما ذكر ابن هشامء عن أبي زيد 
الأنصاري: ٍ 
ونحن وَرَدْنا خَيْبّوًا وفُرُوضَهُ 2 بكل فُتى عاري الأشاجع مِذَوَدٍ 
جَوادٍ لذي الغايات لا واهن المُوّى جَريءٍ على الأغداء في كل مَشْهَدٍ 
عظيم رَمادٍ القِدْرٍ في كل شَنْرَةٍ ضَرُوبٍ بنصل ا لمَشْرَفِيَ المَهَنْد 


يَرى القَثْل مَدْحًَا إِنْ أصابّ شهادة مِنَ الله يَرْجُوها وَفَوْرًا بأحمّد 


يدود ويخمى عن ذمار محمد ويدقَمُ عنه باللسان وباليد 
ويا ينصّره مِن كل أمْرٍ يريبه بجُود بنَفْس دون نفس محمد 
يصدّق بالأنبياء بالغيب مُخْلِصَا 2 يريد بذاك الفورٌ والعزٌ في غدٍ 


أبو أيوب في حراسة النبي 285" 


وذكر قول النبئ يكل لأبي أيُوبَ حين بات يحرسه: احَرَسَك الله يا أبا أيُوبَء كما بت 
تحرس نبيّها . ٠ 1 ١‏ 

قال ال خودت الله أبا بُوبَ بهذم لدعواة حتى | إن اروم ا ره 
الشُمَططِيئةً ٠‏ مات أَيُوتَ هنالك» 0 يزيد أن يَدذفته ف ادرب امن ا اروم 
فركب المسلمون, ومَشَّوًا به حتى إذا لم يجدوا مساعًاء دفنوهء فسألتهم الرومٌ عن شأنهمء 
فأخبروهم أنه كبير من أكابر الصحابة» فقالت الروم ليزيد ما اعققت «واعيق تن ارسيلك 
أأِئْتَ أن تَْبِشَّه بعك فتَخرق عظامّه فأقسم لهم يزيد لثن فَعَلوا ذلك لتهِْمَن كُلّ كَنِيسةٍ 
بأرض العرب» وَلَتَنِبِسَنٌ قبورّهمء فحينئذ حلفوا لهم بدينهم لَيكَرْمِن قبْرّه ولَيَحْرُسُئّهِ ما 
استطاعواء فروى ابن القاسم عن مالك» قال: بلغني أن الروم يَسْتَسْقُونَ بقبر أبي أبُوبٍ رحمه 
الله » فَيُسْقَوْن. 
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ذكر مقاسم خيبر وأموالها 


قال ابن إسحلق: وكانت المقاسم على أموال خيبرء على الشَّقّ ونطاةً والكتيبّة: 
فكانت الشَّقُ ونَطَاةٌ في سهُْمان المسلمين» وكانت الكتيبّة خْمْسٌ الله وسهم النبئ كله 
وسهم ذوي الشُّرْبى واليتامى والمساكين» وطفم أنماجٍ النبي كَل وطْعْمَ رجال مشوا بين 
رسول الله كو وبين أهل فَدَك بالصلح؛ ؛ منهم مُحَيْصَةُ بن مَسْعود» لماه سول د ود 
ثلاثين وَسَقَا من شعيرء وثلاثين وَسقًا من تمرء وقُسمت خيبرٌ على أهل الحُدّيبية» مَن 
شهد خيبر» ومّن غاب عنهاء ولم يَغْب عنها إلا جابرُ بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام 
فقّسم لف سول الله يك كَسَهُم مَنْ حضرهاء وكان وادياهاء وادي السرّيرة» ووادي 
خاصء وهما اللذان قُسِمت عليهما خيبر: وكانت نّطاة والشّىٌ ثمانية عشر سهمّاء نطاة 
من ذلك خمسة أسهم. والشَّقٌ ثلاث عَشَرَ سهمّاء وقسيمت الشَّنْ ونَطاةٌ على ألف سهمء 
وثمانمائة سهم . 

وكانت عِذَّة الذين قُسّمت عليهم خَيبر من أصحاب رسول الله كلل ألف سهم 
وثمانمائة سهم؛ برجالهم وخيلهمء الرجال أربع عشرة مائة والخيل مائتا فارس» فكان 


لكل فرس سهمان, ولفارسه سهم. وكان لكل راجل سهم؛ فكان لكل سهم رأسٌ جمع 
إليه مائة رجل» فكانت ثمانية عشر سهمًا جمع. 

قال ابن هشام: وفي يوم خيبر عَوّبٍِ رسولٌ الله وَكيْةِ العربيّ من الخيل» وهَجَن 
الهجين . 

قال ابن إسحلق : فكان علي بن أ بى طالب رأسَاء والزّبير بن العوّام وطلحةٌ بن 
عبيد الله وعُمر بن الخطاب» وعبد 0 بن عوف». وعاصم بن عدي أخو بني 
العججلان» سند بن خضيرء وسهم الحارث بن الخزرج» وسهم , ناعم وسهم بني 
يَيَاضَةٌ) وسهم بني بيد وسهم بني ححزام من بني سَلمة وعَبَئْد السّهام . 


قسم أموال خيبر وأراضيها 


نا قشم غنائمهاء فلا خلآف فيه وفي كل مَْتَم بص القرآن كما تقدّم في غَرَّاة بدرء 
وأما أزضّهاء فقسّمها النبي كَلِ بين من حَضّرها من أهل الحُدَيْبِيَة وأخرج الحُمْسٌ لله 
سول ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابنٍ السبيل» وقد تقدّم الكلام في معنى: لله 
ولرسوله. وما معنى سَّهُم الله وَسَّهُم م الرَسُولٍء واولا الحروع هنا منقيت | إليه لذكرنا سِرًا 
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قال ابن هشام: وإنما قيل له عَبَيْد السهام لما اشترى من السهام يوم خيبرء 
الأؤس. 


قال ابن إسحلق: وسهم ساعدة وسهم غفار وأسْلّم؛ وسهم النّجار وسهم حارثة» 
وسهم أؤْس. فكان أوْل سهم خرّجٍ من خَيْبر بتطاةً سهم الزبير بن العرّام» وهو الخخؤع 
وتابعه السُرَيْره ثم كان الثاني سهم بَيَاضَةء ثم كان الثالث سهم أَسَيْده ثم كان الرابع سهم 
بني الحارث بن الخزرج» ثم كان الخامس سهم ناعم لبني عوف بن الخُرْرج ومُزَينة 
وشركائهم» وفيه قُتِل محمود بن مَسْلمة» فهذه نّطاة. 


ثم هبطوا إلى الشَّقّ فكان أوّل سهم خرج منه سهم عاصم بن عَدِيء أجحى بلي 
العجلان» ع ل ا ل ا ل ل ل 
ساعدة» ثم سهم النججارء ثم سهم عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه؛ ثم سهم 
طَلْححَةٌ بن عبد الله ثم 'سهم غفار وأسلم: ٠‏ ثم سهم عمر بن الخطاب» ثم سهما 
سَلَّمَة بن عُْبَيْد وبني خرامء ثم سهم حارثة» ثم سهم عَبَيْد السهام. ثم سهم أؤْسء وهو 
سهم اللفيف. جمعت إليه جُهَيْنة ومن حضر خيبر من سائر العرب». وكان حَدُوَه سَهُمْ 
رسول الله كَلِْدّه الذي كان أصابه في سهم عاصم بن عديّ. ش 


بديعًا وَفِمَهًا عجيبًا في قوله اك :الله وللرسولك: ولذئ القربى» باللام؛ ولم يقل ذلك في 
اليتامى والمساكين». وقال: وللرسولء وقال في أوّل السورة: طقل الأَنْمَالُ لله والرسول» 
وقال في آية المَيْءِ «إما أفاء الله على رسوله فللَّه وللرسول» ولم يقل: رسولهء وكل هذا 
لحكمةء وحاشا لله أن يكون حرفٌ من التنزيل خاليًا من جكمة. وقال أبو عَبَيْدٍ في كتاب . 
الأموال: قسّم النبيّ يله أرض عيبر أثلانًا أثلاناء السَّلالِم والوَطِيحَ وَالكتِيبَةَء فإنه تركها 
لنوائب المسلمين وما يعْرُوهمء وفي هذا ما يُقَوّي أن الإمام مَخَيّر في أرض العَنُوةِ إن شاء 
قسمها أَخَذًا بقول الله سبحانه: #واعلموا أنّما غُْتِمْتُم مِنْ شَيْءِ» الآية فيُجريها مَجَْرى 
العنيمة» وإن شاء وقفها كما فعل عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ أخذًا بقول الله تعالى: لما أفاء الله 
على رسوله من أهل القّرَى» إلى قوله: #والذين جاءوا م مِنْ بعدهم» فَاسْتَوْعَبْتْ آيةُ الَيْء 

جميعٌ المسلمين» ومن يأنئ”#قدهم» فسمّى آية القرى ناوشن الأحرق عيمس فدل بخان 
افتراقهما في الحكم» » كما افترقا في النّسْمِية وكما اختلف الفقهاءً في هذه المسألة على أقوال 
منهم: مَنْ يرى قَسْمْ الأرض كما فعل النبيّ كله بخْيْبَره وهو قول الشافعي؛ ومنهم من يراها 
وَفْمَا على المسلمين لبَيْتِ مالهم» ومنهم من يقول بِتَخَِير الإمام في ذلك» فكذلك افترق رأيٌ 
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ثم قسَم رسول الله كل الكتيبة» وهي وادي خاص» بين قرابته وبين نسائه» وبين 
رجال المسلمين ونساء أعطاهم منهاء فقسم رسول الله كلخِ لفاطمة ابنته مائتي وَسْقَء 
ولعليّ بن ابن طالن ماله :ردقب ولأسامة رويد ماس وحن : وحعنين واه تر 
ولعائشة أمّ المؤمنين مائتي وَسْقَءِ ولأبي بكر بن أبي فُحافة مائة وَسْقَء ولعَقيل بن أبي 
طالب ماثة وَسْق وأربعين وَسْقَاء ولبني جعفر خمسين وَسْقّاء ولربيعة بن الحارث ماثئة 
وَسْقَء وللصّلْت بن مَحْوّمة وابنيه مائة وَسْقَء للصَّلْت منها أربعون وَسْقَاء ولأبي تبقة 
حمسين. وسقاة ولزكالة بن عبد يريك حمسين وسقاء ولقنس بن مرّمة ثلانين وَسَماء 
ولأبي الكافم بيخ تحزمة اروطين وَسْقَاء ولبنات عُبَيْدة بن الحارث وابنه الصّين بن 
الحارث مائة وَسْقَء ولبني عُبيد بن عبد يزيد ستين وَسْقَاء ولابن أؤس بن مُخرمة ثلاثين 
وَسْقاء ولمشطح بخ كانه توانر الداسس لعسيو سنا ولأم رُمَيْكَةَ أربعين وَسَّْاء وَلتُعَيْم بن 
هند ثلاثين وَسْقَاء ولبْحَيْئَة بنت الحارث ثلاثين وَسْقَاء ولعُجَيْر بن عبد يزيد ثلاثين وَسْقَاء 
ا الحكم ثلاثين وَسْفَاء ولجمَائة بنت أبي طالب ثلاثين رَسْقَاء ولابن الأذقم خمسين 
وَسْقَاء ولعبد الرحمئن بن أبي بكر أربعين وَسْقَاء ولحمئة بنت ججحش ثلاثين 
وَسْقَاء ولأمَ الزبير أزبعية وَسْقَاء ولضباعة بنت الرُبير أربعين وَسْفّاء ولابن أبي خئَئِس 
تين رفك ام طالب ريق رشنا «واابن ضيه عشرية وقعا :لتيل الكلبي 
خمسين وَسْقّاء ولعبد الله بن وَهْبٍ وابنتيه تسعين وَسْقَّاء لابنيه منها أربعين وسمّاء وله 
حبيب بنت جَحْش ثلاثين وَسْقَاء ولمَلْكُو بن عَبْدَة ثلاثين وَسْقّاء ولنسائه كه سبع مائة 


وَسق. 


وكانت دجوي عامسل أكثر» ولهذا ل هم أكثر. 


الصحابة عند افتتاح البلادء فكان رأ الرْبَيْرٍ القَسْمء فكلم عَمْرَو بن العاصي حين افتتح مصر 
في قَسْمِها فكتب عَمْرو بذلك إلى عُمَر بن الخطابء فكتب إليه عمر: أنْ دَعْهاء ولا 
تقسَمهاء حتى يجاهد منها حَبّل الحَبلَةَء وقد شرحنا هذه الكلمة في المَبْعَثِ قبل هذا بأجزاء. 
وكذلك استأمر عُْمَرُ ‏ رضي الله عنه ‏ الصحابةً في قَسْم أرض السّواد حين افتّيَحَتْء فكان 
أي عَلِيُ مع رأي عُمَرَ - رضي الله عنهما - أن يَقَمّهاء ولا يَفْسِمَهاء وأرضٌ السٌّوادٍ أوْلها من 
ُحُوم المَوْصِلٍ مدامِمٌ الماء إلى عَبَادَانِ من الساجل عن يَسَارٍ دِجْلّة» وفي العَرْضٍ من جبَّال 
حُلْوَانَ إلى القَادِسِيةَ مُنَصِلاً بِالعُذَيْبِ من أرض العرب» كذا قال أبو عُبَيْدِه وكانت العربث 
تقول: وَلّع البَّرُ لِسَانه في السّوادء لأن الأرض القادسيةٍ كلسان في البرية داخلٍ في سَوَاد 
العراق» حكاها الطبري. 


بسم الله الرحمئن الرحيم 
ذكر ما أعطى محمد رسول الله كله نساءه من قمح حَحيبر: 


صب وياد وسقى وثمانين وَسْقَاء ولفاطمة بنت رسول الله خمسة وثمانين 
وَسْقَاء ولأسامة بن ريد أربعين وَسْقَاء وللمقداد بن الأسود خمسة عَشَّر وَسْقَاء ولأم رمَيْثَة 


؟. و 


شهد عثمانٌ بن عَفَان وعباس وكتب. 
وصاة الرسول عند موته : 


قال ابن إسحلق: وحدّثني صالح بن كَيْسانء. عن ابن شهاب الزُمْري. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال: لم يُوص رسول الله كلخ عند موته إلا 
بثلاث؛ أوصى للرٌهاويين بجادٌ مائة وَسْق من خيبرَء وللداريين بجادٌ مائة وَسْق من خيبرء 
وللسبائيين» وللأشعريين بجاد ماثة وَسْق من خيبر» وأوصى بتئفيذ بعث أسامة بن زيد بن 
حارثة» وألاً يثْرك بجزيرة العرب دينان. 


ولما سار عَمَرٌ إلى الشام» وكان بالجَابية شاور فيما افتتح من الشام: أُيَقْسِمُها؟ فقال له 
مُعَاذ : إة تشتها لم.يكع لمن يأتي بعد من التشلمين شيف أو نحو هذاء فأخذ بقول مُعَاذ 
فألحٌ عليه بلآلُ في جماعةٍ من أصحابهء وطلبوا القَسْمَء فلما أكثرواء قال: اللهم اكْفني بلآلاً 
وذّويهء فلم يأت الحول؛ ومنهم على الأرض عَيْن تَطرفٌء وكانت أرضٌ الشام كُلّها عَنْرَةَ إلا 
مَدَائِئهاء فإن أهلها صالحوا عليهاء وكذلك بيثُ المَقْيِسِ فتحها عُمَرُ صلْحَا بعد أن وَجَْه إليها 
خالد بن ثاب الهم قطلبوا:منه الصلع» فكتب يذلك إلى ُمرء. وهو بالجايية نقدتَهاء 
وقبل صلح أهلها. وأرض السَّوادٍ كُلّها عَنْوَةَ إلا الجيرّة فإن خالد بن الوليد صالح أهلّهاء 
وكذلك أرض بلفْيَا”' أيضًا صُلْحٌ» واخرئ يقال لها الليسن: وارمن خواشان غَنوّة رلا 
تَرْمِذَء فإنها قَلْعَةٌ مَِيعة وقِلاعٌ سواهاء وأما أرض نضك .فكان اليك بن متقد قد افتتى. با 
مالا وعاب ذلك عليه جماعةٌ منهم يحيئئ بن أيوب ومالك بن أَنْس» لأن أرضّ العَثْرّة لا 
ُشْتّرى؛ وكان الليثٌ يَزوي عن يزيد بن ن أبي, حبيب» أنها فُتِحَتْ صُلْحَاء وكلا الخبرين حَقٌ 
لأنها ميث صُلْحًا أَوٌلُ: ثم انتكئّث بعذء فَأْخِزّتِ عَئْوَة فمن ههنا نشأ الخلاف في أمرهاء 
قاله أبو عبَيِدِءِ وقد احتجٌ مَنْ قال بِالقَسُم في أرض العَنْوّة بأن عُمَرَ لم يقف أرضٌ السٌوادٍ 


)١(‏ موضع بالنجف دون الكوفة. 
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قال ابن إسحلق: فلما فرّعْ رسول الله يكلهِ من خيبرَ قذف الله الرُعب في قلوب أهل 
دك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر» فبعثوا إلى رسول الله لله كي يصالحونه على 
النصف من قَدَكء فقدمت عليه رُسُلُهم بخيبر » أو بالطائف» أو بعدما قَدِم المدينة» فقبل 


ذلك منهمء فكانت فَدَك لرسول الله يطيخ خالصة» لأنه لم يوجّف عليها بخيل ولا ركاب. 
تسمية النفر الداريين الذين أوصى لهم رسول الله كَكِِ من خيبر: 


وهم بنو الدار بن هانىء بن ححبيب بن ثُمارةٌ بن لخم. الذين ساروا إلى رسول 
لله الله و من الشام: : تميم بن أوس ونُعَيْم ب بن أؤس أخوهء ويزيد بن قيُس» وعرفة بن 
مالكف» كاه رَسُوَلَ الله" كله عبد الرحيتة. 


قال ابن هشام: ويقال: غَزّة بن مالك» وأخوه مُرّان بن مالك. 
قال اين هشام : مَرْوان بن مالك. 


قال ابن إسحلق: وفاكه بن تُعغمان» وجَبّلة بن مالك» وأبو هِنّد بن برّء وأخوه 
العليية بن وز فسفاه سول الله 286 عبد 1ه 


وغيرها حتى استطات و المفْتَتحين لهاء وأعطاهم حتى أرضاهمء وَرَوَوْا أن أم كر 
البَجَلِيّةَ سألت سَهُمَ أبيها في أرض السّوادء وأبت أن تتركّه قَيْئَاء حتى أعطاها عْمَرُ راحلةً 
وقطيفة حَمْراء وثمانين دينارّاء وكذلك رَوَوْا عن جرير بن عبد الله البَجَلِيّ في سَهْمه بأرض 
العراق نحوًا من هذاء وقال مَنْ يحتج للفريق الآخر: إنمًا تَرضَّى عُمَردْ جريرًاء لأنه كان تَفَله 
تلك الأرض» فكانت مِلْكا له حتى مات». وكذلك م كُرْزْ كان سهم أبيها تفلا أيضَاء جاءت 
بذلك كله الآثارٌ الثابتة والله المستعان. 


أبو نبقة: 


وذكر فيمن قسَم له يوم حَيْبر أبا نَبقَةَ قسم له حَْمْسين وَسْقّاء واسمه: 0-7 
التطلت وتقال: عند الاين عَلقمقة وقال أبو عُمَر: هو مجهولء. وقال ابن القَرَضِيّ : 
ور اتوي ل 0 
الحُسَيْن بن عبد الله بن أبي نَبِقَة» ومن ولده: أبو الحسين المُطَلِبِيَ إمامُ مسجد رسول 
الله يك وهو يحيئ بن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبدٍ الله بن الحسين بن العلاء بن 
المغيرة بن أبي بَبِقَةَ بن المطلب بن عبد مناف. 
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فكان رسول الله كل كما حدّئني عبد الله بن أبي بكرء يبعث إلى أهل حَيْبر 
عبد الله بن رَواحَة خارصًا بين العادة ويهود. ل عليهمء, فإذا قالوا: تعذيت 
علينا؛ قال: إن شئتم فلكمء. وإن شئتم فلناء فتقول يهود: بهذا قامت السموَاتٌ 
والأرض. 


وإنما خرص عليهم عبد الله بن رَواحَة عامًا واحدّاء ثم أصيب بمُؤْتة يرحمه الله 
عبدل اللّه بن رَواحة. 


فأقامت يهود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأسًا في معاملتهم» ٠»‏ حتى عَدَوًَا في 
ل ل ل 
للّه لله كَلْقّ والمسلمون عليه. 


قال ابن إسحلق: فحذثني الزّهريّ عن سهل بن أبي حَدْمة ؛ وحدثني أيضًا بُشّير بن 
يسار» مولى بني حارثة» عن سهل بن أبي حَمْمَة قال: أصيب عبل الله بن سهل بخيبر» 
وكان خرج إليها في أصحاب له يمتار منها تمرّاء فوّجد في عَين قد كُسِرَت عُنُقُ ثم 
طرح فيها؛ قال: فأخذوه فغيّبو ثم قَدِموا على رسول الله كلل فذكروا له شأنه» فتقدّم 
إليه أخوه عبدٌ الرحمئلن بن سهلء ومعه ابنا عمّه حُوَيصَةُ ومُحَيّصّة ابنا مسعودء وكان 
عبد الرحملن من أحدثهم سئّاء وكان صاحب الدم؛ وكان ذا قّدم من القوم» فلما تكلّم 
قبل ابني عمّهء قال رسول الله يِه : «الكبْرٌَ الكبْرًا . 


وذكر ف فيهم أم الحكمء وهي بنت الزْبيْر بن عبد المظطلب أخت ضُبَاعَةٌ هكذا قال: أم 
الحكم. ولع ا فيها أنها أم حكيم) وكانت تحت رَبِيعَةَ بن الحارث» وأما أمْ حكم فهي 
بنثُ أبي سُفيان» وهي من مسْلِمة الفَنْح» ولولا ذلك لقلت: إن ابن إسحلقٍ إِيّاها أرادء لكنها 
لم تشهد حَيْبّر» ولا كانت الك نجه . 


أم رمثة وغيرها: 
وذكر فيمن قسم له م رِمْئَةَ ولا تُعرف إلا بهذا الخبرء وشهودها قَنْحَ خيبر. 


واعا ود 


ودكو عه بمج ابسارت» ٠‏ وَبْحَيْئةُ تصغير : بَحنّة» وهي نخلة معروفة» قاله أبو حنيفة ‏ 


ولفظها من البَحُوئَة وهي جُلّةُ التَمْر وهي أَمّ عَبْدِ الله ابن بُحَيْتَة الفقيه» وهو ابن مالك بن 
القَضُب الأرْدِيّ. 


قال ابن هشام: ويقال: كَبَّرْ كَبّرْ - فيما ذكر مالك بن أنس - فسكت؛ فتكلّم 
حُويّصّة ومُحَيّْصَةء ثم تكلم هو بعدء فذكروا لرسول الله كَل قتلّ صاحبهم؛ فقال رسولٌ 
الله يَلِ: «أنُسَمُون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يميئًا فتُسْلِمه إليكم؟» قالوا: يا رسول 
الله ما كنا لنحلف على ما لا نعلم؛ قال: «أفيحلفون بالله خمسين يميئًا ما قتلوه ولا 
يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه؟» قالوا: يا رسول الله ما كنا لنقبل أيمان يهودء ما 
فيهم من الكفر أعظمٌ من أن يحلفوا على إثم قال: فوداة رسول الله كَلَِهِ من عنده مائة 
ناقة . 


قال سهل : فوالله ما أنسى بَكْرَةٌ منها حمراء ضربتني وأنا أخوزها. 


قال ابن إسحلق: وحذثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» عن 
عبد الرحملن بن بُجَيْد بن قَنْظِيْء أخي بني حارثة» قال محمد بن إبراهيم: وأيم الله ما 
كان سَهْل بأكثر علمًا منه» ولكنّه كان أسنّ منه؛ وإنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن! 
ولكن سهلا أَوْهَمْ» ما قال رسول الله يَكهِ احلفوا على ما لا علم لكم به ولكنه كتب إلى 
يهود خيبرَ حين كلّمته الأنصار: إنه قد وُجِدَ قتيل بين أبياتكم فَدُوهء فكتبوا إليه يحلفون 
بالله ما قتلوهء» ولا يعلمون له قاتلاً. فوداه رسول الله كلد من عنده. 

قال ابن إسحلق: وحدثني عمرو بن شعيب مثل حديث عبد الرحملن بن بُجيد» إلا 


أنه قال فى حديكه : دُوهُ أو اكذنوا بحرب. فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له 
قاتلا ؛ فوداه 0 الله يِه من عنذده. 


القسم للنساء من المغنم: 

وفي قَسْمِه لهؤلاء النساءِ حُسَةٌ للأوْرَاعِي لقوله: إن النساء يُفْسَم لَهُنَّ مع الرجال في 
المغازي» وأكثرٌ الفقهاء لا يرون للنساء مع الرجالٍ قَسْمَاء ولكن يُرْضَحُ لهن من المغنّم أحدًا 
بحديث أمّ عَطِيِّة قالت: كنا نَعْرو مع النبيّ ‏ كَل فنُداوي الجَرْحى» وتُمرّض المَرْضَى 
ويُرْضَخ لنا من المَعْنّم . 


المصافحة والمعانقة: 


فصل: وذكر قدومٌ أصحاب السّفينئة من أرض الحَبَشَّةَ وفيهم جَعْفْرٌُ بن أبي طالب» 
وأن النبي كله التزمه وقَبّل بين عينيه» وقد احتجٌ بهذا الحديث النَّوْرِيُ على مالك بن أنس في 
جواز المُعَائَقَةِ وذهب مالِكَ إلى أنه خصوص بالنبيّ يكل وما ذهب إليه سُفْيَانُ من حَمْلٍ 
الحديث على عُمومه أَظَهَرُ وقد التزم النبئ كك زيدَ بن حارنّة حين قَدِم عليه من مكة. 
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عمر يُجلي يهود خيبر: 

قال ابن إسحلق: وسألت ابن شهاب الزهريٌّ: كيف كان إعطاء رسول الله كَلِهِ يهودٌ 

فأخبرني ابنُ شِهابٍ: أذ سول لله يك افتتح حبر عَنْوَة بعد القتال» وكانت خيبر 
نما أقاء العو وجل عذى رسول أنه يه خمسها رسول الله يل ومّسَمها بين 
العام ٠‏ ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال» فدعاهم رسولٌ الله - 
فقال : «إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوهاء وتكون ثمارُها بيننا وبينكم» وأ 
ما أقركم اللم)ا فقبلواء فكانوا على ذلك يعملونها. وكان 106 ألله يَيدِبّدِ يبعث عبد 3 بن 
رَوَاحة» فيقسم تَمَرّهاء ويعدل عليهم في الحرْص» فلما توفى الله نيه عَكلة أقَرّها أبو بكر 
رضي الله تعالى عنهء بعد رسول الله يله بأيديهم» على المُعاملة التي عاملهم عليها رسولٌ 
الله كله حتى تُوفي؛ ثم أقرّها عمر رضي الله عنه صَدرًا من إمارته. ثم بلغ عْمَرَ أن 
رسول الله كَل قال في وَجَعِه الذي قبضه الله فيه: «لآ يَجتمعنّ بجزيرة العرب دينان»؛ 
ففحص عَمَرٌ ذلك» حتى بلغه النَنْتّ فأرسل إلى يهودٌ. فقال: (إن اللّه عر وجل قد أذن 
في ججلائكم». قد بلغني أن رسول الله كَل قال: الامححيعر بجزيرة المرك :ديدان من 
كان عنده عهدٌ من رسول الله كلهِ من اليهود فليأتني به ل ومن لم يكن عنده عهد 


وأما المصافحةٌ باليد عند السلام ففيها أحاديثٌ منها قوله عليه السلام: «تمام تَحِيُكم 
المصافحةٌ)”'', ومنها حديتٌ آخر أن أهل اليمن حين قدموا المدينةَ صافّحوا الناس بالسلام» 
فقال النبيّ كلِ: «إن أهل اليمن قد سَنُوا لكم المصافحة»» ثم نَدَّب إليها بلفظٍ لا أذكره الآن 
غير أن معناه: تنزل عليها مائة رَحْمَةٍ تسعون منها للبادىء. وعن مالك فيها روايتان: الإباحة 
والكرّاهة» ولا أدري ما وَجْه الكراهية في ذلك. 


ولد جعفر والنجاشي: 
وكان جعفر قد وُلِد له بأرض الحَبَسَّةَ محمد وعونٌ وعبد الله» وكان 0 
له مولودٌ يوم وُلِد عبد اللّه» فأرسل إلى جَعْمَّر يَسْأله: كيف أسميتٌ ابتتك؟ فقال: 
عبد الله» فسمى النجاشيٌ أبنّه عبد الله» وأرضعته أسماءٌ نتتٌ عمسن امرأةٌ جغفر مع 5 
عبدٍ اللهء فكانا يَتَوَاصَلآن بتلك الأحرّة. 
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من رسول الله يَكِِ من اليهودء فليتجهز للجلاءف» فَأَجْلَى عُمَرُ من لم يكن عنده عهد من 
رسول الله وي منهم . 

قال ابن إسحلق: وحدثني نافع» مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر 
قال: خرجت أنا والرُبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدهاء فلما قَدِمْنا تفرّقنا 
في أموالناء قال: فعُدِيَ علىّ تحت الليل» وأنا نائم على فراشيء فمُدِعَتْ يداي من 
مِرْفْقَيَه فلما أصبحت استصرّحَ عليَّ صاحباي» فأتّياني فسألاني: من صَبَع هذا بك؟ 
فقلت: لا أدري؛ قال : فأصلّحا من يَديّ ثم قُدِما بي على عمر رضي الله عنهء فقال: 
هذا عمل يهودّء ثم قام في الناس خطيبًا فقال: أيّها الناس» إن رسول الله كك كان 
عامّل يهودٌ خيبر على أنا نخرجٌّهم إذا شئناء وقد عَدَوا على عبد الله بن عمرء فمّدعوا 
يديه» كما قد بلغكم» مع عَذْوِهم على الأنصاريٌ قبله. لا نشك أنهم أصحابه» ليس لنا 
هناك عدوٌ غيرهم» فمن كان له مال بخيبر فليلحق به» فإني مُخرج يهود» فأخرجهم. 


قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين: 


قال ابن إسحاق: فحدّثنى عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن مُكتف» أخى بنى 
حارثة.» قال: لمّا أخرج عمرٌ يهود من خيبرَ ركب في المهاجرين والأنصارء وخرج معه 
جبّار بن صخر بن أميّة ابن خنساء» أخو بني سَلْمةَء وكان خارص أهل المدينة 
وحاسبّهم ‏ ويزيد بن ثابت» وهما قَسّما خيبر بين أهلهاء على أصل جماعة السَّهُمانء 
التى كانت عليها. 

وكان ما قَسَم عمر بن الخطاب من وادي القُّرّى؛ لعثمانَ بن عَفَّان حَطْرٌ 
ولعبد الرحملن بن عوف خطرٌ. ولعمرٌ بن أبي سَلّمة خَطْرٌء ولعامر بن أبي ربيعة خَطرٌ 
ولعمرو بن سراقة خطرٌ» ولأشَيِم خطر. 

قال ابن هشام: ويقال: ولأسلم ولبني جعفر خَطرء ولمُعَيْقِيبِ خخطرء ولعبد الله بن 
الأرقم خَطرٌء ولعبد الله وَعُبَيْد الله حَطَرَانَء ولابن عبد الله بن ججخش خَطرء ولابن 


وذكر عمرو بن سعيد» وأنه استشهد بأَجْنادِين» هكذا تقيّد في الأصل بكسر الدال وفتح 
أوّله» وكذا سمعت الشيحٌ الحافظ أبا بكر ينطق به وقيّدناه عن أبي بكر بن طاهر عن أبي 
علي العَسَّانِي : إجنادين بكسر أوَّله وفتح الدال. وقال أبو عبيد البكري في كتاب مُعْسبََم ما 
اسشتعجم: أَجْنَادَيْن بفتح أوّلهء وفتح الدال» وقال: كأنه تثنية أجناد. 


١ 


البُكيْر خَطْرٌء ولمُغتمر خَطرء ولزيد بن ثابت خطرء ولأبي بن كَعْبٍ خخطرء ولمُعاذ ابن 
عَفْراء خطرء ولأبي طلحة وحَسّن خَطرء ولجبّار بن صحّر سخطرء ولجابر بن عبد الله بن 
رئاب خطرء ولمالك بن صَعْصّعة وجابر بن عبد الله بن عَمْرو خَطرء ولابن حُضَيْر 
خطرء ولابن سَعْد بن مُعاذْ خَطرء ولسّلامة بن سَلامة خَطرء ولعبد الرحملن بن ثابت 
وأبي شريك خَطرء ولأبي عَبْس بن جَبر خّطرء ولمحمّد بن مُسلمة خَطرء ولعبادة بن 
طارق خخطر. 

قال ابن هشام: ويقال: لقتادة. 

قال ابن إسحلق: ولجَبْر بن عَتِيك نِضْفٌ خطرء ولابني الحارث بن قيس نصف 
خطرء ولابن حَرَّمَةَ والضحّاك خخطرء فهذا ما بلغنا من أمر حَيبر ووادي القُرّى ومقاسِوها. 

قال ابن هشام: الخطر: النُصيب. يقال: أَخْطَرَ لي فلان خَطرًا. 


ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة 
وحديث المهاجرين إلى الحبشة 
قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عُيّينة عن الأجلح» عن الشَّعْبِي: أن جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنهء قَدِمَ على رسول الله كَل يوم فتح خَيْبّره فقَبّل رسول الله كك بين 
عَيْنيهء والتزمه وقال: ما أدري بأيّهما أنا أَسَرُ : بفتح خيْير» أم بقدوم جعفر؟ 


القادسية ويوم الهرير: 

وذكر عَمْرَو بن عثمان التبجى؛ وأنه ميل بالقادِسِيّة مع سَعْدٍ ان وَقُاصِ وَالقَادِسِيةُ 
آخْرُ أرض العرب. وأوَلُ أرض السّوادء وفي أيَامها ِل وُسْتُم ملك الفْرْسِ في يوم من أيّامها 
يُسَمّى يوم الهُريرء وكان قد أقبل بالفيَلّة» وجموع لم يُسْمَع بمثلهاء والمسلمون في عَدَّدٍ دون 
العْشْرِ من عدد المجوس فاق الدلفة للع فين وكان الأمير عليهم سعد بن أبي وقاص» 
وحبَرُها طويلٌ يشتمل على أعاجيب من نح الله تعالى على هذه الأ استقصاها سَيْفُ بن 
عْمَر في كتاب الفتوحء ثم الطبري بعده» وَسّمُيّتٌ القَادِسِيةُ برجلٌ من الهّرَقِء وكان كِسَرَّى قد 
أسكنه بها اسمّه: قادس» وقيل: وسميت رم نزلوها من قَادسء وقادس بحْرَاسَان» وأما 
القادس في لغة العرب فمن أسماء السفيئة . 


ل اا 
عبد الله بن عمر بن مَحْرُوم 0 أبي حَدَيْفَة مُهَشّم؛ ا 00 هِمَامًا. هذا فيمن قدم 


١ 


5 إفيسن: : وكان مَنْ أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله وَل حتى 
بعث فيهم رسول الله كل إلى النجاشي عمرّو بن أميّة الضَمْريء فحملهم في سَفينتين» 
فقَّدِم بهم عليهء وهو بخيبر بعد الحَُدَيْبيّة. 

من بني هاشم بن عبد مُناف: جعفر در بن أبي طالب بن عبد المُطلبء معه امرأته 
أُسْماءٌ بنت عُمَيس الحَتْعَميّة وابنه عبد الله بن جعفرء وكانت ولدته بأرض الحبشة. قُتل 
ا ا ب 0-0 100 هَمَيْئَة بنت 
خلف - وابناه سعيد بن خالد» وأمه بنت خالد. ولدتهما بأرض الحبشة. قُتِل خالد بِمَرْج 


الصّفْر في خلافة أبي بكر الصدذيق بأرض الشام؛ وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص» معه 
ار قائضة اكع مسرا بي امه بن درت ري : لكا رارض لحي قُتل عمرو 


ولعمرو بن سعيد يقول أبوه سّعيد بن العاص بن أميّة أبو أحيحة: 

الأيت تكرئتعدك بااعمزو ستائلة ٠‏ حإذاا سيت واشترك يداه ويتلها 
أتعرك أمْرَ القَوْمِ فيه بّلابل تكشّف غيظا كان في الصّدر مُوجَحا 
عه 0 0 ار أبان بن سَعيدك بن العامن. جين ألما وكان 55 
الآ ليك من انط ايه اهمد 52000 عمرو وخالد 
أطاعا بنا أمْرَ النّساء فأضبّحا يُعِينان مِنْ أغدائنا مَن تُكايد 


من الحبشة غير أنه قال فيه: هاشمء ولم يذكره مُوسى بن عُقْبَة» ولا أبو معشر في القادمين 
من الحبشة. 


وذكر فيمن قدم من الحبشة عبد الله بن حُذَافَةَ وأنه الذي أرسله النبيّ كه إلى 
كسْرى . 


وذكر أيضًا سَلِيط بن عَمْروء وأنه كان رسولَ رسولٍ الله لِ إلى هَوْدْةَ بن علي الحَنَفِيٌ 
صاحب الِيَمَامَةِ. 


6. 


فأجابه خالد بن سعيد» فقال: 

أخي ما أخي لا شاتمٌ أنا عِرْضْه ولا هو من سُوء المّقالة مُفُصِرٌ 

يفول ]ذا اعدف عليه أنوؤ ١ ٠‏ اله لكت يتنا بالظرئية بتشر 

فدَع عَنْك مَيْنَا قد مَشَى لسبيله وأقبل على الأدنى الذي هر أ 

ومُعَيْقيب بن أبي فاطمة» خازن عمر بن الخطاب على بيت مال المُسلمين وكان 
إلى آل سعيد بن العاص؛ وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس» حليف آل غتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس» أربعة نفر. 

ومن بني أسد بن عبد العُرّى بن قُصَي: الأسود بن نوفل بن حخويلد. رجل. 

ومن بني عبد الذّار بن قُصَيّ : جَهُم بن قيس بن عبد شُرّحبيل» معه ابناه عمرو بن 


1 لد وكانت معه امرأته أمّ حرملة بنت عَبْد الأسود هَلَكَتَ بأرض 
الحبشة» وابناه لها . رجل. 


ومن بني زهرة بن كلاب: عامر بن أبي وقاص» وعتبة بن مسعود» حليف لهم من 
هُذيل. رجلان. 


ومن بني نيم بن مُرّة بن كغب: الحارث بن خالد بن صحّرء وقد كانت معه امرأته 
رَيطة بنت الحارث بن جبيلة» هَلّكت بأرض الحبشة. رجل. 


ومن بني جُمح بن عمرو بن هْصّيص بن كعب: عثمان بن ربيعة بن أهبان. رجل. 

ومن بني سَّهُم بن عمرو بن هْصَّيص بن كعبء مَحْمِيّة بن الجَزء» حليف لهم من 

ومن بني عامر بن لَوَّيّ بن غالب: أبو حاطب بن عَمْرو بن عبد شمس؛ 
ومالك بن ربيعة بن قَيْس بن عبد شمسء. معه امرأته عَمْرةَ بنت السغْدِي بن وفدان بن 
عبد شمس. رجلان. 

فأما كشرى فهو أبْرَوَيْرُ بن هُرْمُرَ بن أنو شَرْوَانَ ومَغْنى أَبْرَوَيْرَ المظمر فيما ذكر 
المسعودي» وهو الذي كان غلب الروم؛ فأنزل الله في قصّتهم : : «ألم عُلِبَتِ الرُومُ في أَذْنى 


الأزض »# وأدنى الأزرض هي بُصَرّى وفِلْسْطِينٌ» وَأَذْرِعَاتُ من أرض الشامء قاله الطبري. 


١٠6م5‎ 


ومن بني الحارث بن فِهُران بن مالك: الحارث بن عبد قيس بن لقِيط. رجل. 
لال ل و ل اا 


ا اي 


وكان ممّن هاجر إلى أرض الحبشة. ولم يقدّم إلا بعل بذر» ولم يمل النجاشي 
في السّفينتين إلى رسول الله كله ومن قدم بعد ذلك» ومن هلك بأرض الحبشة؛ من 
مهاجرة الحيشة : 


من بني أُميّة ين عبد شَمْس بن عبد مُناف : عُبيد الله بن خش بن رئاب الأشدي» 
نك خؤيطة» مخلقة بن أمئة ون عند قسن معه أمرأته أ حبيبة بدت أبي شُفيان؛ وابنته 
حَبيبة بنت عبيد الله» وبها كانت تُكتى أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكان اسمها رَمْلة. 

خرج مع المُسلمين مُهاجرًاء فلما قُدِم أرض الحبشة تنصّر بها وفارق الإسلام» 
ومات هُئالك نصرانيًاء فخَلف رسولٌ الله يل على امرأته من بعده أَمّ حبيبة بنت أبي 


سفيان بن حرب . 


قال ابن إسحلق: حذثني محمد بن جعفر بن الزّبيره عن عُروة» قال: خرج 
بيد الله بن جَخْش مع المُسلمين مُسْلِمَاء فلما قدم أرضٌ الحبشة تعصّرء قال: فكان إذا 
مرّ بالمسلمين من أصحاب رسول الله كلِ قال: فحنا وصأصأتم» أي قد أنْصرنا وأنتم 
تلُتمسون البصر ولم تُبْصِروا بعد. وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه للنظر 
صَأْضَأْ قبل ذلك فضرب ذلك له ولهم مثلاً: أي أنا قد فُتحنا أغيننا فأنصرناء ولم تفتحوا 
أعينكم فتُبْصرواء وأنتم تلتمسون ذلك. 


قال ابن إسححق: وقيس بن عبد الله» رجل من بني أسد بن خُرّيمة» وهو أبو أميّة 
بنت قيس التي كانت مع أَمّ حبيبة؛ وامرأته بركة بنت يسار» مولاة. أبى سُفيانَ بن 
حرب» كانتا ظِيْرَى عبيد الله بن جحشء وأمّ حَبيبة بنت أبي سُفيانَء فخرجا بهما معهما 
حين هاجرا إلى أرض الحبشة. رجلان. 


من رسل النبي إلى الملوك والرؤساء : 


وذكر اورقا َثيِمَةُ بن موسى بن القْراتٍء قال قَدِم عبد الله بن حُذَافَة على كِسْرّى 
قال: يا م مَعْشَرَّ الفُرْسِ إنكم ع عِشْتُم بأحلامكم لعدّة أيامكم بغير نَبىُ؛ ولا كتاب» ولااتبلك 
فن:الأزض إلا ما في يديك .ونا لان تملك منها أكثرء وقد ملك قبلّك ملوك أهلٌ دنيا وأمَلُ 


١٠١ /ا‎ 


ومن بني أسد بن عبد العُرّى بن قُصَيَ: يزيد بن زَمّعة بن الأسود بن المطلب بن 
أسدء قتل يوم نين مع رسول الله يك شهيداء وعمرو بن أميّة بن الحارث بن أسدء 
هّلك بأرض الحبشة. رجلان. 


وكوي عية لدان ين فض أبو الرّوم بن عَمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الذار»؛ واقراش. ين الكفردين الستارك جين كللة بن علقمة بو :عبد حتات بن 
عبد الذار. رجلان. 


ومن بني زُهرة بن كلاب بن مُرّة: المُطَلب , بن أزهر بن عبد عَوْف بن عبد (بن) 
الحارث بن زُهرة» بَعه آمرأته زثلة "يت آبئ عوك بخ صبيرة ين سعيد بن سعد بن 
حي هّلك بأرض الحبشة؛ ولدت له هنالك عبدَ الله بن المُطلبٍ فكان يقال: إن كان 
لأوَّل رجل وَرث أباه في الإسلام رجل. 


ومن بني نَيْم بن مرة بن كعب بن لُوَّيّ: عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سَعْد بن تَيِمء قُتل بالقادسيّة مع سعد بن أبي وقّاص. رجل. 

ومن بني مخزوم بن يّقظة بن مُرّة بن كعب: هَبّار بن سُفيان بن عبد الأسدء قتل 
بأجنادين من أرض الشام. في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ؟؛ وأخوه عبد الله بن سفيان» 
لا؛ وهشام بن أبي خُذيفة بن المُغيرة» ثلاثة نفر 


آخرة» فأخل أهلٌ الآخرة بحظهم من الدنياء» وضيّع أهل الدنيا حظهم من الآخرة» فاختلفوا 
في سَعْي الدنياء» وَاسْنَوَوا فى عَذْلِ الآخرة» وقد صَعّر هذا الأمرّ عندك د أنا أتيناك به وقد 
والله جاءك من حَيْتُ حِفْتَء وما تَضْغِيرُك إيّاه بالذي يدفعه عنك» ولا تكذيبّك به بالذي 
يُخْرجك منه» وفيٍ وَفْعَة ذي قار على ذلك دليل؛ فأخذ الكتابَ فَمَزَّقه ثم قال: لي مُلْكْ 
هبي لا أخشى أن لك عليه » ولا أشارّك فيه » وقد مَلَكَ فرعونٌ بني إسرائيل» ولستم بخير 
منهم» فما يمنعني فلكم وأنا خير منهء فأما هذا المُلْكُء فقد علمنا أنه يصير إلى 
الكلاب» وأنتم أولئك تَشْبَع بطونكم» وتأبى عيوئكم» ٠‏ فأمًا وَفْعَةُ ذِي قَارِء فهي بِوَقْعَةٍ الشَّام . 
فانصرف عنه عبد الله. وإنما خصٌ النبئٌ - يك عبد الله بن حُذّاقة بإرساله إلى كسرى» لأنه 
كان يتردد عليهم كثيرًا ويخْتلِفٌ إلى بلادهم» وكذلك سَلِيط بن عَمْر وكان يختلف إلى 
اليمامة» قال وَثِيمة: لما قدم سليطٌ بن عمرو العامري على هَوْذَّة» وكان كسرى قد تَوَجَه 
قال: يا هَوْذَةُ إنك سوّدتك أَعْظْمٌ حَائِلَةُ وأرواحٌ في النار» وإنما السيدٌ من مُنّع بالإيمانٍ ثم 
رُوّد التّقُوى» وإن قومًا سَعِدوا برأيك فلا تَشْقَ به» وإني آمرك بخير مأمور بهء وأنْهَاك عن شَرٌ 


١4 


ومن بني جُمَح بن عمرو بن هْصَّيص بن كعب: حاطب بن الحارث بن مَعْمر بن 
خعيدين امسوين عدانة بن جم » وابناه محمد والحارث» معه امرأته فاطمة بنت 
المُجَلُل مَلك حاطب هنالك مُسلمّاء فقديِمت امرأته وابناه» وهي أخفما: » فى إحدى 
السّفينتين ؛ اكوم خطاية ين امنا رع معه امرأته فُكيهة بنت يسار هّلك هنالك مُسلماء 
فقدِمبت امرأته فُكيهة في إحدى السفينتين؛ وسّفيان بن مَعمر بن حبيب» وابناه جنادة 
وجابر» وأدينا عق تيه وأخوهما لأمهما شُرحبيل ابن حَسِنة ؛ وهّلك سفيان يلت 
ابناه لجنادة وجابر في خلافة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. . ستة نفر. 


ومن بّني سَهُم بن عمرو بن هُصَّيص بن كب: عبد الله بن الحارث بن قيس بن 
عديٌ بن سعد بن سّهم الشاعرء هّلك بأرض الحبشة» وفيس بن خذافة بن قيس بن 
عديّ بن سعد بن سّهم؛ وأبو قَيْس بن الحارث بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهمء 
قتِل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهء وعبد الله بن خذافة بن 
الصاوت ف لي بات سياه اي ل لي لاد 
فيس بن عدي 0 00 ا يل بألجنادين 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والسائب بن الحارث بن قيس» جُرح بالطائف 


مَنْهِيّ عنهء آمرك بعبادة الله وأنهاك عن عبادةٍ الشيطان» فإن في عبادة الله الجنةَ وفي عبادة 
الشيطان النارء فإن قبلتٌ نْلتَ ما رَجَوْتَء وأَمِنْتٌ ما حِفْتَء وإن أَبَيْتَ فبيئتا وبينك كشفٌ 
الغطاء» وهول المطلع» فقال هَوْدَةُ: يا سَلِيط سَوَدَنِي مَنْ لو سَوَّدَكَ شَرفْتَ به» وقد كان لي 
رأي اختبر به الأمورّء ففقدته فموضعه من قلبي هَوَاءء فاجعل لي فُسْحَةَ يرجع إليّ رأيي» 
فأجيبك به إن شاء الله. قال: ومن شِعْرٍ عبدٍ الله بن حُذَافَةَ في رسالته إلى كسرى وقدومه 
عليه : 


أكن الله زلا أن اكستخاى: ميمت لأوّلِ داع بالعراق مُحَمّدا 
تقاذف في فُحِش الجواب مُصَعْرًا لأمرٍ اعريي الخائِضين له الرّدّى 
فقلت له: أَرُودْء فإنك داخل 2 من اليوم في البَلْوَى ومُنْتَهَبٌ عَذَا 
فأقبال:وأذبق غنيك قكقك» فإندا. كما الفلك فاقشط للنسالمة البّنا 
وزلا فانتيتك قَارِعَاسِنٌ نام أَقَر يذل الخَرْج أَوْمُث مُوَّحُدا 


سَفِهْتَ بِتَمْزِيقٍ الكتاب. وهذه2 بِتَمْزِيق مُلْكِ الفُرْس يكفي مبددا 


مع رسول الله يك وقتل يوم فِحُل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ويقال: 
ا وعُمير بن رئاب بن حُدّيفة بن مِهْشْم بن سعد بن سهمء قُتل 

بِعَيْن التمر مع خالد بن الوليد» مُنْصّرفة من اليمامة» في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 
أعد عشر ربجلا 

ومن بني عديّ بن كعب بن لُوّيّ: عُروة بن عبد العُرّى بن حُرْئان بن عوف بن 
بيد بن عُوَيجٍ بن عديّ بن كعبء هّلك بأرض الحبشة» وعدي بن تضلة بن 
عبد العُزَّى بن حُرْئانء هَلك بأرض الحبشة. رجلان. 

وقد كان مع عدي ابنه التُعمان بن عديّء فقّدِم النعمان مع من قَدِم من المسلمين 
من أرض الحبشة» فبقي حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب» فاستعمله على مَيُسانَء من 
أرض البَضْرَةء فقال أبيانًا من شعرء وهي : 


الال انين الختناة أن تيليا 
إذا شِفْتُ عَنمْنِي دَهاقِينُ قَرْيةٍ 
فإن كدت تَدِمَانَى فبالاكبر اسقكى 


لعل أمِيرٌ المُؤْمِنينَ يَسُوؤُه 


بِمَيْسان يُسْقَى في زُجاج وحَنتّم 
ورفّاصَةٌ تجذدّو على كل مَنْسِم 
ولااتتتتفدن بالأفدر الفتدلم 
تَنادُمُنا في الجَوْسَقٍ المُتَهَدْم 


وقال هوذة بن علي في شأن سَلِيط: 
أتاني سَلِيط والحوادثٌ جََمَة 
فقال التي فيهاعَلَيَ عَضَاضَةٌ 
فقلت له: غاب الذي كنت أَجْتَلِي 


فقلت لهم: ماذا يقول سَلِيط؟ 
وفيهارَجَءٌ مُطمٍ مُطظَهِمٌ وه فوط 
به الأمرَ عني فالصّعود هُبُوط 


وقد كان لي ولله بالغ أمره 
فأجمع أمري من يَمِين وشَّمْألٍ 
فأذهب ذاك الرأيّ إذ قال قائل 
رسولٌ رسول الله راكبٌ ناضح 
سكرت وَدَبْثْ في المَفَارِقَ وَسْنَةٌ 
0 0 21 26 


١٠ 


أبا الُضرٍ جَأَشٌ في الأمُورٍ يَبِيط 
الور قن بون اتوت لمعيه 
كان ردُوة لايتتيال :اقبط 
اناك وسمول للشيضي خبيط 
عليه من أوْبَارٍ الحجاز غبيط 
لها ئَفَسٌ عالي الفؤاد غَطِيط 
فوارشها رَسْط الرّجال عَبِيط 
كوتادز اننة | واتكتهياة سيط 


فلمًا بلغت أبياته عمرء قال: نعم والله. إن ذلك ليسوءني» فمن لقيه فَلْيُخبره أني 
قد عَرّلتهء وعَرّله. فلما قَدِم عليه اعتذر إليه وقال: والله يا أمير المؤمنين» ما صنعت شيئًا 
مما بلغك أني قلبّه قطء ولكنى كنت امرأ شاعرّاء وجدت فضلاً من قول» فقلت فيما 
تقول الشعراءء فقال له عمر: ويا الله لا سكل لى على عمل ما يفيت وقد قلت ما 


ومن بني عامر بن لوَّيّ بن غالب بن فِهْر: سَلِيط بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد وذ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامرء وهو كان رسول رسول الله كهِ إلى 
هَوْدَةَ بن عليّ الحتفي باليمامة. رجل . 


ومن بني الحارث بن فهر بن مالك: عثمان بن عبد غنم بن زُهير بن أبي شذاد 
وسعد بن عبد قيس بن لقِيط بن عامر بن أُميَّ بن ظَرب بن الحارث بن فِهْر وعياض بن 
زُهير بن أبى شداد. ثلاثة نفر. 


ا 0 ولم يَقدم على رسول الله يَكِِ مكة» ومن قدّم بعد 
ذلك» ومن لم يحمل النجاشي ة في السّفينتين» أربعة وثلاثئون رجلا . 


وهذه تسمية جملة من هّلك منهم ومن أبنائهم بأرض الحبشة : 


00 من بني عبد شمس بن عبد مناف: عُبيد الله بن جَخش بن رئاب» حليف بني 
أميّة»ء مات بها نَضرانيًا . 


ومن بني أسد بن عبد العُزّى بن قُصَيّ : عمرو بن أميّة بن الحارث بن أسد. 
ومن بني جمح : حاطب بن الحارث» “وأخوه حطاك بن الحازث. 
ومن بني سهم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب: عبد الله بن الحارث بن قيس. 


ومن بني عدي بن كعب بن لوَّيّ: غروة بن عبد العْزّى بن حُرْئان بن عوف» 
وعَدِيٌ بن نُضلة. سبعة نفر. 


ومن أبنائهم. من بني تَيْم بن مُرّة: موسى بن الحارث بن خالد بن صخر بن 


عامر. رجل. 


سنذكر بقية إرسال النبى كلةِ إلى الملوكء وما قالواء وما ة فيما بعد إن شاء 
و بعيه إر بي 25 1 2 


الله . 


مهاجرات الحبشة : 


وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساءء من قَدِم مِنهنَ ومن هّلك هنالك 
ست عشرةً امرأة» سوى بناتهنَ اللاتي وُلدن هنالك» من قَدِم منهنَ ومن هلك هنالك» 
ومن خرج به معهنْ حين خرجن. 

من قريش» من بني هاشم : رقية بنت رسول الله جَلِل. 

ومن بني أميّة : أ خنيية بنك أب متقياق: ومعها (لنتها خخبيية» لخريعت بها قن فكةة 
ورّجعت بها معها. 

ومن بني مخزوم: أ 


م سَلمة بنْت أبي أميّة. قدمت معها بزينب ابنتها من أبي سَلمة 


ومن بني نَم بن مرّة: رَيطة بنت الحارث بن جُبَيلة هلكت بالطريق» وبنتان لها 
كانت ولدتهما هنالك عائشة بنت الحارث وزينب بنت الحارث هُلكن جميعًاء وأخوهنٌ 
موسى بن الحارث» من ماء شربوه في الطريق» وقدمت بنت لها ولدتها هنالك» فلم يبق 
ومن بني سّهم بن عمرو: رَمْلة بنت أبي عَوْف بن ضبيرة. 


ومن بني عامر بن لُوَيّ : وده بنك رم بن فسن : وسهلة بنت سَهَيْل بن عمروء 
وابنة المجلّل. وعمرة بنت السّعْدي بن وقدان» وأمّ كُلثوم بنت سُهَيل بن عمرو. 


حديث النوم عن الصلاة" : 

وذكر حديث نوم رسول الله ككٍِ ‏ عن الصلاةً مَمْمُلَّه من يبه وهذه الرواية أُصَحٌ 
من قول من قال: كان ذلك في غَرَاة خُنَيْن ومن قال في روايته للحديث كان ذلك عام 
الحُدَيْبِيّة» فليس ذلك بمخالفب للرواية الأولى» وأما رواية ابن إسحلق للحديث عن الزهُري 
عن سّعِيد بن المُسَيْبِ مُرْسَلآه فهكذا رواه مالك وأكثرٌ أصحاب الزُمْرِيء 2-7 
صالح بن أبي الأخضّرء وقال فيه عن أبي هُرَيْرَة: قاله التّرْمِذِيُء وقال و داود: قد رواه 


)١(‏ انظر مسلم (180) وأبو داود (575/5415) والترمذي )7١77(‏ والنسائي (1985/1) وابن ما 
(590) ومالك .)١5/1١(‏ 


١11 


ومن غرائب العرت: أسماء بت عمّيس بن الثعمان الشتعميةء وفاطمة بنت 
صَفْوان بن أميّة بن مُحرّثْ الكنانية» وفكيهة بنت يسارء وبركة بنت يسارء وحسِنةء أمّ 

وهذه تسمية من ولد من أبنائهم بأرض الحبشة. 

ومن بنى عبد شّمس: محمد بن أبى خُذّيفة» وسعيد بن خالد بن سَعِيدء وأخته 
أمَةَ بنت خالّد. 

ومن بني زهرة: عبد الله بن المُطلب بن أزهر. 

ومن بني نَنِمِ: موسى بن الحارث بن خالدء وأخواته عائشة بنت الحارث» وفاطمة 
بنت الحارث». وزينب بنت الحارث. 
خاله وعد اله بن المطلت وموسئ بن الجارش. 

ومن النساء خمس : أمة بنت خالدء وزيلب بنلت أبى سَلمةء وعائشة وزيئنب 
وفاطمةء بنات الحارث بن خالد بن صخر. 


أيضًا عن الزهْرِي مُسْئَدَا يونسٌ بن يزيد ومَعْمَرٌ من طريق أبان العطار عن مَعْمرٍ عنهء وكذلك 


رواه الأوْزَاعَِىَ مُسْنَذَا أيضاء وذكر فيه هو وأبان المطار أنه أَذّنْ وأقام فى تلك الصلاة حين 
خرج من الوادي. ولم يذكر الأذانَ من رُواة الحديث إلآ قليل. 


م١"‏ الروض الأئف/ ج ؛/ مم8 


عمرة القضاء 


في ذي القعدة سنة سبع 


قال ابن إسحلق: فلما رجع رسول الله ككل إلى المدينة من عميرء أقام بها شهري 
ربيع وجُمادَيَيْن ورجبًا وشعبان ورمضان وشوالاًء يبعث فيما بين ذلك في غزوه 
وسراياه عَللِةِ. حرج ان :دي الكفدة + في الشهر الذي صذه فيه المشركون معتمرًا عمرة 
القضاءء مكان عمرته التي صدذوه عنها. 


قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الديلي. 

ويقال لها عمرة القصاص»ء لأنهم صدوا رسول الله كله في ذي القعدة في الشهر 
الحرام من سنة ستّء فاقتصٌ رسول الله بكخٍ منهم. فدخل مككة في ذي القعدة» في الشهر 
الحرام الذي صدذوه فيه» من سنة سبع . 

وبلغنا عن ابن عباس أنه .قال: فأنزل الله في ذلك: #والحُرُماتُ قِصَاص» 
[البقرة: .]١95‏ 
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ويُرؤى أيضًا: عُمْرَة القضاءء ويقال لها: عْمْرة القِصّاصء وهذا الاسم أولى بها لقوله 
تعالى: #الشَّهُْرٌ الحَرَامُ بالسَّهْرِ الحَرَام والحُرْمَاتُ قِصَاصٌ» [البقرة: ]١95‏ وهذه الآيةٌ فيها 
نزلت» فهذا الاسم أولى بهاء وسمّيت عمْرَة القَضَاءِء لأن النبيّ كه قاضى قُريشًا عليهاء لا 


)١(‏ انظر البداية (557/5) الطبري (”/ )٠٠١‏ الطبقات )87/1١/5(‏ الكامل )1١١5/7(‏ المنتظم فنا ترف 
الاكتفاء (؟/ 7077) الواقدي (71/17) أنساب الأشراف )١59/١(‏ ابن حزم (577) الزاد (5؟/ )737٠١‏ 
وانظر البخاري .)١5١/6(‏ 


قال ابن إسحلق: وخرج معه المسلمون ممن كان صّدّ معه في عُمرته تلك. وهي 
في غسرة وجَهد وشدة. 


قال ابن إسحلق: فحدذّثني من لا أنّهمء عن ابن عبّاس» قال: صَمَوا له عند دار 
النّدوة ليَنْظروا إليه وإلى أصحابه. فلما دخل رسول الله كله المسجد اضطبع بردائه» 
وأخرج عَضّدَه اليمنى» ثم قال: «رحم الله امرأ أراهم اليومَ من نفسه قوَةً»» ثم استلم 
الوُكن» وخرج يُهَرْوِلُ ويُهرول أصحابه معهء حتى إذا واراهٌ البيت منهم» واستلم الركنَ 
اليماني» «شى حتى يستلم الركن الأسودء ثم هرول كذلك ثلاثة أطوافٍ» ومشى سائرها. 
فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم. وذلك أن رسول الله يك 
إنما صنعها لهذا الحَيّ من قُريش للذي بلغه عنهم» حتى إذا حجٌ حِبَّة الوداع فلزمهاء 
فمضت السئة بها. 


لأنه قَضَى العُمرَةَ التي صُدَّ عن البيت فيهاء فإنها لم تك كُسَدَت بصدّهم عن البيت» بل 
كانت عْمْرةً تامةً مُتقبلة» حتى إنهم حين حَلَّقُوا رُؤوسَهم بالل احتملتها الريحُ فألقّنْها في 
الحرمء فهي مَعْدُودَةٌ في عُمَرِ النبيّ - كلِ - وهي أربع: عْمْرَةٌ الحُدَيْبِيّة: وَعْمْرَةٌ المَضَاء 
وعْمْرة الجعِرّانّة» والعمرةٌ التي قرنها مع حَبُْه في حبّة الوداع» فهو أصمٌ القولين أنه كان 
قارنًا في تلك الحججة وكانت إحدى عُمَرِه عليه السلام في شَوَّال كذلك رَوى عرُوةٌ عن 
عائشة» وأكثر الروايات أنهن كُنّ كُلّهِن في ذي القعدة إلا التي قَرَن مع حجَّهء كذلك رَوى 
الزْهْريُء وانفرد مَعْمَرُ عن الزُهْري بأنه عليه السلام كان قارئاء وأن عُمَره كُنَ أربعًا بِعْمْرَة 
القران. 

وأما حبّاته عليه السلام فقد رَوى التَرْمِذِيُ أنه حَجٌ تلآث جات ينين نفكة » وواحدة 
بالمدينة وهي حسّجة الوداع”"2» ولا ينبغي أن يُضاف إليه في الحقيقة إل حجة الوداع» وإن 
كان حجٌ مع الناس إذ كان بمكة كما رَوى الترمذي» فلم يكن ذلك الحجّ على سَّنّة الحج» 
وكمالهء لأنه كان مغلوبًا على أمرهء وكان الحج منقولاً عن وقتهء كما تقدّم في أوّل 
الكتاب» فقد ذكر أنهم كانوا ينقلونه على حسب الشهور الشَّمسيّة ويؤخرونه في كل سنة 
أَحَدَ عَشَرَ يَوْمّاك وهذا هو الذي منع النبي - كَل - أن يَحُجٌّ من المدينة» حتى كانت مكةٌ دارَ 
إسلام» وقد كان أراد أن يحُجٌ مَفْمَله من تَبُوكَء وذلك بِإِثْر فُنْح مكة بيسيرء ثم ذكر أن بقايا 
المشركين يِحُجُونء ويطوفون عُراةً فأخّر الحجّ. حتى تَبَدَ إلى كُلَّ ذي عَهْدٍ عَهْدهء وذلك في 


.)7017/5( وابن ماجة‎ )8١6( أخرجه الترمذي‎ )١( 


١1ه‎ 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله يه حين دخل مكة 
في تلك العُمرة دخلها وعبدٌ الله بنُ رواحة آحِدٌ بخطام ناقته يقول: 
اث 2 ؟. 0 م 2 
عاد عد كه 
ضَربًا يُزيل الهام عن مَقِيلهِ | ويُذْهل الخَليل عن خَليلِه 
قال ابن هشام: 


نحن قتلناكم على تأويله 


السنة التاسعة؛ ثم حجٌ في السنة العاشرة بعد امّحاء رُسُوم الشركء والْحِسَام سير الجاهلية؛ 
ولذلك قال في حجّة الوداع: «إن الزمانَ قد استدار كَهَيَْيِه يوم خلّق الله السمنواتِ 


والأرضش)0"' . 


وَالعَمْرَةٌ واجبةٌ في قول أكثر العلماء»؛ وهو قول ابن عَمَرَ وابن عباس» وقال الشَعْبِيُ : 
ليست بواجبة» وذكر عنه أنه كان يقرؤها : #وأَتِمُوا الحَجٌ والعُمْرَهُ لِلّو4 [البقرة لت 
يعطفها على الحَجٌ . وقال عطاء : هي واجبةٌ إلأعلى أهل مكة. ويكره ه مالك أن يَعْثَمِر الرجلٌ في 
العام مرارّاء وهو قول الحَسَن وابنٍ سيرين» وجمهورٌ العلماء على الإباحة في ذلك» وهو 


قول علي وابن عباس وعائشة والقاسم بن محمد قالوا: يعتمر الرجلٌ في العام ما شاء. 


وذكر قول عبدٍ الله بن رَوَاحَةَ وهو آحذ بخِطام ناقة رسول الله يل 


لوا ني الكمَارٍ عَنْ سَبِيلِه 
: 2ج 1+ إُ ه* 5 2 21س -:. اق 
نحن فَتَلْبَاكُمْ على تأويله كما قَتَلئاكم على تَنْزِيلِه 


)"1/0( بتحقيقي) وأحمد‎ ١941 ( أخرجه البخاري (47/7) ومسلم في القسامة (19) وأبو داود‎ )١( 
.)155/60( والبيهقي‎ 
. 07814 /10( (؟) انظر الفتح‎ 


إلى آخر الأبيات» لعمّار بن ياسِر في غير هذا اليوم» والدليل على ذلك أن ابن 
َوَاحَةٌ إنما أزاد المشركيق + والتشركون لم يوا بالتريل > وإنما يقل .على التأويل من أقرْ 
بالتنزيل . 


قال ابن 0 أبانُ بن مح ود الله بن أبي تجيح ‏ 0 17 أبي 
فى سقرة للك و 5 الذي نجه إناها العاس بن عبد المُطّلب. - 


قال ابن هشام : وكانت جعلت أمرّها إلى أختها أَمَ المَضْلء وكانت أُمّ الفضل تحت 
العبّاس » فجعلت 3 الفضل أمرّها إلى العباس ١‏ فزوجها وسول اللّه عبد بمكة» وأصدقها 
عن رسول الله أربع مائة درهم. 


قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله كلٍ بمكة ثلاناء فأتاه حُوَيْطِبُ بن عبد العُزَّى بن 
أبي قيس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن حِسْل» في نفر من قُريش» في البوم الثاليك؛ 
وكانت قُرَيش قد وكّلته بإخراج رسولٍ الله كله من مكة؛ فقالوا له: إِنّه قد انقضى أجِلّك» 
فاخرج عنًا؛ فقال النبئ كَلِهِ: «وما عليك لو تركتموني فأعرست بين أظهركم»؛ وصنعنا 


ويُروى اليوم نَضْرِبْكُمْ على تأويله بسكون الباء» وهو جائز في الضرورة نحو قول 
امْرِىء القَيْسِ: 
فاليوم أَشْرَبْ عَيْرَ مُسْكَحْقِبٍ 
ولا يبعد أن يكون جائرًا في الكلام إذا انَصل بضمير الجمع» فقد رُوي عن ابن عَمْرِو 
أنه كان يقرأ #يأْمُرْكُم ويَنْصُرْكُم» وهذان البيتان الأخيران هما لعمار بن ياسرء كما قال ابنُ 
هشامء قالهما يوم صِمَينَء وهو اليوم الذي قُتِل فيه عمارٌء قتله أبو الغادية القَرَارِيَ وابنُ جَرْءِ 
اشتركا فيه. 


0 58 

حكم الزواج للمحرم'': 
فصل: وذكر تزوْجٌ رسولٍ الله - كَل - لميِمُونة بنتٍ الحارث الهِلالِيّة» وأمُها مِنْدُ بنتُ 
عَوْفٍِ الكِتَانيَّة إلى آخر قصّتهاء وفيه أن «حُوَيْطِبَ بن عَبْدٍ العُزّىء قال للنبي كه في اليوم 
الثالث: أَخْرْجِ عناء وقد كان أراد أن يَبْتَبِي بميِمُونَةَ في مكة. ويصئع لهم طعامّاء فقال له 


)1١91١/0( والترمذي (847) والنسائي‎ )١1845( وأبو داود‎ )١51١( انظر البخاري (7/ 97”) ومسلم‎ )١( 
. )7/7 /7( وانظر الزاد‎ 


1١1١/ 


لكو طمانا فعرفيرتهيوه !2 كإلواء لا جاجة لنا في طعامك» فاخرج عنا. فخرج رسول 
أللّه عل وخلّف أبا رافع مولاه على ميمونة» أتاه بها بِسَرِفٍء فبنى بها رسولٌ الله عل 
هنالك؛ ثم انصرف رسول الله ل إلى المدينة في ذي الحجة. 


حُوَيْطِبٌ: : لا حاجة لنا بطعامك فارج عناء فقال له سعد: يا عَاضًا ببَظْرٍ أمّهِ أَرْضْك وأزض 
أنّك؟ هي دونه؟! فأسكته النبيٌ يبه وخرج وفاءَ لهم بِشَرْطِهِمْء وَابْتَتَى بها بِسَرفٍء 


- 


وسَري" كاتف وفاثها رضي الله عنها حين ماتت» وذلك سنة ثلاث رشتين وقيل: سئة 
بت وشديق :.وضان عليها ابنُ عباس». ويزيدٌ بن الأصمء وكلاهما ابن أخت لهاء ويقال: 
فيها نزلت: ٠‏ #وامرأة مُؤمنة إِنْ وَهَبَتْ نفسّها للنبيّ» [الأحزاب: في أحد الأقوال» وذلك 
أن الخاطب جاءهاء وهي على بَعِيرهاء فقالت: البعيرُ وما عليه لرسول الله ككِ. واختلف 
الناس في تزويجه إيّاها أكان مُحْرِمًا أم خلالاء فروى ابن عبّاس أنه تزوّجها مُحْرِماء واحتجٌ 
به أهلٌ العراق في تجويز نكاح المُحْرِمء وخالفهم أهلّ الججازء واحتجوا بنهيه عليه السلام 
عن أن تكح المُحْرِمٌ أو يَنكح». وزاد بعضّهم فيه: أو يَخطب”" من رواية مَالِكِء وعارضوا 
حديث ابن عَبِّاسِ بحديث يزيد بن الأصَمْ أن النبيّ كَلهِ تزوّج مَيْمُونَة وهو خلال “'" وخرّج 
الدَارَفْطْنِيُ والتّرِذي أيضًا من طريق أبي رافع أن النبيّ كله تزوّج مَيِمُونَةَ» وهو لال“ . 
ورَوى الدَارَفْطنِيُ من طريق ضعيف عن أبي هُرَيْرَة أنه تزوّجها وهو مُخْرم كرواية ابن عباس. 
وفي مسند البَزّار من حديث مَسْرُوقٍ وغائدة رضي الله عنهاء قالت: «تزوّج رسولٌ الله يكن 
- وهو مُحْرِمٌ وَاخْبّجَمَء وهو محر م0* ا وإن لم تذكر في هذا الحديث مَيْمُونة» فنكاحها 
أرادت» وهو حديث غريب» وخرج البخاري حديث ابن عباس» ولم يعلّله هوء ولا غيره» 
وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال: : غلط ابن عباس أو قال وَهِمء ما تَرَوّجها النبئ كله إلا 
وهو خلال 2, ولما أجمعوا عن ابن عَبّاس أن النبيّ - كل - تزوّجها مُخْرماء ولم ينقل عنه 
أحدٌ من المحدّثين غير ذلك استغربتٌُ استغرابًا شديدًا ما رواه الدارقطني في السَّئَنِ من طريق 
5 الأسودٍ يتيم عُرْوَة» ومن طريق مَطر الوّرّاق عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاسِ أن النبيّ كل تزوج 
مَيْمُونَةَه وهو خلال فهذه الروايةٌ عنه موافقةٌ لرواية غيره» فقف عليهاء فإنها غريبة عن ابن 
عباس» وقد كان من شيوخنا رحمهم الله مَنْ يتأوّل قول ابن عبّاس: تزوّجها مُحْرِمَاء أي: 


() انظر الخبر في الطبقات )15/1٠١/5(‏ وشرح المواهب (5/ 851؟). 

إفة أخرجه مسلم (9 04 وأبوداود (18441) والترمذي ٠(‏ والنسائي (597/5) وابن ماجة .)١955(‏ 
(9) أخرجه الترمذي (841) وأحمد (07957/5). (4) أخرجه الدارقطنى (71/7). 

(5) أخرجه البخاري (1517//7). ش 

0) أثر سعيد بن المسيّب عند أبي داود (1840) بتحقيقي . 
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قال ابن هشام: فأنزل الله عزّ وجلّ عليه» فيما حدّثنى أبو عبيدة: لَقَدْ صَدَقّ الله 
رَسُولّه الرُؤيا بالحَق لَتَدْخُلُنَ المَسْجدَ الحَرَامٌ إِنْ شاء اللَّهُ آمنِينَ مُحَلّقين رُؤُوسَكُمْ 
وَمُقَضْرِينَ لا تخافونَ فُعَلِمَ ما لم تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذلك قَنْحًا قَرِيبَا4 يعني خيبر. 


في الشهر الحرام؛ وفي البلد الحرامء وذلك أن ابنَ عباس رجلٌ عربي قصيح, فتكلّم بكلام 
العرب» ولم يرد الإحرام بالحج وقد قال الشاعر: 
قَتَلوا ابنَ عَمّان الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا ودّعا فلم أرَمِثْلّه مَخْدولاً 


وذلك أن قتله كان في أيَام التشريق» والله أعلم أأراد ذلك ابنُ عباس» أو لا. 


اليل 


ذكر غزوة مؤتة 


في جمادى الأولى سنة ثمان» ومقتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة. 

قال ابن إسحلق: فأقام بها بقيّة ذي الحجبّة ووَّلِيَ .تلك الحجّة المشركون» والمحرّم 
وصفرًا وشهري ربيع» وبعث في جمادى الأولى بعت إلى الشام الذين أصيبوا بمُؤتة. 

قال ابن إسحلق: حذثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبيرء قال: 


عد رورل الله بغله إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان» واستعمل عليهم زيد بن 
عار رلا ل اسيم تنو تجية. " بن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر 


فتجهّز الناس ثم تَهِيّئُوا للخرع؛ وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجٌهم ودّع 
الناسٌ أمراة رسول الله و وسلّموا عليهم. فلما ودّع عبد الله بنُ رواحة من ودّع من 


00 
عرزوة مؤنه 

وهي مهموزة الواوء وهي قرية من أرض البَلْقَاءِ من الشامء وأما المُوتة بلا هِمْرِء 
فضَرْبٌ من الجنُونِء وفي الحديث أن النبيّ ‏ كَل - كان يقول في صلاته: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من هِهزه ونَمَخْه ونَفْئِهها'". وفسّره راوي الحديث. فقال: ١تَثْقُّه:‏ الشّعرُ 
ونفحه : الكبرء وهَمُْرٌه: المُوتَه 


00758 الطبري (5/5) الطبقات (١/؟7/ 47) المنتظم (/18) الواقدي (؟/‎ )15١/5( انظر البداية‎ )١( 
الاكتفاء (؟/ 705) الواقدي (؟/765) الزاد (/81) ابن سيّد الناس (5/ 157) شرح المواهب‎ 
. )797 /90( (/1807؟) البخاري‎ 

(؟) أخرجه أحمد )١55/5(‏ وابن حبان  44(‏ موارد) وعبد الررّاق (75049). 
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| 


مراء رسول الله كك بكى؛ فقالوا: ما يُبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أمَا والله ما بي حُبٌ 
الدنيا ولا صَبابة بكم. ولكني سمعتٌ رسول الله كَلةِ يقرأ آيّة من كتاب الله عرّ وجلّ» 
يذكر فيها النار ون مِنْكُمْ إلا وَارِدُها كانَ على رَبْكَ حَثْمًا مَقْضِياك [مريم: »]7١‏ فلستُ 
أدري كيف لي بالصّدّر بعد الورودء فقال المسلمون: صَحبَكم الله ودفع عنكمء وردّكم 
إلينا صالحين ؛ فقال عبد الله بن رواحة: 
دكي اال لاما م وضربة ذات فَرْغْ تقذفٌ الرَبّدَا 
أو طَعْئَة بِيَذدَيْ حَرَانَ مُجهِرَةً ‏ بحَزبة ثُنْفِدْ الأحشاء والكبدا 
حعئ يقال إذا مؤوا على ختتي:. “أرشسذة اشامية عاق وقد وين 
قال ابن إسحلق: ثم إن القوم تهيّئوا للخروج» فأتى عبدٌ الله بن رواحة رسولٌ 
الله كله فودّعهء ثم قال: 
فقنيك ]نهنا آنالة سن عست تَْبِيتَ موسى ونَّضْرًا كالذي نُصروا 
إني تفرْستٌ فيك الخيرّ نافِلة الله يعلم أني ثابتُ البَصَم 


أنتُ الرّسُول فمّن يُحرّم نَوافلّه والوججه ممه فقذ أزرى به القدر 
تفسير لوإن منكم إلا واردها» : 


ذكر في هذه الغزوة قول عبدٍ الله بن رَوَاحَةَ حين ذكر قول الله تعالى: #وإنْ منكم إلا 
وَارِدُها» [مريم: ]"١‏ فلست أدري كيف لي بالصَّدَرٌ بعد الوُرُودٍء وقد تكلّم العلماء فيها 
بأقوال» منها أن الخطاب متوجّه إلى الكقار على الخصوصء واحتجٌ قائلوا هذ. "مقالة بقراءة 
أبن عباس : وإن منهم إلا واردهاء وقالت طائفة: الورود ههنا هو الإشراف عليها ومَعَايتتهاء 
وحَكوًا عن العرب: ورَدْتٌ الماءّ» فلم أشرب. وقالت طائفة: الورود ههنا هو المرورٌ على 
الصّراطء لأنه على مَنْنَ جَهَئمَ أعاذنا الله منهاء وروي أن الله تَبَارَكَ وتَعَالى يجمع الأوّلين 
والآخرين قيها ثم ينادي مناد: خذِي أصجائك ودعي أصحابي » وقالت طائفة: الورود أن 
كل لعن تحط مني وقد يكون ذلك في الدنيا بِالحْمْياتِ فإن النبي كل قال: «الحُمّى 
كيرٌ من جَهَنّم وقوبخظ كل مؤمن من النرة1. 


)١(‏ أخرجه أحمد (6/؟0١)‏ والبخاري في التاريخ (3/0) والطحاوي في المشكل (38/1) والبيهقي 
في الآداب ( 40 - بتحقيقي). وقيل إن الورود هو: الإشراف فقط وليس الدخول فيها ‏ تحلة 
القسم - كما في قوله تعالى: #ولما ورد ماء مدين». سويت دن لشن 
البئر» وإنما أشرف على ماء مدين. . 
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قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر هذه الأبيات: 

انك الراشول ا قدو جوم قوافله - * :#الوخة معة :فقو أزوى نه القند 

فشحيت امنا اتالاامن نيدن ٠"‏ فى المرنتلين وتفيرا كالدق بصنا 

إني تفرّست فيك الخير نافلةٌ فراسةً خالفث فيك الذي نظروا 

يعنى المشركين ؛ وهذه الأبيات فى قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: ثم خرج القومْء وخرج رسول الله كك حتى إذا ودَّعهم وانصرف 
عنهم. قال عبد الله بن رواحة: 

خَلّف السَّلامُ على امرىء ودّعته في الئَّخْلٍ خيرّ مُشَيّع وخليلٍ 

ثم مضوا حتى نزلوا مّعانء من أرض الشامء فبلغ الناسٌ أن هرقلٌ قد نَزل مآبء 
من أرض البلقاءء في مائةٍ ألف من الرّوم» وانضم إل من لخم وبججذام والقَيْن وبّهراء 
وَبلىَ مائة ألف منهم» عليهم رجل من بلي ثم أحد إرَاشةء يقال له: مالك بن زافلة. 
فلما بلغ ذلك اكات الح ره ال ل وقالوا: نكتب إلى 
رسولٍ الله ِب ُ فلخبره بعدد عدوتاء فإما أن يمُدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمرهء 
فنمضي له. 

قال : فشجع اناس عيذ الله بن رواحة» وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون» 
الى خسم تطلبون الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قَوة لا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا أللّه به فانطلقُوا فإنما هى إخدذى الحسنيين » إما ظهور وإما شهادة. 
قال: فقال الناس: قد والله صدق ابنُ رواحة. فمضى الناسٌ» فقال عبد الله بن رواحة في 
مُخُبسهم ذلك : 

جلبنا الخيل من أجَإ وفَرْع تَعْرُ من الحشيش لها العُكومُ 


شرح شعر ابن رواحةٍ: 
وذكر شعر عبدٍ الله بن رَوَاحَةَ وفيه: 
تقر من الحشيش لهاالعْكوم 
000 1 : ه 00 
تقرّ: أي يجمع بعضها إلى بعضء والعكوم: جمع عكم''. 
دق العكوم: ما شد وجمع به. 


ضنل 


حَدَؤْناهامِنَ الصّوَان سِبْئًا ‏ أزلَ كأن صَفْحبَهِيمُ 
أقامت لَيلَتَيْن على مَعَانٍ ‏ فأنغهقبٌ بعد فترتها جُمُومُ 
فرحنا والجياد مُسَوّمات | تَبَمْسُ في مُناخرها السَّمُومُ 
فلا وأبي ماب لتأتيّئها وإ كانت بهاعَرب ورُومُ 
6ه ابحكريم فجاءتث عموواسْسن 0 
نذي لد 200 ىأ نْ ال فيه إذا تررث قا 0 ليق المي ع اءع 
فَرَاضِيَةٌ سيق فقن أسئتها فتَئْكِحٌ أو يي 3 
وفيه: 
منالغبار لهابيريم 
البرِيمُ: خيطٌ تَحْثَرِمُ به المرأة» والبريم أيضًا: لفيفٌ الناس» وأخلاطهم. ويقال: هم 
بَرِيمَانِء أي: لَوْنَان مُخْتَلطان. 
وفيه: 
أقامث لَيْلَعَيْنَ على مَعَانٍ 
قال الشيخ أبو بحر: مُعَانَ بضم الميم» وجدته في الأصلين» وأصلحه علينا القاضي 
رحمه الله - حين السماع : معان بفتح الميم» وهو اسم مَوْضع » وذكره البكري بضم الميم » 
وقال: هو اسم جَبَّلء والمّعان أيضًا: حيث تُحْبّس الخيل والركاب» ويجتمع الناس» ويجوز 
أن يكون من أُمْعَنْتٌ النظرء أو من الماء المَعِينء فيكون وزثه فَعَالاء ويجوز أن يكون من 
العَوْنْء فيكون وزنه مَفْعَلاء وقد جَنّس المَعَرّي بهذه الكلمة» فقال: 
فتعدان سنن تكسا منفان:: ١:‏ تحيث السافلات بينا الفيان 
وقوله: 
قُرَاضِيةُ المَعِيفَةٍطَلْقَئْها 
أي: المعيشة المَرْضِيّة» وبناها على فاعلة, لأن أهلّها راضونء لأنها في معنى 


)١(‏ لجب: طريق واسع. (0) قوانسها: أعلى بيضات الدروع. 
(9) تثيم: تقتل الرجال. 
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قال ابن هشام: «ويُروى: جلبنا الخيل من آجام قُرح»» وقوله: «فعبأنا أعنّتها؛ عن 


قال ابن إسحلق: ثم مضى الناسٌ. فحدّئني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدّث عن 


زيد بن أرقم» قال: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة فى حجره» فخرج بي في سفره ذلك 
مُرْدِفى على حَقيبةِ رَحْلهء فوالله إنه ليسير ليلةَ إذا سمعته وهو ينشد أبياته هذه: 


0 
يموت 


هذا. 


رواه: 


ذا لتم وططدط رحاس جسيينة اربع بحةةاسهيه: 
تاتف الدا وحدفك :ونه ضع إلى اجلتي :رانين 
وجاء المسلمونَ وغادّروني بأرض الشام مُشْتَهِيَ النّوَاءِ 
زرته ككل ذي تيبي فريبت .إلى الرختان شط الإحاء 
هنالك لا أبالي طَلْعَ بَعْلٍ ولا تخخل أسافلهاررّء 


وقوله: وخلآك ذَّمُّء أي: فارقك الذَّمُّء فلست بأهل لهء وقد أحسن في قوله: 
فنأئت أئعُمٌ وخَلاكَ دم 

بعد قوله: إذا بَلْمْتني وأحسن أيضًا مَن اتبَعه في هذا المعنى. كقول أبي تُواس: 

وإذا المَطِيُ بنابَلَعْنَ مُحَمّْدَا فَظُهُورُهُنَ على الرّجالٍ حَرَامُ 

وكقنول الف 30 

نَجَوْتٍ من حل ومن رِخلةٍ| ياناقٌإن قَرْبْتِنِي من قُقَمَْ 

وقد أساء الشَّمّاحُ حيث يقول: 

إذا بلغتني وحَمَلْتٍ رَحْلِي عَرَابَةَ فاشْرَّقِي بدمٌ الوّتين 

ويذكر عن الحَسّن بن مَانىءٍ أنه كان يَشْنَوُه إذ ذكر هذا البيت» وذكر مُهَلْهِلُ بن 

بن المزرع عن بي تَمّام أنه قال: كان الحسن يَشْتَؤُ السَّمّاحْء وأنا ألعنه من جا قوله 


وقول النبي يكل للعِفَارِيّة: بئس ما جَرَيْتيها يَشُدُ الغرضٌ المُتَقَدُم ويشهد لصحّته. 
وقوله: مستنهى الئْوَاء : مُسْتَمْعِل من النّهاية والانتهاء, أي : حيث انتهى مَْوَامُ ومن 
مُشْتَهِىَ النّواء أي : لا أريد رجوعا. 


.)١79/7( هو داود بن سليم التميمي. انظر الأمالي للقالي‎ )١( 


١> 


فلما سمعيُّهنَ منه بكيت. قال: فحَمَّقّي بِالدرٌةٍ وقال: ما عليك يا لَكَع أن يرزقني 
الله شهادةً وترجع بين شُغبتي الرّخْل! 

قال: ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجز: 

يازيد زيد اليَعْمّلات الذْبلٍ تطاول الليل هُدِيتَ فانزلٍ 
لقاء الرَوم: 

قال ابن إسحلق: فمضى الناسٌ» حتى إذا كانوا بتّخوم البلقاء لقيثهم جموع هِرَقْل» 
من الرّوم والعرب» بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مُشارف» ثم دنا العدرّء وانحاز 
المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة» فالتقى الناسٌ عندهاء فتعبّأ لهم المسلمون»؛ فجعلوا 
على ميمنتهم رجلاً من بني عُذرة» يقال له: قُطبة , بن قتادة؛ بوغلى بميسرتهع زجلا من 
الأنصار يقال له: عباية بن مالك. 


قال ابن هشام : ويقال: غبادة بن مالك . 


- 


وقوله: 
حَذوْنَامًا من الصّوّان سِبْبًا 

أي: حَدَوْنَاهَا نِعَالا من حَدِيد جَعَلّهِ سِبْنَا لهاء مجَاز2'0. وصَوّان من الصّؤنء أي: 
يصون حَوافِرّهاء أو أخفافهاء إن أراد الإبلّ» فهو فَعّال من الصّونء فقد كانوا يَحْذُونَها 
السَرِيحَ وهو جلد يصون أحفاقهاء وأظهر من هذا أن يكونَ أراد بالصّوّان يُبيس الأرض» أي: 
لا سِبْتَ له إلآ ذلك» ووزنه فَعَلان من قولهم: نَخْلَةٌ حخاوية أي: يابسة» وأنشد أبو علي: 

قد أوبيَتْ كُلْ ماء فَهْيَ صَاوِيَةٌ ‏ [مهما تُصِب أفقًا من بارق تَشِم] 

ويشهد لمعنى الصّوَّان هنا قول النابغة الذَبيّاني: ش 

يَرَى وَمَعُ الصُّوَانٍ حَدٌ نُسُورها [َقَهُنْ لِطافٌ كالصّعَادٍ الدُوابل] 

وعينٌ الفعل في صَوَّان ولامه واوء وأدخخل صاحبٌ العين في باب الصاد والواو والياء 
هذا اللفظ. فقال: صَوِيّ يَضْوِي: إذا :بسء وِنخْلَةٌ صاويّةٌ» ولو كان مما لامه ياء» لقيل: 
في صَوّان صَيّانَء كما قيل: طيّان ورَيّانَء. ولكن لما انقلبت الوارٌ ياة من أجل الكشرة تَوَهُم 


)١(‏ سبنًا لها: يعني النعال السبتية» وهي نعال تُصنع من الجلد المدبوغ. 
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مقتل ابن حارثة: 
قال ابن إسحلق: ثم التقى الناسٌ واقتتلواء فقاتل زيدُ بن حارثة براية رسولٍ الله 4# 
إمارة جعفر ومقتله 
7 ثم أخذها جعفر فقاتل بها. حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراءء 
فُعَقّرهاء ثم قاتل القوم حتى قتِل. فكان جعفرٌ أوَل رجل من المسلمين عَمّر في الإسلام. 
وحدذثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير» عن أبيه عبّاد قال: حدّثني أبي 
الذي أرضعنيء وكان أحد بني مُرَّة بن عوف. وكان في تلك الغزوة غزوة مُؤْتة قال: 
والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحَمَّ عن فرس له شقراء» ثم عَقرها ثم قائّل حتى قتل 
وهو يقول: . 
يا حبّذاالجِبَةٌ واقترابّها ‏ طَيبَةٌ وباردًا شرئها 
والرُومُ رومٌ قد دّنا عذايّها كافرةٌ بعيلةٌ أنسايها 
علي إن لاقيثها ضرابها 


وقول عبد الله: 
هَل أنت إِلأنُظقَةٌ في شَبَةٍ 

التْطَفَةُ: القليلٌ فى الماءء والشَّنَةُ: السَّقَاءُ البالى» فيُوشِكُ أنْ تُهْراقَ التُطْمَةُّ ويَنخَرق 

السْقَاءُ ضَرَبِ ذلك مَكَلاً لنفيه في جَسَدِه. ٌ 
عقر جعفر فرسه ومقتله 

وأما عَفْرُ جَعْمْرٍ فرسَّهء ولم يَعِبْ ذلك عليه أحدٌء فدل على جواز ذلك إذا خِيف أن 
يأخذها العَدُوُ فيقاتل عليها المسلمين» فلم يَدخُل هذا في باب النْهُي عن تعذيب البهائم» 
وقعلها عَبَئَا غير أن أبا دَاوُدٍ خَرَّجٍ هذا الحديتّ» فقال: حدّثنا التْمَيْلي قال: حدّثنا محمد بن 
مَسْلَمَةَ عن محمد بن إسحلق عن ابن عَبّاد يعني: يحيئ بن عَبَّاد عن أبيه عَبّاد بن عَبْدٍ الله بن 
الْرْبَئْر» قال: حذثني أبي الذي أَرْضعَني» د أحد بني مُرّة بن عَوفء وكان في تلك العَزَاةٍ 
ُرَةٍ مُؤتة» قال: «والله لكأني أنظر إلى جَعْفَرٍ حين الَْحَم عَنْ مرَسٍ له شَفْرَاء ممقرهاء ثم 
قاتل القومّ حتى قُتل)”"' . 


.)١18/1١( أخرجه أبو داود (16177) والبيهقي في الكبرى (487/4) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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قال ابن هشام: وحدتتي فق انو ومن :اقل النك اوتتصواينن الى الي ادل 
اللواء بيمينه فقُطعت» فأخذه بشماله فقٌُطعت» فاحتضنه بِعَضُدَيه حتى قُتل رضي الله عنه 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء فأثابه الله بذلك جناحين في الجئة يطير بهما حيث شاء. 
ويقال: إن رجلا من الرُوم ضربه يومئذ ضربة» فقطعه بنصفين. 


قال أبو داود: وليس هذا الحديثٌ بالقوي» وقد جاء فيه نَهُْىٌ كثيرٌ عن أصحاب 


وذكر قول النبي يك في جعفر: «فأثابه الله بذلك جَنَاجَين في الجنّة بطير بهما حيث 
0 , وَرَوّى عِكْرَّمةُ عن ابن عَبّاس أنّ النبيّ عد 0 وقال: «دخلتٌ الجئة البارخة. 
رايت جعفرًا يطير مع الملائكة؛ وجناحاه مُضَرّجَان بالدّم0”". وعن سَهِيد بن المُسَيْبِء قال: 
قال وشتول الله لله يكو : امكل لي جَعْفْرٌ وزيدٌ وعبدٌ الله بن رَوَاحَة في خيمة من در على أَسِرَةٍ؛ 
فرأيت زيدًا وعبدٌ الله وفي أعناقهما صُدُودٌء ورأيت جعفرًا مستقيمًا. فقيل لي: إنهما حين 
عَشِيَهُما الموثُ أعرضا بوجوههماء ومضى جعفرء فلم يُغرض0”"» وسمع النبي - يله - 
فاطمة حين جاء نعي جعفر تقول: واعَمَاهُء فقال: على مِثْلٍ جَعْمَرِ فَلَتَبِْكِ البواكي. وكان 
أبو هريرة يقول: ما احتذى النعال. ولا ركب المطايا بعد رسول الله يَكهِ أفضلٌ من جَعْمَر. 
وقال عبد الله بن جعفر: كنت إذا سألت عليًا حاجَدٌ» فمنعني أَقُيِم عليه يكق جقدر 
0006 


معنى الجناحين : 


ومما ينبغي الوقوفٌ عليه في معنى الجناحين أنهما ليسا كما يَسْبقَ إلى الوهم على مثل 
جَنَاحَيْ الطائر وريشسشه. لأن الصورة الآدمية أشرفٌ الصوَّرِء وأكفلياء وفي قوله عليه السلام : 
«إن الله خَلّق آدمّ على صُورّته””' تشر يف له عظيمٌ» وحاشا لْهِ من التشبيه والتمثيل» ولكنها 
عبارةً عن صِفَةِ مَلَكيّة وقوة رُوحانية» أغيائها تن كنا انها الملائكةٌ» وقد قال الله تعالى 


.)51١ /7”( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (197/1) والطبراني )1١7/5(‏ والبغوي في شرح السنة (07/15. 

() أخرجه عبد الرزاق (4677) عن سعيد بن المسيّب مرسلاً. وفيه ابن جدعان وهو ضعيف. 

(4) من المقرّر في عقيدة المسلم أن من حلف بغير الله فقد أشرك» وعليه فلا يجوز أن يحلف المسلم 
فيقول مثلاً: بحق فلان عليكء. أو يحق ما بيننا من أخوّة وما شابه ذلك» وعليه فلا تصحّ هذه 
الرواية عن علي أو عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم في البرّ والصلة )١١15(‏ وأحمد (45/7؟) والحميدي .)١١7١(‏ وانظر الفتح .07/1١(‏ 
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استشهاد جعفر وابن رواحة : 


قال ابن إسحلق : وحذثنى يحيئ بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزّبير» عن أبيه عبّاد قال: 
حدثنى أبى الذي أرضعنىء, وكان أحد بنى مُرّة بن عوفء» قال: فلما قُتل جعفر أخذ 


٠. 


عبد الله بن رَوَاحة الراية» ثم تقدم بهاء وهو على فرسه. فجعل يستنزل نفسه» ويتردد 
بعض التردّدء ثم قا 
أَقُسَمْتُيانفسٌ لْنَبْزلئة لتتحزنين لكوت 
إن جنيب الماس وكسدواالرثة الى أزاك تكترعين الجكة 
تمد طالماقد كنتٍ مُطمئنة 2 هل أنت إلا ثطفةفى شَئَةَ 


طيرانٌ» فكف يمن أغط القوةٌ د خْلق به إذًا: أن مو ضيفت بالجنا 
مع كمال الصورة الآدميّة وتمام الجوارح البَسَرِيَة وقد قال أهلّ العلم في أجنحة الملائكة 
ليست كما يُنَوَهُمُ من أجنحَةٍ الطئِر» ولكنها صفاتٌ مَلَكِيّةَ لا نُفْهَم إلا بِالمُعَايَئَة واحتجوا 
بقوله تحال «أولي أَجْنِحَةِ مَنتى وثُلآتَ ورُبَاءَ4 [فاطر: ]١‏ فكيف تكون كأجنحة الطَيْرٍ على 
هذاء ولم يْرَ طائرٌ * له ثلاثةٌ أجنحةً» ولا أربعة. فكيف بستمائة جَنَاح» كما جاء في صِفَة 
جِبْرِيلَ عليه السلام» فدل على أنها صِنَاتٌ لا تَنْضَبط كيفيئها للفِكرء ولا وَرّد أيضًا في بيانِهاء 
خبرٌء فيجب علينا الإيمان بهاء ولا يفيدنا علمًا إغمال الفكر في كَيْفِيّتهاء وكل امرىءٍ قريب 

فإمًا أن يكونّ من الذين اتَتََرّلُ عليهم الملائكةٌ أن لا تَحَاقُوا ولا تَحَزّنوا وأَبْشِروا بالجئة 
التي كنتم توعدون»» وإما أن يكون من الذين تقول لهم الملائكةٌ» وهم باسطوا أيديهم: 
«أْخْرِجُوا أنفسَكم اليومٌ تُجْرَرْنَ عذاب الهُونِ؛. 
فضل ابن رواحة: 

وأما عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ فقد ذكر ابن إسحق ما ذكر من فضائله. 

وذكر قولّه للنبي يَكه: 

فتثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونَضْرًا كالذي نُصِروا 

ورّوى غيره أنه عليه السلام قال له: قل شعرًا تَقْتَضِبه اقتضابّاء وأنا أنظر إليك» فقال . 
من غير رَوِيةِ : 

إتي تندره فيكا| ير 


لمريل 


وقال أيضا: 

ينا تفست إلا تتكلي تمركي- دا جهام الوك ليد 

وماتمئّيتٍ فقد أنغهطيت إن تفعلى فِعْلهماهدبتٍ 

يريد صاحبيه: زيذا وجعفرًا؛ ثم نزل. فلما نزل أتاه ابن عم له بِعَرْقٌ من لحم 
فقال: شد بهذا صلبّك» فإنك قد لقيتَ في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده ثم 
انتَمّس منه نَهْسةَء ثم سمع الحَطمّة في ناحية الناس» فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من 
يده ثم أخذ سيفه فتقدّم» فقاتل حتى قُتل. 

ثم أخذ الراية ثابتُ بن أقرم أخو بني العَجَلانء فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا 
على رجل منكمء قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد 
فلما أخذ الراية دافع القوم» وحاشى بهمء ثم انحاز وانجيز عنه» حتى انصرف بالناس . 
تنبؤ الرسول بما حدث: 

قال ابن إسحلق: ولمًا أصيب القوم قال رسول الله كه فيما بلغني: «أخذ الراية 
زيد بن حارثة» فقاتل بها حتى قُتل شهيدًا؛ ثم أخذها جعفرٌ فقاتل بها حتى قُتل شهيدًا»؛ 
قال: ثم صمت رسول الله كَلهِ حتى تغيّرت وجوه الأنصارء وظنُوا أنه قد كان فى 
عَبْدٍ الله بن رَوَاحَةَ بعضٌ ما يكرهونء ثم قال: «ثم أخذها عبدٌ الله بن رواحة» فقاتل بها 
حتى قتِل شهيدًا»؛ ثم قال: «لقد رُفِعوا إليّ في الجنّة» فيما يَرى النائم» على سُرّر من 
ذهبء فرأيت في سرير عبدٍ الله بن رواحة ازُْورَارًا عن سريري صاحبَّيِهء فقلت: عم هذا؟ 
فقيل لي: مَضيا وتردّد عبد الله بعض التردّدء ثم مضى». 
حزن الرسول على جعفر: 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكرء عن أُمّ عيسى الخزاعية» عن أُمْ 


الأبيات»؛ حتى انتهى إلى قوله: 


فشبت الله ماآتاك من ححسَّر 
فقال له النبيّ كلِ: «وأنت فَكيتَك الله يا ابن رَوَاحَةً؛. 


أربعين منيئة - وعجنت عجيني» وغسلت بن ودهنتهم ونظفتهم. قالت: فقال لي رسولٌ 
الله كلِهّ: «اثتيني ببني جعفر»ء قالت: فأتيته بهم» فتشمّمهم وذرفت عيناهء فقلت: يا 
رسول الله » بأبي أنت وأمي؛ ما يُبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: : انلعم 
امصير نذا اليوم» . قالت: : فقّمت أصيحء واجتمعث إليّ النساء» وخرج رسولٌ الله عََئِبدِ 
إلى أهلهء فقال: «لا تُعْفِلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا فإنهم قد شُغْلوا بأمر 
صاحبهى)""'. 

وحدثني عبد الرحملن بن القاسم بن محمدء عن أبيه» عن عائشة زوج النبي كلل 
قالت: ا ار ب قالت: فدخل عليه رجل 
فقال: يا رسول الله. إن النساء عنَّيْننا وفتئّناء قال: «فارجع إليهن فأسْكتهُن» . قالت: 
فذهب ثم رجعء فقال له مثل ذلك : قال: اتعر ل وزيا هد الكل أهله» ‏ قالت: قال: 


فاذهب فأسكتهن. فإن أَبِينَ فاحثٌ في أفواههنّ التراب» قالت: وقلت في نفسي: أبعد بعدك 
الله! فوالله ما تركتٌ نفسك وما أنت بمُطيع رسول الله كَكِ قالت: وعرفت أنه لا يقدر 
على أن يحْيِي في أفواههن التراب. 

قال ابن إسحلق: وقد كان قُطبة بن قتادة العُذْريُء الذي كان على مَيْمنة المسلمين» 
قد حمل على مالك بن زافلة فقتله» فقال قُطبة بن قتادة: 

طعنت ابن رافلة بن الإرا ش برُمح مضّى فيه ثم الحطم 

”ربْتُ على جيِده ضَرْبَةَ فمال كمامال غصينٌ السَلَمْ 

وسُقَنا نساءبني عممّه20 غدةرقُوقَيِن"" سَوْقَ المَعَمْ 

قال ابن هشام : قوله: «ابن الإراش» عن غير ابن إسحلق . 

والبيت الثالث عن لاد بن قرة؛ ويقال: مالك بن رافلة. 
فضل زيد: 

وأما زَيْدّ فقد تقدّم التعريفٌ به وبجَمْلَةٍ من فضائله في أحاديث المَبْعَثِء وحَسْبُك بذكر 


الله له باسمه في القرآنء ولم تذكر أحد هن الطكتاتة باسمه سواه »وقد :نا الدكنة في ذلك 
في كتاب التّعْرِيفٍ والأعلام» فَليُّنظر هنالك. 


. 0717١ /4( والبيهقي في الدلائل‎ )707١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) رقوقين: أي سبايا.‎ 


لل 


قال ابن إسحلق: وقد كانت كاهنةٌ من حَدّس حين سمعت بجيش رسول الله ككل 
مقبلاًء قد قالت لقومها من حَدّس ‏ وقومُها بطن يقال لهم: بنو غَنْم - أنذركم قومًا 
خَزْرًا - ينظرون شَرْرَاء ويقودون الخيل تَثْرى» ويُهريقون دما عَكرًا. فأخذوا بقولهاء 
واعتزلوا من بين لخم؛ فلم تزل بعد أثري حدّس. وكان الذيق َصلُوا الحرب يومئذ بنو 
تعلبة» بطن من حدّس» فلم يزالوا قليلاً بعدٌ. فلما انصرف خالد بالناس أقبل بهم 
قافلا . 


كيف تلقى الجيش؟! 


قال ابن إسحلق: فحدّئني محمد بن جعفر بنأ الزبير» عن عروة بن الزّبير» قال: 
لما دنوا من حول المدينة تلقّاهم رسول الله يخ والمسلمون» قال: ولقيهم الصبيانٌ 
يشتدرنء ورنتول لله يك مُقبل مع القوم على دابة» فقال: «خذوا الصبيان فأحملوهم» 
وأعطوني ابنَ جعفر) . فأتّي بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه. قال: وجعل الناس يحتُون 
على الجيش التراب» ويقولون: يا قُرّارء فررتم في سبيل الله؟ قال: فيقول رسول 
الله كه : «ليسوا 0 0 الكرّار إن شاء الله تعالى». 


0 4 بن المغيرة مالي لا إري لما تعر الصللاة 


رجوع أهل مؤتة 

فصل: وذكر رجوعَ أهلٍ مُؤْنََه وما لقُوا من الناسء» إذ قالوا لهم: يا فُرَارُ فَرَرْتُم في 
سبيل الله ورواية غير ابن إسحلق أنهم قالوا للنبي ‏ يَلِِ ‏ نَحْنُ المَرَارُونَ يا رَسول الله؟ 
فقال: «بل أنتم الكرّارُون»؛ وقال لهم: «أنا فِتَتُكُمه"2». يريد: أن مَنْ قر مُتَحَيّرًا إلى فَِةٍ 
المسلمين» فلا حَرَّجَ عليه؛ وإنما جاء الوعيد فيمن قَرّ عن الإمام» ولم يتحيّز إليه» أي: لم 
يلجأ إلى حَوْرّته؛ فيكون معهء فالمُبَحَيّرُ مُتَمَيْعِلَ من الححؤْزء ولو كان وزثه مُتَمَعَلاَء كما يظن 
بعضٌ الناس لقِيل فيه: مُتَحَوّز. ورُوى أنا حدر رضي الل عنه حين يلعة كل أبي غتيد. ين 
مسْعُودٍ وأصحابه في بعض أُيّام القَادِسِيّة قال: هل تَحَيرُوا إلينا» فإنًا فيئة لكل مُسْلِمِ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي )١171١5(‏ وأحمد )١١١/7(‏ وابن سعد )١١7/١/5(‏ وسعيد بن منصور 


.)05/1١( وانظر الفتح‎ )١559( 


١7١ 


مع رسول الله كَلجِ ومع المسلمين؟ قالت: والله ما يستطيع أن يخرجء كلما خرج صاح به 
الناس يا قرّارء قَرَرْتم في سبيل الله» حتى قعد في بيته فما يخرج. 
شعر قيس في الاعتذار عن تقهقر خالد: 
قال ابن إسحلق: وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد ومُخاشاته بالناس 
وانصرافه بهم» قَيْسُ بن المُسَحَر اليَغمري» يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس: 
فوالله لا تَنْمَك نفسر تلومني على مَؤْقفي والخيل قابعة قُبْل 
وَكَفْتُ بها لا مُسْتَجيرًا فنافِذًا ‏ ولا منِعَامَنْ كان م له القّمْل 
على أنني آسَيِتُ نَفُسي بخالدٍ 2 ألا خالدٌ في القوم لَيْس له مِثل 
وجاشت إليّ النفس من نحو جعفر بمُؤْنّة إذ لا يَنْفع النابّل النّبْل 
وضمٌ إِلَيْنا حَجرَتَيِهم كليهما 2 مهاجرةٌ لا مُشركون ولا عُرْل 
فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره.ء أن القوم حاجزو"" وكرهوا 
الموتء وحقّق انحياز خالد بمن معه. 


وذكر ابنُ إسحلق مُخََاشَاةَ خالد بن الوليد بالناس يوم مؤتة. والمُحَاشَاةٌ: المُحَاجَرَة 
وهي: مُمَاعَلَةٌ من الحَشْيَةء لأنه خشِي على المسلمين لقلّة عددهم» فقد قيل: كان العدو 
مائِتَيْ ألفٍ من الرّوم» وخمسين ألما من العرب» ومعهم من الخيول والسلاح ما ليس مع 
المسلمينء وفي قول ابن إسحلق: وكان العدوٌ مائةً ألفٍ وخمسين ألمّاء وقد قيل: إن 
المسلمين لم يبلغ عددُهم في ذلك اليوم ثلاثّةَ آلاف. ومن رواه: حاشى بالحاء المهملة» فهو 
من الحَشّىء وهي الناحية» وفي رواية قاسم بن أَصْبّعَ عن ابن قُتَيبَةَ في المعارف أنه سُئل عن 
قوله: حَاشَى بهمء فقال: معناه: انحاز بهم؛ وشعر قطبة بن قتادة يدل على أنه قد كان ثم 
ظَمَرٌ ومَعْتَمُ لقوله : 

وسلفنتا يش اة بتي فئكته عَدَاةَ رَفُوفَيِن سَوْقَ النْعَمْ 

وفي هذا الشعر أنه قتل رئيسًا منهم وهو مالك بن رافلة» وقد اختلف في ذلك كما ذكر 
ابن إسحلق» فقال ابن شِهاب: فأخذ خالدٌ الراية حتى قْتَحَ الله على المسلمين» فأخبر أنه قد 
كان نَم كَنْحّء وفي الراية الأخرى حين قيل لهم: يا قُرَارُء دلِيلُ على أنه قد كان نَم مُحَاجَرَة 
وبَّرْكُ للقتال» حتى قالوا: نحن الفرّارون» فقال لهم النبي يل ما تقدّمء فالله أعلم. 


)١(‏ حاجزوا: أي نفروا. 


صن 


قال ابن هشام: فأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه: أمَّر المسلمون عليهم خالد بن 
الوليد» ففتح الله عليهم. وكان عليهم حتى قفل إلى النبيّ عله . 


شعر حسّان في بكاء قتلى مؤتة 
قال ابن إسحلق: وكان مما بُكى به أصحاب مُؤتة من أصحاب رسول الله يله قول 


تأئيدئ ليل بيكرت أيشسذ- وعنه ]إذاها توم النات سهد 
لذكرّى حبيبٍ هيِّجِتْ لي عَبرّة سَفُوحًا وأسبابٌُ البكاء التَذّكر 
بَلى إن فقدانَ الحبيب بليَّةٌ وك عن كريح تتفل تن ابن 
رأيتٌ خيارٌ المُؤْمنينّ تَوَارَدُوا شَعُوبَ 500 بعدُهمْ يتأخر 
فلا يُبْعِدنَ الله قتلى تَتَابَّعُوا ‏ بِمُؤْتَةٌ منهم ذو الجناحين جَعْفر 
وزيدٌ وعبد الله حين تَمَابَعُوا ‏ جميعًا وأسبابٌُ المنيِّةِ تَحْطِر 


غداةٌ مضوا بالمؤمنين يقودّهم2 إلى الموت ميمونُ الكقيبة زمر 


طعام التعزية وغيرها: ! 
فصل: وذكر أن رسول الله - يله - أمر أن يُضْنَّع لآل جَعمَّر طعامٌ؛ فإنهم قد شُغلوا 
بأمر صاحبهمء وهذا أصلّ في طعام النَّعْزِيَةٍ وتُسَمْيهِ العَرَبُ الوَضِيمَةء كما تُسَمّى طعام العُرْس 
الوّليمة» وطعام القادم من السفر: النّقِيعَةَ» وطعام البناء الوّكيرّة» وكان الطعامٌ الذي صيِْعّ لآل 
جَعْمَر فيما ذكر الزبير» في حديث طويل عن عبدٍ الله بن جَعْفْر قال: فعَمَدَت سَلْمَى مُولاة 
النبيّ يلِهْ إلى شَعِيرء فطحنته. ثم آدَمَنْهُ بزيت» وجعلت عليه فُلْمُلاَه قال عبِدٌ الله: فأكلت 
منهء وحبسني النبي كلِْةِ مع إخوتي في بيته ثلاثة أيَام . 
من شعر حسّان في رثاء جعفر 
وذكر قول حَسّان يَرْئي جَعْمْرًا: 
كارقص كز متشرت امسر 
أعسّر: بمعنى: عَسِرء وفي التٌنزيل : هِيَوْم عَسِرٌ4 [القمر: 2]8 وفيه أيضًا: 9عَسِير» 
والمعنى متقارب» فمن قال: عَسْرُ [يعْسر] قال: عَسِير بالياء» ومن قال: عَسِرٌ يَعْسَره قال 
في الاسم: عَسِرٌ وأَغْسَرْء مثل حَمِقٌ وَأَحْمَقٌ. 


رضن 


أغرٌ كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير مُوَسّد 
فصار مع المُسنَشْهِدِينٌَ نَُوَابَهُ 
وكنًا نرَى في جعفر من محمّد 
فما زَال في الإسلام من آل هاشم 
هُم جبل الإسلام والناسٌ حولهم 
بهالئْلُ منهم ججغفر وابن أمّه 


وفي هذا الشعر قوله: 


بعليل منهم: جَعْمَرٌ وابنٌ أمُّه 


انح إناييي 7" اللاي اشر 
جنانٌ وملتفٌ الحدائقٍ أخضّر 
وفاءً ا حازمًا حين ا 
دعائمٌ عر لا يَرُلْن ومَفْخَر 
يا "إلى اده بوره رهن 


على ومنهم أحمد المتخيّر 


ل هر 


البهاليل: جَمْعُ بَهُُولِء وهو الوّضيء الوجه مع طولٍ. 

وقوله: منهم أحمد المتخيّرء فدعا به بعض الناس لما أضاف أحمد المتخيّر إليهم» 
وليس بعيب؛ لأنها ليست بإضافةٍ تعريفٍ» وإنما هو تشريف لهم حيث كان منهم» وإنما ظَهَر 
العيبُ في قول أبي نواس: ش 

كيفالايدنيك منأمل | مَنْرَسُولُ للَهِمِنْ نفره 

لأنه ذكر واحدّاء وأضاف إليه. فصار بمنزلة ما عيب على الأغشّى: 

شَئَانَ مايَوْمِي على كُورها 

وكان حَيَّانُ أَسَنّ من جابرء وأشرّفٌء فغضب على الأعشى حيث عرفه بجابر» واعتذر 
إليه من أجل الرّوِيُء فلم يقبل عُذْرَه ووجدت في رسالة المهلهل بن يَمُوت بن المزرع» 
قال: قال علي بن الأَصْفَْرء وكان من رُواة أبي نُواس قال: لما عمل أبو نواس: 

أيَهِاالمُئْتَابُ على عَمُره 
أنشدنيها فلما بلغ قوله: 


كيف الا يُذنيك مِنْأمَلٍ كن وسندول الله يكز تفده 


ويومٌ حيانَ أخي جابر 


وقع لي أنه كلام مُسْتَهُجَنٌ في غير موضعهء إذ كان حَقُّ رسول الله يِ - أن يُضَاف 
)١(‏ سيم: أثار. (0؟) رضام: صخور عظيمة. 


١ 


وحمزة والعبّاس منهّم ومنهمٌ عَقِيلٌ وماءُ العود من حيتٌ يُعْصَر 
بهم تُفْرَجَ اللأواك”2 في كل مَأَزْقٍِ 2 عماس" إذا ما ضاق بالناس مَصدّر 
ههُمٌ أولياة الله أنرّل خحكمّه عليهم وفيهم ذا الكتاب المُطهّر 
وقال كعب بن مالك: 
“قام العُيونُ ودّمعُ عَيْنك يَهْمُلُ ‏ سحا كما وكُفٌ الطبابُ المُخْضِرٌ 
إليه» ولا يُضَاف إلى أحَدِء فقلت له: أعرفت عيبّ هذا البيت؟ قال: ما يعيبه إل جاهل 
بكلام العرب» وإنما أردت أن رَسولَ الله كلعِ ‏ من القبيل الذي هذا الممدوح مِنْهُء أما 
وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائمٌُ عِرٌ لا نُرَامُ ومَفْخَزْ 
بهَاليل منهم جَعْفرٌ وابنٌ أمَّه عَلِىْ ومنهم أحمدالمُتَخَير 
وقوله: 
بهم تُفْرَجُ اللأواء في كل مَأْزِقَ عَمَاس ا 
المادف: ' التعيل "فى تمناقق"الغرت والخصضونة 1 وسو فق ارفك الس إذا فحنت 
وفي قصّة ذي الرُمّة» قال: سمعت غلامًا يقول لِعْلْمَة قد أَِفْتُمِ هذه الأوَقَةَ حتى جَعَلْتُموها 
كالميم» ثم أدخل مَنْجِمَّهء يعني: عَقِبَّة فيهاء فَنَجْئَجَهء حتى أُفهَقّهاء أي: حَرّكه حتى 


وَسِعها. والعَمَاسُ: المظلمء والأعيين :القعب الصن وكفرة تتكسة :آي مقطاةه كال 
الشاعر: 


فإنك قدغَطَيْت أَرْجِاءَهُوَّةِ مُعَمسوَلايُسْمَبَان تُرابُها 
بغوبك في الظلماءء ثم دَعَوْتني 2 فجئتٌُ إليهاسَايرًا لا أهابّها 
أنشده ابن الأنبَارِي في حبر لزْرَارَةَ بن عُدْس. 

حول شعر كعب 
وذكر شعر كَعْب وفيه: 


تشاكها ركف الطتات التحفل 
)١(‏ اللأواء: الشذة. (؟) عماس: مظلم. 


1١ه‎ 


في لَيْلة وَرَدَثْ عَلىّ مُمُومُها 
وكائمًا بِينَ الجَوانْح والحَشَى 
وججدا على الئَمَّر الذِينَ تَتَابَعُوا 


عزنا اد وكات التيسلييلة 
ببناتٍِ نغش والسَماكِ مُوَكَُل 
مما تأويّني شِهاب مُذخخل 
ورك اامتؤفة مكدو م ينتلما 
وسّقى عِظامهم العَمام المسْبل 
هدر الزذق سكاف أن بتكلوا 


2. 


0323 غلمي” الحدرد ار 


قُدَام أوَلهم فِيِغعْمَ الأوّل 

الطْبَابُ: جمع طَبَابة وهي سَيْر بين خَرَزَتَيْن في المَرَادَوٍ فإذا كان غير مُحكم وَكَف 
منه الماءٌء والطبابُ أيضًا : جمع طب وهي شقه شقة شقة مستطيلةً. 

وقؤلة» طَوَوًا أخذ الكخدين: بالخائ المفوطة حَدة بتكا :فإذا كان بالجاء الحؤملة: 
فليس معه بكاءً ولا دَمُعٌ. 
الاستقاء للقبور عند العرب: 
وقوله: 

وَسَقَيٍ عظامّهم العٌُمامٌ!| لمَسْبم 

0 0 إنما استسقت د ا ا د إلى 


لعظام الشُهَدَاءِ بِمؤْتَةَ لعن 50 50 قول الآخره 
سَقَى مُطغِيات المَحْلٍ جُودًا ودِيمَة عظام ابن ليلى حيث كان رَمِيمُها 
فقوله: حيث كان رَمِيمُها يدل على أنه ليس مُقيمًا معه. وإنما اسْتِسْقَاوُهم لأهل القبور 
استرحامٌ لهم لأن السَّفْيَ رحمة» وضدّها عذاب. 1 
وقوله: كأنهم فُتُقُّ فته جمع: : فَنِيقَء وهو المَخل» 5202500007 
مَعِى كل فَضْمَاض الرّداء كأنه 


إذا ما سورّت فيه المُدَام قُيِبَ 


)١(‏ فنق: أي كأنهم أصحاب راحة ونعيم بعد كرب وشدة. 


أحرن 


قَرْم علا بُنْيانّه من هاشم 
قَوْمّ بهم عَصَم الإلَلهُ عِبِادَهُ 
شين ]عساش ره نا 
لا يُطلِقون إلى السَّفَاهِ حُبِاهُمٌ 


حيتٌ التَقَى وعْتُ('' الصُفوف مجَدّل 
والشمسٌُ قد كسَّمَتْ وكادث تَأفِل 
فَرْعَاأَشَمٌ وسؤددًا مايئقل 
وعَليهِمٌُ نَرّل الكتاب المُنْرَّل 
ويُرَّى خَطِيبهُمٌ بح يَمْصِل 


2 
2 


نِْيضٌ الوجوه تُرَى بُطونُ أكفهِمْ 
وبهَذيهِمْ رضي الإلله لخَلْقِهِ 


تندّى إذا اعتذرٌ الزَّمانُ المُمْحجل 
وبِجَدَهِمْ ُ صِرّ النَّبِيُ المَرْسَل 


وقوله: 

قلعتي السفوة فس والكتمك فد كسقت وكادت تافل 

قوله: حقء لأنه إن كان عنى بالقمر رسول الله كل فجعله ثمرّاء ثم جعله شَمْسَاء 
فقد كان تغيّر بالحُرْن لفقد جعفرء وإن كان أراد القمرّ نفسَهء فمعنى الكلام ومغزاه حَقَّ 
أيضَاء لأن المفهوم منه تعظيمٌ الحزن والمصابء وإذا فهم مَعْرَى الشاعر في كلامهء والمبالغ 
في الشيء فليس بكذِب» ألا ترى إلى قوله عليه السلام : «أما أبو جَهُم فلا يضع عَضَاهُ عن 
عَاتِقه»””"» أراد به المبالغة فى شِدَةٍ أدبه لأهلهء فكلامُه كله حَنَّ ‏ يكلِ ‏ وكذلك قالوا في 
مثل قول الشاعر [طمَيْل العّتوي]: 

إذا ما عَضِبْئَا عَضبَة مُضَريَةٌ هنَكا حِبجَابَ الشَّمْسء أو قَطْرّت دما 

قال: إنما أراد فَعَلْنا فِعَلةَ شَنِيعَةَ عظيمة» فضرب المثلّ بِهنْكِ حِجَاب الشمس» وفهم 
مقصده. فلم يكن كَذِبّاء وإنما الكذبٌ أنْ يقول: فعلناء وهم لم يفعلواء وقتلنا وهم لم 
يفُتلوا. 


)١(‏ الوعث: كل أمر شديد شاق. 
(0) أخرجه مسلم في الطلاق (17/77) وأبو داود والنسائي والترمذي )١١55(‏ ومالك في الموطأ 
مه والشافعي في مسنده [جؤفف وأحمد (5/؟ ١‏ :). 


يسن 


شعر حسّان في بكاء جعفر بن أبي طالب 

وقال حسّان بن ثابت يبكي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 
ولقد جزعت وقلت حين نُعِيتَ لي مَنْ للجلاد لدى العُقاب وظلّها 
بالبيض حينّ تُسَّلْ من أغمادها ضصَرْبًا وإنهالٍ الرّماح وعَنُّها 
ا المُبارك جَعْمَرٍ خيْرٍ اليريّة كلها وأجلها 
7 وأكرسها ميا تكد .بوأضرها لظ له واذليه) 
ال 0 كَِبًا وألداهايدًا وأقلها 
لجنا رأ ففرها: إذانمنا حكن نشد ركذنو ص انلها 
بالعُرف غير محمّدٍ لا مثلّه ‏ حي من أحياء البريّة كلّها 


من شعر حسّان في رثاء جعفر 

وذكر أبيات حَسَّانَء وفي بعضها تضمينٌ» نحو قوله: وأَذلّهاء ثم قال في أوّل بيت 
آخر: لِلحَقٌّ. وكذلك قال في بيت آخر: وأقلّهاء وقال في الذي بعذه: فُخْشّاء وهذا يسمى 
التَضْمِين . 

وذكر قدامة 'فى كتات تقو 'الشعر أنه عدت عند الشقزائولعهري إذا فيه مثالا لأن 
آخر البيت يوقف عليهء فيوهم الذَّمّ في مثل قوله: وأذلّهاء وكذلكء وأقلّهاء وقد غلب 
الزْبْرِقَاكُ على المُخَبّل السَّعْدِيُء واسمه: كعبٌ بكلمة قالها المخبّل أشعر منهء ولكنه لما قال 
يَمُجوه: 

وأفوك تدر كان ينتير اميق وأبي الجوادٌ ربيعة بن قَثَال 

وَصَل الكلامَ بقوله: وأبي» وأدركه بُهْرٌ أو سُعْلَّةّ فقال له الرُبْرَانُ: فلا بأس إِذَّاء 
فضحك من المُخبّلء وغلب عليه الزُيْرقَانَء وإذا كان هذا مَعِيبًا فى وَسَطٍ البيت» فأخرّى أنْ 
يُعَابَ في آخرهء إذا كان يوهم الذمّء ولا يندفع ذلك الوهم إلا بالبيت الثاني» فليس هذا من 
التخصِين على المعاني والنّوَفي للاعتراض. 


)١(‏ رزءًا: أي مصابًا. 
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شعر حسّان في بكاء ابن حارثة وابن رواحة: 


وقال حسّان بن ثابت في يوم مُؤتة يبكي زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة: 


عن ججودي بدذمعك المنزور 
واذكُري مُوْثَةَ وما كان فيها 
حين راحوا وغادَرُوا نَم زَيْد 
حِبُ خير الأنام طُرًا جمِيعًا 
ذاكم أحمذد الذي لاا سواه 
إن رَيْدًا قد كانَمِئابأمر 
ثم ججودي للخُزْرَجيَ بدمع 
قد أتانا مِن قَيْلِهِمْ ما كفانا 


واذكُري في الرّخاء أهل القبور 
يوم راحوا في وقعة التّغوير 
نعم مأوى الضْرِيكِ''' والمأسشور 
سَيَْدَ الئاس حُبّهُ في الصَّدُور 
ذاك خزؤني له معًاوسّروري 
لي امرالمكذب المعرور 
نا كاد له لتر زرو 


وقول حسّان: 
عَيْنُ جودي بدئعك المنْزور 
النّْرُ: القليل» ولا يحسن ههنا ذكرٌ القليل» ولكنه من نَرَرْتُ الرّجُلَ إذا أَلْحَِتُ عليه 


ونَرَرْتُ الشيء إذا اسْتَنْقَدئُهُ» ومنه قول عُمَّر - رحمه الله نرَزْتُ رسول الله - يَكهِ - الأصحّ 
فيه النَّحْفِيفُء قال الشاعر: 


خا 0 مو ع دو 


فعند بُلوغ الكَدْرِنْقُ المضَارِب 
يَوْمِ رالحوافي وَفْعَةَالتّغُْوير 
العَدُرٌء ولا أغارٌ الحبلّ. 


9 


وقال شاعر من المسلمين ممن رجّع من غزوة مُؤتة: 

كُفى حرَّنًا أني رَجَعْتُ وججَعْفر 2 وريد وعبدٌ الله في رَمْسٍ أُثُبّر 

قَضُوًا نحبّهم لما مَضُوًا لسَبيلهم وِخُلّْفْتٌ للبَلْوّى مع المتعّبّر 

ثلاثة رَهُط قُدَمُوا فتقَّدَّمُوا ‏ إلى ورد مَكروه من المَوْت أحمر 
شهداء مؤتة: 

وهذه تسمية من استُشهد يوم مُؤتة : 

من قريش» ثم من بني هاشم: جعفرٌُ بن أبي طالب رضي الله عنه وزيدٌ بن حارثة 
رضي الله عنه . 

ومن بني عديّ بن كعب: مسعود بن الأسود بن حارثة بن تَضلة. 

ومن بني مالك بن حِسْل: وَهُبٍ بن سعد بن أبي سَرْح . 

ومن الأنصار ثم من بني الحارث بن الخَرْرج: عبد الله بن رواحة» وعبّاد بن 

ومن بني غنم بن مالك بن النجّار: الحارث بن التُعمان بن أساف بن نضّلة بن 
عبد بن عوف بن غنم. 

ومن بني مازن بن النُجار: سُراقة بن عمرو بن عطيّة: ابن خنساء. 

قال ابن هشام: وممن استُشهد يوم مُؤتة» فيما ذكر ابن شهاب. 

من بني مازن بن الئّجار: أبو كُلَيبٍ وجابرء ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن 
مُبذول» وهما لأب وأم. 

ومن بني مالك بن أفصى: عمرو وعامرء ابنا سعد بن الحارث بن عبّاد بن 
سعد بن عامر بن ثعلية بن مالك بن أقُصى . 


قال ابن هشام: ويقال: أبو كلاب وجابرء ابنا عمرو. 


للا 


ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكة 
وذكر فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان 


قال ابن إسحلق: ثم أقام رسولٌ الله يل بعد بَعْمه إلى مُؤتة جمادى الآخرة ورجبًا. 


ثم إن بني بكر بن عبد مُّناة بن كنانة عَدَت على ُزاعة» وهم على ماء لهم بأسفل 
واسمه مالك بن عبّاد - وحلف الحضرمى يومئذ إلى الأسود بن رَزْن - خرج تاجرّاء فلما 
توسّط أرض خزاعة» عَدوا عليه فقتلوه» وأحذوا ماله» فعّدت بنو بكر على رجل من لخزاعة 
فقتلوه» فعدّت خزاعةٌ قُبّيل الإسلام على بني الأسود بن رَرْن الدّيلي ‏ وهم مَنْحَرُ بني كنانة 
وأشرافهم ‏ سَلمى وكلثوم وذؤيب - فقتلوهم بعرّفة عند أنصاب الحرم . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني رجل من بني الدّيل» قال: كان بنو الأسود بن رِزْن 
يُؤْدَوْن في الجاهليّة ديّتين ديّتين» ونُودَى دِيّةَ ديه لفضلهم فينا. 


بذع فتح 0 


ذكر في الأسوّد بن رَزْنِ الكتاني بف 00 وذكر الشيخ الحافط آبق تحر أن آنا« الوليد 
أصلحه: رِرْنًا بكسر الرّاءء قال: ا نُقْرَةّ في حجر يمسك الماءء وفي كتاب العين: 
الزن أكقة تمْسِك الماء» والمعنى متقارب. وذكر أن بّني رزن من بني بُكرء وقد قيل فيه: 
الئل وقد أشبعنا القول فيه في أوْل الكتاب». وما قاله اللغويون والنَّسَّابِونء وذكرنا هنالك 
كُلَُ دِيلٍ في العَرّبء وكل دُولٍ والحمدٌ لله 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (707/8/5) والطبري (8/5”) الطبقات (؟7/5١/457)‏ الكامل )١١77/7(‏ الاكتفاء 
(1817/1) الواقدي (728/7) المنتظم (/ 0774 ابن حزم (7717) شرح المواهب )١191/١(‏ أنساب 


الأشراف )١7١/١(‏ الزاد (9/ 754 والبخاري (5/ .)١48‏ 


١:١ 


>قآل"ابخ :[ستحلق : فبينا بنو بكر وحزاعة على ذلك حَجَز بينهم الإسلام» وتشاغل 
الا فلما كان صلحٌ الحُديبية بين رسول الله يك وبين قُرَيش»ء كان فيما شرّطوا 
لرسول الله يكهْ وشرّط لهم؛ كما حذئني الزهري» عن عروة بن الزّبير» عن المسوّر بن 
مُخرمة ة ومروان بن الحكمء وغيرهم من علمائنا: أنه من أحبٌ 8 أن يدخل في عَقّد رسولٍ 
لله يكِ وعهده فليدخل فيه ومن أحبٌ أن يدخل في تقد قُرَيشُ وعهدهم فليدخل فيه؛ 
فدخلت بنو بكر في عَقد قُريش وعهدهمء ودخلت لخزاعة في عقد رسول الله وَكِلِ 
وعَهده . 

قال ابن إسحلق : افلما كانت الهُدْنة اغتنمها بنو الدّيل من بَنِي بَكُرٍ من خزاعة» 
وأرادوا أن يصييوا مه ناذا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود بن رَْنْء فخرج 
نوفل بن معاوية الذيلي في بني الديل» وهو يومئذ قائدهم. وليس كل بني بكر تابّعه حتى 
بيت لخزاعة وهم على الوّتِير» ماء لهم» فأصابوا منهم رجلاء وتحاوزوا واقتتلواء ورفدت 
بني بكر قريشٌ بالسلام» وقاتل معهم من قُريش من قاتل بالليل مستخفيّاء حتى حازوا 
خزاعة إلى الحَرّمء فلما انتهّوا إليه» قالت بنو بكر: يا نَؤفل» إِنّا قد دخلنا الحرم» إللهكٌ 
إللهك. فقال: كلمة عظيمة؛ لا إله له اليوم» يا بني بكر أصيبوا تأركم» فلعمري إنكم 
لتَسْرقون» في الحرمء أفلا تصيبون ثأركم فيه؛ وقد أصابوا منهم ليلة بِيّتوهم بالوّتير رجلا 
يقال له منبه» وكان منبه رجلاً مفؤودًا خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم بن أسدء 
وقال له منبه: يا تميم» انج بنفسكء, فأما أنا فوالله إني لميّت» قتلوني أو تركوني لقد 
نبت فؤادي» وانطلق تميم فأفلت» وأدركوا مُتبّهَا فقتلوه» فلما دخلت خزاعة مكة. لجؤوا 
إلى دار بُديل بن ورقاءء ودار مولى لهم يقال له رافع؛ فقال تميم بن أسّد يعتذر من 
فراره عن مَبّهِ . 


لما ريت بّني ثُمَائة أقْبَنُوا ‏ يَعْشَوْنَ كُلَّ وَتِيرَةٍوججاب 
صَحْرًا وَرَرْنْا لا عَرِيبَ سِوَاهُمُ 2 يُرْججُونَ كُل مُقَلْص جِئَابٍِ ‏ 
وذكرْتُ دخلا عِندّنا مُتَقَادِمَا ‏ فيمامَضَى مِنْ سالف الأخقاب 
ل ث 5 
وذكر شعر تّميم بن أَسَدء وفيه : 
مُرْجُونَ كلم و0 / , ِ 4 اب 


١ 


ونَشَيْتُ ريح المَوْتِ مِن تلقائهم ورهِيبْثتُ وَقْعَ مُهَنَّدٍ فُضاب 
وعرفت أن مَنْ يَنْمُفُوهُ يَتْركوا لَخْمَالِمُجرية وقِلو غرانتن 
قرّمتُ ربجلا لا أخاف عِثارّها وطرّحت بالمّئْن العّراء ثُيابي 
وَنجَوْتٌ لا يَنْجو نجاتى أَخْنّبٌ ء أ عِلْجٌ أقبُ مشمرالأقرَاب 
تلْحَى ولو شَهِدَتْ لكان نكيرها 2 بَوْلاًيَبُلَ مَشافرٌ القَبُقاب 
انقو اقلم باز لق لدي خوطين ننس فاسان مانن 
قال ابن هشام: وثُروى لحبيب بن عبد الله (الأعلم) الهُذلي وبيته: «وذكرت دخلا 
عندنا مُتقادمًاه عن أبي غبيدة» وقوله: «خناب» و «علج أقبَ مشمّر الأقراب» عنه أيضًا. 
شعر الأخزر فى الحرب بين كنانة وخزاعة 
قال ابن إسحلق: وقال الأخرّر بن لُغط الدّيلي» فيما كان بين كنانة وخُزاعة في تلك 


ألا هَلْ أتى فُضْرّى الأحابيش أننا ‏ رَدَدْنا بني كغب بأفْوّق'" ناصِلٍ 


الخْئَابٌ: الطويل من الخيلء وقع ذلك في الجَمْهرَةَء ويقال: الخئَّابٌ: الواسع 
المَنْخْرَيْن» وَالجْنَابةٌ جانبٌ الأنف» وفي العين: الخْنَّابُ الرجل جل الضّحْمْ. وهو الأحمق 0 
والتقلضن من الخيل المنْضْمْ البَطن والقوائم؛ وإن قلت: المُقَلُص بكسر اللامء فهو من 
قَلضَتَ الإبل إذا م شمرّث. قاله صاحبٌ العين . 


وفيه : 0 عُقَاب وهي الدَايَةُء وكان اسم راية النبيّ كهٍ - العْقّاب» والدليل على أنه 
يقال لكل راية عُقَابٌ ل قَطرِي بن الفْجَاءَةٍ ويُكتى أبا تَعَامَةَ رئيس الخوارج : 
يَارْبٌ ظِلْ عُقَابٍ قد رَقَيْتُ بها مُهْرِي من الشَّمْس والأبْطَالُ تَجْتَلدُ 
وفيه: يَبْل مَشَافِرَ القَبْقَابٍء القَبْقَابُ: أراد به القَرْجَّء'والقَبْقَبُ والقَبَْابُ: البَطنُّ أيضًا 
حول شعر الأخرز 
وذكر قول الأخرزء وفيه: 
قَفَإِنَوْر حَمَانِ المّعَام الجَوافِلٍ 


. أفوق: عظيم‎ )١( 
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حَبَسْناهُمُْ في ذَارَةٍ العَبّْدٍ رَافع وعَنْد بُدَيْل مَحْبِسًا غير طائِلٍ 
ِدَارٍ الذُليلٍ الآخِذٍ الضَّدِهِ”"» ديا شَمَيْنا المْفُوسٌ منهُمُ بالمَناصِلٍ 
حَبَسْبَاهُمُ حتى إِذَا طالَ يَوْمُهُمْ ‏ تَفَحْنالَهُمْ من كز ل 
تُنَبْحْهُمُ دبحَ الّيُوس كأننا ' أسودٌ تَبارَى فيهُمُ م بِالمَوَاصِلٍ””" 
هُمْ ظلّمونا واعنَّدَّوًا في مَسِيرٍهم2 وكائُوا لدى الأتصاب أوْلَ قاتل 
كأنهُمٌ بالجزرع إِذْ يطرّدونهم قَمَا تَوْر حَمَّانُ النعام الجوافل”) 


قَمَانَوْر يعنى : الجَبَل» وقَمًا ظرفٌ للفغل الذي قبله.ء وقال: فَمَائور» ولم ينون لأنه 
اسمٌ عَلَمّ مع ضرورة الشعرء وقد تكلّمنا على هذا فيما قبل» ولو قال: قََانَوْرَ بنصب الراء 
وجعله غير مُنْصَرف» لم يبعد. لأن ما لا تَنُوينَ فيه وهو غير مُعْرَّبٍ بِأُلِفٍ ولامء ولا 
إضافة» فلا يدخله الحَفْض لثلاً يُشبه ما يُضيقه المتكلمٌ إلى نفسهء وَمَانَوْر بهذا اللفظ تَقَيّد 
في الأصل» وظاهرٌ كلام البرقي في شَرْح هذا البيت أنه بِفَانُورَ لأنه قال: الفاثورُ سَبيكة 
الفضّةء وكأنه شَبّه المكانّ بالفضّة لنقائه واستّوائه.» فإن كانت لروايةٌ كما قال. ة فهو اسم 
موضعء والفانُورٌُ: جوانٌ من فِضَّةء ويقال: إبريق من فضّةء قيل ذلك في قول جَمِيل: 

2 كك 2 لك 0 

وصَّدر كفاثور اللجَيْنٍ وجيد 

وفي قول لَييلٍ: 

حقائبهم را عَتِيلٌ وَدَرْمَك ومِسْكٌ وفاثَُورِيَةٌ وسلاسِل 

وكما قال البرقي: ل واناجيخ :بها في تسبح 
الشيخ. فهو كلام خذف منه ومعناه : قَمَا قَاثُورء وحسن حذف الفاء الثانية» كما حسن حَذّف 


اللآم ” عَلْمَاء لان ا الشعرء وترك الصّرف» لأنه 
ملس وله 0 اه كم كرت ممصابر 
أ أنا كريم مصابرء ولذلك قال البكري ولم يذكر فيه اختلاقاء وقال: هو اسم جبل 
يعني فاثورء وقال ابن مُقبل: 


حَيُ مَحَاضِرُهُمْ شَنّى وَجَمعُهُمْ دَوْمُ الإِيَادِء وفاثُورٌ إذا الْمَجَعُوا 
)١(‏ الضيم: الظلم. (؟) وابل: كثير العدد. 
() قواصل: سيوف قاطعة. (5) الجوافل: الهاربة. 


١ى.‎ 


بديل يرد على الأخزر 
1 جاب يدل تن عي قناةتين: شلحة بو عمزن يو الأجت» ”ركان يتاك له بديل ابر 


تَفاقّد قُوْمْ 1 , يَمْحَرُون ولم نَدَعَْ 
أمِنْ خِيفَة القوم الألى تَرْدَرِيهِمْ 
وفي كل يَوْم نحن نحْبُو جباءنا 


ونحن صبّخنا بالئّلاغة دَارَكُمْ ‏ 


وِيَوْمَ العٌميم قد تَكَمّتَ ساعيًا 
أإِنْ أجمَرت في بيتها أمّ بعضكم 
وقال لبيد: 


ولدئ التممان مني مؤطن 


لهم سَيِّدَا يَنْدُوهُمُ غير نافل”" 
تين الوتبر خائقا غير ايل 
لعفل..ولا يكين لنا في المَعَاقِلٍ 
باشياننا يسعين لَوْم العَواذل 
إلى خَيِْف رَضْوَّى من مَجَرَ القنابل 
6 فجغنَأة نلك © 
بَجْعْمُوسِها"'' تَنرُونَ أن لم تُقاتل 
ولكن تَركنا أَمْرّكم في بَلابل”* 


بين قَاثورأقاقٍ فالدخل 


وَحَقَانُ النّعام : صغارٌهاء وهو مرفوع لأنه خبر كأنّ. 


حول شعر بديل 
وذكر شعر بُدَيْل ابن أم أُضْرم» وفيه : غير آيل» هو فاعل من آل إذا رجع ء ولكنه قلب 
الهمزة التي هي بدل من الواو ياءً؛ لثلاً تجتمع همزتان» وكانت الياءُ أولى بها لانكسارها. 
وفيه ذكر عُيَيسء ووقع في بعض روايات الكتاب عَبَيْس بالباء المنقوطة بواحدة من 
أسفل . 


وفيه: 
أن أَجْمَرَتُْ في بيتها أَمّ بعضكم بجغموسِها م ا ل 4 ا وه 


)١(‏ نافل: أي آخذ من الغنائم. (0) عبيس: طالح الوجه شجاع. اسم رجل. 
(9) حلاحل: أسياد. (4) الجعموس: النخل العذرة. 
)2 بلابل : شذة الهموم . 


ه6١‏ الروض الأئف/ ج 4/ م ٠١‏ 


قال ابن هشام: قوله: «غير نافل»» وقوله: «إلى خيْف رَضوى» عن غير ابن 
شعر حسّان في الحرب بين كنانة وخزاعة : 

قال ابن هشام : وقال حسّان بن ثابت فى ذلك: 

لحا الله قومًا لم ندَّعْ من سَراتِهم لهم أخذًا يَنْدُوهُمُ غيرَ ناقب 

أخضيَيْ جمار مات بالأمس تَؤْفلاً متى كنت مفّْلاحًا عدرٌ الحقاِب 

شعر عمرو الخزاعي للرسول يستنصره ورذه عليه 

قال ابن إسحلق: فلما تظاهرت بنو بكر وقُريش على ُزاعة؛ وأصابوا منهم ما 
5 30 5 سساات 0 
أصابواء ونقضوا ما كان بينهم وبين رسولٍ الله كيد من العهد والميثاق بما استحلوا من 
خزاعة» وكان في عَقّده وعهذه. خرج عمرو بن سالم الخُرَاعِيُ؛ ا 
حو لا كا رماي الما ولوك ارمع ال به فوقف عليه 

قَبذ كقتم ولدا وكا وَالِيدً) قث أسْلمنا فلم تَنرِعٌ يدا 

فالْصٌر هَداكَ الله تَضرًا أعتدا و«ادمٌ عِبائً الله يَأتوامددا 


أي : رَمَتْ به بِسَرْعَةٍ وهو كنايةٌ عن ضَرْبٍ من الحَرْثٍ يَسْمْجٌ وَضْفْه. ‏ 
حول شعر عمرو بن سالم 
وذكر أبيات عمرو بن سالمء وفيها: 
قد كتشع ولنذا وككاوالننا 


يريد: أن بني عبد مَكانٍ نهم من خُرَائَة؛ وكذلك: قُصَيٌ أنّه: فاطمة بنت سعد 


الخُرَاعِيّة والوُلّد بمعنى الوَلّدِ. 


وقوله: د مت أُسْلَنتاء هو من السُلْم لأنهم لم يكونوا آمنوا بعد. غير أنه» قال: ركُمًا 
وسُجَدَاء فدل على أنه كان فيهم من صَلَى لله فقيلء والله أعلم . 


)١(‏ الأتلد: صاحب الجاه. 


١.5 


)١١(‏ تربدا: 


في قَيْلقَ كالبحر يجري مُرْبدا 
وتقشيوا مغانتت العوكدا 


ه64 © 3 


لان 


هُمْ بَيُتُونا بالوّتير 
يقول: تتلنا وقد أَسُلمنا. 


قال أبن هشام : ويُروى أيضًا: 


إن سيم ا وجهه لب 
إن فُري شا أخلفوك المَوْعِدا 


وسكتلواتتى كن كتذاء سيدا 
وَسُْمُ ذل وأقَل عَْدَدا 
وفَتَلُونارْكَعَاوسبجدا 


فانصر هداك الله نصرًا أيدا 


قال ابن هشام: ويُروى أيضًا: 


قال ابن إسحلق: فقال رسول الله يله: «نُصِرْتَ يا عمرو بن سالم)”*“. ثم عرض 
لرسول الله يَكِيدّ عَنَان من السّماءء فقال: إن هذه السّحابة لتَستَهل بنصر بنى كعب. 


وذكر فيه الوّتير»ء وهو اسم ماء معروف في بلاد ُرَّاعَةء والوَتِيرُ في اللغة الوَرْدُ 
الأبيض» وقد يكون منه بَرْي؛ اتدل أن يكون هذا الماء سُمّى بهء وأما الورد الأحمر فهر 
الححوججم ويقال: للورد كُلّه جل قاله أبو حنيفة » وكأن لفظ الحَوْجَم من الحجمة وهي خَمْرَةٌ 


في العَيّْنينء يقال: منه رجل أخجم . 


ما قال عمر لأبي سُفيان ومعناه: 


وذكر قول عمر رضي الله عنه: فوالله لو لم أَجذْ إلا الذّرٌ لجاهذتُكم بهء وهو كلام 
مفهوم المعنى» وقد تقلع أن مثل هذا ليس بكذِب» وإن كان الذَّرُ لا يقاتل به» وكذلك قولٌ 
عْمَرَ في حديث المُوَّطَأ: «والله ليموّن دواو اك انان يعني الجَذُوَلٌ» وهو من هذا 
القبيل لا يُعَدّ كذبّاء لأنه جرى في كلامهم كالمثل. 


عيس ٠‏ 
هجذا : ناد ثم أو م يصلي . 
0 


(؟) الوتير: الأرض البيضاء . 


١ 7/ 


فى الصغير 7/١‏ بإسناد ضعيف . 


ابن ورقاء يشكو إلى الرسول بالمديئة: 


ثم خرج بُدَيل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قُدموا على رسول الله كل المدينة» 
فأخبروه بما أصيب منهمء وبمُظاهرة قُريش بني بكر عليهم» ثم انصرفوا راجعين إلى 
مكةء وقد قال رسولٌ الله كلِ للناس: «كأنكم بأبي سُفيان قد جاءكم ليشُّدَ العقّدء ويّزيد 
في المّدة». ومضى بُدَيل بن ورقاء وأصحابه حتى لقُوا أبا سُفيان بن حرب بعُسْفان» قد 
بعثته قريش إلى رسول الله كَل ليشدَ العقد. ويّزيد في المُدَّة» وقد رَهِبوا الذي صنعوا. 
فلما لقي أبو سُفيان بُدَيْل بن ورقاءء قال: من أين أقبلت يا بُدَيْل؟ وظِنْ أنه قد أتى 
رسول الله تكِ؛ قال: تَسَيرت في خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن هذا الوادي» قال: 
واكك متعمة؟ فال 1 له ذلكا زاغ ايديل إلى مكف قال ابو شفيانةة لعن جاه يديل 
المدينة لقد عَلف بها النُوى فأتى مَبْرَك راحلته» فأخذ من بَعرها فمَّئّهء فرأى فيه النّوى» 
فقال: احلف بالله لقد جاء يُديل محمدًا. 


ثم خرج أبو سُفيانَ حتى قَدِم على رسول الله ككِِ المدينة» فدخل على ابنته أَمّ 
حَِيبَةَ بنت أبي سُفيانء فلما ذهب ليَجْلِس على فراش رسول الله كلِ طُوّنْه عنه» فقال: يا 
بّنيّة» ما أدري أرغِبُتٍ بي عن هذا الفراش أم رَغْبْتِ به عني؟ قال: بل هو فراش رسول 
لله يكِ - وأنت رجل مُشْرِكُ نجسء ولم أحبٌ أن تجلس على فراش رسول الله كَكِ؛ 
قال: والله لقد أصابكِ يا بُنِيّةَ بعدي شَرٌ. ثم خرج حتى أتى رسول الله كله فكلّمه. فلم 
يرد عليه شيئّاء ثم ذهب إلى أبي بكرء فكلّمه أن يُكلّم له رسول الله يكلِ؛ فقال: ما أنا 
بفاعل» ثم أتى عُمَرَ بن الخَطَاب فكلّمهء فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسولٍ الله كل؟ فوالله 
لو لم أجد إلآ الذّرْ لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل عَلَى على بن أبي طالب رضوانُ الله 
عليه؛ وعنده فاطمة بنتُ رسول الله كَكلِةِ ورضي عنهاء وعندها حسنٌ بن عليّء غلامٌ يِب 
بين يديهاء فقال: يا عليّء إنك أَمَسٌ القوم بي رَحمّاء وإني قد جئت في حاجة؛ فلا 
أرجعنّ كما جئت خائبًاء فاشفع لي إلى رسول الله فقال: وَيْحَكِ يا أبا سُّفيان! والله لقد 
عرّم رسولٌ الله كَلِِ على أمر ما نستطيع أن نكلّمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابه 
مُحَمّده هل لك أن تأمري بُئَيّْك هذا فيُجِيرَ بين الناس» فيكون سيِّدَ العرب إلى آخر 
الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بنيّ ذاك أن يُجير بين الناس» وما يُجير أحدٌ على رسولٍ 


وذكر قول فاطمة: والله ما بلغ بُتَيّ أن يُجِيرَ بين الناس» وقد ذكر أبو عبيد هذا مُحْتَجًا 
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الله كه قال: يا أبا الحسن» إني أرى الأمور قد اشتدّت عليّء فانصحني؛ قال: والله ما 
أعلم لك شيئًا يغني عنك شيئّاء ولكنك سيّد بني كنانة» فق فأجر بين الناس» ثم الحق 
بأرضك؛ قال: أوَ تّرى ذلك مُعْنيّا عن شيئًا؟ قال: لا والله» ما أظنّهء ولكني لا أجد لك 
غير ذلك. نقام ابو شنياة في المسيجده ٠»‏ فقال: أيها الناس» إني قد أجرتُ بين الناس . ٠‏ ثم 
ركب بعيرّه فانطلق» فلما قدم على قُريش» قالوا: ما وراءك؟ قال: ِنْتُ محمدًا فكلّمته؛ 
فوالله ما رد علىّ شيئًاء ثم جئتٌ ابن أبي مُحافةً» فلم أجد فيه خيرّاء ثم جئتُ جئتٌ ابنّ 
الخطافة: فيعوته ادي العدد: 

قال ابن هشام: أعدى العدوّ. 


قال ابن إسحلق: ثم جئت عليًا فوجدته ألينَ القوم» وقد أشار علي بشيء صنعته. 
فوالله ما أدري هل يعني ذلك شيئًا أم لا؟ قالوا: ويم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين 
الناس» ففعلت؛ قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك! والله إِنْ زاد الرجل 
على أن لعب بكء فما يُغنى عنك ما قلت. قال: لا والله» ما وجدت غير ذلك. 


به على من أجاز أمان الصَّبِيٌ وجواره» ومن أجاز جوّار الصَّبيٌ إنما أجازه إذا عَمَلَ الصبي» 
وكان كالمّراهق. 


وقولها : ولا يُجير أحدٌ على رسول الله» وقد قال عليه السلام: «يجير على المسلمين 
أدناهم»” “. فمعنى هذا والله أعلم ‏ كالعَبْدٍ وتعوة جوز كرازف كلما كل عمقل أن تس 
واحدا من العدوء أو نفرًا يسيرّاء وأمًا أن يجير على الإمام قَوْمًا يريد الإمامُ غزوّهم وحربّهم. 
فلا يجوز ذلك عليهمء ولا على الإمام. وهذا هو الذي أرادت فاطمةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ 
والله أعلمء وأما جوارٌ المرأة وتأمينها فجائز عند جماهير الفقهاء إلا سَخْيُونَ وابن ار 
فإنهما قالا: هو موقوف على إجازة الإمام» وقد قال عليه السلام لأم هانىء : «قد أَجَرْنا مَن 
أَجَرْتٍ يا أ هانىء»”"'» ورُوي معنى قولهما عن عَمْرو بن العاصي وخالد بن الوليد. 7 
جوارٌ العبد» فجائز إلآ عند أبي حنيفة» وقول النبي وك يجير على المسلمين أدناهم يدخل 
فيه العبد والمرأة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )١97(‏ والبيهقي (9/ 45) والطحاوي (41/7) والعقيلي (؟5144/1). 
(؟) أخرجه البخاري )٠٠١/١(‏ ومسلم في المسافرين (81) وأبو داود (715717) وأحمد (511/5) 
والدارمي )١*6/(‏ ومالك (؟867١)‏ والحاكم 0/1/5 وابن الجارود في المنتقى )١١55(‏ وانظر 


الفتح 1/1١‏ ؟5:؛). 
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الرسول كَلدٍ يعد لفتح مكة: 

وأمر رسول الله تكله بالججهازء وأمر أهلّه أن يجهّزوه فدخل أبو بكر على ابنته عائشة 
رضي الله عنهاء وهي تحرّك بعض ججهاز رسول الله يَكلِ؛ فقال: أي بُتيّة: أأمركم رسولٌ 
الله كل أن تجهّزوه؟ قالت: : نعم» فتجهّزء قال: فأين ترَيْنه يُريد؟ قالت: (لا) والله ما 
أدري . ثم إن رسول الله كَهٍ أعلم الناس أنه سائر إلى مكة» وأنره بالجدّ والتَّهِيُوق 
وقال: اللهم خذ العُيون والأخبار عن قريش حتى نَبعّتها في بلادها. فتجهّز الناس. 


فقال حسّان بن ثابت يحرّض الناس» ويذكر مُصاب رجال لنزاعة : 


عَنانِي ولم أشهّد ببطحاء مكَةٍ 
؟. رد 1 7 

بأيدِي رجالٍ لم يَسَلوا سيوفهم 
ألا لبتَ شغري هل تنالنّ نُضرتي 
وصَمُوانُ عَوْدٌ حَنّ من شُفْرٍ استه 
قلا تأمقاا يان آم تجالند 


سَهُيل بن عمرو وخَرُها وعُقايُها 
فهذًا أوانُ الحزب شد عصَابُها 
إذا احتّلبت ضرفًا وأغصّل”"' نايها 


ولا تَجرّعوامئًا فإِنْ سيوقّنا لها وقعَةٌ بالمؤت يُفْتَحُ بابُها 
قال ابن هشام: قول حسّان: 
بأيدي رجال لم يَسُّلُوا سيوقهم 
يعني قريضًا؛ «وابن أَمَ مجالد» يعني عكرمة بن أبي جهل . 
كتاب حاطب إلى قريش 


قال ابن إسحلق: : وحذثني محمد بن جعفر بن الرُبِير» عن غروة ب بن الزبير وغيره 


حاطب بن أبي بلتعة وما كان في كتابه 


فصل: وذكر كتابّ حاطب إلى قريش». وهو حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ مَوْلَى عبدٍ الله بن 
حميد بن زُعَيْر بن أسد بن عَبْدٍ العرّى» والبَلتَعَةُ فى اللغة التظرفء» قاله أبو عبَيْدء واسم أبي 


)١(‏ أعصل: اشتدٌ 
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من عُلمائناء قالوا: لما أجمع رسول الله كَلِ المسيرٌ إلى مكّة كتب حاطبٌ بن أبي بلتعة 
عا مج شرب الذي الحم اح وتترل ل ان اراي الب او 9 
العدن برعي المطليي” وجعل لها مفلا على أن تب ري نجمله في رأسها ثم 
حاطب» فبعث علي , لي طالب والؤت بن لتم دفي ال لهاع > 0 أدركا امر 3 
0 فخرجا حتى أتركافة بِالخُليْفَك خليقة بني 5 أحمد» ا فالتمساء 9 
د 0 ا ٠‏ تتادرات الكل عند قالت: 
0 فأعرض» فاق فُرون رأسهاء فاستخ رجت الكتاب منهاء فدعته إليه» فأتى به 
رسول الله كَلةِ. فدعا رسولٌ الله يلِةِ خاطبّاء فقال: «يا حاطبء ما ححملك على هذا»؟ 
فقال: يا رسول اللهء أما والله إنى لمؤمئنٌ بالله ورسولهء ما غيّرت ولا بدذلت» ولكني كنت 
امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهّرهم ولد وأهلٌ» فصانعتهم 


بَلْتَعَهَه عُْمْرُوء وهو لَخْمِىٌ» فيما ذكرواء ومن ذُريته: زيادٌ بن عبد الرحملن [بن زياد] 
الأنْدلْسِيَ الذي رَوى المُوّطا عن خالك) وهو زياد شَبْطونء وكان قاضي طُلْيْطْلّة وكان 
شَيْطونَ رَوْجَا ليه فصرف :له ريه الله» اوقد قيل: إنه كان في الكتاب أن النبيّ يبيد قد 
ترجه إلكم يعيش كالليل وير كالمل وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم 
فإنه مُنْجز له ما وَعَدَم وفي تفسير [يحيئ] ب بن سَلام أنه كان في الكتاب الذي كتبه حاطبٌ 


أن النبىّ محمذا قد ثَمّر إمّا إليكم وإمّا إلى غيركم» فعليكم الحَذَّرَ. 


تصحيف هشيم لخاخ: 

وذكر أن عَلِىَ بن أبي طالب والرْبِيرَ والمِقُدَادَ أدركوها بروضة خاخ بخاءين منقوطتين» 
وكان هُشَيِمُ يرويه: خاج بالحاء والجيمء وهو مما حُفِظ من تَضْحيف هُْشَيمء وكذلك كان 
يَروي: سَدَّادًا من عُوْن [بن أبي شَدَّاد] بفتح السين والمغيرة بن أبي بُرْدَةَ يقول فيه: بَرْزَةَ 
بالزاي وقمّح الباء في تَضحِيف كثيرء وهو مع ذلك نَبْتٌ مُتَّمَنُ على عَدَالتهء على أن 
البخاري» قد ذكر عن أبي عَوَانَةَ أيضًا أنه قال فيه: حَاجٍ كما قيل عن هُشَيْم؛ ٠‏ فالله أعلمء 
وفي هذا الخبر من رواية الشيباني أن عائشةً قالت: دخل عليّ أبو بكر وأنا 0 
فسألني» وذكر باقي الحديث؛» وفيه من الفقه أكلّهم للبُرٌء وإن كان أغلبَ أحوالهم أكل 
الشعيرء ولا يقال: حِنْطة إلا للبْرٌ. 
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عليهم. فقال عمر بن الخطابء يا رسول الله دَعْني فلأضرب عُنقهء فإن الرجل قد 
نافق؟ فقال رسول الله يَكلِ: «وما يُذْريك يا عمرء لعلّ الله قد اطلع إلى أصحاب بدر د 
بدر»؛ فقال اعبار يا تع فقن حورت الك فأنزل الله تعالى في حاطب: #يا أيّها 
الْذِينَ آمَُوا الا تَنَخِذُوا عَدُرّي وَعَذُوَكُمْ أَوْلِياءً تُلْقُونَ ِلَثْهِمْ بِالمَوَدةِ#.. . إلى قوله: 0 
كالث لَكُمْ أَسوَةٌ حَسَتةُ في إبرَامِيم وَالذين معة إذ قالُوا لقَوْمِهِمْ إِنَا نا برا مكحم ويئا تَعْبْدُونَ 
منْ دُونِ الله ا العَدَاوَةٌ وَالبَخْضَاءٌ أيَذًا جتن تَوْمكوا الله 
وَحْدَهُ#... إلى آخر القصّة. ١‏ 


تفسير «تلقون إليهم بالموذة» : 
فصل: وذكر قول الله عر وجل في حاطب طثُلْقُونَ إليهم بالمَوَدةِ© أي: تَبْذُلونها لهمء 


ودخولٌ الباء وخروبجها عند القَّرَاء سَوَاءٌء والباء عند سيبويه لا تُزاد في الواجب» ومعنى 
الكلام عند طائفةٍ من البصريين: تُلقون إليهم النُصيحة بالمودّة» قال النّحَاسُ: معناه تُخْبرُونهم 
بما يُخْبِرُ به الرجلٌ أهل مودّتّه. وهذا التقدير إن نفع في هذا الموضع لم يَنْمّع في :مثل قول 
العرب: ألقى إليه بوسادة أو بثوب» ونحو ذلكء فيقال: إِذَا إِنَّ أُلَقَيْتَ تنقسم قسمين» 
أحدهما: أنْ تريد وضع الشيء في الأرضء فتقول: : ألقيت السَّوْط من يدهء ونحو ذلك» 
والثاني: أن تريد معنى الرَّمْي بالشيء» فنقول: ألقيت إلى زيد بكذا: أَرْميْنُه به» وفي الآية 
إنما هو إلقاء بكتاب» وإرسال بهء فعبّرَ عن ذلك بالمَوَدُة لأنه من أفعال أهل المودّة» فمن كَمْ 
حَسُنت الباءٌ لأنه إرسال بشيءٍ فتأمّله . 


قتل الجاسوس 


وفي الحديث دليلٌ على قُثْلٍ الجاسوسء فإن عَمَرَ حرفي الله عنه قال: 
فَلأضْرِبْ عُنْقَه فقال له النبي كلِ: «وما يُذْرِيك يا عُمَرُ لعل الله اطْلَّمَ إلى أصحاب ا 
الحديث؛ فعلّق حُكْمَ المنع من قَثْلِهِ بشهود بَدْرِه فدلٌ على أن مَنْ فعل مثلَّ فِعْلهء وليس 
ِبَدْرِيُ أنه يُقتل. زاد البخاري في بعض روايات الحديثء قال: فاغْرُورَقَتْ عينا عُمَرَ ‏ رضي 
الله عنه ‏ وقال: الله ورسوله أعلمء ؛ يعني حين سمعه يقول في أهل بَدْرٍ ما قال؛ وفي مُسْنَدِ 
الحارث أن حاطبًا قال: با رنمرل دكت عزيزا فى تريش كانت أكن زبين مبرادين 
فأردت أن يحفظوني فيهاء أو نحو هذاء ثم فسر فَسّر العَزِيرٌ وقال: هو الغريب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1717/17) ومسلم في فضائل الصحابة (55154) وأبو داود  700(‏ بتحقيقي) 
والترمذي (7705) وأحمد .)8١/١(‏ 
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خروج الرسول في رمضان: 


قال ابن إسحلق: وحدّئني محمد بن مُسلم بن شهاب الزهري؛ عن عبيد الله بن 
عدا ين عه بن مسكرد حو غود انه بر عيانن 0 قال: ثم مضى رسول الله كك 
لسَفْرهء» واستخلف على المدينة أبازهم ‏ كُلثوم بن خصّين بن عتبة بن لف الغفاريٌ» 
وحرح لعصر تصن بين ريضات: فصام 007 أله عَككِيَد وصام الناس معه» حتى إذا كان 
بالكديتء بين عَسْفان وأمَج جح أفطر. 


قال ابن إسحلق: ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من العُسلمين؛ 
فسبّعت سليم» وبعضهم يقول: ألْفتَ سليم» وألْفت مرَيْئَة. . وفي كل القبائل عدد 
0 وأوعب مع رسول الله ككلم المهاجرون والأنصار» فلم 50-03 عنه منهم أحد» 

فلما نزل رسول الله وَل مَوّ الظهران» وقد عَُمّيّت الأخبار عن قفُريش» فلم يأتهم حبر 
عن رسولٍ الله يل ولا يَدْرون ما هو فاعل» وخرج في تلك الليالي أبو سُفيان بن 
حَرْبء وحكيم بن حزام» وبُدَيل بن وَرْقَاىئ يتحَسَسُون الأخبارء وينظرون هل يجدون 
خبرًا أو يسمعون به وقد كان العتاض وصةالعطات لقي رسول الله كله ببتعض 
الطريق. 

قال ابن هشام: لقيه بالجُخفة مُهاجرًا بعياله» وقد كان قبل ذلك مُقِيمًا بمكة على 
سقايته» ورسولٌ الله يِه عنه. راض » فيما ذكر ابنُ شهاب الزُهري. 

1 قال ان إسحى “.وقد كاذ ابو شان بن الخازة بن عي المطلت وغيت الله.بن أبي 
أميّة بن المُغيرة قد لقيا رسولّ الله كللٍ أيضًا بنِيق العُقَابء فيما بين مَكَةَ والمدينة» فالتمسا 
التخول عليه» فكلّمته أُمَ سَلمَة فيهماء فقالت: يا رسول الله» ابن عمّك وابن عمّتك 


وذكر قول النبيّ - كن - لأمٌ سَلَمّة حين استأذئئه في أخيها عبدٍ الله بن أمَيّة: ا 
عَمّتي وصِهْري فهو الذي قال لي بمكة ما قال يعني حين قال له: والله لا آمنتٌ بك حتى 
تَتَخْذَ سُلّمَا إلى السماءء قُتَعْرُجَ فيهء وأنا أنظرٌُ ثم تأتي بصَكُ وأربعة من الملائكة يشهدون 
لك أن الله قد أرسلك» وقد تقدّمت هذه القصَةٌ. 


وعبدٌ الله بن أبي أَمَيّة هو أخو أمّ سَلَمَة لأبيهاء اقة عاتكةٌ بنت عبد المطلب» وم 
يليه أنيا عاتِكَةٌ بدت جذل الطَعَانِء وهو عامر بن قَيْس الفِرَاسِيٌ» واسم أبي ا 
وكانت عنده أربع عَوَاتِكء قد ذكرنا منهن ههنا يُنْتَنِين. 


١ وك‎ 


وصهْرك؛ قال: لا حاجة لي بهماء أما ابن عمّي فهتك عَرضيء وأما ابن عمّتي وصهْري 
فهو الذي قال لي بمكة ما قال. قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك» ومع أبي سُفيان بُنيٌّ 
له. فقال: : والله ليأذننَ لي أو لآخذنَ بيدي بي هذاء ثم لنذمَبنَ في الأرض حتى نموت 
عطشًا وجُوعًاءٍ فلما بلغ ذلك رسول الله كل رق لهُماء ثم أذِن لهُماء فدّخلا عليف 
فأسلما. 

وأنشد أبو سُفيان بن الحارث قوله في إسلامه» واعتذر إليه مما كان مَضَى منهء 
فقال: 

لعنركُ إني يوم أحمِل رَابِةٌ لِتَمْلِبَ حل اللاتٍِ خَينَ محمَدٍ 

8 الحيرانٍ أظلمَ ليلَّهُ ‏ فهذا أرانى عين أخذى وأهتدّى 

هدانيّ هادٍ غيرٌ نَفسِي ونالّني22 معاله مَنْ طرّدتُ كُلَ مُطَرّد 

أُصْدَ وأنأى جاهدًا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمّد 

هُمُ ماهم مَنْ لم يقُّلْ بِهُواهُمُ وإن كان ذا رأي يُلَمْ ويُمَئّد 

أرب شمو ولس بلط" عب ورياك الس و مقد 

فقّل لتَقِيفٍ لا أريد يَمالهَا وقل لثقيفٍ تلك: عَيرِيِ أوعِدِي 

فما كنت في الجَيْش الذي نال عامرًا ‏ وما كان عن جَرًا لساني ولا يَدِي 


عن أبى سُفيان بن الحارث وابنه وقصيدته: 


وقول أبي سُمْيانَ بن الحارث: أو لآخدَنَ بِيدٍ بُئِيَ هذاء ثم لتَذْهَبَنّ في الأرض. لم 
يذكر ابن إسحلق اسم ابنِه ذلك» ولعلّه أن يكون جَعْمَرَاء فقد كان إذ ذاك علامًا مُذْرِكَاء 
وشهد مع أبيه حُتَيِئَا ومات في خلافة معاوية» ولا عَقِبَ له. 


وذكر الرُبَيْرُ لأبي سُفْيَانَ ولدًا يُكُتى أبا الهاج في حديث ذكره لا أدري: أهو جَعْمَدٌ أم 
غيره» ومات أبو سفيان في خلافةٍ عُمَرَ رضي الله عنهء وقال عند موته: لآ تَبْكُنّ على فإني 
لم أنتَطِف بِحَطِيئَةٍ ف الت وناك دون لؤلول جلت اللجلان :نيح القطفه مع الكسر 
فْتَرّف منهء وقيل في اسم أبي سُفْيَانَ: المُغِيرة» وقيل: بل المغيرة أخوهء قال القُتَبِيُ: 
إخوتُه : المغيرة وتَؤْقَلٌ وعَبْدُ شمْس ورَبِيعةٌ بنو الحارث بن عَبْدٍ المُطَلِبٍ. 


)١(‏ مدلج: أي سائر ليلا. (؟) لائط: ملعون. 


١6: 


قَبائلُ جاءث مِن بلأدٍ بَعيدَةٍ 2 نزائمٌَ جاءت مِنْ سّهام وسُرْووا') 


قال ابن هشام: ويُروى «ودَلنِي على الحقّ من طَرَدْتُ كل مُطرد». 
قال ابن إسحلق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله يكل قولّه: «ونالني مع الله مَنْ 
ظََدْت كُلّ مُطرّدا ضرب رسول الله يك فى صَدْرهء وقال: «أنت طرّدتنى كل 0 
2 
0 يقي 0 ل يأتوه ا إنه 
لهلاك قُريش إلى آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله كَكةٍ البيضاء» فخرجتٌ 
غليها:. قال+ حدن: جنك الاراك فقلت: لعلى اجن بعفن 'الخطابة أو صاحب لبن أن ذا 


وزن فعلل: 

وقوله: 

نَرَائِمَ جاءت من سَهام وَسرّدّد 

على وزن فَعَالٍ بفتح الفاء»ء وسُرْدّد بضم أوّله وإسكان ثانيه هكذا ذكره سيبويه 
ويعقوب» وبفتح الدال ذكره غيرهماء وهما موضعان من أرض عَكّء وذلك أن سيبويه من 
أصله أنه ليس في الكلام فُعْلّل بالفتح» وحكاه الكوفيون في جُنْدَبٍ وَسُرْدَده وغيرهماء ولا 

ينبغي أيضًا على أصل سيبويه أن يمتنمٌ الفتحُ في سُرْدَدء لأن إحدى الدالين زائدة من أجل 
الضعيف» إنما الذي يمتنع في الأبنية مثل جعترريصم أوّله وفتح ثانيه» فمثل سُرْدَدٌ والسُودّد 


وَالحَولّل - جمع حائل» وما ذكره بعضهم من طُخلب ويُرْفَع وجُؤْذّر فهو دخيل في الكلام» 
ولا يجعل أصلاٌ ولا يمتنع أيضًا جَنْدَب بفتح الدال» لأن النون زائدة . 


عود إلى أبي سُفيان 


وكزة ابو سعبانة روبع رسول الله يك - أرضعتهما حَلِيمةٌ» وكان آلف الئاس له قبل 
النبوّة لا يفارقه» فلما نُبّىءَ كان أبعدٌ التّاس عنه. وأهجاهم له إلى أن أسلمء » فكان أصَحٌّ 
الئاس إيماناء وألزمهم له كئِةِ ولأبي سُفيان هذا قال النبئ كَكلِِ: «أنت يا أبا سُفْيَانَء كما 
قبل: كُلْ الصَّيْدٍ في جَوْفٍ القَرَاه1". وقيل: بل قالها لأبي سُفْيَانَ بن حَرْبِء والأوّل أصح. 


.)758/6( سردد: دروع. (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
الفرا: الحمار الوحش.‎ )00( 


١ هه‎ 


حاجة يأتي مكة. فيُخبرَهم بمكان رسولٍ الله يلل ليَخْرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها 
عليهم عَنْوة. قال : فوالله إني لأسير عليهاء وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي 
عسكرًا قال: يقول بُدَيْل: هذه والله لخزاعة حَمَشَئْها الحرب. قال: يقول أبو سُفيان: 
خزاعة أذلٌ وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها؛ قال: فعرّفت صوته؛ فقلت: يا أبا 
حنظلة فعرف صوتي» فقال: أبو الفضل؟ قال: قلت: نعم؛ قال: ما لك؟ فداك أبي 
وأمي ؛ قال: قلت: وَيْحَك يا أبا سُفيان» هذا رسول الله ككِْةِ في الناس» 000 
والله . قال: فما الجيلة؟ فداك أبي وأمي ي ؟ قال: قلت والله لئن ظفر بك ليضريَنّ عنقك 

نار و سوريهه ايده حتن ال بك رسول الله ككِةِ فأستأمنه لك؛ قال: كر 
ورجّع أصاحباه؛ قال: فجئت بهء كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ 
فإذا رأوا بغلة رسول الله يَكةِ وأنا عليهاء قالوا: عمّ رسول الله كَلِهْ على بغلته. حتّى 
سُفيان على عجز الدابة» قال: أبو سُفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَقّد 
ولا عهد. ثم خرج يَشْئَدُ نحو رسول الله يكل وركضتٌ البغلّة» فسبقته بما تسبق الدابةٌ 
البطيئةٌ الرجلّ البطيء قال: فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله يِه ودخل 
عليه عمرٌء فقال: يا رسول الله. هذا أبو سّفيان قد أمكن الله منه بغير عَقّد ولا عهدء 


وقول بُدَيْل: حَمَشَّنْهُم الحربٌُء يقال: حَمَشْتٌ الرجل إذا أغضيته» وَحَمَشْتٌ النارَّ أيضًا 
إذا أوقذتهاء ويقال: حَمَسْتٌ بالسين. 
عن إسلام سُفيان بن حرب: 

٠‏ #وطتراعية بن سعد ني إشا ابي سْفْيَان بن حَرْبٍ أن العباسٌ لما ا حتمله معه إلى 

فبته » فأصبح عنده» رأى التتاس وقد ثاروا إلى ظهورهم, فقال أبو سُفيّان: يا أبا الفضل ما 

للئاس!! اأمرزا ل تكن قال: لاء ولكنهم قاموا إلى الصلاة» فأمره العباس فتوضأء ثم 
انطلق به إلى النبي كَل فلما دخل عليه السلام في الصلاة ة كبّر فكبّر الناس بتكبيره» ثم ركع 
فركعواء ثم رفع فرفعواء فقال أبو سُفيان: ما رأيت كاليوم طاعَةَ قوم جمعهم من ههنا 
وههّئاء ولا فارس الأكارِم» ولا الرّوم ذات القُرُون بأطْوَعَ منهم لهء وفي حديث عَبْد بن 
حميد أن أبا فيان قال للنبي كلد حين عرض عليه الإسلام: كيف أصنع بِالعُرّى؟ فسمعه 
عمرٌ رضي الله عنه من وراء القَبّة» فقال له: نَخْرًا عليهاء فقال له أبو سُفيان: وَيحَك يا 
عمر!! إنك ك رجل فاجش دعني مع ابن عَميء فياه أكلّم . 


١05 


فدَغني فلأضرب عنقه؛ قال: قلت: يا رسول الله أني قد أجرئهء ثم جلستٌ إلى رسولٍ 
الله كن فأخذتٌ برأسهء فقلت: والله لا يُناجيه الليلة دوني رجل؛ فلما أكثر عمر في 
شأنهء قال: قلت: مهلا يا عمرء فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذاء 
ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف؛ فقال: مهلا يا عبّاس» فوالله لإسلامُك 
يوم علقت كانتاحك لون إسبلاة الخطاب لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن 
إسلامك كان أحب إلى رسول الله كلهِ من إسلام الخطاب لو أسلمء فقال رسول 
الله يِه «اذهب به يا عبّاس إلى رَخلك» فإذا أصبحتٌ فأتّني بهاء قال: فذهبت به إلى 
رحلي» فبات عندي» فلما أصبح عَذَوْتُ به إلى رسول الله كه فلما رآه رسول الله صل 
قال: «ويحك يا أبا سُّفيانء ألم يَأَنِ لك أن تعلم أنه لا إلله إلا الله؟» قال: بأبي أنت 
وأمي ما أخلمك وأكرمك وأوصلك. والله لقد ظئنت أن لو كان مع الله إلله غيره لقد 
أغنى عني شيئًا بعد قال: «ويحك يا أبا سُّفيان! ألم يأنِ لك أن تعلم أني رسول الله؟» 
قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله فإن في النفس منها 
حتى الآن شيئًا. فقال له العّاس: ويحك! أسلم واشهد أن لا إلله إلا 5-2 
رسول الله قبل أن تُضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحقّء فأسلمء قال العباس: قلت: 
يا رسول الله إن أبا سُفيان رجل يحب هذا الفخرء فاجعل له شيئّاء قال: «نعم» من 
دخل دار أبي سُفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن». 
قلها 'ذتٌ لينغيرف قال وسول اله 35ة:ديا عثاسن» انه يتضيق الوادي: عند خطم 
الجبل» حتى تمرّ به جنود الله فيراها». قال: فخرجتٌُ حتى حبَّسْنّه بمضيق الوادي» حيث 
أمرني رسول الله كك أن أخيسه. 


عرض الجيش: ( 

قال: ومرّت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا عبّاسء من هذه؟ 
فأقول: سُّليمء فيقول: ما لي ولسّليمء ثم تمرّ القبيلة فيقول: يا عبّاسء من هؤلاء؟ 
فأقول: مُزينة» فيقول: ما لي ولمُزيئة» حتى نفدت القبائل» ما تمرٌ به قبيلة إل يسألني 
عنهاء فإذا أخبرته بهمء قال: ما لي ولبني فلان» حتى مرّ رسول الله كل في كتيبته 
الخضراء . 


وذكر قول أبي سُفْيَان: لقد أطْبّحَ مُلْكُ ابن أخيك العَدَاةَ عظيمًاء وقول العباس له: 
إنها النبوة» قال شيخنا أبو بكر رحمه الله: إنما أنكر العباسٌ عليه أن ذكر الملك مُجَرَّدًا من 
البوَةِ مع أنه كان في أوّل دخوله في الإسلام» وإلا فجائز أن يُسَمّى مثل هذا مُلْكاء وإن كان 
لِتَبِيّ فقد قال الله تعالى في داود #وشَّدَدْنًا مُلْكه» [صٌ: 1٠١‏ وقال سليمان: 8وَّهْبْ لي 


١ /اه‎ 


قال ابن هشام: وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها 

قال الحارنة! ين جلرة اليشكري : 

ثم لحججرا أعني ابن أمَّ قَطام ولَهُفارسِيًّة خضْرء 

يعني الكتيبة» وهذا البيت في قصيدة له؛ وقال حسّان بن ثابت الأنصاري 

لمّارأى بَدْرًا تسيل جِلاهُهُ بكتيبة خضرء مِنْ بَلْخَرْرَجَ 

وهذا البيت في أبيات له قد كتبناها في أشعار يوم بدر. 

قال ابن إسحلق : فيها المهاجرون والأنصارء رضي الله عنهم. لاايرى منهم إلا 
الحدق من الحديدء فقال: سبحان الله: يا عباس. من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول 

سن 2 امن .من هدق بي 
الله يَكَِمَ في المهاجرين والأنصار؛ قال: ما لأحد بهؤلاءٍ قِبَل ولا طاقةء والله يا أبا 
الفضل» لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيمّاء قال: قلت: يا أبا سُفيانء إنها النبوة. 
قال: فنعم إذن. 

قال: قلت: النجاءً إلى قومك. حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر 


قريش. هذا محمد قل عادص ليها لاقل لكر يو قين اشكل داز الى شنيان فهر امن 
فقامت إليه هند بنت عُتبة» فأخذت بشاربه» فقالت: اقتلُوا الْحَمِيتَ الدَّسِم الأخمّس. قُبْحَ 


مُلْكا» [صٌّ: ه"] غير أن الكراهية أظهر فى تسمية حال النبى يله ملكا لما جاء في الحديث 
أن النين يلك حير بين آن يكون نيا عَبْدَاه. أو تيا ملكا فالتقت إلى خبريل» فأشار إليه أن 
تَوَضْمْء فقال: بل نبيًا عَبْدَا أشبّع يَوْمَاء سس يومّاء وإنكار العبّاس على أبي سُفيان يقوّي 
هذا المعنى» وأمر الخلفاء الأربعة بعده يكره أيضًا أن يُسَمّى ملكاء لقوله عليه السلام في 
حديث آخر: «يكون بعذه خلماء) ثم يكون أمراءء ثم يكود ملوكء ثم جَبّابرة؟ ويُروى: ثم 
يعود الأمر بَرَيْزيُاه وهو تصحيف. قال الخطابي: إنما هو بِرْيرّيء أي: قَثْل وسَلْب. 


قول هند عن أبي سُفيان: 
05000 اقتلوا الحَمِيّتَ الدسِمَ الأخمَسٌ. الحَمِيتٌ : الزقّه نسبته إلى الضُحُم 
والمنء لين أيضًا الذي لا خير عند من قولهم: عام ا إذا لم يكن ذ فيه مَطرٌ 


وزاد عَبْدُ بن حميد في حديثه أنها قالت: يا آل غَالِبِ اقتلوا الأَحْمّقّء فقال لها أبو سُفيان: 


١4 


من طلِيعة قوم! قال: وليكم لا تغرّنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قِبَل لكم 
به فمن دخل دار أبى سُفيان فهو آمنء قالوا: قاتلك الله! وما تُغنى عا دارُكء قال: 
ومن أغلّق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن.» فتفرّق الناس إلى دورهم 


وصول النبئ ككل إلى ذي طوى : 


قال ابن إسحلق: فحدذثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله كله لما انتهى إلى ذي 
طوى وقف على راحلته مُعْتَجِرًا بِشّقّة يُرْدِ جبّرة حمراء» وإن رسول الله يك ليَضع رأسه 
تواضعًا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح. حتى إن عُثنونه ليكاد يمسٌّ واسطة 
الرخل . 

إسلام والد أبي بكر 

قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء عن 
جَدله أسماء: بنت .أب كز قات 5 لناتوقق رمتول الل كلق بدئ وى قال بو افيحافة 
لانة من أضكر ولدة: أي بنيّة» اظهّري بي على أبي قبيسء» قالت: وقد كف بصرهء 
قالت: فأشرفت به عليهء فقال: أي بُنيّة» ماذا تَرَيْنْ؟ قالت: أرى سَوَادًا مجتمعّاء قال: 
تلك الخيل» قالت: وأرى رجلاً يسعى بين يدي ذلك مُقْبلاً ومُذْبِرَاء قال: أي بُتَيّهَء ذلك 


والله لَُسْلِمِنَ أو لأَضْرِبَنَ عْتْمَكِء وفي إسلام أبي سُفيان قبل هند وإسلامها قبل انقضاء 
عِدّتهاء ثم اسْثَقَرًا على نكاجهما وكذلك حَكيم بن حِرَّامٍ مع امرأته حُحَةٌ للشافِِي» فإنه لم 
يفرق بين أن تُسْلِم قبله أو يسلم قبلهاء ما دامت في العدّة. وقدق مالك :بين المسالكين على 
ما في المُوَطأ وغيره. 

وذكر إسلام أبن فُحَافَة واسمه : عثْمانُ بن عَامِرِ واسم أمّه : َيْلَةُ بنت أذَاةَ . 

وقوله لبنت له: ٠‏ وهي أصغر ولده. يريد والله أعلم أصغر أؤْلآده الذين لصَّلْبِه 
وأولادهم. لأن أبا قُحَافةَ لم يعش له ولد ذَكَرٌ إلآ أبو بكرء ولا تعْرَتُ له بعت إلا أمْ فز 
التي أنكحها أبو بكر رضي الله عنه مِن الأشعث بن قيْسء وكانت قَبْلّه تحت تَمِيم الدَارِيٌء 
فهي هذه التي ذكر ابن إسحلق والله أعلم. وقد قيل: كانت له بنت أخرى تُسَمّى قُرَيْبَة 
تَرّوّجها فيس بن سَّعْدٍ بن عُبَادَمَ فالمذكورة في حديث أبي ُحافة هي إحدى هاتين على 


هذاء والله أعلم. 


١4 


الوازع» يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله انتشر السوادء قالت: 
فقال: قد والله إذن دُفعت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي » فاتحطة بهء وتلقاه الخيل قبل 
أن يصل إلى بيته» قالت: وفي علق الجارية طَوْقُ من وَرِق» فتلقّاها رجل فيقتطعه من 
عنقهاء قالت: فلما دخل رسول الله يَهِ مكة. ودخل المسجدء أتى أبو بكر بأبيه يقوده. 
فلما رآه رسولٌ الله كَلِِ قال: «هلاً تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه فيه؟» قال أبو 
بكر: يا رَسول الله هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت» قال: فأجلسه بين 
يديه» ثم مسح صدره» ثم قال له: «أسْلِمْ) فأسلمء قالت: فدخل به أبو بكر وكأنّ رأسه 
قاف لفاك رسول الله َه : 0 ا : م كام أبو بكر فأخذ بيد أخته. 
طوقك. إِنْ 0 اليوم لقليل. 


وفي الحديث: وكان رأسّه نَعَامَة والنَّعَامُ من نبات الجبال» وهو من الجَتَبِةِ» وأشد ما 
يكون بيّاضًا إذا أَمْحَلَء والحَلِيُ مِثْلّهِ يُشَبّهِ به الَّيْبُء قال الراجز: 
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حكم الخضاب: 

وقول النبئ - يه - في شَيْبٍ أبي قُحَائَة «غَيّروا هذاه من شَعْرهء هو على النّذبء لا 
عل :الزجوب» لحابدل على ذلك من الانطاديك عن عليه السلا اثهالم تين فيد »وقد زر 
من طريق أبن شززرة أله خضت + وعال "كن مم بين السديكين»إنما كانك شاك بنيزة 
يحرفا تالطيتة: وقال أَنّسٌّ: لم يبلغ النبيّ كله حَدَ الخِضّاب»ء وفي البخاري عن عثمان بن 
00 َي أم سَلَمَة شَعْرًا من شَعْر رسول الله كيده - وفيه أيضًا عن ابن مَوْهَبٍ قال: 

بعثني أهلي بقدّح إلى أمّْ سَلَمَةء وذكر الحديث: وفيه اطْلَّعْتُ في الجُلْجُل فرأيت شَعَرَاتِ 
ا وهذا كلام مُشْكلٌ وشرحه في مُسْئد وَكيع بن البَرّاح قال: كان جُلْجلاً من فِضّة صُنْع 
صِيوَانًا لسَّعَرَاتِ كانت عندهم من شَّعْرٍ رسول الله يَك. 

فإن قيل: فهذا يَدُلُ على أنه كان مَحْضُوبَ الشّيِبء وقد صم من حديث أنْس وغيره 
أنه عليه السلام لم يكن بلغ أن يَخْضِبَ إنما كانت شَعَرَاتِ تُعَدُ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54 470 بتحقيق) والنسائي (178/8) وأبو عوانة (؟/ 074 والبيهقي في الآداب 
بتحقيقي) وأحمد (19/57”) وابن حبان  ١7٠١(‏ موارد). 


مل 


خيوش المسلمين :تدخل :مكة 


فالائن سحن : : وحدّئني عبد الله بن أبي جيح أن رسول الله يك حين فرق جيشه 
من ذي 550 أْمَر الزبير سس العوام أن يدخل في بعض الناس من كُدّى» وكان الزبير 
على المجئبة اليبسرى» وأمر سعد بن غبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء. 


فالجواب: أنه لما تُوْئْي خْضَبَ مَنْ كان عنده شيءٌ من شّعْره تلك الشعرات ليكونَ 
أبقئق 3ه » كذلك قال الذازفطين. فى أسماء رجا المرها لت ركاذ ابوك عفدف 
بالسقاء» ,والككووموكان عمر وحمي بالعقرو» بوكلاي خلطاث بوعبة اللدرين ,شنو وكا 
فيهم من يَخْضِبُ بالخطرء وهو الوَسْمَةُ وأما الصّفْرَُ فكانت من الوّزْسء أو الكرْكُم 
وهو الرعْمَرانُ والوّزس ينبت بِالِيَمَنٍ يقال لجيّده ادر الوَرّسء ومن أنواعه: العسف 
والحَبَّشِيَ وهو آخرهء ويقال من الجنّاء: حَنَأً شَيِبَه ورَقتهه وجمع الجنَّاء جِئّان على غير 
قياس» قال الشاعر: 


ولقد ل سَوْدَاءَ قد رُويَتْ من الحِئّان 

من كتاب أبي حنيفة» وبعض أهل الحديث يزيد على رواية ابن إسحلق في شَيْبٍ أبي 
فْحَاقَةَ : وجَنُّبوه السَّوادٌء وأكثرٌ العلماء على كراهة الخخِضاب بالسّوّاد من أجل هذا الحديث» 
ومن أجل حديث آخر جاء فى الوعيد والنهي لمن حَضَب بالسُوادء وقيل: ارلاسن حصب 
بالسَّوادِ فَرْعَوْنُ وقيل: اول من خضب به من العرب عبد المطلم» رضن قوم في 
الخِضَاب بالسّوادٍ منهم محمد بن عليّء ورُوي عن عُمَرَ أنه قال: أحخضبوا بالسوادء فإنه ألكى 
للعدرّء وأحَبٌ للنساء. وقال ابن بَطال في الشرح: إذا كان الرجُل كهلاً لم يبلغ الهرم .جاز له 
الخِضَابٌُ بالسّواد ع د عمر رضي الله عنه من الإرْهَابٍ على العَدُوٌ والتحبب 
إلى النُساءء وأما إذا فوس واحدُودّبٌ فحينئذ يُكرّه له السوادٌ. كما قال ستول الله 00 
في أب قحافة: «غَيّروا شيبّه» وجوه السوادً». 


كداء وكدى 


فصل : وذكر كذَاء بفتح الكاف والمذء وهو بأعلى مَكَق وكُدَى وهو من ناحية عَرَفَهَ 
وبمكة موضعٌ ثالث يقال : كُدَا بضم الكاف والقصرء وأنشدوا فى كداء وكُدَىٌ : 


أكفوت: مسد عند ست كدزة فكدى فالزكتة والتطهيناء 
والبيث لابن فَيْسٍ الرُقيّاتِ يذكر بَنِي عَبْدٍ شَمْس بن عَبْدٍ ود العامِريّين رَمْط سُهَيْل بن 


ا 


با الروض الأنف/ ج 5/ م ١١‏ 


المهاجرون وسعد 
قال ابن إسحلق: فزعم بعض أ هل العلم أن سعدًا حين وُجه داخلاء قال: اليومٌ يومُ 
الملحمة اليوم ستل الحرمة. فسمعها رجل من المهاجرين قال ابن هشام : هو 
عنمن رن “النخطات د ققال: يا رسول الله: اسمع ما قال سعد بن عبادة» ما نأمّن أن يكون 
له فى قَرَيِكنَ صَوْلةء: فقال رسول الله كله لعلن ابن أب :طالت: «أذركةء: فخل الراية منه 
5-0 الذي تدخل بها). ١ ١‏ 


موقف إبراهيم بكداء: 

وبكذاء وَقَفْ إبراهيم عليه السلام حين دعا لذرّيته بالحرّم » كذلك رَوى سعيد بن جَبَير 
يمن ابن عباس فقال: «فاجِعَلٌ أَفْيِدَة من الئاس نَمْوِي إليهم» فاستجيبت دعوته وقيل له: 
دن في الناس بالج يأتوك رجالا ألا تراه يقول: يأبُوك: ولم يقل : يأثوني» لأنها استجابة 
لدعوته» فمن ثَمْ ‏ والله أعلم ‏ اسْتَحَبٌ النبى كلةِ إذا أتى لمكة أن يدخلها مِنْ كَذَاءء لأنه 
الموضع الذي دعا فيه إبراهيمٌ بأن يجعل أفئدةٌ من الئاس تَهُوي إل 

موقف الرسول يِل من سعد 

فصل: وذكر نع الراية من سعد حين قال: اليوم يوم المَلْحَمَةِ. وزاد غير ابن إسحلق 
في الخبر أن ضِرَارَ بن الخطاب قال يومئذ شعرًا حين سمع قول سعدٍ استعطف فيه النبي كَل 
على قريش» وهو من أجود شِعْرٍ له: 

نانج اليدئ إليك لجاختر. ان كتريكى» ولت ستسن: لجاء 

خَِينَ ضَاقَتْ عليهُم سَعَهٌ الأز ض وَعادَاضُم إللهُ السَّمءِ 

وَالْتَمَثْ حَلْقنًا البطانٍ على ال وم ونُودُوا بالصَّيْلَم الصَلْعَاءِ 

إة ششذا بيرئة قاضكة لطي ..تروجائيل التتجرة واليتطساء 

خَرْرَجِيٌ لو يَنْتَطِيمُ من العيْ | لظ رَمَانَابالئشر والعَوَءِ 

فلهن أَفْحَمَ اللواء» ونادى تخا مناء الشؤاة اهن الالسواء 

لَعَكُونَنٌ بالبطاح قريش 2 بَفعةالمّاع في أكُفٌ الإمَاء") 

'فحينئظٍ الْتَرّعَ النبي كلةِ الراية من سَّعْد بن عُبَادَةَ فيما ذكرواء والله أعلمء وقد في هذا 
الشعر العَوَّاءء وأنكر الفارسىّ فى بعض كتبه مَدَّهاء وقال: لو مدّت لقيل فيها: العَّاءء كما 


.)5908 /5( انظر المواهب اللدنية‎ )١( 
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كيد دخل الجيش مكة؟ : 

قال ابن إسحلق: وقد حدّثني عبد الله بن أبي نجيح في حديثه: أن رسول الله يكل 
أمر خالد بن الوليدء: فدخل من الليط؛ أمفل مكة»: فى يعضن النامن» وكان :خالد على 
المُحَنَّبَةٍ اليُمنى» وفيها أسلمٌ وسُلَّيم وغِفار ومُزينة وجُجهينة وقبائل من قبائل العرب. وأقبل 
أبو عُبيدة بن الجرّاح بالصف من المسلمين يَنصبٌ لمكة بين يدي رسول الله كلد ودخل 

قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي تجيح وعبد الله بن أبي بكر: أن 
صَفْوان بن أميّة وعكرمة بن أبى جهل وسُّهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسًا بالخندمة 
ليُقاتلواء وقد كان جماس بن قيس بن خالد» أخو بنى بكرء يُعدّ سلاححا قبل دُخول 
رسول الله يلوه ويُصلح منهء فقالت له امرأته: لماذا تعِدّ ما أرى؟ قال: لمحمد 
وأصحابه» قالت: والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شىء ) قال: والله إنى لأرجو أن 
أخدِمَك بعضهم.ء ثم قال: 

إن يُقبلوا اليوْمَ فمالي عِلّةَ ‏ هذاسلاحٌ كامل وألّه 

وذو غرَارين سريع السّله 

ثم شهد الخّندمة مع صَفوان وسّهيل وعِكرمة» فلما لقيهم المسلمون من أصحاب 
خالد بن الوليد» ناوشوهم شيئًا من قتال» فقتل كُرز بن جابر» أحد بني محارب بن فِهْرء 
وحْئَيْس بن خالد بن ربيعة بن أَضرّمء حليف بني مُنْقَّذه وكانا في خيل خالد بن الوليد 


قيل في : العَلْيَاءء لأنها ليست بصفة كالعَشْوَاءء قال: وإنما هي مَفْصُورة كالشَّرْرَى والنْجَوَى» 
وغفل عن وجه ذكره أبو عليّ القالي» فإنه قال: عن مد العَوّاء فهي عنده فَعّال من عَوَيْتَ 
الشَّيء إذا لويت ظَرَقَهء 5 حيس عدا لا سِيّماء وقد صم مدها في الشعر الذي تقدّمء 
وغيره» والأصحٌ في معناها: أن العَرّاء من العُوّةِ والعُوَةٌ هي الذَبّرُ فكأنهم سَموْها بذلك» 
لأنها دُبْرُ الأسد من البروج. 


فصل: وذكر خَئَيْسَ بن خَالِدِء وقول ابن هِشّام: حَتَيْسٌُ من خَرّاءَة» لم يختلفوا عن 
ابن إسحلق أنه خْتَيْسٌ بالخاء المنقوطة والنون» وأكثر من ألّف في المُؤْتلِفٍ والمُختَلِف يقول: 
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فشذًا عنه فسلكا طريقًا غير طريقه فقتلا جميعًا قُتل حُنَيْس بن خالد قبل كُرْز بن جابر» 
فجعله كُرْز بن جابر بين رجليه» ثم قاثّل عنه حتى قُتل» وهو يَرْنَجِرُ ويقول: 
قد علمث صَمْراءٌ من بني فِهِرْ نَقِيّةالوّجه نقيِّةالصَّدْرِ 
لأضرِبنٌ اليومَ عن أبي صَخُرْ 
قال ابن هشام : وكان خنيس يُكنى أبا صخر قال ابن هشام : خنيس بن خالد» من 
خزاعة . 


أب الوليد أن الصوابَ فيه حُبَيْشء وأبوه حَالِد هو الأشْعّر بن حُنَيِفِه وقد رفعنا نسبّه عند 
ذكر أم مَعْبَّدِ لأنها بنته وهو بالشين المنقوطة» وأما الأسْعَرُ بالسين المهملة» فهو الْأسْعَرُ 
الجَعْفِيُ» واسمه: مَرْئّد بن عِمْرَانَه وسُمّي الأسعر لقوله: 

فلا يَدْعْنِي قَوْمِي لسَعْدٍ بن مَالِكِ 0 لعن أنا لم أَسْعَرْ عليهم وأنْقِبٍ 

يعني بمالك : مَذْحِج . 

وذكر الؤجز الذي لكزز: 

أشار بقوله: صَفْرَاة إلى صُفْرةٍ الخَلُوقِء وقيل: بل أراد معنى: قول امُرَىء القيس: 

تبكر مُمَانَاةٍ البَياضٌ بِصُفْرَةٍ عَدَاهَانْهِيرُ الماءغير مُخَلّل 

وكقول الأعشى: 

تح يجحا و01 ون الحشسْنمُخَالِطهغَرَارَة 

حَمُْرَءٌ غذوتهاء وصَفرٌ ا المتعنة نه كبا لشحرارة 

وقوله: من بني فِهِرْ بكسر الهاءء وكذلك الصَّدِرْ في البيت الثاني» ل اهل 
مذهب العَرب في الوقف على ما أَوْسَطُه ساكن» فإنَ منهم من ينقل حركة لام الفعْل إلى عَيْن 
الفغل في الوقفي». .وذلك إذا كان الاسم مَرْفَوعَا أو مَحْفوضَاء ولا يفعلون ذلك في الَنَضْبٍء 
وعِلَّلهُ مُسْتَقْصاةٌ في النحو. 
حول: لماذا وموتمة: 

وذكر حبر حِمَاسِ وقول امرأته له: لماذا تُعِدٌ السلاح بإثبات الأَلِفٍء ولا يجوز حذْها 
من أجل تركيب ذا مَعَهاء والمعروفٌ فى ما إذا كانت استفهامًا مجرورة أن تحذف منها 
الألف. فيقال: لِمَّ ويمّء قال ابن السراج : الدليل على أن ذا جَعلَتْ مع ما اسمًا واحدًا 
أنهم اتفقوا على إثبات الألف مع حرف الجرء فيقولون: لماذا فعلت» وبماذا جئت». وهو 
معنى قول سيبويه . 


١7 


موقي للحن لسر ع ريد الي ا 
من اثني عشر رجلا الام د 0 0 ككاس د 


للا حتت ير اح 00 
وأبو يَزِيدَ قائم كالمُوئمة واستقبِلتُهُمْ بالسّيوف المُسْلِمة. 


حول رجري حماس : 
وقوله: 
بكسن الشين هر الرؤاية» "يريد الخالة من شل السيف: ومن أراد المصدر فتَح. 
وقوله : 
وأبو يزيد قائم كالمُوْتِمَة 
يريد: المرأةً لها أيتَامُ» والأعرف في مثل هذا مُوْتَم مثل مُطْفِلء وجمعها مياتِمٌء وقال 
ابن إسحلق في غير هذه الرواية: المُؤْتّمة: الأسطوانة» وهو تفسير غريب» وهو أصمٌ من 
التفسير الأوّلء لأنه تفسير راوي الحديثء» فعلى قول ابن إسحلق هذا يكون لفظ المؤتمة من 
قولهم: وَنَّمء وأنّم إذا ثبت». لأن الأسطوانة تثبت ما عليهاء ويقال فيها على هذا مُؤَْمَةٌ 
بالهمز» وتجمع مآتم» وموتمة بلا همزء زليه : مواتم 
وقوله: وأبو يَزِيدَ بقلب الهمزة من أبو ألما ساكنة» فيه حجةٌ لوّرْش [واسمه: عثمان بن 
سعيلك بن عبد الله حيث أبدل الهمزةً ألمًا ساكئة وهى متحرّكة. وإنما قياسّها عند النحويين 
أن تكوك بين بين 
ومثل قوله: وأبو يزيد » قول الفرزدق : 
فارْعَيْ فَرَارَةُ لا هَنَاكِ المَرْنَع 
وإنما هو هَنَأَكُ بالهمز وتسهيلها بَيْن بَيْنّه فقلبها ألقًا على غير القياس المعروف في 
2 كبلك 5 وهي العصاء ري الكمزء 0 اكه 
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يقطعنٌ كل ساعد وجُمْجمةُ ‏ ضصَرْيا فلا يُسْمَعإِلا خَمْقَمَة 
لهم نَهِيتٌ خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أذنى كَلِمَة 
قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر قوله: «كالموتّمة» وثُروى للرعاش 
الهذلي. 
شعار المسلمين يوم الفتح : 
وكان شعار أصحاب رسول الله كله يوم فتح مكة وخنين والطائف» شعارٌ 


المهاجرين: يا بني عبد الرحملن» وشعار الخزرج: يا بني عبد الله» وشعار الأوس: يا 
بنى غبيد الله . 


من أمَر الرسول بقتلهم : 

قال ابن إسحلق: وكان رسول الله كلِ قد عَهِدَ إلى أمرائه من المسلمين» حين 
مرهم أن يدخلوا مكة.ء أن لا يُقاتلوا إل من قاتلهمء إلا أنه قد عَهد في نفر سمّاهم 
أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن سعدء أخو بنى عامر بن 


لوي . 


اج 


8 


وقوله: لهم نَهيثٌ: النهيتٌ : صوتٌ الصَّدْرِء وأكثر ما توصف به الأسدء قال ابن 
الأسْلّت: 

كأنهمأشد لدَى أذ بر اد لد نّ في غيل وأجرّاع 

العَمْمَمَةُ: أصواتٌ غيرٌ مفهومة من اختلاطها. 

ونذكر هامُنا طَرَفًَا من أحكام أرض مَكَةَ فقد اختلف: هل افتتحها النبيُ يل عَنْرَة أو 
صُلْحَاء ليبتني على ذلك الحكم: هل أرضُها مِلْكُ لأهلها أم لا؟ وذلك أن حمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاجٌ» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عامله بمكة أن يَنْهى أهلها عن كِرَاء دورها إذا جاء الحاجٌ فإن ذلك لا يحل لهم. وقال مالك 
فكة كافك تَذْعَى السّوائب». وهذا كله منتزع من أصلين أحذهما: قوله تبارك وتعالى: 
#والمسجدٍ الحَرّام الذي جَعَلَْاهُ للئّاس سَوَاءَ العاكفُ فيه والبَادِ» [الحجّ: 15] وقال ابنُ عُمَر 
وابْنُ عباس : الحرّم كله مسجدء والأصل الثاني: أن النبئ يل دخلها عَنْوَةَ غير أنه مَنّْ على 
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وإنما أمر رسول الله كَلِ بقتله لأنه قد كان أسلمء وكان يكتب لرسول الله ل 
الوحىء فارتدٌ مُشركًا راجعًا إلى قُريشء ففرَ إلى عثمان بن عفَّانَء وكان أخاه للرضاعة» 
ل أل له وول الله يل بعد أن اطمأنَ وأهل مكةء فاستأمن له: فزعموا أن 
8 الله يلِهِ صمت طويلاء ثم قال: ا 0 وي قال ول 
لله يك لمن حوله من أصحابه: «لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه». فقال 
0 فهلاً أومأت إليّ يا رسول الله؟ قال: «إِنْ النبيّ لا يقتل بالإشارة». 

قال ابن هشام: ثم أسلم بعدء فولأه عمر بن الخطاب بعض أعماله» ثم ولآه 
عثمان بن عفان بعد عمر. 

قال أن كلق : وعبد الله بن خَطْلِء رجل من بني تَيْم بن غالب: إما آم يقغلة 
أنه كان مسلمّاء سه ستول الله كَل مصذقًاء وبعث معه رجلاً من الأنصارء وكان معه 
مولى له يخدمهء وكان مسلمّاء فنزل منزلآء وأمر المؤلى أن يذبح له نَيْسَاهِ فيصنع له 
طعاماء فنامء فاستيقظ ولم يصنع له شيئًاء فعدا عليه فقتله» ثم ارتذ مشركا. 

وكان له كتبعان: قاتتى ومناضيفهنا وكانعا تفتتالة نوشاء رسول الله 36د هامر بوشيول 
الله كله بقتلهما معه. 


أهلها بأنفسهم وأموالهمء ولا يقاس عليها غيرها من البلاد» كما ظنّ بعض الفقهاء فإنها 
مخالفة لغيرها من وجهينء أحدهما: ما خصٌ الله به نبيّه. فإنة قال: جك اأنفان بل 
والرّسولٍ» [الأنفال: ]١‏ والثاني فيما حْصٌ الله تعالى به مكة فإنه جاء : لا تل غَتائمُهاء ولا 
تُلتَقط لُقَطْتُهاء وهي حرم الله تعالى وأَمُْهُ فكيف تكون أرضُها أرضّ خَرَاجء فليس لأحَدٍ 
افتَتَحَ بلدًا أن يَسْلّك به سَبِيلَ مكة» فأرضها إِذّا ودُورُها لأهلهاء ولكن أوجب الله عليهم 
التوسعة على الحجيج إذا قدموهاء ولا يأخذوا منهم كراءً في مساكنهاء فهذا حكمُها فلا 
عليك بعد هذاء فُيِحَتْ عَنْوَةَ أو صلحَاء وإن كانت ظواهرٌ الحديث أنها فُيَحَتْ عَنْوَة. 


الهذلي القتتيل: 

وذكر الهُذَلِىَ الذي قُتِلء وهو واقفء, فقال: أَقَدْ فَعَلْتُمُوها يا مَعْضّر خرَاعَةَ ورَوى 
الدَّارَفْطنِي في السّئن أن النبي كَل قال: «لو كنت قاتلٌ مُسْلِم بكافر لقتلت جِرَاشَا 
بالوتو290 يعني بالهذلي: قاتل ابن أنْوَعَه وجَرَاشٌ هو قَاتِله وهو من حُرَاعَةَ. 


.)١١١ /18( بتحقيقي) والطبراني في الكبير‎ - ١79//5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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والحُوّيرث بن تُقَيدُ بن وهب بن عبد بن قُصَيّء وكان من تؤذية يمكة. 

قال ابن عام وكان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة وأمْ كلثوم. أبنتي رسول 
الله كبو من مكة يريد بهما المدينة» فنخحّس بهما الحُوّيرث بن تُقَيذْء فرمى بهما إلى 
الأرض . 


ال "ابن" (سحت ومقي انو خانة [ أن عيائةة أو شيانة] وإنما أمر رسول الله ككل 
بقتله» لقتل الأنصاري الذي كان فتل أخاه خط ورجوعه إلى فُرَيكن مركا وسارّة» 

امتر 8 المصابر وعكرفة بن أبي جهل . وكات سارة امم بؤية بعك 
عر م ا 0 0 
أللّه عدخ فأسلم. وأما عبد الله بن حطل» فقتله سعيد بن خرّيث المخزومي وأبو يَرْرْة 
الأسلميء. اشتركا في دمع؛ وأما مِفْيَسُ بن حُبابة فقتله تُمَيْلة بن عبد الله» رجل من 
قومهء فقالت أخت مِقْيِّس فى قتله: 


لعَمْري لقد أَحْرّى نُمَيْلة رَهْطْه وفْبّع أضيَافٌ الشتاء بِمِقْيَم 


فَلِلّه عيئًا مَنْ رأى مِثْلَ مِفْيّس 6 إذا التُمّساء أصبحت لم تُحَرّس 


هل تعيذ الكعبة عاصيًا؟ 

فصل: وذكر قِصّة ابن خخطل» واسمه: عبدٌ الله» وقد قيل في اسمه: هلآل» وقد قيل: 
هلال كان أخاه؛ وكان يقال لهما: الخَطَلآنء وهما من بني تَيْم بن غَالِبٍ بن فِهْرِء وأن 
النبي يك أمر بقتلهء فقتل وهو متعلق بأستار الكعبةء ففي هذا أن الكعبةٌ لا تُعيذ عاصيّاء ولا 
تَمْنَع من إقامة حَدٌ واجب»ء وأن معنى قوله تعالى: ##وَمَنْ دخله كان آمئًا» إنما معناه الخبر 
عن تعظِيم حُرْمَةَ الحَرّم في الجاهليّة نعمة منه على أهل مكة» كما قال تعالى: جَعَلَ الله 
الكَعْبَةَ البيتٌ الحَرَامَ قِيامًا للئاس» إلى آخر الآية» [المائدة: 917] فكان في ذلك قِوَامُ للناس» 
ومضلحةٌ لذريّة إسماعيلَ ‏ ككلِةِ - وهم مُطَانُ الحرّم» وإجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حيث 
يقول : اجعَلْ أفْئِدَةَ من الناس تَهْوِي إليهم. وعندما قَتَل النبئ كَل ابنَ نّ خَطلٍ قال: «لا يقعل 


رضي صَيْرًا بعل ه70" كذلك قال يونس فى روايته . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد (44) وأحمد )1١17/(‏ والدارمي (؟/98١)‏ والطبراني )١188/97(‏ وابن 
عساكر في تهذيبه (57/5). 
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الله كل بعدء فأمّنها. وأما سارّة فاستُّؤمن لها فأمّنهاء ثم بّقيت حتى أوطأها رجلّ من 
الناس فرسًا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها. وأما الحُوّيرث بن تُقَيذ فقتله 
عليّ بن أبي طالب. 


أم هانىء تؤمن رجلين 


قال ابن إسحلق : وحذثني سعيد بن أبي هِندء عن أبي مُرَة مولى عقيل بن 
طالب» أن أء هات جنت: أبي: طالنيا قالت: لين دن :رسو الله كك بأعلى مكةء 00 
رجلان من أحمائي؛ من بني مخزومء. وكانت عند شبّيرة : بن ني وَهْب المخزومي» 
قالت: فدخل علىّ على بن أبى طالب أخىء» فقال: والله لأقتلنهماء فأغلقت عليهما باب 
بيتي» ثم جنْتٌ رسول الله يك وهو بأعلى مكةء فوجدته يغتسل من جَفْنةِ إِنَّ فيها لأثر 
العجين» وفاطمة ابنته تستره بثوبه» فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشّح بهء ثم صلَّى ثماني 
ركعات من الضحى ثم انصرف إليّء فقال: «مرحبًا وأهلا يا أَمّ هانىء؛ ما جاء بك؟» 
فأخبرته خبرَ الرجلين وخبر علي فقال: «قد أجرنا من أجرت» وأمَّنا من منت فلا 


صلاة الفتح: 
فصل: وذكر صَّلاة النبيَ كَل في بيت أَمّْ هانىءء وهي صلا المَْم» تغرف بذلك عند 
هل العلم» وكان الأمَرَاءُ يصلونها إذا افتتحوا بلدًا. قال الطبري: نيا 
حين افتتح المدائن» ودخْل إيوان كسرى. قال: فَصَلى شهدملا المتح. ٠»‏ قال: : وهي ثما 
رَكعاتِ لا يُفْصَل بَيتهاء ولا تُصَلَى بإمام فبين الطبري سُنَّةَ هذه الصلاة وصِمْتّهاء 0 
أيضًا أن لا يُجهّر فيها بالقراءة» والأصل ما تقدّم من صلاة النبيّ ‏ يله - في حديث أمّ هانىء 
وذلك قيس 7 


وأم هانىء اسمها: هِنْدُ تكنى بابنها هانِىء بن هُبَيْرَهَ ولها ابنْ من هُبَيْرَةَ اسمُه يوسشف. 
وثالث وهو الأكبر أسمه : جَعْدَةَ وقيل : إيّاهِ عَنَتْ في حديث مالِكِ» زعم ابن أمي على أنه 
قاتل رجلا أَجَرْته فلان بن هُيَيْرَة وقد قيل في اسم أَمّ هانى: فاحتّة . 


زفق انظر البخاري (67/5) ومسلم في المسافرين 0020 ومالك (١/؟6٠1).‏ 


ايل 


قال ابن هشام: هما الحارث بن هشامء وزُهِيرٌ بن أبي أميّة بن المُغيرة. 


طواف الرسول بالكعبة: 

قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزْبير» عن عبّيد الله بن عبد الله بن 
أبي نَؤْره عن صَفِيّة بنت شَيْبة» أن رسول الله كَلخِ لما نزل مكةء واطمأنَ الناس» خرج 
حتى جاء البيتَء فطاف به سبعًا. على راحلته» يستلم الركن بمِحْبَن في يدهء فلما قضى 
طوافه؛ دعا عثمانَ بن طلحة. فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له» فدخلهاء فوجد فيها 
حمامة من عِيدانِء فكسّرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد اسْتَكفٌ له 
الناس في المسجد. 


فصل: عرض أو فقا بن أل زع ند ون ارون اانا الي لا محولا 
وكان كاتبت النبيّ د - ثم ارتد ولخ مفكة ثم أسلم وحن إسلامه» وَعرف فضله 
وجهاذه.» وكان على مَيْمَنَهَ عمرو بن العاصي حين افتتح مصرء وهو الذي افتتح إفْرِيقِيَّة سنة 
سَبْع وعِشْرين» وغزا الأساودَ من التُوبَةَ» ثم هادنهم الهُذْنَةَ الباقية إلى اليوم» فلما خالف 
محمدٌ بن أبي حُذَّيْفة على عُثمان ‏ رضي الله عنه ‏ اعتزل الفِيْئَةَ ودعا الله عرّ وجل أن 
يقبضه» ويجعل وفاتّه بأثر ها الصبوع» فصلى بالئاس الصبح» وكان يسلم تسليمتين عن 
يمينه» وعن شماله. فلما يل الققلية الأولى عن يمينهء» وذهب للد الأخرى» قُبضت 
نفسه» وكانت وفائّه يِعُْسْفَانء وهو الذي يقول في حصار عثمان : 

أرى الأمر لا يَرْدَادُ إلأتمَاقُما واتشاذنا تالشكععين فقيل 

وأتليها اهل الحديفة والتهفوئ. .إن آمل مهبر والذثيل ديل 
نميلة: 

وأما نُمَيْلّةَ بن عبدٍ الله الذي ذكره ابن إسحلق فهو ليثي أحد بَنِي كعب بن عامر بن 
َي صَحب رسول الله يللي وشهد كثيرًا من مشاهده وغزواته. 
عن ابن نقيذ والقينتين: 

وأما الحُوَيْرِتُ بن تُقَيْذٍ الذي أمَر بقتله مع ابن خَطَلٍ» فهو الذي نَحْسٍ بِرَيْئَبَ بنتٍ 
رسول الله لهِ حين أدركهاء هو وهَبَّارٌ بن الأشودء فسقطت عن ذَابتها وألقت جَنِيتها. 

وأما القَيْئَتَان اللّتان أمر بقتلهماء وهما سَارّة وكَزتّئى فأسلمت فَرْتَئَىء وآمنت سَارَةٌ 


١/6 


قال ابن إسحلق: فحدّثني بعض أهل العلم أن رسول الله يله قام على باب الكعبة» 
فقال: (لا إلله إلا الله وحده لاأشتريك لهء صدق وعدهء ونصر عبده» وهرّم الأحزاب 
وحده» ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُذّعى فهو تحت قَدَمَىَّ هاتين إلا سَدَانة البيت وَسِقَاية 
الحاج» ألا وقتيل الخطأ شبهٍ العمْد بالسَّؤْط والعصاء ففيه الديّةُ مُغَلْظَةَ ماثة من الإبل» 
أزبعون منها في بطونها أولادها. يا معشر قريشء» إن الله قد أذهب عنكم نَحْوَّةَ الجاهلية» 
ليها بالآباء» الناس من آدمء وآدم من تراب» ثم تلا هذه الآية: «#يا أيّها الئاس إِنَا 
خَلقناكم مِنْ ذَكْرِ وأنتى وَجَعَلْناكم شُعُوبًا وَقَبِائِلَ لِتَعَارَُوا إِنَّ كْرَمَكُمْ عِندَ الله ناكم 4» 
[الحجرات: .]١1‏ الآية كلها. ثم قال: «يا معشر قريشء ما ثرون أني فاعل فيكم؟» 
قالوا: خيرّاء أخ كريم» وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 


إقرار الرسول عثمان بن طلحة على السدانة: 


ثم جلس رسّول الله يكلِهِ في المسجدء فقام إليه عليّ بن أبي طالب ومفتاح الكعبة 
في يدهء فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحِجَابَةَ مع السّقاية صلَى الله عليك؛ فقال رسولُ 


عن الديتات في خطبة الرسول 86" 


فصل: وذكر خطبَّة النبيّ ‏ يَكةِ - وفيها ذكرٌ الدّيّاتِء وذكر قتيل الخطأء وذكر شِبْهِ 
العَمْد وتغليط الدَّيّةَ فيه» وهى أن يُقْتَل القتيلٌ بِسَوْطٍ أو عصاء فيموت» وهو مذهب أهل 
العراق: أنْ لآ قَوّد في شِبْه العمذه والمشهور عن الشافعي أن فيه الدَّيّة مُغَلْطَةَ أثلانّاء وليس 
عند فقهاءٍ الحجازٍ إلا فَوَد في عَمْدٍ في خط تؤخذ أَحْمَاسَا على ما فَسّر الفقها. وهو قول 
الليث. وكذلك قال أهلٌ العراق إن القَوّد لا يكون إلا بالسيف» واحتيجوا بِأنَر يُرُوى عن بن 
مَسْعُودٍ مرفوعًا أن لا قَوَدَ إلا بِحَدِيدَة: وعن عَلِيٌ مَرْفُوعَا أيضًا: لا قَوَدَ إلا بالسيف». 
طريق أبي هُرَيُْرَة لا فود إلا بحديلةء وهو يدور على أبي مُعَاذ سُلَيمَان بن أرق و وهو 
اي وكذلك حديث ابن مُسَعود تدذوو على المقلى بن هلال» وهو ضعيفٌ 
مَتروكُ الحديث؛ وكذلك حديث عَلِيُ لا تقوم بإمتتاوة حجة وحسجة الآخرين في أن القاتل 
يفم بما قل به قوله تعالى: طثَمَنِ اْتَدَى عليكُمْ فاعمَدُوا عليه بمثل ما المتدى عَلَيْكُم4 
[البقرة: »]١945‏ وحديتثٌ اليهوديّ الذي رَضْحَ رأسٌ الجارية على أَوْضَاح لهاء فأمر النبي ككل 
أن يُرْضْخ رأسّه بين حجرين. 


.)597( أخرجه أبو داود (/5051) وابن ماجة (/7171؟) وأحمد‎ )١( 
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الله علد : «أين عئمان بن طلحة؟» فدُعِي له فقال: لاهاك مفتاخك يأ عئمان» اليوم يو 9 
ووفاء»). 


قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عَيَيئَة أن رسول الله ككْهِ قال لعليّ: «إنما أعطيكم 


اكز رونا لاما روود 


قال ابن هشام: وحذثني , بعض أهل العلم. أن رسول الله طلخ دخل البيت يوم 
الفتح» فرأى فيه صُوَرَ الملائكة وغيرهم» فرأى إبراهيم عليه السلام: مُصَوَّرًا في يده 
الأزلامُ يَسْتَفْسِم بهاء فقال: «قاتلهم الله» جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام» ما شأن إبراهيم 
والأزلام! #ما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلا نَصْرانِيًا وَلَكِنْ كان حَنِيمًا مُسْلِمَا وّما كان مِنَّ 
المُشْرِكِينَ4 [آل عمران: 17] ثم أمر بتلك الصُوّر كلها فطْمِسّت. 

دخول الكعبة والصّلاة فيها 

قال ابن هشام : وحدثني أن رسول الله عاد عبد دخل الكعبة ومعه بلال» لم خرج 
رول "الث كلة وتعلفه خلال فذحل عبد اله بن عر علن يلال قساله» انق صلى 
رسول الله كلظ ولم يسأله كم صلّى» فكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجههء 


وجعل الباب قِبَل ظهره» حتى يكون بينه وبين الجدار قَدر ثلاث أذرع» ثم يصلّي يتوخى 
بذلك الموضع الذي قال له بلال. 


الصلاة فى الكعبة 


وأما دخوله عليه السلام الكعبةً وصلاته فيهاء فحديث بلالٍ أنه صلّى فيهاء وحديثٌ ابن 
عباس أنه لم يُصَلَّ فيهاء وأخذ الناسٌ بحديث بلالء لأنه أثبت الصلاةً وابن عباس نفى» 
وإنما يؤخذ بشهادة المثبت» ٠‏ لا بشهادة النافي» ومن تأوَّلَ قول بلالٍ أنه صلّى» أي: دعاء 
فليس بشيء» لأن في حديث عمر أنه صلَّى فيها ركعتين» ولكن رواية ابن عباس ورواية بلال 
صحيحتان» لأنه عليه السلام دخلها يوم الدّخر فلم يصَلُء ودخلها من الغد فصلّى»ء وذلك في 
حبجة الوداع» وهو حديث مروي عن ابن عمر بإسناد حَسَنء خرّجه الدارقطني”''» وهو من 
فوائده. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى. 
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إسلام عتاب والحارث بن هشام 


لادان عام : وحدثني أن رسول الله عَكَبِيد . دخل الكعبة عام القُتح ومعه بلال» 
فامزة أن يُؤذن» وأبو سُفيان بن حرب وعَتّابِ بن أُسِيد والحارث بن هشام جلوس بفناء 
الكعبةء فقال: عاب بن أبير + لقداأكرم لله آسِيدًا الا.يكون سمع :هذا فيسجع عنهاما 
يغيظه . فقال الحارث بن هشام: أما والله لو لو أعلم أنه مُحِقّ لاتّبعته. فقال أبو سُفيان: لا 
أقول شيئًا: لو تكلّمت لأخبرَتُ عني هذه الحصّى» ٠‏ فخرج عليهم النبي يك فقال: «قد 
علمتُ الذي كُلتم». ثم ذكر ذلك لهمء ٠‏ فقال ا نشيدا اللقه ول الله 
والله ما اطْلّع على هذا أَحَد كان معنا ققول: 
خراش وابن الأنوع: 

قال ان امتساق : حدذثني سعيد بن أبي سَئْدَرَ الأسلمي» » عن رجل من قومه. قال: كان 

معنا رجل يقال له ١‏ ابر بإبساء كان رحد داعا ركان اميق تلطا مكيزا لا يحت 
مكانهء فكان إذا بات في حيّه بات مُعْتَيِرَاء فإذا بيت الحىُ صرحوا يا أحمرء فيثور مثل 
الأسدء لا يقوم لسبيله شيء. فأقبل غَزِيٌ من هِذَّيل ا حاضرهء حتى إذا دنوا من 
الحاضر» قال ابن الأنوّع الهُذّلي : لا تعجلوا على حتى أنظرء فإن كان في الحاضر أحمر 
فلا سَبيل إليهم» فإن له غطيطًا لا يخفىء. قال: : فاستمع؛ فلما سمع غطيطه مشى إليه 


عن إسلام أبي سُفيان وصاحبيه 


فصل : وذكر كَسْرٌ الأصنام. وظمْسَ التَمائِيل؛ ومقالة الحارث بن هِشَامٍ حين اجتمع 
هو وأبو سُفيانء وعَنَّابِ بن أسِيدء فتكلموا فأخبرهم النبي َل كما أخبره جبريلٌ عليه 
السلام بالذي قالوه» فصحح بذلك يقينهم وحسّن إسلامهم؛ وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر 
قال: : لعن النبيّ يق الحارتٌ وأبا سُفيان بن حَرْبٍ وصَفْوَان بن أميّةَ فأنزل الله تعالى : ليس 
قدي ااتررني أ يَثُوبَ عليهم» الآية [آل عمران: ]١١8‏ قال: فتابوا بعد وحَسّن 
إسلامهو” ار ن أبي بكرء قال: خرج النبئّ ‏ كَكِهِ - على 
أ بي سُفْيَانَ وهو في المسجدء فلا نظ ليه بو سفيان قال في نفسه: ليت شِعْرِي بأيّ شيء 
غلبتني» تأقيل النين 384 تستى عترب: بيده دين كنفية: وقال: «بالله غلبتك يا أبا سُّفيان؛» 
فقال أبو سُفيان: أشهد أنك رسول الله. مِنْ مُسْئَد الحارث نأض اماف ورّوى الْرٌبَبْرُ 


.)7:084( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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حتى وضع السيف في صَدْرهء ثم تحامل عليه حتى قتله» ثم أغاروا على الحاضرء 
فصّرخوا يا أحمر ولا أحمر لهمء فلما كان عام الفتح» وكان الغد من يوم الفتح» أتى ابنُ 
الأنوَع الهُذلي حتى دخل مكة ينظر ويسأل عن أمر الناس. وهو على شِركهء فرأثه 
خزاعة. فعَرّفوهء» فأحاطوا به وهو إلى جنب جدار من جدر مكة يقولون: أأنت قاتل 
أحمر؟ قال: نعمء أنا قاتل أحمر قَمّه؟ قال: أشن كراق عن أئكة تعدا عن 
السّيفء فقال: هكذا عن الرجل» ووالله ما نظن إلا أنه يريد أن يُفْرِجَ الناسٌ عنه. فلما 
انفْرَجنا عنه حَمَلَ عليهء قطعنه بالسيف في بطنهء فوالله لكأني أنظر إليه وجِشْوَنهِ نُسيل من 
بطنهء وإن عينيه لَتُرَنْمَانٍ في رأسه» وهو يقول: أقد فعلتموها يا مَعْشَرَ لخزاعة؟ حتى 
الْجَعَف فوقع. تقال يسول الله يِ: «يا معشر خرَاعَةَ ارفعوا أيديكم عن القتل» فقد كثر 
القتل إن نفع» لقد قتلتم قتيلاً لأدِيئّه؛. 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الرحمئن بن حَرْملة الأشلميء » عن سعيد بن 
المسيّب» قال: لحا تلخ وصول اله كله ها مسطع مجراشن ين أمئقة قال: كرف تان 
يعيبه بذلك. 


بإسناد ايرقغه إلى من.سمع النيئ كله يمارح آبا:سُفيَان في بيت .أم خببية: وأبو-سُفيان يقول له: 
تركتّك» فتركتك العربُ», ولم تَنْتَطخ بعدها جمَاءٌ ولا قَرْنَاءُ والنبي كَكِةِ يضحكء. ويقول: 
«أنت تقول هذا يا أبا حَنْظلّةه. وقال مجاهد في قوله جلّ وعرّ: طعَسَى اللَّهُ أن يجْعَلَ بينكم 
وبين الذين عَادَيتُمْ منهم مَوَدْة» [الممتحنة : 07] 0 النبئ يَلِةِ لأبي سُفْيَانَ. وقال 
أهلُ التفسير: رأى النبيّ كل في المنام أسِيد بن أ بي العيص وإليّا على مكة مسلمّاء فمات 
على الكفْرِء فكانت الرؤيا لولده عَنَّابِ حين ل » فولأه رسول الله 4 مكة» وهو ابن 
إحدى وعشرين سنة» ورزقه كل يوم دِرْهَمَاء فقال: «أيّها التاس أجاعَ الله كَبِدَ مَنْ جاع على 
دِرْهَم»» الحديثء» وقال عند موته: والله ما اكتسبْتُ في ولايتي كلها إل قميصًا مُعَقّدَا كُسَوْنَه 
غلامي كَيْسَانَء وكان قد قال قبل أن يُسْلِم وسمع بلالاً يُوَذْنَ على الكعبة» لقد أكرم الله 
اذا يدي أباه أن لا يكونَ سمع هذا فيسمع منه ما يغيظهء وكانت تحت عَنَّابِ جُوَيرِيَه 
بن أبي جَهْلٍ بن مِشَامء وهي التي خَطَبها عَلِي عَلَى فاطِمَةَ فشَقّ ذلك على فَاطظِمَةٌ فقال 
النبى كلِِ: «لا آذن ثم لا آذن» إن فاطِمَةَ بَضْعَةٌ مني”"2. الحديثء فقال عَنَّابٌ: أنا ركم 
منها فتزوّجهاء فولدت له عبد الرّحملن المقتول يوم الجمل» يُروى أن عَمَابًا طارت بكفّه يوم 
قُتِلء وفي الكَفٌ خاتمُه» فطرحتها ِالِيَمَامَةِ في ذلك اليوم » فعُرِفْتْ بالخاتم . 


.)1999( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (47) وأحمد (77/5”) وابن ماجة‎ )١( 
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بين أبي شريح وابن سعد: 

قال ابن إسحلق: وحدثني سعيد بن أبي سعيد المَقبُرِيُ عن أبي شُرّيح الخزاعي» 
قال: لما قدم عَمْرو بن الرّبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزّبيره جئتهء فقلت له: يا 
هذاء إنا كنا مع رسول الله كَل حين افتتح مكّة» فلما كان الغد من يوم الفتح عَدَتَ 
خزاعة على رجل من هُذَيل فقّتلوه وهو مُشركء فقام رسول الله يك فينا خطيبّاء فقال: 
. «يا أيها الناسء» إِنّ الله حرّم مكة يوم خلّق السّملوات والأرض» فهي حرام من حرام إلى 
يوم القيامة» فلا يجل لامرىء يُؤْمِن بالله واليوم الآخرء أنْ يَسْفِك فيها دَمَا ولا يَعْضدٌ فيها 
شجرّاء لم تُحْلَلْ لأحد كان قبلي» ٠‏ ولا تَجِلْ لأحد يكون بعدي». ولم تُخْلَّلْ لي إلآ هذه 
الساعة. غضبًا على أهلها ألآ: ثم قد رَجَعَتْ كحُرمتها بالأمسء فَلْيُبَلْْ الشَاهِدُ منكم 
الغائب» فمن قال لكم: أن رسول الله قاتل فيهاء فقولوا: إن الله قد أحلها لرسولهء ولم . 
يُحْلِلُها لكمء يا مَعْشَّرَ خْرَاعَةَ ارفعوا أيديكم عن القتل» لماعل ااي لقد قتلتم 
قتيلاً لأديئّه» فمن قل بعد مُقَامِي هذا فأهله بخير النّظَرَين: إن شاءوا قدَمٌ قاتله وإن شاءوا 
فَعَقُلُهُ) ». ثم وَدَى رسول الله كةِ ذلك الرجل الذي قتلته حُزاعة» فقال عمرو لأبي شريح : 
انصرف أيها الشيخ» فنحن أعلم بحُرْمتها منك. إنها لا تمنع سافك دمء واكاك طاعدة 
ولااماتع عزيةة فقال أبو شريح : إني كنت شاهدًا وكنتٌ غائبّاء ولقد أمَرَنا رسول الله َك 
أن يُبَلْعْ شاهدُنا غائبّناء وقد أبلغْتّك». فأنت وشأنك. 


أوَّل من ودى يوم الفتح : 


قال ابن هشام: وبلغني أن أرّل قتيل وَدَاه رسول الله يكلِِ يوم الفتح جُتَيْدب بن 
الأكوع» قتلته بنو كعب» فَوَدَاهُ بمائة ناقة. 


الحنفاء بنت أبي جهل: 

وكانت لأبي جهْلٍ بنث أخرى» يقال لها: الحَتْقاء كانت تحت سُهَيْل بن عَمْروء يقال: 
إنها ولدت له ابه أَنَسَّا الذي كان يضعف”''., وفيه جَرَى المثلٌّ: اناك عا اياف كاه 
ويقال: إنه نظر يومًا إلى رَجُل على ناقة يتبعها حَدُوفٌ فقال: يا أَبَتِ أَذَّاكَ الحَرْوفُ من تلك 
الناقة؟ فقال أبوه: صدقت هِنْدُ بنتٌ عُنْبَةَ وكانت حين خطبها قالت: إن جاءت منه حليلئه 
يولك عمقت وإن أَنْجَبَتْ فعَنْ خَطإ ما أنجبّثء وقد قيل في بنت أبي جَهْل: الحَنْفّاء: إن 
اسمّها صَفِيّةُ فالله أعلم. 


)١(‏ أي قليل الذكاء والفطنة. 


١و‎ 


الأنصار يتخوّفون من بقاء النبئ كَهِ في مكة: 

قال ابن هشام: وبلغني عن يحيئ بن سعيد: أن النبي كَلهْ حين افتتح مكة 
ودخلهاء قام على الصفا يدعو الله. وقد أحدقت به الأنصارء فقالوا فيما بينهم: أثرَون 
رسول الله كيو إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ فلما فرغ معان اليه ناذا 
قلتم؟» قالوا: لا شيء يا رسول الله فلم يزل بهم حتى أخبروه» فقال النبي كَلكةِ: «معاذ 
الله المَحْيا محياكم» والمَّمات مماتكم). 


كسر الأصنام:. 


قال ابن هشام: وحدّثني من أثق به من أهل الرواية في إسناد له عن ابن شهاب 
الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: دخل رسول الله يَكِ مكة يوم 
الفتح على راحلتهء فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاصء» فجعل النبي كَل 
يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: #جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوفًا» [الإسراء : 6١‏ فما أشار إلى صنم منها فى وجهه إل وقع لقفاه» ولا أشار إلى 
قفاه إلا وقع لوجههء. حتى ما بقي منها صنم إلا وقع؛ فقال تميم بن أسد الخزاعي في 
ذلك: 

وفي الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب أو العمابا 

وقال الحارثٌ بن هِشَامء وقد قيل له: ألا تَرَى ما يَضْئَعُ مُحَمدٌ من كَسْرٍ الآلهة» ونداء 
هذا العبد الأسود على الكعبة فقال: إن كان الله يكره هذاء فسيغيّر ثم حَسُّن إسلامُه رضي 
الله عنه بعدء وهاجر إلى الشامء فلم يزل جَاهِدَا مُجَاهِدَاء حتى استشهد هنالك رحمه الله. 


وأما بنتُ أنى جهل» فقالت حين سمعت الأذان على الكعبة» فلما قال المؤذنُ: أشهد 
أن مدا وشول الله» قالت: عَمْرِي لقد أكرمك الله ورفع ذِكْرَكُ فلما سمعت: حَيّ على 
الصّلاةء قالت: أمّا الصَّلاة فَسَتْوَديهاء ولكن والله ما تحبّ قلوبُنا مَنْ قَتَلَ الأحبّةء ثم قالت: 
إن هذا الأمر لَحَقّء وقد كان الملّكَ جاء به أبى» ولكن كره مُحَالمَة قومه ودين آبائه. 

وأما أبو مَحْذُورَةَ الجْمَحِيَء واسمه: سَّلَمَةُ بن مِغْيّره وقيل: سَمْرةٌ فإنه لما سَمْع 
الأَذَانَ وهو مع فِتَيَةِ من ريش خارج مكة أقبلوا يستهزؤونت» ويحكون صوت المؤذن غَيْطَاء 
فكان أبو مَخذُْورَة من أحستنهم صوئاء فرفع صوئه مُستهزئًا بالأذان» فسمعه النبىّ عَكَئِاد ‏ فأمر 


1١ا/ك‎ 


قصة إسلام فضالة: 


قال ابن هشام: وحدّثئني أن فضالة بن عمير بن الملوّح الليثي أراد قتل النبي كك 
وهو يطوف بالبيت عام الفتح. فلما دنا منهء قال رسول الله كَكِْة: «أفضالة؟» قال: نعم 
فضالة يا رسول الله؛ قال: «ما كانت تحدّث به نفسك؟» قال: لا شيءء كنت أذكر الله 


به فمثل بين يديه وهو يظنّ أنه مقتول» ف فمسح النبي مَك ناصيته وصدره بيده؛ قال: فامتلاً 
قلبي والله إيهانا وشا وعلعتك أله وسول الله ا عليه النبيُ - يك الأذانَ» وعلمه إثاف 
وأمره أن يؤدّن لأهل مكّةء وهو ابن سِتّ عَشْرَةَ سنةً» فكان مُوْدْنُهِم حتى مات ثم عَقَبهِ بعده 
يتوارثون الأذان كابرًا عن كابرء وفي أبي مَحْدُورة يقول الشاعر: 
امنا ووْت«الكفجة المتشررة م رنبامنة تطجية مان سدور 
واللتكتيتات من ابي تدوز لامش القسداسة يي 


هنل د 3 عت 3 


وأمّا هِندُ بنت عُتْبَةَ امرأةٌ أبي سُفْيَانَ فإن مِنْ حَدِيثها يوم الفتح أنها بايعت النبيّ كَل 
وهو على الصفاء وَعُمَرُ دونه بأعلى العقبة» فجاءت في نِسْوَةٍ من قريش يُبَايِعْنَ على الإسلام» 
وَعُمَدُ يكلّمهن عن رسول الله كَل فلما أخذ عليهن أنْ لآ يُشْركْنَ بالله شيئًا قالت هند: قد 
علمت أنه لو كان مع الله غيرُه لأغتى عنّاء فلما قال: ولا يَسْرِقن قالت: وهل تَسْرِق الحُرَهُ 
لكن يا رسول الله أبو سُفْيانَ رجُلُ مَسِيِكُ ربما أخذتٌ من ماله بغير علمه ما يُضْلِح ولدهء 
فقال النب كلو : «خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف»., ثم قال: (إنكِ لنت هند؟» قالت: 
نعم يا رسول الله اعفٌ عنّي» عفا الله عنكء وكان أبو سُفيانَ حاضرّاء فقال: «أنتِ في حل 
مما أخذتٍ». فلما قال: «ولا يَرْنِينَ»» قالت: وهل تَزْني الحُرّةُ يا رسول الله» فلما قال: 
«ولا يَعْصيئتك في معروف»» قالت: بأبي أنتّ وأمي ما أكرمك؛ وأحسنَّ ما دَعَوْت إليهء فلما 
سمعت: «ولا يقتلن أولادّهن»» قالت: والله قد رَبْيْنَاهُمْ صِغارّاء حتى قتلتهم أنتَ وأصحابك 
ببدر كبارّاء قال: فضحك عُمَرٌ من قولها حتى مال7'. 


عمرو بن سعيد لا عمرو بن الرّبير: 


فصل: وذكر حديتٌ أبي شُرَيْح الخُرّاعي؛ واسمه: خْوَيْلِدٌ بن عَمْروء وقيل: عَمْرو بن 
خويلد» وقيل : كعب بن عمرو» وقيل : هانىء بن عمرو» قال: لما قَدم عَمْرُو بن الرُبَيْر 


.)99/5( أخرجه البخاري (// 80) ومسلم في الأقضية (/) واين ماجة (791؟) وأحمد‎ )١( 


يف الروض الأنف/ ج 4/ م ١١‏ 


قال: فضحك النبي يله ثم قال: «استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه؛ 
فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما مَنّ خلق الله شيءٌ أحبّ إلي 
منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي» فمررت بامرأة كنت أتحدّث إليهاء فقالت: هَلُمٌ إلى 
العدية + فقلت: ل واتعيك'فضالة 'يقول: 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يَأبَى عَلَيْك الله والإسلامُ 
لعا رايت محكد ا وكبيله؟. ‏ +الشتفي جوم نكككة الأضحاه 
لرأيتٍ دينَ أضحَى بَيِنًَا والشّرْكُ يغشَّى وجهّه الإظلامُ 


مكة لقتال أخيه عبدٍ الله بن الزبير بمكّة» هذا ال وصوابه: : عَمْرُو بن 


سعيد بن العاصي بد اقلق وهو الأشْدَقٌ» ويكنى أبا أ مَيِّة وهو الذي كان لسن لطي 
الشيطان» وكان جَبارَا شديد البأس» حتى خافه عبد الملك على مكةء فقتله بحيلة في خبر 


طويل» ورأى رجل عند موته في المنام قائلاً يقول: 


ألآيا لَقَّومِي للسَمَامّة والوّمْنِ 2 وللعاجز المَوْهُونٍ والرّأي ذِي الأفن 


ولابن سَعِيدٍ بَيْتَماهوقَائمٌ على قَدَمَيْه خرٌ للوجْه والبّطن 
رأى الحِضْنّ مَنْجَاةَ من الموت فالتجا 0 إليهء فزارته المَِيّةٌ في الحِصُنٍ 


فقصّ رؤياه على عبد الملك» فأمره أن يكتُّمَهاء حتى كان مِنْ قَتْله ما كان.» وهو الذي 
خَطبَ بالمدينة على مِنْبّرٍ رسول الله كك فرعف حتى سال الدمٌ إلى أسفله فعُرف بذلك معنى 
حديثه عليه السلام الذي يَروى عنه: «كأني بِجَبَارٍ من بني أمَيّ يَرَعفُ على مَنْبَري هذا حتى 
يسيلَ الدم إلى أسفله)”©: أو كما قال كله فعُرف الحديتٌ فيهء فالصوابٌ إِذَا عَمْرو بن 
سَعِيدٍ لا عَمْرو بن الزبير» وكذلك رواه يونس بن بكير عن ابن إسحلق» وهكذا وقع في 
الصَّحِيحِينْ. ذكر هذا التنبية على ابن هشام أبو عُمَّر - رحمه الله في كتاب الأجوبة عن 
المسائل المُسْتَغْرَبة» وهي مسائل من كتاب الجامع للبخاري تكلم عليها في ذلك الكتاب؛ 
وإنما دخل الوهمُ على ابن هشام أو على البَكَائِي في روايته من أجل أن عَمْرو بن الرَيْر 
كان معاديًا لأخيه عبدٍ الله ومُعِيئًا لبني أَمَيّةَ عليه في تلك الفتنة» والله أعلم. 


فصل: وذكر أ حَكِيم بنت الحارث» وكانت تحت عِكْرَّمَة بن أبي جهل» وأنها اتبعته 


| 


لق لا أصل له كما يبدو عليه واضحًا جليًا. 


>2.24 


أمان الرسول لصفوان بن أميّة: 
قال ابن إسحلق : فحدّئني محمد بن جعفرء عن عروة بن الرّبير» قال: خرج 
صفوان بن أمية يريد جدّة ليركب منها إلى اليمن» » فقال عْمّير بن وَهَب يا نبي الله إن 


صفوان بن أميّة سيِّدُ قومه. وقد خرج هاربًا منك ليقذف نفسه في البحرء فَأمُنْه صلَى الله 
عليك؛ قال: «هو آمن»؛ قال: يا رسول الله» فأعطنى آية يعرف بها أمانك؛ فأعطاه 


حين فَرٌ من الإسلام» فَاسْتْمَئَتْ له رسول الله كله وَاسْتَشْهد عِكْرِمَةُ بالشامء فخطبها يزيدٌ بن 
أبي سُفْيَانَ. وخالدُ بن سعيدء فخطبت إلى خالد» فتزوجهاء فلما أراد البناة بها وجموعٌ 
الرَوم قد احتشدتء قالت له: لو أَمْهَلْتَ حتى يَمْضَّ الله جَمْعَهِمء قال: إن نفسي تحدثني 
أني أصاب في ججموعهم» فقالت: دونك» فابْتنى بهاء فلما أصبح التقت الجموعٌ وأخذت 
السيوفٌ من كُلُ فَرِيقٍ مأخدّها فقّيِل خالد» وقاتلت يومثئذ م حكيم» وإن عليها للرّذع 
الخَلُوق('2: وقتلت سبعة من الرّوم بعمود الفُسْطاطٍ بِقَّنْطرَة تسمى إلى اليوم بقنطرة َم حكيم 
وذلك في غزوة أَجْتَادَيْن . 


دم ربيعة بن الحارث: 

وذكر في خُطْبَّة النبئ كَله: «ألا كل مَأثرَة أو دَم أو مَالٍ يُدْعىء فهو تحت قدميّ 
هاتين»”' 2 وفي بعض روايات الحديث: وَل دم أضيفا 4م ميمه يق لخادت كان لربيعة 
ابن قُتِل في الجاهلية اسمه آدمء وقيل : تَمَامء وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطرية: مات 
في خلافة عُمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين. 


حول التخيير بين القصاص وبين الديّة : 


فصل: وذكر في حديث ابن شُرَيْح قوله عليه السلام: «فمن قُتِل بعد مَقَامِي هذاء فأَهْله 
بخير النْظَرَيْن. إن شاءوا قَدَمْ قاتله» وإن شاءوا فَعَقْلُهه”"©» وهو حديث صحيح.ء وإن اختلفت 
فيه ألفاظ الرُوَاةٍ وظاهره على هذه الرواية أنَّ وَلِىّ الدّم؛ هو المخيّر إن شاء أَحَذَ الديّة؛ وهو 
العقل» وإن شاء قتل» وقد اختلف الفقهاءً في فصل من هذه المسألة» وهو أن يختار ولي 
المقتول أخذ الديّة» ويأبى القاتل إلا أن يُقْعَصّ منهء فقالت طائفة بظاهر الحديث: ولا اختيار 
للقاتلء وقالت طائفةً: يقتل القاتل» ولا يُجْبّر على إعطاء المال» وتأوّلوا الحديث» وهي 


.)١51( أخرجه مسلم في الحج‎ )٠( الخلوق: الطيّب.‎ )١( 
)"8/8( والنسائي‎ )١500( ومسلم في الحجّ (4417/ 440) والترمذي‎ )١70 /7( أخرجه البخاري‎ )7( 
.)5147( بتحقيقي) وابن ماجة (755754) والشافعي في مسنده‎ - 40٠0( وأبو داود‎ 


لحن 


رسولٌ الله كله عِمامّته التي دخل فيها مكةء فخرج بها عمير حتى أدركه؛ وهو يريد أن 
يركب في البحرء فقال: يا صفوان فداك أبي وأميء الله الله في نفسك أن تهلكهاء فهذا 
أمانّ من رسول الله ككلِ قد جئتك به؛ قال: ويحك! اغْرّبٍ عني فلا تكلّمني؛ قال: أي 
صفوان فِدَاك أبي وأمي؛ أفضلٌ الناس» وأبرٌ الناس» وأخلم الناس» وخير الئّاس» ابن 
عمك» ٠‏ عه عرّك وشّرفه شرفك» ومُلكه مُلكك؛ قال: إني أخافه على نفسي» قال: هو 
أحلم من ذاك وأكرم: فرجع معهء حتى وقف به على رسول الله كلخ فقال صفوان: إن 
هذا يزعم أنك قد أْمُنْتَنِيء قال: «صدق»؛ قال: فاجعلني فيه بالخيار شهرين؛ قال: «أنت 
بالخيار فيه أربعة أشهر» . 


وَيحَك! عدت عني ١‏ فلا تكلّنني: فَإنّك كذَّاب لما كان صنع به» وقد ذكرناه : 57 
حديث يوم بدر 


رواية ابن القاسمء وقال بها طائفةٌ من السلَفِء وقال آخرون بظاهر الحديث؛ وهو قول 
الشافعيّء وأشهب. ومَنْشَأْ الاختلافٍ من الاحتمال فى قوله تعالى: #فمن عُفِى له مِنْ أخيه 
شَيْءٌ ائبع بالمَغروفٍ» [البقرة: ]١78‏ فاحتملت الآية عند قوم أن تكون مِنْ واقعةً على وَلِيٌّ 
المقتول» ومن أحيه أي: مِنْ وَلِيّه المقتول» أي: من ديّته» وَعَفِي له أي : يُسَّر له شيءٌ من 
المالء واحتمل أن تكون مِنْ واقعة على القاتل وعُفِي من العَفُو عن الدم» ولا خلاف أن 
المنّبِعَ بالمعروف. هو وَلِىُ الدم» وأن المأمورٌ بأداء بإحسانٍ هو القاتل» وإذا تدبّرت الآية» 
عرفت مَنْشَأْ الخللاف منهاء ولاح من سِيَّاقَةِ الكلام أي القولين أولى بالصواب. 

وأما ما ذكرت من اختلاف ألفاظٍ التَمَلّمِ في الحديث» فيحصرها سبعةٌ ألفاظ : 

أحدها: إما أن يَقْثُلَ وإما أن يُفادِي. 

والثاني: إما أن يُفْعْلق أو قا 

الثالث: إما أن يَفْدِي وإما أن يُقْتَل. 

الرابع : إما أن تُعْطى الدّيةٌ أو يُقَادَ أهلٌ القتيل. 

الخامس: إما أن يَعْفُو أو يَقَثّلَ. 

السادسٌ : يُقْتَل أو يُفَادَى. 

السابع: من قّتل مُتَعمّدًا دُفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قَتَنُوا وإن شاءوا أخذوا 
الدَيّةَ. خرّجه الترمذي. ورواية ابن إسحلق في السيرة ثامنةٌ» وفي بعض هذه الروايات قوة 
لرواية ابن القاسمء وفي بعضها قوةٌ لرواية أَشْهَبَ فَتَأمّلها. 
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إسلام عكرمة وصفوان: 

0 يعدي ددري اا راد 
انلا فأما م حكيم فاستائتت يحول الله 4 يل لجكرمة فأمّئه ؛ 0 به 00 » فجاءت 
به فلما أسلم عِكرمة وصفوان اهما سول الله يكل عندهما على النكاح الأوّل. 

إسلام ايبن الزبعرى وشعره في ذلك 

قال ابن إسحلق: وحدّثني سعيد بن عبد الرحملن بن حسّان بن ثابت: قال: ر 
حسَّانٌ ابنَ الرُّبَعْرَى وهو بنجرانٌ ببيت واحد ما زاده عليه: 

لذتفة كن كقل علق لكهنةد ‏ بسراذاقى عنتسن عه لقب 

فلما بلغ ذلك ابن الرْبَعْرَى خرج إلى رسول الله يك فأسلمء فقال حين أسلم: 

باروشوق الخليك ]ن نساتي و مها فكيكة ]د أعاءيوة 


إذ أباوق الشيط قافن سعن القن وك هنال ناته ابي 


النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء : 


وخطبيُّه عليه السلام أطولٌ مما ذكره ابنُ حِشَامء وفيها من روابة الشيباني عن ابن 
إسحلق : انهيه عن ضيام يومين» وصلاة سَاعَتَيِن: 1 ا 
يتوارث أهلٌ مِلْتينء وعن لُبْسَتَْنَ وطَعْمَتَيْن»”". وقُسْرنًا في الحديثء» فقال: اللْبْسَتَان: 


اقتمال المتاف وأن يَحْتّبِي الرجلٌ وليس بين عَوْرَته والسماء حِبَاتٌ 0-0 الأكل 
بالصّمَالء وأن يأكُلَ مُتْبَطَِا على بطنه. 
شعر ابن الزبعرى 
فصل: وذكر شعرٌ ابن الرّبَغرى: الرّبَغرى: البَعير الأرَبُ”'' مع قِصَرء وفيه: 


)١(‏ راتق: مصلح. ؟) مثبور: هالك. 
() أخرجه أحمد (147/71) والبخاري في تاريخه (757/0) (577/7) وابن أبي شيبة في مصنفه 
)٠١ 5 /*(‏ وابن ماجة (50859) وانظر النسائي 51/0). 


(5) البعير الأزب: كثير الشعر في الوجه. 


1١م١‎ 


آمَنَ ١‏ للْخْمُ واليِظام لِرَبي ثم فلي الشسفيد انث القدس 
93 تنشى لتك زاجرٌ نم حيًا معن لعزي و موي تشدازة 
قال ابن إسحلق: وقال عبد الله بن الرَّبَعْرَى أيضًا حين أسلم : 

١ 2 1‏ 2 تلا 7 ع او 05 2 ع 2002 | وَأ زفهة *” زفرف 
مَنَع الرفادً بَلابل وهمُومٌُ ‏ وليل مُعْتَلِجُ"' الووَاقي”" بَهِيم 
مما أتاني أن أخمد لامَنِي فيهفيت كأئثني مَحَْمومُ 


ا 


ددم ماة >1 5 1 . >5(5) عدوم 087 : 4 ع(ه) 
يا خيرٌ مَنْ حملت على أؤصالها عَيْرائة9؛ سرح اليَدَيْنٍ عُْشُوم” 
إني لمُعتذرٌ إِلَِيكَ مِنَ الذي أسديتُ إِذْ أنا في الصّلال أَهِيمْ 
أيامٌ تَأمُوّني بأغرّى خطة سهْمٌ وتأفركئ بها مخزوم 
وأمد أسصيئات الرّدَى ويقودُني 0 . وأمرّهم مَشُوومُ 


فاليَوْمٌ آمَنَ بالنبيَ محمد قُلبي ومخطىء هذه محروم 


قوله: فتقت يعني: في الدين» فكل إِنْم فَنْقُ وتَمْزِيقٌء وكل تَوْبَةٍه رَنْقّء ومن أجل 
ذلك قيل للتوبة: نُصُوِحٌ من نَصَحْتُ إذا خطته. والنّصَاحُ: الخيطً» ويشهد لصِححة هذا المعنى 

نُرَقْع دُنْيَانًا بتمزيتي دييِنا فلا دِينُنَايَبْقَىء ولا ما تُرَقُع 

وقوله: إذ أنا بُورء أي: هالِك» يقال: رجل بُورٌ وبائرء وقوم بُورٌء وهو جمعٌ بائر 
كان الأصل فيه مُعُل بتحريك الواوء وأما رَجُلُ بُورٌء فوزئه فُعْل بالسكونء لأنه وَضْفٌ 
بالمضدرء ومنه قيل: أرض بُورٌ من البّوارء وهو هّلك المَرْعَى وَيبْسّه. 

وقول ابن الرْبَعْرَى: 

وَالْليِلْ مُعْبَلِجٌ الروَاقٍِ بهيم 

الاعتلاج : شِدَةٌ وقوة.» وقد تقدم شرخها. والبهيم : الذي ليس فيه لون يخالط لونّه . 

وقوله: سرح اليدين عُْشُوم . العشُومُ : التي لا تْرَدُ عن وجههاء ويروى سَعْومء وهي 
القوية على السير. 


دق معتلج : ملتطم . زهف الرواق: مقدم الليل. 
05 نت لإاخيرة افنه] (4) عيرانة: راحلة. 
)2 غشوم :. شجاع مقدام . 
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مضت العداوة وانقضت أسبابها 
فاغفر فدى لك والدي كلاهما 
وعليك من علم المليك علامة 
أعطاك بعد محبة برهانه 
ولقد شهدت بأن دينك صادق 
والله يشهد أن أحمد مصطفى 
قَرْمٌعَلا بُنْيانِهِمِنْ هاشم 


ودعت أواصر بينئنا وحلوم 
زلليء فإنك راحم مرحوم 
نوراأغر وخاتم مختوم 
تتترننا ران الإله عظيم 
حق وأنك في العباد جسيم 
مستقبل في الصالحين كريم 
فوع : سكن في ين 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له. 


بقاء هبيرة على كفره وشعره في 0 زوجه أم هانىء: 


هانىء 


أشاقتك هِندٌ أمْ أتاكَ سُوَالُهَا 
وقد أَرَقَتْ في رأس حِضْن ممنّع 
فإني لمِنْ قزم إذا جَدٌ جدّمُم 
وإني لحام من وراء عشيرتي 
وصارت نانديي] النوف كأنينا 
وإني لأقلّى الحاسِدين وَفِعْلَّهُمْ 
وإِن كلام المرء في غير كُنْهِهٍِ 


فإن كنتٍ قد تابعتٍ دِينَ محمد 


دلق أروم : أصل . 


الذيا 


بق أب وَهُبِ المخزوميٌ فأقام بها حتى مات كافرّا 
وكانت عنذه دأ 0 بنت 2 طالب» وميا هئد» وقد قال حين بلغه إسلام 1 


فرق انقو أشباقيا راتشعانيا 
بنجرانٌ يسري بعد ليلٍ خيانُها 
وتَعْذِنُئي بالْديِلٍ ضَلّ ضَلالهًا 
سأزدى وهل يفن زلا زيائها 
على أي حالٍ أصبمٌّ اليومّ حالها 
إذا كان من تحت العوالي مجالها 
مخاريقٌ وِلْدانٍ ومنها ظِلالُهًا 
على الله رزقي نفسّها وعيانلها 
وعطفت الأرحامً منك حِبِالَّهًَا 


فكوني على أعلى سَحِيقٍ بِهَضْبَة مُلْمْلْمَةغِِبْراءيَبْسٍ بلالهًا 
وقطعت الأرحامَ منك حبالها 

عدّة من شهد فتح مكة من المسلمين: 

قال ابن إسحلق: وكان جميع من شّهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف. ومن 
بني سُليم سبع مائة» ويقول بعضهم: ألف ؛ ومن بني غفار أربع مائة.» ومن أسْلم أربع 
مائة؛ ومن مُزْيّنة ألف وثلاثة نفرء وسائرهم من قُريش والأنصار وحُلفائهم؛ وطوائف 
العرب من تميم وقَيس وأسد. 

وكان مما قيل من الشعر في يوم الفتح قول حسّان بن ثابت الأنصاري: 

عَمْتْ ذاتُ الأصَابع فالجوَّاء*' إلى عذْرَاء”" مَنزِلُهَا خلا 

ديارٌ من بني الحَسْحًاس قَفُرّ 2 تُعْمَيها الرَوامسٌ 6 والشهناة 

وكانيت ١‏ نذا ال .مهنا سس خلال مُرُوجِهائَعَمٌ وش 


فصل : وذكر شعر حَسّان يو م الفتح وأوّله : 
عَمْتْ ذاتُ الأصابع فالجِورَءً 
/ ذات الأصابع : موضع بالشام. والجواء كذلك» وبالجواء كان معدل الحارث بن ابي 
شمرء وكان حَسَّانٌ كثيرًا ما يَرِدُ على مُلوك عَسَّان بالشام يمدحهمء فلذلك يذكر هذه 
المنازل. 
وقوله: إلى عَذْرَاءَ هي قرية عند دِمَشْقَء فيها قل حجر بن عَدِيٌ 'وأصحابه. 
وقوله: نُعَمْ وشاءً. النّعَمُ: الإبل» فإذا قيل: أنعام دخل فيها العَنّم والبَقَرْ والإبل. 


والشَّاءُ والشُوِيٌ : 1 اسم للجميع كالضأن والضَئِين وَالوبْلٍ والإبيل» والمغز والمعِيز وأما الشَّامٌ 
فليست من لفظ الشّاءِء لأن لام الفعل منها هَاءٌ. وبنو الحَسْحَاس: حن مووي املد 


)١(‏ الجواء: موضع بالشام. () موضع قرب دمشق. 
شرف الروامس: القبور. 
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فدّغ هذا ولكن من لِطيْفٍِ 2 يُوْرَفُنِي إذا دمب العِشكهً 


وقوله: الرَّوامِسٌ والسَّمَاءُء يعني: الريّاح والمطّر. والسماءً لفظ مشترك يقع على 
المطرء وعلى السماء التي هي السَّمْفُه ولم يعلم ذلك من هذا البيت ونحوه ولا من 
قولة: 

ل بأزض قوم ررَعَيِمَاه ؤإن كاتوا عفنيا 

لأنه يحتمل أن يُريد مطر السَّمَاءء فحذف المضافء ولكن إنما عرفناه من قولهم في 
جَمْعِه: سمي وهم يقولون في جمع السماء: سَمَلواتِ وأَسْمِيةَء فعلمنا أنه اسم مُشْتَرَك بين 

وقوله: ولكن من لِطَيِْفٍ. الطَيُِ: مصدر طاف الخيالٌ يَطِيفُ طَيفَاء ولكن لا يقال 
للخيّال: هو طَائِفٌ على وزن اسم الفاعل من طافء لأنه لا حقيقةً للخيال» فيرجع الأمر 
إلى أنه هو الطَئِفُء وهو تَوَهُمْ وتَحَيْلٌه فإن كان شيء له حقيقةٌ قلت فيه: طائف. وفي 
مَضْدره: طَيِفٌ كما في التنزيل #طائِفٌ من الشّيْطَانِ» [الأعراف: ]١١١‏ وقد قرىء أيضًا 
طَبِفٌ من المُّيِضَاوَه لأن غروة القتطات وآمائيه: تشيه بالخبال :ؤم لا سحقيقة له بوأنا 
قولّه : لقَطافٌ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبك [القلم: ]١9‏ فليس فيه إلآ اسْمْ الفاعل دون المصدّرء 
لأن الذي طاف عليها له حقيقةٌ» وهو فاعل معروف: بالفعل» يقال: إنه جبْريل عليه 
السلام؛ فتحصّل من هذا ثلاثٌ مَرَاتِبّ: الخيالُ ولا حقيقةً له فلا يُعَبّر عنه إلآ بالطئِفٍ» 
وحديثٌ الشيطان ووَسْوَّسَئُهه يقال فيه: طائفٌ وطَيْفٌء وكل طائف سوى هذين فهو اسمُ 
فاعل» لا يُعَبِّر عنه بطيّفٍء ولا بطوافٍ فقف على هذه التّكنّة فيه. 

وقوله: 1 

نوزقكى ]ذا ذهنت التسهاء 

أي: يسهّرني» فيقال: كيف يُسهّره الطيفُ. والطيفٌُ حُلُم في المنام؟ . 

فالجواب: أن الذي يُوَّرقه لوعةٌ يجدها عند زَوَالهِ كما قال [حبيب بن أؤس أبو تمام] 
الطائيّ : 

ظنِيٌ تقتطكةه لما تضيت له جواآخر النجل أغزاقا عن للم 

ثم التنى» وبنا من ذكره سَقَمٌ 2 باقء وإن كان مَعْسُولاً من السَّقّم 

وقد أحسن في قوله من آخر الليل تنبيهًا على أنه سهر ليّلّهِ كُلّه إلا ساعةً جاء الخيال 
من آخرهء فكأنه مُسْتَرَقْ من قَوْلٍ حسّان: 

١وخيال‏ إذا تقوم النُْجومُ 
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لش الم قد َب :م ليسي ايه 9 شِفهءً 


إذا ما الأشرباتٌ ذُكِرْنَ يَوْمَا ‏ فهْنّ لطيّب الراح الفِدءً 


ونظير قوله: يوَرُقُيء أي: يؤرّقني بزواله عنّي قول البُخْمْريٍ : 
ألمت بنا بعد الهُدُوُ فسامحت ‏ بِرَضْل متى تَطْلْبْهُ في الجِدٌ تَمْنَع 
وَوَلْتَ كأن البَِيْنَ يَخُلْجُ شَخْصَّها| ‏ أوان تَوَلْتْ من حَشَائِي واضلين 
وقوله: 
لتقا تفي فيه تتتمكة 
شَعْنَاء التي يُشبّبٍ بها حَسَانُ هي بنت سَلأم بن مِشكم اليَهُودِيَّء وروي أنه قال: يا 
مَعْشَرَ يَهُودَ قد علمتم أن محمذا نبي ولولا أن تُعيّر بها شَعْنَاءُ انتتي لُتَبعتُه وقد كانت تحت 
حَسَّان أيضًا امرأةٌ اسمُها شَعْنَاء بنتُ كاهن الأسْلميّة» ولدت له أمّ فراس . 
وقوله: 
إلى آخرهء خبر كأن في هذا البيت محذوفٌء تقديره: كأن في فيّها خبيئة» ومثل هذا 
المحذوف في النّكراتٍ حَسَنٌ كقوله: 
إن مسعحيلة ون ترك تح 
أي : إن لنا مَحَلأَء وكقول الآخر: 
وفي صحيح البخاري في صفة الدَّجّالٍ: «أعورٌ كأن عِتَبَةَ طافيةً"©2: أي: كأن في 
عينه» وزعم بعضهم أن بعد هذا البيت بينَا فيه الخبر وهو: 
على أليابها أ طَعْمُ عض | منالتٌفاح هَصّرهالمجيتَهءً 


وهذا البيت موضوع لا يُشْبه شعر حَشَّان ولا لفظه. 


. شعثاء: بنت سلام بن مشكم اليهوديٌّ‎ )١( 
.)5١١7/9( وأحمد‎ )٠١6( (؟) أخرجه البخاري (1717/5) ومسلم في كتاب الفتن‎ 


كما 


شكس للششة ال ا لظن سكين 
ولتترديا ستتر كه كفركك. أنذنيا تشيبينا] الدناء 
عَدِمْنَاخَيْلنا إن لَمتَزرْوَها تُغير النقع"" مَوْعِدُها كَذدَاء 
يُنَازِعَنَ الأعِنَّةَ مضفِيات على أكتافِها الأسَلُ الظمَهءً 


وقوله: 


ين تسشتعة إن اننا 


1 


أي : إن أتينا بما ثلآم عليه صرفنا اللوم إلى الخمر واعتذرنا بالسكرة وَالمَعْتٌ : الضرب 
باليد» الخال المُلاحَاةٌ الالليانه كم أن خسان مر بِفِنْيَة يَسَريوق ا 


وتتلض كوبها متسر كدنا كليركا 
فقال: والله لقد قلتها في الجاهلية وما شّرِيتها منذ أسلمتُ» وكذلك قيل: إن بعض 
هذه القصيدة قالها فى الجاهليةء» وقال آخرها فى الإسلام. 
معنى التفضيل في شرّكما 
وفيها يقول لأبي سُفيان: 
فَمَيَفُمَالخَيْركُما الفِدَاُ 
وكذلك: شُرٌّ منك. ولكن سيبويه قال في كتابه: تقول مررت برجل شر منك» إذا نقص عن 
أن يكونٌ مِثلّهء وهذا يدفع الشَّناعَةَ عن الكلام الأوّل» ونحو منه قوله عليه السلام: ” 
صْفُوِ الرجال الذتهاه”" يريذ: تُقْضَانَ حَظَهم عن ححَظ الأوَّلٍء كما قال سيبويه» ولا يجوز 


أن يريد التفضيل في الشرّ والله أعلم . 


)١(‏ المغثٌ: الضرب باليد. ٠‏ (؟) اللحاء: من ملاحة اللسان. 

زفرف النقع : موضع قرب هك 

(4) أخرجه أحمد (3054/1) وابن حبّان  480(‏ موارد) وابن أبي شيبة في مصنفه (787/5) وأبو عوانة 
ا 


1١ /ا4‎ 


تتدن عاذت مقت طرات 
فإِماتَُعْرضُواعَئًا اعتَمِرْنا 
وإلا فاضْبِرُوا لجِلادٍِيَوْم 
وبر رسول الله فينا 
وقتال اله فند أنتتت عدا 
شيليت يوان ركو شل : 
وقال اللار قن سشتكزثت هذا 
فنِحْكِمُ بالقوَافي مَنْ مَجانا 


ألا أُفِلغ أبا سفيانَ عئي 


ورُوح القُدْس ليس له كفاء 
يُولُالحَيّإِنْ نَفَمَ البَلاءُ 
فم فقَلكُمْ لا نقومولا نتشكً 
هُمْ الأنْصَارٌ عُرْضَبُها الُلقاهءً 
سِباب أو قِتَالَ أو هج 
وتضرب حين تخْبَلط الدّمءً 


فم بَرحَ الخحخفكءً 


يلطلم أو يطلم: 
وفيها قوله في صفة. الخيل: 
الح ب م 


نكل لتو ,ويجئلء يصنى: احا لقره عدن و ار ار 23 

بذلك أبن دريد قوله: الطلمُ ضَرْيُكَ خْبَرّة المَلَهَ بيدك لِتَنْفْض ما عليها من الرّمادء والطلمةة 

الْخْيْرّةٌ ومنه حديث أبى هُرَيْرةً : مَرَرْنا بقوم يُعَالجَونَ طَل لهمء فتَفْرناهم عنهاء فاقتسمناهاء 

فأصابَئْني منها كسْرةٌ. وكنت أسمع في بلدي أنه مَنْ أكل الخبز سَمِنْء فجعلت أنظر في 

عِطَْفِي: هل ظَهّر فِيَّ السّمَنُ بعد. ومما جاء في الحديث من هذا المعنى أن النبي كلهِ ري 
وفيها: 


ونُخكم بالقوافي مَنْ هَبانا* 
)١(‏ مغلغلة: أي رسالة محمولة من بلد إلى بلد. 
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1 
هَجَوْتَ محمّذًا وأجَبتٌ عَنهُ 
لتحيو تايفيك لذ كيت 
هَجَوْتَ مُباركَا بَرًا خنيمًا 
أمَن يهجو رسولالهِ منكمْ 
فإِنّ أبي ووالده وععجرضي 


لساني صارمٌ لا عيب فيه 


وعبدٌ الذّار سادّثهاالإمكً 
وعندًالله في ذَاكَ الجَرَءُ 
وب كتين لحني كتين[ التفداء 
مين الَهِ شيمتة الوّفكً 
ويمدخه وينصره سَواء؟ 
لعرض محمد منكم وق 
وبحري لاا تكذره الذلاءً 


قال ابن هشام : قالها حسّان يوم الفتح. ويروى: السانى صارم له عتب فيه) وبلغني 
عن الزهري أنه قال: لما رأى رسول الله كل النساء يَلْطِمْن الخيلٌ بالخمرُ تبسّم إلى أبي 

نُخكم: أي نَرُْدُ وتَفْرَعُه هو من حَكمّة الدَّابئّة» وهو لجامهاء ويكون المعنى أيضًا: 
تُفْحِمُهِمٍ ونحْرِسُهمء فتكون قوافينا لهم كالحَكُمَاتٍ للدّوَابُ قال زُهِير: 

وفيت لت ا 0 

وفى هذه القصيدة: مَوْعِدُها كَذَاءُء وفى رواية الشيبانى: يسيل بها كُدَيٍّ أو كَذَاءُ. 

وقد ذكرنا كُدَيّا وكَدَاءَ» وذكرنا معهما كُدَّىء وزاد الشيبانى فى روايته أبيانًا فى هذه 
القصيدة وهى: 


ماه ودام 


اولعف لشي انوا ييا ففي 5 ظَمَارِنا منهمدِمَاٌ 


سَتْبْصِر كيف نَمعَّل بابن حَرْب ١‏ بِمَوْلاكَ الذين هٌُمْالردَاءُ 


)١(‏ القد: السير يُقد من جلد غير مدبوغ. 
(؟) الأبق: القنب. 


احيل 


شعر أنس بن زنيم 
في الاعتذار إلى الرسول مما قال ابن سالم 


قال ابن إسحاق: وقال أنس بن رُنَيِم الديلي يعتذر إلى رسولٌ الله يله ممن كان قال 


أأنتّ الذي نيدي د بأمره 
ا على خيرٍ ا نائئل9© 
راقنيس الو الكقال ميل ابعال 
تعلَّم رسول ال أَلَكَ مُذْرِكي 
تَعَلُمْ بأن الركبَ ركبٌ عُوَيْمِر 
ونَبَُوَا رسول الله أي هَجَوْنُه 


سِوى أنني قد قلت ويل أمّ فِنْيَةِ 


بَلٍ الله يَهْدِيهُمْ وقال لك اشْهَدٍ 
بير دفن ذِمَهَمِن مُحَمّد 
إذا راح كالسّيف الصَّقيلٍ المهَنَد 
وأغطى لرأس السّابق المتجرّد 
وأنَ وَعِيدًا منك كالأخذ باليد 
على كل صِرْمِ مُنْهمين ومنجد 
هُمْ الكاذبونَ المُحْلفُو كل مؤعد 
فلا حملّت سوطي إليّ إِذَّنْ يَدِي 


حول شعر أنس بن سليم 
فصل: وذكر شعر أنس بن سليم الدّيلي وفيه: 
وأكتي 20 اتفال قبل الخنالله 
الخال: من بُرُود اليّمَن وهو من رَفيع الثياب» وأحسّبه سمي بالخال الذي بمعنى 
الخْيّلآءٍ كما قال زيد بن عَمْرو بن ثفيل: البرٌ أَبْغِي لا الخَال» وفيه: 
تَعَلْم رسو لاله أنك مُذْرِكي 
وهذا البيتُ سقط من رواية أبي جَعْفْر بن الوردء كذا ألفيته في حاشية كتاب الشيخ» 
رحمه الله» ومعناه من أحسن المعاني ينظر إلى قول النابغة: 
فإنك كَالّْليْلٍ الذي هنو امدركي- :إن جلك أن الكتتاي عنتك واسع 
خَطَاطِيف حُجْنٍ في حِبالٍ مَتِيئَجٍ ‏ تُمَدُ بها أيدٍ إليك توازعٌ 


وَأ وغييد تق تالاش بالكقد 


)١(‏ أسبغ: أثم. (؟) نائلاً: كريم كثير العطاء. 
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8. 


سعر 


أصَابِهُمْ مَنْ لم يَكُنْ ليمائهْ 
فإنك قد أحفرْت إن كنت ساعبًا 


كفاءَ فعزث عَبْرَتي ونتَبَلْدِي 


بعبد بن عبد الله وابنة مَهُود 


ذُويْبِ وكُنْثوم وملمن تعانهرا حا تدمّع العين أكمّد(١)‏ 
وشلمى وسلمى لبدن عن كيقلة- وإحيريه وهل شدرة عاة؟ 


بديل في الرد على ابن زنيم : 


مَوَفْته قبيق حالم الحق وافصند 


فأجابه بُدَيْل بن عبد مناف ابن أُمّ أُضْرّمء فقال: 


نكن أن وزن تاعولة التها 
بِكَيْتَ أبا عَبْس لقُرْبٍ دمائها 
أصابهُم يوم الخنادم فِتيّة 
هنالك إن تسمّخ دموعُك لا ثُلَم 


نالا عنويها ]د مطل وتتعيز 
فَتُغَدر [ذ لأ يؤقد التحرت مزؤقد 
عليهم وإن لم تدمع العينُ فاكمّدُوا 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 


فالمّسِيمُ الأول كالبيت الأوّل من قول النابعة» والقّسِيمُْ الثاني كالبيت الثاني» لكنه أَطْبَعُ 
مئه» وأَوْجَرُ. وقول النابغة ة كالليل فيه من حُسْنٍِ التشبيه ما ليس في قول الذيلي» إلا أنه 
يَسْمُجٍ مثل هذا التشبيه في النبي يك لأنه نور وهُدَىء يك الول / وإنما حَسَن في قول 
النابغة أن يقول كالْلِلِ ولم يَقْلَ كالصّبْحء لأن الليل تُرْهَبُ غواثله ويُحذّر من إدراكه ما لا 
يُخْذّر من النّهارء وه اعد عقن اتلس ها المعنى» فقال في هربه من ابن عَبَّادِ : 

كأن بلاد الله وهي عَريضَةً نَشُدُ بأقصاها علي الأتاملا 

فأنة مَغَرُ المرءِ عنك بنفسه إذا كان يَطُوي في يديك المَرَاجِلا 

وهذا كُلهِ معنى مُنْتَرَعَ من القدماء. رَوى الطبري أن ١يِتُوشِهْرَ‏ بن إِيرَجٌ بن أَفْريدُون بن 
أنُفيان» وهو الذي بعث موسى عليه السلام في زمانه أعني زَمَانَ مِنُوشِهْرِ تالبحين: عفد العاج 
على رأسه في خطبة له طويلة: «أيّها التَاسٌ إن الخلقّ للخالق» وإن الشكر لِلْمُئْعَم وإن 
النْسْلِيمٌ للقادر, وإ لا اسع دمن تقلوق اانا أو مَطلوبًاء ولا أقوى من طالب طَلبَته في 
يذه ولا أغجَرٌ من مطلوب هو في يد طالبه». 
)١(‏ -الكمد: الحزن الشديد. 


(0) فتقت: افترقت. 
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شعر جين في يوم الفتخ 
قال ابن إسحلق: وقال بُجير بن زمير بن أبي سُلْمى في يوم الفتح : 
تفى أهل الحَبَنْقا" كُلْفَجٌ ‏ مُرَيِبَةُعُدْرَةَ وبنو ححفاف 
صَرَبْنَاهُمْ بمكة يوم مُئْح الت بي الخبر بالبيض الخفاف 
صَبَخْناهم بسيْع من سُلَيْم وألفٍ مِنْ بني عشمان وافٍ 
نظا أكعافقهم عسربا زوطعتا” . وَرْشنًا بالمريشة اللظاف 
نرى بين الصفوف لها حفيمًا 6 كما انصاع الفواق'' من الرصاف 


حول شعر بجير بن زهير 
نف ىأهلَّالخَبّلت كُنّ فج فرْققَة دز وسثيو حداف 
الحَبَلقُ : أرض يسكنها قبائل من مُرَيئَة: وفيس : والسلق: العَنَم» الصّغَارُء ولعلّه أراد 
بقوله : َمل البق أصحابّ القَتمء وبنو عُكْمَان هم مُرَةُ وهم بنو عُفْمَانَ بن لاطِم بن أد بن 
طَابِحَة ومُرَينةُ أمّهُمْ بنث كلب بن وَبَرَةَ بن تَمْلِبَ بن حُلْوَانَ بن الحَافٍ بن قُضَاعَةٌ: وأختّها : 
لحب 9 عْرِفٌ بها ماع 0 0 عائشةً» وأصلٌ الحَوأب في اللغة: 
ضَرَبْئَاصُمْ بمكةً يوم فَئح النّ ببيّ الخََيْر بالبيض الجِفَافٍِ 
في البيت مداخلة وهو الْتِهاءُ القّسِيم الأرّل في بعض كلمةٍ من القَسِيم الثاني؛ وهو 
عَيْبٌ عندهم إلا في الخَفِيف والهّزجء ومعنى الخَيْرِ أي: ذو الخَيْره ويجوز أن يريد الخيّر 
فخفف. كما يقال: هَيْن ومَيّن. وفي التنزيل: «خَيْرَاتُ حِسَانٌ» [الرحملن: .]7١‏ 


وقوله: 
كما انتصع المُوَاقُ من الرّضَافٍ 
أي: ذَمَبِء والرّصَافٌ: عُصْبَةٌ تُلْوَى على فوق السّهُْمء وأراد بالفواق الفوق» وهو 
غريب. 


)١(‏ الحبلق: اسم مكان يسكنه قبائل قيس ومزينة. (؟1) الفواق: مشق رأس السهم. 


١4” 


فرحنا والجياد تجول فيهم 
فانينا اعاتجين عمنا التعيينا 
وأعطينا رسول الله منا 


بأرماح مقوّمةالثقاف 
وآبوا نادمين على الخلاف 
مواثقنا على حسن التصافي 
غداة الروع منا بانصراف 


شعر ابن مرداس في فتح مكة : 
قال ابن هشام: وقال ابن مرداس السلمي في فتح مكة: 
ألف تسهيل به البطاح مسوم 
وشعارهم يوم اللقاء مقدّم 
ف ححرل فيقعك به اتدانيت ضنك”'' كأن الهام فيه الحنته”) 
الهو مسكنهله وأذنه حكمالسيوف لنا وجد مزح.”” 
عود الرياسة شامخ عرنيته“ 2 متطلّع ثغر المكارم خضرم 
إسلام عباس بن مرداس 


قال ابن هشام: وكان إسلام عباس بن مرداس» فيما حدثني بعض أهل العلم 
بالشعر» وحديثه أنه كان لأبيه مرداس وثن يعبدله» وهو حجر كان يقال له: ضمارء فلما 


نصروا الرسول وأشاهدًا أيامه 


وذكر صاحب العين في القُواقٍ صوت الصّدرء وهو بالهمز في قول ابن الأعرابي» لأنه 
من ذوات الواو. 


عباس بن مرداس والذين حرموا الخمر 
وذكر عَبَّاسَ بن مِرْدَاسء ويكنى أبا الفضلء» وقيل: أبا الهَيْثمء ومن ذرّيته 
عبد الملك بن حبيب ققيه الأندلس» ونسبه: عَبّاسُ بن مِرْدّاس بن أبي عَامِرٍ بن جَاريةٌ بن 
عَبْدٍ بن عبّاس بن رفاعَة بن الحارث بن بُهْنَةَ بن سُلَيْم السلْمِيَ كان أبوه ا لحَرْب بن 
ميّةء وقتلتهما الجن في حبر مَشْهُور* وعباس ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية. 
وحَرّمها أيضًا على نفسه قبل الإسلام أبو بكر وعُشمان وعبدٌُ الرحملن بن عَوْفِه وقيس بن. 


)١(‏ الضنك: الضين. (؟) الحنتم: الجرّة الخضراء. 
(6) مزحم: كثير الزحام. (5:) العرنين: الأنف. 
() تقدم الكلام غير مرّة على خرافة خطف الجن للإنس. 


قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد 
إن الذي ورث النبوّة والهدى بعد ابن .مريم من قريش مهتدي 
أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبئّ محمد 


فحرق عباس ضمارء ولحق بالنبيّ كَل فأسلم. 


0 وقبل هؤلاء حَرّمها على نفيه عبدُ المطلب , بن عام وَورَقَةُ بن تَؤفل 
وعبدٌ ال مجان وشَيْبَةٌ بن ربيعة والوليد , بن المغيرة» ومن قُدماء الجاهلية عامرٌ بن 


ا عباس ما سمع من جوْفٍ الصنم الذي كان يعبده؛ وهو ضمار 
بكسر الراء وهو مثل حَذَّام ورَفاش» ولا يكون مثُل هذا البناء إل في أسماء الموَّنْثِء وكانوا 
يجعلون آلهتهم إنانًا كاللاأتٍ والعُرَّى ومََاةء لاعتقادهم الخبيثِ في الملائكةٍ أنها بَنَاتُ. وفي 
ضِمَارٍ لغةٌ أهل الحجازء وبنى تجيم البناء على الكسر لا غير من أجل أن آخرّه راء» وما لم 
يكن في آخره راء كحَدَام ورَقَاشء فهو مَبْنِيُ في لغة أهل الحجاز ومُعْرَبٌ غيرٌ مَجْرى في لغة 
عَيرَقع كذلك: قال مسيزيه: 

وذكر ابن أبيٍ الدنيا في سبب إسلام عباس حديئًا أسنده عن رجاله عن الزُهْرِيّ عن 
عبد الرحمئن بن أَنّسٍ السلماني عن عَبّاسٍ بن مِرْدَاسٍ أنه كان في لِمَاح له صف النْهارِء 
فاطلعت عليه تَعَامَة بيضاءً عليها راكب عليه بْيّابُ بيَاض فقال لي : يا عباس ألم تر أنَّ السّماء 
كفك أخراسها» .وان الخت رقت انفاشياء بون ل وضعت أخلاسهاء وأن الذي نزل 
عليه البرٌ والتّقَى يوم الاثنين ليلَةَ الثُلاثاء صاحب التاق القَضْوَاءِ. قال: فخرجت مَرْعُوبًا قد 
راعني ما رأيتٌء وسعيت» حتى جثت وَئَنَا لي يقال له: الضمار كنا نَعْبُّدُه وتُكلم من 
جَوفه» فكنست ما حوله. ثم تمسشحت بهء فإذا صائح يصيح من جوفه: 

قل للقبائل من قُرَيْشٍ كُنُّها ‏ هَلَّك الُمارٌ وفاز أهل المَسْجد 

غلك“ الظيماة وكان قشت فد قبل الصَّلةٍ على النَّبِيٌ مُحمّد 

إن الذي وَرِث النُبُوْة والهُدَى 2 بعد ابن مَرْيّمِ من قُرَيْشٍ مُهْتَدِي 

قال: فخرجت مذْعُورًا حتى جئت قومي» فقصصت عليهم القصّةًء وأخبرتهم الخبّر 
فخرجت في ثلاثماتةٍ من قومي من بني جَارِية إلى النبيّ كَل بالمدينة» فدخلنا المسجدء فلما 


١04 


ظ شعر جعدة في يوم الفح 

قال ابن هشام: وقال جعدة بن عبد الله الخزاعي يوم فتح مكة: 
أكعب بن عمرو دعوة غير باطل ١‏ لحين له يوم الحديد متاح 
اتيصية الو مق أرضيه وحماتة لتشعلة ليلا يعسي بلاج 
ونحن الألى سدّت غزال خيولنا ولفبًا سددناه وفجَ طلاح 
خطرنا وراء المسلمين بجحفل ذوي عضد من خيلنا ورماح 
وهذه الأبيات في أبيات له. 

شعر بجيد في يوم الفتتح: 
وقال بجيد بن عمران الخزاعي: 
وقد أنشأً الله السحاب بنصرنا ركام صحاب الهيدب المتراكب 
وهجرتنا في أرضنا عندنا بها كتاب أتى من خير ممل وكاتب 
ومن أجلنا حلت بمكة حرمة لكووكة: ناولا لوف القواضب 


رآني الب كله تَبِسّمَ وقال :'إِلَىّ يا عباسٌ» كيف إسلامك؟» فقصصتٌ عليه القصّةء فقال: 
صدقت؛ فأسلمت أنا وقومى. 


شعر جعدة 


فصل: وذكر في شِعْرٍ جَعْدَةَ الخرَاعِيٌ غَرَالَه وهو اسم طريق غير مصروف, وقال كُكيّر 
في قصيدته المشهورة. يذكر غَرّال: 


أناديك ما حَجٌ الحجِيجٌ وكَبرَثْ 2 بِمَيِمَاغَْرَلٍ رُفَْهٌوَأَمَلَتٍ 
وكذلك لَفْت اسم موضعء وفي لَفْتِ يقول مَعْقِلُ بن حُوَيْلدِ: 

لَعَمْرْكٌ ما حَشِيتُ وقدبَلَمْنا جِبَالَالجَوْزِمِن بَلَدِتَهَام 
نزيعًا مُخْلِبًامنأهل لَفْتٍ ‏ لِحَيّبينائْلَةوالئجَام 


وقد تقدذم هذا البيثُ الأخيرُ في باب الهجرة. 


١506 


مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة 
ومسير علي لتلافي خطأ خالد ا 


قال ابن إسحلق: وقد بعث رسول الله يَلخٍ فيما حول مكة الرسايا تدعو إلى الله 
عر وجل. ولم يأمرهم بقتال» وكان ممن بعث خالد بن الوليد» وأمره أن تعس :اسل 
تهامة داعياء ولم يبعثه مقاتلٌ فوطىء بنى جذيمة» فأصاب منهم . 

قال ابن هشام : وقال عياس بن مرداس السلمى فى ذلك : 

فإن تك قد أمرت في القوم خالذا وقدمته فإنه قد تقذما 

بجند هده الله أنت أميره نصيب به فى الحق من كان أظلما 

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له في حديث يوم حنين» سأذكرها إن شاء 
الله في موضعها. ١‏ 

قال ابن إسحلق: فحذثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف». عن أبي جعفر 
محمد بن علىّ» قال: بعث رسول الله كله خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيّاء ولم 
يبعثه مقاتلاء ومعه قبائل من العرب: سليم بن منصور ومدلج بن مرة» فوطؤوا بني 
جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه القوم أخذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا 
السلاح» فإن الناس قد أسلموا. 

قال ابن إسحلق: فحدثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جذيمة» قال: لما 
أمرنا خالدٌ أن نضّع السلاح قال رجل منا يقال له جَحْدَّم : ويلكم يا بني جذيمة! إنه خالد 
والله! ما بعد وضع السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إل ضرب الأعناق» والله لا أضع 
سلاحي أبدًا. قال: فأخذه رجال من قومهء فقالوا: يا جحدمء أتريد أن تَسْفِك دماءنا؟ إن 
الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح» ووٌّضِعَتٍِ الخحرب وأمن الناس» فلم يزالوا به حتى 
نزعوا سلاجه. ووضع القوم السلاح لقول خالد. 


سرية خالد إلى بني جذيمة 


وذكر سَرِيّة خالد إلى بني جذيمة» وتعرف بغزوة الغميط» وهو اسم ماء لبني 


١545 


اا اد 0 
قاوشا سان أريهم لدم كل يو ثم عرشهم على الذيف تقل من 


وذكر شعر امرأةء» اسمها: سَلْمىء وفيه: 
ومُرَهُ حتى يتركوا البَرْكٌ ضابحا 
البَرْك : جماعة الإبل» ومَاصَعَّ: جَالّد وقائل» وضابحًا من الصَبْحء وهو نَفّسُ الخيل 
والإبل إذا عُيّتَء وفي التنزيل «والعاديات ضَبْحَا؛ وفي الخبر: من سمع ضَبْحَةٌ بَِيْلِء فلا فلا 
يَحْرْج مخاقة أن يُصيبه شَر. قال الراجز: 
بِالصَابِحَاتٍ في عُبَارٍ اللْفْعَيِنَ - 
نَطْحًا شَديدًا لا كتطح الطورين 
والضّبِحُ والضَبِي مصدر صَبَحَتْ وضّبيّت أي: شُوِيْتْ وقُليَتء قاله أبو حنيفة. قال: 
والمَضَابِي والمضابح هو المَقَالِي. 
وفكر | لسن 15م نما فعا حا 01 وهذا نحو مما رُوي عن عُمَرَ حين قال 
لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما: إن في سيف خالد رهمًا. إن في سيف خالد رَهَقًا 
فاقْئْلهء وذلك حين قَتَل مالك بن نُوَيْرَ وجعل رأسه تحت قَذْرٍ حتى طبخ به("»: وكان 
مالك ارتدء» ثم راجع الإسلامء ولم يظهر ذلك لخالد. وشهد عنده رجلان من الصّحابة 
برجوعه إلى الإسلام» فلم يقبلهماء وتزوج امرأته» فلذلك قال عمر لأبي بكر: اقتلهء فقال: 
لا أفعل لأنه مُتأؤل» فقال: اغزلهء فقال: لذ عمد ينها شله الها ان المشرعية) ولا أغزل 
واليًا وَلأه رسولٌ الله ككل. ١‏ 
وذكر قول الرجل للمرأة: اسْلّمِي حُبَيشُ على نَقّدٍ العيش التَمَدّ مصدر تَفِد إذا فَنِيء 
وهو التْقَادُ وحُبَيِشٌ مُرَحُمْ من حُبَيِسَة . 


إفة 0 بن الوليد 00 
وادعاءات كاذبة ألصقت بخالد وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


١ /ا‎ 


قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلمء أنه حُدّث عن إبراهيم بن جعفر 
المحمودي». قال: قال سول الله عَكَِةِ : «رأيتٌ كأنى لَقِمْتَ لقْمَةٌ من حيس » فالتذدتٌ 
طغمهاء فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها. فأدخل عليّ يده فنزعه ؟؛ فقال أبو 
بكر الصدّيق رضي الله عنه: يا رسول الله هذه سَرِيّة من سَراياك تبعثهاء فيأتيك منها 
بعض ما تحبّ» ويكون في بعضها اعتراض» فتبعث عليًا فيسهله . 

قال ابن هشام : وحذدثني أنه انفلت رجل من القوم فأتى وسو الله عدخ فأخبره 
الخبر» فقال رسول الله كو : «هل أُنْكرَ عليه أحد؟» فقال: نعم قد أنكر عليه رجل 
أبيض رَبْعة» فَنَهُمهُ خالد.» فسكت عنهء وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعه» 
فاشتدّت مراجعتهما؛ فقال عمر بن الخطاب: أما الأوّل يا رسول الله فابنى عبد اللهء وأما 
الآخر فسالم مولى أبي حُذيفة. 


قال ابن إسحلق : فحدّثني حكيم بن حكيم» عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: ثم 
دعا رسول الله كلِِ علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء فقال: يا عليّء أخرج إلى 
هؤلاء القوم» فانظر في أمرهمء. واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي حتى 
. جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله يله فوّدَى لهمُ الدماء وما أصيب لهم من 
الأموال» حتى إنه ليدني لهم مِيلَعْةَ الكلب». حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا 
وَدَّاءء بقيت معه بَقَبّهَ من المال» فقال لهم علي رضوان الله عليه حين فَرَعْ منهم : هل بقي 
لكم بقيّة من دم أو مال لم يُودَ لكم؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقيّة من هذا 
المال» احتياطا لرسولٍ الله كَليْدّه مما يعلم ولا تعلمونء. ففعل. ثم رجع إلى رسولٍ 
الله كلدٍ فأخبره الخبر فقال: «أصبت وأحسنت». قال: ثم قام رسول الله كل فاستقبل 
القبلة قائمًا شاهرًا يديه حتى إنه لَيُرى مما تحت مَنْكِبّيه يقول: «اللهمّ إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد بن الوليد»» ثلاث مرّات. 


قال ابن إسحلق: وقد قال بعض من يعذر خالدًا إنه قال: ما قاتلت حتى أمرني 
بذلك عبد الله بن خذافة السَهُمىَء وقال: إِنَ رسول الله يلٍ قد أمرك أن تقاتلهم 


قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدن: لما أتاهم خالد» قالوا: صَبأنا صَبأنا. 


1 ا ا ا ا ا 111ل ا الل للا ا ل ل ل ا ل ل لالد ل دنا 


2.١154 


بين خالد وبين ابن عوف: 

قال ابن إسحلق: : وقد كان جَحْدمٌ قال لهم حين وضعوا السلاح ورأى ما يصنع 
خالد ببني جذِيمة: يا بني جذيمة» ضاع الضرب» قد كنت حذّرتكم ما وقعتم فيه. قد 
كان بين خالد وبين عبد الرحمئن بن عوف, فيما بلغنيء اكلام في ذلك» فقال له 
عبد الرحملن بن عوف: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: إنما ثأرت بأبيك. 
فقال عبد الرحملن: كذبت» قد قتلتٌ قاتل أبي» ولكنك ثأرتٌ بعمّك الفاكه بن المغيرة» 
حتى كان بينهما شرٌ فبلغ ذلك رسول الله وَل فقال: «مهلاً يا خالد. دع عنك أصحابي» 
فوالله لو كان لك أَحُدٌ ذهبًا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت عَدرَةٌ رجل من أصحابي ولا 


روحته . 
بين قريش وبني جذيمة : 

ا و ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم, وعوف بن عبد مناف بن 
عجلا الخارك بين زهرة وعمّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس قد خرجوا تجارًا 
إلى اليمن» ومع عفان ابنه عثمان» ومع عوف ابنه عبد الرحملن» فلما أقبلوا حملوا مال 
رجل من بني جَذِيمة بن عامرء كان هلك. باليمن» إلى ورثته» فأدّعاه رجل منهم يقال له 
خالد بن هشامء ولقبهم بأرض بني ججذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت» فأبوا عليه 
فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوهء وقاتلوى فقتل عوفٌ بن عبد عوف» 
والفاكه بن المُغيرة» ونجا عفان بن أبي العاص وابنه عثمان» وأصابوا مال الفاكه بن 
المُغيرة» ومال عوف بن عبد عوف. فانطلقوا به» وقتل عبد الرحملن بن عوف خالد بن 
هشام قاتل أبيه» فهمّت قُرَيش بغزو بني جَذِيمة» فقالت بنو جذيمة: ما كان مصاب 
أصحابكم على مَلا مناء إنما عدا عليهم قوم بجهّالة» فأصابوهم ولم نعلم» فنحن تَعْقل 
لكم ما كان لكم قبَلَنا من دم أو مال» فقبّلت قريش ذلك» ووضعوا الحرب. 


شعر سلمى فيما بين جذيمة وقريش : 
وقد قائل من بني جذيمة» ود بعضهم يقول: امرأة يقال لها سَلْمى: 
ولولا مقالٌ القَّوْم للقّؤْم أُسَلِمُوا للاقت سُلَيِْمٌ يومَ ذلك ناطحا 


0 ابُ جَخْدّم ومن حا .و هو الت هناها 
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فكائن ترى يوم العٌميصاء من فُتى 


صيب ولم يججرح وقد كان جارحا 
غَدَانَتَذٍ منهُّنَ من كان ناكحا 
قال ابن هشام: قوله: «يّسْر؛ «وألظْتْ بحُطاب» عن غير ابن إسحلق. 
شعر ابن مرداس في الرد على سلمى : 
قال ابن إسحلق: فأجابه عباس بن مرداس» ويقال: بل الجَحاف بن حكيم 
السلمي : 
دعي عنك تَقُوال الصَّلالٍكفى بنا 
فتسالد أولى ببالتعدر يتكمم 


لكبش الوّغى في اليوم والأمس ناطحا 
غَذَاةَ علا 0 من ال واضحا 


مُعانًا بأمر الله يُرْجِي ل 
نَعَوْا مالكا بالسَّهْل لما هِبَطَْهُ 
نإ تك اتكضاك كلنن فمالك 
الححاف يرد على سلمى: 

قال الحا بنُ حكيم السّلمي : 
وغزوة خالد شهدت وجرّت 
سوفن اللطهان إذاانتييها 
ولكني 0 المهِرٌ تحتي 


0 في كابي ي الخُبار كوالها 
تركثُمْ عَليّْه نائحاتٍ ونائحا 


جتسةاء يوبن ذاجيبة انكلم 
ستانكين بالْجلد :الْكنْوام 
وجنوقنا لا:اتعراض للطام 
ِذَا هَز ' /التشكسونناة ولا أفافحين 


حديث ابن أبي حدرد يوم الفتح 
قال ابن إسحلق: وحدّثني يعقوبُ بن عُتبةَ بن المُغيرة بن الأخنس» عن الزُهري» 
عن ابن أبى حَذْردٍ الأسلمئّ» قال: كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليدء فقال لي فتى 
من بني جَذِيمة» وهو في سني» وقد جُمِعَتْ يداه إلى عَنُّقه بِرْمّة» ونسوة مجتمعات غيرَ 
بعيلك منه. يا فتئن؟؛ :فقلت: ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرّمة» فقائدي إلى هؤلاء 


شعر أبى حدرد 
وَبِخلِية والخحوانقٌ: مَوْضِعَانْء والوَدَائِقُ: جمع وديقة» وهو شذة الحرّ في الظهيرة» 


و" 


النْسْوّة حتى أقضِي إليهنَ حاجة» ثم تردّني بعدء فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ قال: قلت: 
والله لَيسِيرٌ ما طلبت. فأخذت برمّته فقّدته بها حتى وقف عليهنء فقال: اسْلمى حُبَيْش» 
على نَمْدٍ مِن العيش: 
أَرَيْمُك إِذْ طالبئُكم فوجذئُكْ 2 بِحَليَّة أو ألْمَيْمُكْمْ بِالخَوانْق 
ألم يَكُ أهلاً أن يُنَوْلَ عاشِقٌ تَكلّف إذلاج"" السّرَى والودائي”© 
فلا ذنبَ لي قد قلت إِذْ أهلْنا مّعا ‏ أبِيبي بود قبل إحدّى الصَفَائِق 
أثيبي بود قبل أن تشخط"" النّوَى ويَنأَى الأميرٌ بالحبيبٍ المُفارِق 
فإني لاا ضَيَِعتٌ سِرّأمائَة ولا راف عَيْني عنك بعدّك رائق 
سَوى أن ما نال العشيرة شاغلٌ عنن الود إلا أن بكو ا 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكر البيتين الآَجْرَيْن منها له. 
قال ابن إسحلق: وحدثني يعقوب بن غتبة بن المُغيرة بن الأخنسء عن الزهري 
عن ابن أبى حدذرد الأشلفي قالت: 
وأنت فحيّيه بِععا وعك || ونُرّاود أذ مف كان وى 


قال: ثم انصرفتٌ به» فضربت عَنْقه. 


سميت بذلك من الوَّدْقء لأن في ذلك الوقتٍ يسيل لعابٌُ الشمس» وهو ما تراه العينُ 
كالسّراب ونحوه؛ وقال الرّاجز: 
وكام شوران التكجارة تامتعيل ونان تنفني لست سول 
| وقال: الأحول: يقال: وَدَقَ إذا دنا من الأرض» ويقال: هو وادق السرة إذا كانت 
مائلة إلى جهة الأرض وأنشد: 
والتتحها تسيج وتيبح 

فعلى هذا تكون الوَّدِيقَةُ من وَدَكَتْ الشمسٌ إذا دنت من الأفق» فاشتدٌ حَذهاء والله 
أعلم . ش 


)00( إدلاج : السير بالليل. (0) الودائق: شذة الحر. 
(”*) تشحط: تبعد. (5) التوامق: الأحبّة. 


١ 


قال ابن إسحلق: فحدثني أبو فِرّاس بن أبي سُئْبلة الأسلمي» عن أشياخ منهم. 
عمن كان حضرها منهمء قالوا: فقامت إليه حين ضَربت عُنّقهء فأكبّت عليه» فما زالت 
تقبّله حتى ماتت عنده. 

قال ابن إسحلق: وقال رجل من بنى جذيمة : 


جرّئ: الله عنا مذلخا يتك أصيكث: ٠‏ ..جرابة تؤشن ححيت سارت وحلت 


أقامُوا على أقُضَاضنا يَفُسِمُونَها 
وما ضَرَّهم أن لا يُعينوا كتِيبة 


فإمّا ينبوا أو يثُوبوا لأمرهمْ 


فأجابه وهب. رجل من بني ليث». فقال: 


دَعَوْنا إلى الإسْلام والحَقّ عامرًا 
وما ذْنبنا في عامر لا أبِالَهُمْ 


وقال رجل من بني جذيمة: 


ما ها > اه 


وقد نَهَلَتْ فينا الرّماح وعَلَْتَ 
لقد هربت منهم خيُول فشلّت 
كرجل جراد أرسلت فَاشْمَعَلَُتِ 


فْمَاذَنْبُنا فى عامر إِدٌ تَوَلْتِ 
لِأَنْ سَفِهَت أحلامهم ثم ضَلّْتِ 


وأصحابه إِذْ ضَبَّحتنا الكتائبٌ 
وقد كنت مكفيًا لوّ أنك غائبٌ 
ولا الداء من يوم العُميصاء ذاهتث 


شعر غلام جذمى هارب أمام خالد: 


وقال غلام من بني جُذيمة» وهو يسوق بأمه وأختين له وهو هارب بهن من جيش 
خالد: 


م د 


ويه أَذْيالَ 00 37 0 


وقوله: فَنَهَمَه خَالِدٌّء أي: رجَرهء ونَجَهّه: وروى النْسائِىُْ في قصّة المرأة التي ماتت 


دنا 


ارتجاز بني مساحق حين سمعوا بخالد: 
وقال غلمة من بني جَذِيمة» يقال لهم: بنو مُساجق» يرتجزون حين سمعوا بخالد 
فقال أحدهم : 
قدعَلمَتَ صفرءٌ بيْضاءً الإطِل لتحيو عا 
لأَفيِيْن البؤم ما اغندى رَجْلٌ 


تلة وذو ايل 


وقال الآخر: 
قد علمث صفرءٌ تُلهى العِرسا 
لَأَضْرِدَنٌ اليلومٌ ضَرَبًا ومسا 
وقال الآخر: 


لا د لأ اليزوم 5 أ[ تيِسًا 
موف التومله تباط كفنا 


أَقْسَمْتٌ ما إن خادرٌ ذو لِبِذَة 
جِهم المحيّا ذو سبال وَرْدَةَ 
ضار بتأكال الرجالٍ وخذة 


شَعْنُ البَنانٍ فى غَذَاةٍ برد 
يرزم 1 بيت أ بيكة وجحدة 


بأصدقّ الغدةًَ منى نجِذة 
بن الوليد لهدم العزى : 
ثم بعث رسول الله يك خالد , بن الولية إلى :الغرّى > وكانت متخلة؛ وكانك ينا 
يعظمه هذا الحيّ من قُريش وكنانة ومُضَر كلهاء وكانت سَدَننُها وحُجابها بني شيبان من 
بني سُليم حلفاء بني هاشم فلما سمع صاحبها السّلْميُ بمسير خالد إليهاء علق عليها 
سيفه » وأَسْئّد في الجبل الذي هي فيه وهو يقول: 
أباغز شذئ:شذة لا«اشوئ لها على خالدٍ ألقى القِناع وشمري 
يار إِنْ لم تقثلي المرء خالدًا فبُوئي بإثم عاجل أو تَنَصّري 
فلما انتهى إليها خالد هدمهاء ثم رجع إلى رسول الله كه 


مُكْبّةٌ على الرجل المقتول قال: حدّئنا محمد بن عليّ بن حَرْبِ عن علي بن الحسين بن 
وافد عن أبيه عن يَريدَ النْحْوِي عن عِكْرِمَةَ عن ابن عباس أن النبيّ ككل بعث سَرِيّةَ قال: 
فغنموا وفيهم رجل» فقال لهم: إني لست منهم» عشقت امرأة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليها 
نظرة» ثم اصْنَعُوا بي ما بَدَا لكم. قال: فإذا امرأة طويلة أَدْمَاءُء فقال لها: اسْلَّمِي حُبَيِشُ قبل 
نَفَدٍ العَيْشء وذكر البيتين الأوَّلِينَ من القطعة القافية أوَّل هذا الخبر ناقصي الوزن» وبعدهما 


0 ا 


قالت: نَعَمَ فَذَيْئّك فقدّموه فضَرّبوا عَنُقَه فجاءت المرأةٌ فوقفت عليه» فَشَهَقَفْ شَهْقَةَ أو 


قا 


قال ابن إسحلق: وحذثنى ابن شهاب الزُهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عَشية فق امشعود: قال: أقام رسول الله كلٍ بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصُر 
الصلاة . 


قال ابن إسحلق: وكان فتح مكة لعشر ليالٍ بقين من شهر رمضان سنة ثمان. 


شَهْفَيْنَ ثم ماتتاء فلما قدموا على النبي و أخبروه الخبرء فقال النبي كل: «أما كان فيكم 
١ 2‏ 2 004 3 َ: ا 

رجل رحيم»"'". رجه النّسَوِيُ في باب قَثْل الأسارى من مُصَئقِه. 

١ 0-0 


.)08/8( وانظر الفتح‎ )١١8/5( والبيهقي في الدلائل‎ )770/1١( أخرجه الطبراني‎ )١( 


>50 


غزوة حنير*» فى سنة ثمان بعل الفتح 


قال'انن انق : ولما صمعت هؤازن برشول الله كه وما فتح الله عليه من مكةء 
جمعها مالك بن غوف التصري؛ فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء والعتتعة تعر 
وجْشَّم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بني هلال» وهم قليل» ولم يشهدها من قيس 
عَيْلانَ إلا هؤلاء.؛ وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب» ولم يشهدها منهم 
أحد له اسمء وفي بني جُشَم ذُرَيْد بن الصمّة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التّيمن برأيه 
ومعرفته بالحرب» وكان شيخا مُجَرَبَاء وفي ثقيف سيّدان لهم. في الأحلاف قاربُ بن 
الأسود بن مسعود بن مُعَتّب وفي بني مالك: ذو الجمار سبَيْع بن الحارث بن مالك» 
وأخوه أحمر بن الحارث» وجِمَاعٌ أمر الناس إلى مالك بن عوف النَضْري. فلما أجمع 
السير إلى رسول الله يككِْخِ حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس 


: 0000 000 
ذكر غزوة حنين 


وحَُيْنَ الذي عرف به الموضعٌ هو: حُنَيْنُ بن قَانِية بن مِهُلابل كذا قال البكري» وقد 
قدمنا أنه قال في حَيْبر مثل هذا أنه ابن قانية» فالله أعلم. 


من البلاغة النبوية: 
ويقال لها أيضًا: غَزْوَة أوطاس سمّيت بالموضع الذي كانت فيه الوقعة وهو من وَطَسْتٌ 


الشىء وَطْسّا إذا كدرتهء وأثّرت فيه. والوَطِيسٌ: ثُقْرَة في حَجَر توقد حوله الثارء فيطبخ به 


)١(‏ انظر البداية (777/4) الطبري في تاريخه )7١/5(‏ الطبقات )1١8/١/7(‏ الكامل (7/ 15) المنتظم 
(/1) الاكتفاء (؟7377/1) الواقدي (8/ 8486) شرح المواهب )75١8/١(‏ ابن حزم (587) الزاد 
(5/ 570) ابن سيّد الناس (5/ )١1417‏ وانظر البخاري (ه/ 157). 


يا 


اجتمع إليه الناس» وفيهم دُرَيْدُ بن الصّمّة فى شِجار له يُقَاد به» فلما نزل قال: «بأيّ واد 


اللحم» والوَطِيسُ النَنُوره وفي غزوة أَوْطاسِ قال النبيّ كئهِ: «الآن حَمِيّ الوَطِيسٌ)”" 2 وذلك 
حين اسْتَعْرَتْ الحربُ» وهي من الكلِم الي لم مُشبّق إليها يد فمنها هذه ومنها: مات 
حَنْف أنفه. قالها في فضل مَنْ مات في سبيل الله في حديث رواه عنه عبد الله بن عَتِيكِء 
قال: ابن عتيكِ: وما سمعت هذه الكلمةً يعني: حَنْفَ أنه من أحدٍ العرب قبله - يك - 
ومنها: الا يُلْدَعُ المؤمنُ من جُخر مَرْتَيْنة”"' قالها لأبي عَرْةَ الجُمْحيّ يوم أو 1ق ممق 
حديثه . 


ومنها: "لا يَْتَطح فيها عَنْرَانَ”". وسيآتي سببهما. 


ومنها: قوله عليه السلام: ايا خَيْل اله ازكبي'. “الها يوم تن أرضا في يعليث 
خَرّجه مُسْلِمٌء وقال الجاحظ في كتاب البَيَاقِ*“ عن يُونُس بن حبيب: : لم يَبْلْفْنَا من روائع 
الكلام ما بلغنا عن النبيّ كَل وعُلْط في هذا الحديث» وتُسِب إلى النضْحِيفِءِ وَإتقنا فال 
القائل: ما بلغنا عن البَبّّه يريد عثمان البَنّ فصَحٌفه الجاحظء والنبي - ككل - أجل من أن 
يخلط مع غيره من الفُصّحاءء حتى يقال: ما بلغنا عنه من الفصاحة أكثر من الذي بلغنا عن 
غيره» كلامه أجل من ذلك.. وأعلى» صلوات الله عليه وسلامه. 


ابن الصمة والخنساء: 


فصل: وذكر دُرَيْدَ بِنَ الصّمّةَ الجْسَمِي أحدّ بني جُشَم بن بكر بن هَوَازنَء وفيه تقول 
الخَنْسَاءُ حين خطبها: ما كنت تاركةٌ بني عمّي» كأنهم صُدَورُ الرماح ومرتتة شيحًا من بني 
بكر بن هَوازِنَء يكنى أبا قُرَة» ويُرْوَى عن ابن إسحلق من غير رواية زياد يقال: كان يَوْمَئذٍ ابنَ 


وقوله: في شِجَارٍ لهء الشّجَارُ: مثلُ الهَؤْدجء وفي العين: الشْجَارُ شب الهَوْدّج. 


.)91/41( وعبد الرزاق‎ )7١7/١( أخرجه مسلم في الجهاد (7) وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8/8”) ومسلم في الزهد (57) وأبو داود (58557 0 وابن ماجة (9985) 
وأحمد (؟/6١11١).‏ 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات )١8/١/1(‏ والخطيب في تاريخه (44/17) وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (016/1). 

(5) أخرجه مسلم وابن سعد في الطبقات )28/١/7(‏ البيهقي في الدلائل (7/ /141). 

(0) انظر البيان (؟18/5). 


أنتم؟» قالوا: بأؤطاس» قال: «نعم مَجَالُ الخيل! لا حَزْنُ ضَرِسُء ولا سَهْلُ دَهِسء ما لي 
أسمع رُعاء البعير» ونُهّاق الحميرء وبُكاء الصغيرء ويُعَار الشَّاءِ؟» قالوا: ساق مالك بن 
عوف مع الناس أموالَهُم ونساءهم وأبناءهم. قال: «أين مالك؟؟ قيل: هذا مالك ودعي لهء 
فقال: «يا مالك؛ إنك قد أصبحتٌ رئيس قومكء وإن هذا يوم كائنٌ له ما بعدّه من الأيّام. 
ما لي أسمع رُغاء البعير» ونُهاق الحميرء وبُكاء الصغيرء ويُعار الشَّاء؟» قال: سُفْت مع 
الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم» قال: «ولمَ ذاك؟» قال: أردت أن أجعل خَلف كل رجل 
منهم أهلّه ومالّه؛ ليُقاتل عنهم. قال: «قَأَنْمَض به». ثم قال: راعِيَ ضأنٍ والله! وهل يَرُدُ 
المنهزمٌ شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورُمحه. وإن كانت عليك 
فُضِحْت في أهلك ومالك» ثم قال: ما فعلث كعبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحدء 
قال: «غاب الحدٌ والجدء ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب» ولوّدِدتٌ 
َنّكُمْ فعلتم ما فعلتُ كعبٌ وكلابٌ فمن شهذها منكم؟» قالوا : عمو بن عامر» 
وعوف بن عامرء قال: «ذائك الجَدَّعان من عامرء لا ينفعان ولا يضرّانء يا مالك إنك لم 
مص مدوم البَِيْضْةَ بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئًاء ارْفْعْهُم إلى مُتمَنّ بلادهم وعَليا 
قومهم. ثم الْقّ الصا على مُتُون الخيل» » فإن كانت له لُحق بك مَنْ وراءةك»: وإن كانت 
عليك ألفاكَ ذلك قد أحرزت أهلك ومالك»؛ قال: والله لا أفعل ذلك» إنك قد كبزت وكيرَ 
عَقْلك. والله لتطيعئّني يا معشر هوازن أو اَن على هذا اليف حتى يخرج من ظهري . 
وكره أن يكون لدريدٍ بن الصمّة فيها ذكر أو رأي؛ فقالوا: أطعناك؛ فقال دُريد بن الصمّة: 
هذا يوم لم أشهذه ولم يني : 

ياليِتيي فيهاجَنُ أحخبي ف فيها ,اضغ 

أَقُودٌ وم طفْة2ةًَالرْمَغْ كئكها شَاهصَ لغ 

قال ابن هشام: أنشدني غير واحد من أهل العلم بالشعر قوله: 

«ياليتني فيها جذغ) 


وقوله: فأَنْقَصَ به» أي: صَوّتء اا ف قمه من النّقٍيض» وهو الصوتء وقيل: 
الإنقاض بالإضبّع الوُسْطى والإبْهَام. كأنه يدفع بهما شيئًا وهو معنى قول البرقي. 

وقوله: راعي ضَأْنء يُجَهّله بذلك» كما قال الشاعر: 

أَضْبَحْتٌ هُزْءَ الرَاعِي الضّأن أعجبه ماذا يُريبُّك مِئْي رَاعِيَ الضَانٍ 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لرجل : قم فما تَقَعَك صداعٌ ولا راعي ضَأَنٍ. 


و 


َالدْرَيْدُ في اللغة: يكين أذ وهو ت تصغير الترخيم» والصَمَّةٌ: الشجاع. وجمعه : صِمَم. 


لا 


قال ابن إسحلق: ثم قال مالك للناس : : إذا رأيتموهم فاكسِروا جُفُون سيوفكم, ع 
دوا شَدَة رجل واحد. 

قال وشدكي أمكة تبن عبن اله يق خمرو بو ععباق اند خيقبة؟ أن نالك ين عراف 
بعث عيونًا من رجاله» فأتؤه وقد تفرّقت أوصالّهمء فقال: ويْلَكُمْ! ما شأنكُمْ؟ فقالوا: 
رأينا رجالاً بيضًا على خيل بُلقء فوالله ما تماسكنا أن أَصَابَنا ما ترىء فوالله ما ردّه ذلك 
على وجهه أنْ مَضَى على ما يريد. 


| قال ابن إسحلق: ولما سمع بهم نبي الله كل بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد 
الأسلميء وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهمء ثم يأنيه بخبرهم. 
فانطلق ابن أبي حدردء فدخل فيهم فأقام فيهم. حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من 
حرب رسول الله كَل وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ثم أقبل حتى أتى 
رسول الله كَل فأخبره الخبر فدعا رسول الله يَكةِ عمر بن الخطاب» فأخبره الخبر فقال 
عمر: كذب ابن أبي حدرد؛ فقال ابن أبي حدرد: «إن اكذبتني فربما كذبت بالحق يا 
عمرء فقد كذبت من هو خير مني» فقال عمر: يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي 
حدرد؟ فقال رسول الله يكِْةِخ «قد كنت ضالا فهداك الله يا عمرا. 


استعارة أدرع صفوان 1 


فلما أجمع رسول الله يَكِ السير إلى هوازن ليلقاهمء ذكر له أن عند صفوان بن 
أميّة أدراعًا له وسلاحاء فأرسل إليه وهو يومئذ مشركء فقال: «يا أبا أمية» أعرنا سلاحك 
هذا نلق فيه عدوّنا غدًا»» فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية ومضمونة حتى 
نؤديها إليك»»: فقال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح» فزعموا 


مالك بن عوف وابن حدرد: 


وذكر مَالِكُ بن عَوْف النضْرِيّ رئيس المشركين يوم حَُيْنِء وهو مالك بن عَوْفِ بن 
سَعْد بن ربع بن يَرْبُوع بن وائلّة بن دُهْمَان بن نَضْرٍ بن مُعَاوِيَة بن بكر بن هَوازِن اللْضْرِي . 


وذكر بعث النبيّ - كَل - عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ عيْئا إلى هَوَازِنء وهو عبد الله بن 
سَلامة بن سَعْدء وسَّلامةٌ هو أبو حَذْردٍء وهو من بنِي هَوَازِنْ بن الم بن أقصَّى بن حَارِنّة 
وهم إخوةٌ الأو والخَرْرَجء أعني ين أسلم بن أَقْصَى مات عبد الله سئة إحدى وسبعين» 
وهو العام الذي قُتِل فيه مُضْعَبُ بن الرْبيْر. شَهد ابن أبي حَدْرَّدٍ مع النبي - كه - الحَُدَيْبِية: 
وما بعدهاء وفاته ما كان قبل ذلك. 


أن رسول الله يككِهِ سأله أن يكفيهم حملهاء ففعل. قال: ثم خرج رسول الله يك معه 
لقان عن اهل دكة امع عكيرة الاقياين إستكايه الثرين مت رعيرا لضفه ٠٠‏ تتشع الله :بهم مكةء 
فكانوا اثني عشر ألقّاء واستعمل رسول الله كَهِ عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن 
ل ل لي اك 
على وجهه يريد لقاء هوازن. 
قصيدة ابن مرداس 

فقال عباس بن مِرْداس السّلَمِيَ : 

أصابتٍ العام رغلاً غُولٌ قؤمهم وَضَط البيوت وَلَوْنْ الشؤك ألوان 

يالَهِف مكلاب إذتُبَيتُهم خيلٌ ابن هَوْدّة لا تُنْهَى وإِنْسانٌ 

لا تُفظوها وشُدُوا عَفْدَ ذِمُتتكم أنَابنَ عمّكم سعد ودُمُمان 


حول قصيدة عباس النونية 
وذكر شعر عباس وفيه: أصابّتٍ العام رغلا . 


وهي قبيلة من سليمء وفي الحديث: «قَنَتَ رسول الله يِه شَهُْرين يدعو على رِعلٍ 
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وَذْكْوَانَ وعْصَيّة”'*. وهم الذين غدروا بأصحاب بئر معونة. 


وقوله: 
' خيْل ابن هَوْدَةَ لا تُنهَى وإنسان 
إنسانٌ: قبيلة من قَيْسء ثم من بني نَضْرء قاله البرقي» وقيل: هم من بني جشّم بن 
بَكرء ومن بني إنسان: شَيْطَانُ بن مُذْلَجٍ صاحب حميدة وهي فَرَّسٌ له تَضْرِبٍ بها العربُ 


الكل في السّوْمء فيقال أشأم من ا وسبب ذلك خبر يطول» ذكره الأصبهاني في 
الأمثال. 


سعد ودهمان: 
وسعة وخققانة اننا نشو بخ اشعاوية ىوه رب هذا كدت فى سفن التتيلتات: 


والمعروف في قيس: ذدُهْمَان بن أذ شع بن رَيَْ بن عَطَْفَان والد نَضْر بن دُهُْمان الذي عاش 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ط عبد الرحمئن الوكيل. 
(؟) أخرجه النسائي .)5١7/7(‏ 


7 الروض الأنف/ ج 4/ م ١4‏ 


لن تَرْجعوها وإن كانت مُجَللّةَ ‏ مادم في النّعَم المأحٌوذ الْبانُ 
ششئْعاء جلل من سّوآتها ححضَنٌ وسال ذو شَوْغْرٍ منها وسَلَوانٌ 
ليحت ياطين ميا بشكري عدف ٠١‏ ]د كال كر اخواء لقي رفاك 


مائة وتسعين سنة» حتى تقوم ظهره بعد انحناء» واسْوَّدٌ شعرّه بعد انْيصَاض» فكان أعجوبة : 
في العالمء وقال الشاعر: 

لِنَضْرٍ بن دُهْمَانَ الُئَيْدَة عاشها 2 وتِسْهِين حَؤلاً ثم قُوم فائْصَّاتا 

وعاد سوادٌ الرأس بعد ابْيضَاضِه ولكنه من بعد ذلك قدماتا 

وممن ذكر هذا الخبر أبو الحسن الذَارَقْطْنِي رحمه الله. 

وحْتَيْنٌ: اسم 0 ومنه المثل: لد من رأئ حَنَيئًا . 

وقوله: مما د تَشتُوَي دف الحَذَّفٌ : : غَنَمّ سود د صغارٌ تكون باليمن» وفي الحديث: 
«سَوُوا صُفوفَكم. ل حلكُم الخياين كانه اث خلي"" يسي في الضف في الصلة. 
هكذا قال البرقي في تفسير هذا البيت» والذي أراد الشاعر: إنما هو رَجُلَّء فلعلّه كان يسمى 
ِحَذَفِء ولحَدّفٌ هي العَتَمُ السُودُ التي ذكرنا. 

وقوله: كُلُ شِواءِ العَيْرٍ جُوفان. 

يقال : إنه شوي لهُ عُرْمُولُ حِمَارِء فأكله في الشّوَاءِ فوجده أَجْوَفَ» وقيل له : إنه القُئْبُء أ أي : 
وعاء القَضِيبء فقال: كُلَّ شِوَاءِ العَيْر جُوفَانُ» فصرب هذا الكلامُ متلا وقيل: كان فَرَارِي 
وتَعْلِبِيّ وكلبيٌ اجتمعوا في سَرء وقد اشْتَوَوا جِمَار وَحْشء فغاب القَرَاري في بعض حاجاته؛ 
0 ضاحيه الْعَيْرَ واختآ له عُرْمُوَلُهة فلما جاء قال له: هذا حْبُْؤنا لك» فجعل يأكل» ولا 

»؛ فضحكا منهء فاخترط سَيْمَهء وقال: أقْتْلَئكُما إن لم تَأكُلا فأبى أحذهما فضربّه 
0 فأبان رأسّهء وكان اسمُّه: مِرُقمهء فقال صاحبّه طاح مِرْقَمَهُء فقال القَرَارِيَء وأنت 
إن لم تَلْقَمه أراد: تلْقّمُهاء فَطَرح حَرّكَة الهاء على الميم» وحذف الألف كما قد قيل في 
الحيرة أي رجال به أي بهاء وقد عيّرت فزارة بهذا الخبر حتى قال سالم بن دارة: 

لا تأمَئن فَرَارِيْا خَلُوْتَ به على قَلُوصِكَء واكْتُبْها بِأَسْيَارٍ 

لاتأمتئه ولا تَأمَنْ بوائقّه 2 بعد الذي امْبَلُ أَيْرَ العير في الثّار 

أَظْعَمْتُم الصَيْفٌ عُرْمُولا مُخَائَلَةَ فلاسَقَاكُمْ إللهي الخالقٌ البَارِي 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/571؟). 
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وي حوارت قوع غير اند بهم 
فيهم أ لو وَنَوَا أو بَرّ عَهْدُهُمُ 
بلغ هوازن أغلاها وأسمّلها 
أني أظَنُ رسولّ الله صابِحَكُمْ 
فيهم أخوكم سُلَّيم غيرٌ تارِكِكُم 
وفي عِضَادته اليُمنى بنو أَسَدٍ 


تكاد تَرْجِف منه الأرض رَهببّه 


دا اليماني فإن لم يغدِرُوا حانُوا 
ولو نَهَكُناهُمْ م بالطعن قد لاثوا 
مني رسالة نضح فيه يِبِيانُ 
اه فِي فَضَاءِ الأزرض أركانُ 
والمسحلمون ععاد الله سان 
وَالأجَرّبان بنوعَبْسِ وذتيتان 


قال ابن إسحلق: أؤس وعثمان: قُبيلا مُرَيئّة. 


قال ابن هشام: من قوله: «أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها» إلى آخرهاء في هذا اليوم 
وما قبل ذلك في غير هذا اليوم» وهما مفصولتان» ولكن ابن إسحلق جعلهما واحدة. 


ذات أنوط: 


قال ابن إسحلق: وحدّثني ابن شهاب الزّهريّ؛ عن سنان بن أبي سنان الدؤّلي» عن 

أبي واقد الليثي» أن الحارث بن مالك» قال: «خرجنا مع رسول الله كَلهِ إلى خنين ونحن 
حديثو عهد بالجاهلية» قال: فسرنا معه إلى حُنَيْنَء قال: وكانت كمّار قريش ومن سواهم 
من العرب لهم شجرة عظيمة خضراءء يقال لها: ذات أُواط» يأتونها كلّ سنة» فيعلقون 
أسلحتهم عليهاء وديخوة صندها» وييكفون عليها يرما قال: فرأينا ونحن نسير مع 


من كتاب الأمثال للأَصْبَهَانيٌ . فهذا الفَرَارِيُ هو حَذّفُ المذكور في البيت» والله أعلم. 


وقوله: 
والأجروبانيبمواعيس وْتِيَان 

سمّاهما بِالأَجْرََين تشبيهًا بالأرَبٍ الذي لا يُقْرَبُء وقال مَيدُوم من العَرَبٍ: 
بأَيّ فِعَالٍرَبٌ أوتيتٌ ماأَرَى شظَل كائي كُلْماقُفتٌ أَجَرَبُ 

أي : : يُفْرُ مني» وفي الخبر أن عُمَر لما ئنهي الناسٌ عن مُجَالّسَة ضَبِيغْ بن عَسَلٍ كان 
كُلّما حل موضعًا تفرّق اماس ننه كانه بعية جوت ومن رواه الأجْرَبانُ بضم النون» فهو 
جائز في كل اثنين مُتَلازِمَيْنَ كَالجَلَمَيْن يقال فيهما: الجَلّمانُ بضم النون» وكذلك القَمَرَاذُ» 
ورُوي أن فاطمةً - رضي الله عنها ‏ نادت ابتَيْها في ليلةٍ ظَُلْمَةِ: يا حَسئَانُ يا حُسَّيْنانُ بضم 
النون» قاله الهروي في الغريبين. 
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رسول الله كلِ سِذْرة خضراء عظيمة» قال: فتنادينا من تبات الطريق: يا رسول الله 
اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتُ أنواط. قال رسول الله كه: الله أكبرء قلتمء والذي 
جما د 0 ارم ريش لحري «اجعل لَنا لها كما لَهُم آلَهدّ قال إِنكُمْ 
قَوْمْ م تَجْهَلُونَ 4 إنها السّئَنُ» لتركُبنٌ سَننَ من كان قبلكم»”'" . 


ثبات الرسول 


قال ابن إسحلق: فحدئني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمئن بن جابر» 
عن أبيه جابر بن عبد الله؛ قال: لما استقبلنا واديٌّ جُنين انحدرنا في وادٍ من أؤدية تهامة 
أجوف خطوطء إنما ننحدر فيه انحدارّاء قال: وفي عَماية الصّبْحء وكان القوم قد سبقونا 
إلى الوادي. فَكَمَنُوا لنا فِي شعابه وأحنائه ومّضايقه وقد أجمعوا وتهيّئوا وأعدّواء فوالله ما 
راعنا ونحن منحطون إلا الكتائبٌ قد شَدَوا عليئا شَدَة رجل واحد. والْشَّمر الناس 
راجعين » لا يَلْوِي أحدٌ على أحد. 


وَانخَان رسرل الله كلم ذاتٌ اليمين» ثم قال: «أين أيّها الناس؟ هَلّمُوا إلى أنا سول 
اللّه» أنا محمد بن عبد الله» . قال: دي حملت الإبل بعضها على بعض» فانطلق 
الناس» إلا أنه قد بقي مع رسول الله كل نَم من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. 


الذين ثبتوا: 


وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر» ومن أهل بيته بيته علي بن أبي طالب 
والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيانَ بن الحارثء» وابنّه ادر بن العباس» 


ورَيْعَة بن الحارث» وساف بن بيه وأَيمَنٌ بن عبيد» فقتل يومئذ. 


أنا ابن عبد المطلب 


فصل: وذكر قول النبيّ - كَلِ - أين أيّها الناس؟! أنا محمدء أنا رسول الله وفي غير 
هذه الرواية : 


إنحنا التتحيحية ارت الماح سبكه اع 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١84/5(‏ والطبراني ("/ 775) وعبد الررّاق )5١1755(‏ والحميدي في مسنده 
(854). 


(6) أخرجه البخاري (5//ا”) ومسلم في الجهاد (8/ا  )8١‏ وأبو داود (/541) والترمذي )١1588(‏ 
وأحمد (4/1) والدارمي (155/1). 
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قال ابن هشام: اسم ابن أبي سُفيان بن الحارث جعفرء واسم أبي سُّفيان المغيرة» 
وبعض الناس يَعْدَ فيهم قُنّم بن العباس» ولا يعد ابن أبي سُفيان. 


قال ابن إسحلق : وحدئني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمئلن بن جابر» 
عن أبيه جابر بن عبد الله» قال: ورجل من .هوازن على جمل له أحمرء بيده راية سوداء 
في رأس رمح له طويلء أمام هوازنَء وهوازن خلفهء إذا أذْرَك طعَن برمحهء وإذا فاته 
الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبَعوه . 


قال ابن إسحلق: فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله يلِةِ من جُفاة أهل 
مكة الهزيمة» تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم من الضَّعْنء فقال أبو سُفيان بن حرب: 
لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء وإن الأزلام لمَعهُ في كنانته . وصرخ جبّلة بن الحنبل - قال 
ابن هشام: كَلْدةٌ بن الحنبل ‏ وهو مع أخيه صفوانَ بن أميّة مشرك في المدّة التي جعل له 
رسول الله ككِ: ألا بطل السَّحْرٌ اليومَ! فقال له صفوان: اسكث فض الله فاك. فوالله لأن 
يري رجل من قريش أحبٌ إليّ من أن يَرْبْني رجل من هَوازن. 
شعر حسّان فى هجاء كلدة : 

قال ابن هشام : وقال حسّان بن ثابت يهجو كُلَدَة: 

أَيْتُ سَوادًا من بَعيد فراعني أو عيب نت عن أَمَ َنْبا 

كأن الذي ينزو به قُوْقٌ بَطنِها ذراعٌ قَلُوص من نتاج ابن عِرْهِل 

أنشدنا أبو زيد هذين البيتين» وذكر لنا أنه هجا بهما صفوان بن أميّةق وكان أخا 


كَلَدَة لأمّه. 


وهو كلام موزونء وقد تقدم الكلامٌ في مثل هذاء وأنه ليس بشعر حتى يقصد به 
الشعر. وللخطابي في كتاب الأعلام تنبيه على قوله: أنا ابن عبد النطلته فال إنما خصّ 
عبد المطلب بالذكر في هذا المقام؛ وقد انهزم الناس تشبيهًا لنبوتهء وإزالة للشك لما اشتهرء 
وعُرف من رُؤيا عبد المطّلب المبشّرة بالنبيّ يكء وقد تقدّم ذكرهاء ولِمَا أنبأت به الأحبار 
َالرُعْبانُء فكأنه يقول: أنا ذاك» فلا بدّ مما وُعِدْت به لثلاً يَنهزموا عنهء ويظتّوا أنه مقتول 
ومغلوبء فالله أعلم أأراد ذلك رسوله أم لا. 


اننا 


0 
معام 62006 البوه انكل مدنا قال: دك 
يرسول الله لأقتله» لوال 00 00 


0 ا دي 0 


قال ابن إسحلق: وزعم بعض الناس أن رجلاً من بني بكر قالها. 


قال ابن إسحلق: وحدثني الزّهْريء عن كثير بن العبّاس» عن أبيه العبّاس بن 
عبد المطلب» قال إني لَمَع رسول الله كلكو آحِذ بِحَكمَة بغلته البيضاء قد شَجَرْئُها بها 
قال: وكنت امرأ جَسِيمًا شديد الصوتء قال: ورسول الله يدِ يقول حين رأى ما رأى 
من الناس: «أين أيها الناس؟» فلم أَرَ الناس يَلْرُون على شيء» فقال: (يا عباس» اضرُغ» 
يا معشر الأنصار: يا معشر أصحاب السَّمُرّة»» قال: فأجابوا: لَبَنِكَء لَبَنِك! قال: فيذهب 
الرجل يي بعيرة» فلا يقدر على ذلك» فيأخذ دزعه. فيقذفها ا ويأخذ سيفه 
ونُرسَهء ويقتحم عن بعيره» ويخلّي سبيله» فيؤمٌ الصوت» حتى ينتهيّ إلى رسولٍ 
لله كلِ. حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة» استقبلوا الناس» فاقتتلواء وكانت الدعوى أُوَلَّ 
ما كانت: يا للآنصار. ثم خَلّصَت أخيرًا: يا للْحَزْرَج . وكانواضّئدًا غيل التحريت" فاعرت 
سول الله يك في ركائبه. فنظر إلى مُجتَلّد القوم وهم يجُتلدونء فقال: «الآنَ حَمِيّ 


الؤطيس». 


شيبة ومحاولة قتل الرسول وَل 
وذكر قصّة شَّيْبَةَ بن عُْمانَ حين أراد قَتلَّ النبيّ كل؛ قال: فجاء شيء حتى تَعْشَّى 
فؤادي» وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر بن أبي حَيْكَمَة في تاريخهء قال شيبة: اليوم آخذ بثأري» 
فجئت النبي كل مِنْ خلفه» فلما هَمَمْتُ به حال بيني وبينه حَنْدَقَ من نارٍ وسُورٌ من حديدء 
قال: فالتفت إليّ النبي - وَل جرم وعَرّف الذي أردت» فمسح صدري» وذهب عني 
الشَّكُْ أو كما قال» ذهب عنّي بعض ألفاظ الحديث 00 
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قال ابن إسحلق : وحدذّثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمئن بن جابر عن أبيه 
جابر بن عبد الله» قال: بينا ذلك الرجل من هّوازن صاحبٌ الراية على جمله يصنع ما : 
يصنع. إذ هوى له علي , بن أبي طالب زضوان اله عليه ورجل من الأنصان يزيداله؛ قال: 
فيأتيه علي بن أبي طالب من خلفه. فضرب عُرْقُوبي الجمل» فوقع على عجزهء ووثب 
الأنصاريّ على الرجل». فضربه ضربة أطنّ قَدَمّهِ بنصف ساقهء فانجعف عن رحله» قال: 
واجتّلد الناس» فوالله ما رجَعَتُ راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتقّين 
عند رسول الله عَلِةِ. 


قال: والعفت رسول الله كله إلى أبى شقان بن الحارث بن عبذ المطلب» وكا 


من صَبْرَ يومئذ مع رسولٍ الله يَكِدِ وكان حَسَن الإسلام حين أسلم» وهو آخذ بثَمّر 
بغلته» فقال: «من هذا؟؟» قال: أنا ابن أمك يا رسول الله . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أي بكر: أن رسول الله كَل التفتء فرأى أُمّ 
سُلَِيم بنت مِلْحان» وكانت مع زوجها أبي طلْحَةَ وهي حازمة وسطها ببُرد لهاء وإنها 
لحامل بعبد الله بن أبي طلحة؛ ومعها جمل أبي طلحة» وقد خشِيت أن يَعْزُها الجمل» 
فأدنت رأسه منهاء فأدخلت دعا في جخرامته مع التطاء: فقال لها رسول الله ككلِ: «أَمّ 
سُلَيمِ؟1 قلت: نعم» بأبي أنت وأمي يا رسول الله» اقبّل هؤلاء الذين يتهزموة بعنك كما 


تقتل الذين يُقاتلونك» فإنهم لذلك 2 فقال رسول الله كل: «أو يكفي الله يا يا أَمّ 
سُلَِيم؟» قال: ومعها جْنْجَرء فقال لها أب بو طلحة: ناهذا الخلجر معك يا م سليه؟ 
قالت: حنئجر أخذته اذا نياعي التذ رين عد قال: يقول أبو ظلحة: 


ألا تسمعٌ يا رسول الله ما تقول أُمّ سُلَيم الوْمئِضَاء . 


أم سليم والفرار يوم حنين 


وذكر أمّ سُلَيِم وهي مليكة بنت مِلْحَانَ وقال في اسمها رُمَيْلَةَ ويقال: سُهَيْلََ 
وتعرف بالعُمَيْضَاءٍ والرَمَيْصاءِ لَرّمَصٍ كان في عينيهاء وأبو طلْحَة بعلّها هو رَيْد بن سَهْلٍِ بن 
الأسود بن حَرَامٍ وهو القائل : 


أنا أبو طَلْحَةً واسمي: زيد وكل يوم في سلاجي صَيْد 
وقول أمّ سُلّيِم: يا رسول الله اقْثْلُ هؤلاءٍ الذين ينهزمون عنك. 


ك لما 


شعر مالك بن عوف في الهزيمة 
قال ابن إسحلق: وقد كان رسولٌ الله كله حين وَجّه إلى حُنين» قد ضمّ بني سُلَيِم 
الضحاك بن سُفْيَانَ الكلابي» فكانوا إليه ومعه. ولما انهزم الناس قال مالك بن عورف 
يَرْنَجِرُ بفرسه : 


مماعم ع 


اكد تسل الدوق دعر بكلى عن بثلك يشسي يكز 
إذا أُضيعَ الشف يَوْمَا وَالتَبُرَ ‏ فم احرالك"” رُمَرٌ بعد رُمَرْ 
كتاف بعل فييهدن التعية. “كد اطفن العف تقر 
حين يُِذَمٌ المُسْتَكينُ المنججحز 2 وأطعنٌ التجلاء"” تَعْوِي ونَهِر 


إن قيل: كيف فرٌ أصحابُ رسول الله يلك عنه حتى لم يبقّ معه منهم إلا ثمانيةٌ 
والفرارٌ من الزحف من الكبائرء وقد أنزل الله تعالى فيه من الوعيد ما أنزل. قلنا: لم يجمع 
العلماء على أنه من الكبائر إلا في يوم بدرء وكذلك قال الحسن ونافع مولى عبد الله بن عُْمَر 
وظاهر القرآن يدل على هذاء فإنه قال: ومن يُوَلْهِم يَوْمَيِذٍ دُبْرَه» [الأنفال: 15] فيومئذ 
إشارةٌ إلى يوم بدرء ثم نزل التحقيقٌ من بعد ذلك في الفارين يوم أخد وهو قوله: #ولقد 
عفا الله عنهم» [آل عمران: 06 وكذلك أنزل في يوم حنين: «ويوم حُتَيْنِ إذ أَعجَبَئْكُم 
كَنْرئكم» إلى قوله: #غفور رحيمٌ4 [التوبة: 10] وفي تفسير ابن سلام: وكان الفرارٌ من 
الزحف يَوْمَّ بَدْرِ من الكبائرء وكذلك يكون من الكبائر في مَلْحَمَةٍ الرُوم الكُبْرى» وعند 
الدّجَالء وأيضًا فإن المنهزمين عنه عليه السلامُ رجعوا لحينهم» وقاتلوا معه حتى فَتَحَ الله 


عليهم . 
حول رجز مالك 
وقول مالك في وَجَزِه: 
قد أطعّن الطغتة تَفْذِي بالسَّبُر 
السَبرُ: جمع سابرء وهو القَتِيلُ الذي يُسْبّر به الجُرْحٌ أي: يُخْبّر. 


)١(‏ احزألُت: اجتمعت. 
زفق السير : الوجوه الحسنة . وقيل : الفتيل الذي يسين به الجرح . 
() النجلاء: الواسعة. 
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لها مِنَ الجؤف رَشاش مُنْهَمِرْ 
قد نَفِد الصُرْسٌ وقد طال العُمُرْ 
ال اا لع لعو شد لي 0 
وقال مالك بن عوف أيضًا: 


أُقَدِمْ مُحاجٌ إنها الأساورة 


تَفْهَقُ'' تاراتٍ وحيئًا تنمّجز 
نا :زيديا ابن مهم انين تمر 
قد علم البيض المّويلاتٌُ الحية 
إذْ تُخْرَجُ الحاصنٌ من تحت السُْثُّز 


ولا اتعتؤاتيتك ويل تتادرة 


قال ابن هشام: وهذان البيتان لغير مالك بن عوف في غير هذا اليوم. 


وقوله في الرّجر الآخر: 
أقدم هُحَاجٌ إنها الأسَاورَة 


وقول ابن هشام: هما لغير مالك في غير هذا اليوم» يعني يوم القادسيّة» وكانت الدولةُ 
فيه للمسلمين على المرْسء والأسَاورَةٌ: مُلوك الفرسء» وقتّل في ذلك اليوم رُسْتُمْ مَلِكهم 
دون الملِكِ الأكبرء وكان على المسلمين يومئذ سغد بن أبي وقُاصء وقد ذكرنا قبل: بم 
سمَيت القادسيّة . ' 

وذكر حديث أبي قَنَادَةَ فى سَلَبٍ القتيل”"©» قال: فاشتريت بِكَمَنِه مَخْرفًا فإنه لَأَوّلُ مال 
اعتقدتهء يقال: اعتقدت مالي» أي: اتخذت منه عُقَدَة كما تقول: بُبْذَّة» أو قطعة» والأصل 
فيه من العَقّدء وأن من مَلّك شيئًا عقد عليه» وأنشد أبو على [الفالى]: 

ولما رأيتُ الدّهرَ أنْحَتْ صُروقُه عَلَىي وأَوْدَتَ بالدّخَائِر والعُمَدْ 
إلى القُوتٍ حًَْا أَنْ أَجَاء إلى أَحَدْ 

ويُروى: تأئَّلتهه وهي رواية الموّطأء ويقال: مَخْرّف بفتح الرّاء وكسرهاء وأما كسر 
الميم فإنما هو للمِخْرَفٍِء وهي الآلة التي تُحْتَرَفُ بها التمْرَةٌ أي: تُجْتَنَى بفتح الميم معناه ٠‏ 
البَْتَان من النخل. هكذا فسّروهء وفسّره الحربى» وأجاد فى تفسيرهء فقال: المَّخْرَفٌ: نخلة 
واخدة أو نخلات يسيرة إلى عشرء فما فوق ذلكء» فهو بستان أو حديقةء ويقوى ما قاله 


حَدَفتٌ فُضُولَ العَيْشُ حتى رَدَدْتّها 


)١(‏ تفهق: امتلاً. () غمر: غير مجرّب. 
(9) أخرجه البخاري (5/؟7١١)‏ ومسلم في الجهاد )5١(‏ وأبو داود  71/١9(‏ بتحقيقي) والترمذي : 
)١1571(‏ والشافعي في مسنده (7517) ومالك في الموطأ (505) والبيهقي في الكبرى .)51١/5(‏ 


ا 


من قتل قتيلا فله سلبه 

قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكرء أنه حُدثْ عن أبي قتادة الأنصاري 
قال: وحدّئني من لا أنهم من أصحابناء عن نافع مولى بني غِفار أبي محمد عن أبي 
قتادة» قالا: قال أبو قتادة: رأيث يوم حُنَيْن رجلين يقتتلان: مسلمًا ومشركاء قال: وإذا 
رجل من المُشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم. قال: فأتيته فضربت يده 
فقطعتّهاء واعتنقني بيده الأخرى» فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الدم. ويُروى: ريح 
الموت؛» فيما قال ابن هشام: وكاد يقئُلني» فلولا أن الدم نزفه لقتلني» فسقطء فضربته 
فقتلته» وأجهضني عنه القتال» ومرٌ به رجل من أهل مكة فسلبه» فلما وضعت الحرب 
أوزارها وفرغنا من القومء قال رسولٌ الله كل: «من كتل قتيلاً فله سَلَبها فقلت: يا 
رسول الله» والله لقد قتلت قتيلاً ذا سَلَّبِء فأججهضني عنه القتال» فما أدري من استلبه؟ 
فقال رجل من أهل مكة: صدق يا رسول الله. وسَلَّبُ ذلك القتيل عنديء فَأَرْضِه عني 
مِنْ سَلَبهء فقال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه: لا والله. لا يرضيه منهء تَعْمِد إلى أسَدِ 
مل اسل اللقة فاك نعو حون الج ببسم مات ا ارد قله من ست شقان دول 
الله كَل : «صدق فاردد عليه سَلَّبه). فقال: أبو قتادة: فأخذته منهء فبعته» فاشتريت منه 
مَحْرَفَاء فإنه لأَوَّلُ مال اعْتَقَذّْه . 

قال ابن إسحلق: وحدثني من لا أتهم؛ عن أبي سلمة. عن إسحلق بن عبد الله بن 
أبي طلحةء عن أنس بن مالك» قال: لقد استلب أبو طلحة يوم حُئّين وحدّه عشرين 
رجلا . 


الحربي ما قاله أبو حنيفة» قال: المَخْرفٌ: مثل الخَرُوئَة» والخَرُوفةُ: هي النخلة يخترفها 
الرغل ننه ولمالة وأنشد: 
مثل المَخَارِفٍ مِنْ خيلان أو هَجَرًا 
قال: ويقال للخروقة : حَريفَةٌ أيضًا. 
السلب للقاتل 

وفي هذا الحديثٍ من الفقه أن السَّلَّبٍ للقاتل حُكْمًا شَرْعِيًا جعل ذلك الإمامُ له أو لم 
يجعلهء وهو قول الشافعي. وقال مالك: إنما ذلك إلى الإمام له أن يقولٌ بعد مَعْمَعةَ 
الحرب: مَنْ قَتَل قتيلاً فله سَلَبُهه ويكره مالك رحمه الله أن يقول ذلك قبل القتال لثلاً يخالط 
النيّةِ عَرَض آخرٌ غير احتساب نفسه لله تعالى» وقد ذكرنا في غَرْوَة بدر في هذه المسألة ما هو 
أكثر من هذا. 


نزول الملائكة 

قال ابن إسحلق: وحدّثني أبي إسحلق بن يسارء أنه حدّث عن جُبَيْر بن مُطْعِمء 
قال: لقد رأيث قبل هزيمة القوم» والناس يَقْتَتلونَ مثل البِجَادٍ الأسْوّدء أقبل من السماء 
حتى سقط بيننا وبين القومء فنظرتء فإذا نمل أسود مَبْنُوثْ قد ملأ الوادي» لم أشكُ 
أنها الملائكة» ثم لم يكن إلا هزيمة القوم. 
هزيمة المشركين من أهل حنين : 

قال ابن إسحلق: ولما هزم الله المشركين من أهل حُنين» وأمكن رسوله َكِهِ منهم» 
قالت امرأة من المسلمين: 

ساف للا والله أحََنقُ بال عبات 

قال أبن هشام : أنشدني ب بعض أهل العلم بالرواية للشعر: 

غَلَبِتٍ خيْل اله خيْلَ اللآتِ ولتت اع وعاتتييات 

قال ابن إسحلق: فلما انهزمت هوازن استحَرٌ القتل من تّقيف فى بنى مالك» فقتل 
حبيب» وكانت رايتهم مع ذي الخمار فلما قُتِل أخذها عثمان بن عبد الله فقاتل بها حتى 


قال ابن إسحلق: وأخبرني عامر بن وهب بن الأسود. قال: لما بلغ رسول الله يك 
قتلّى قال : (أبعده الله ! فإنه كان يُبْعْض قريشًا». 


نزول الملائكة 
وقول جُبَيْرٍ بن مُطعِم: لقد رأيت مثل البجَاد يعني الكسّاء» من النمل مَبْقُونَاء يعني | 
رآه ينزل من السماء. قال: لم أشك أنها الملائكة» وقد قدم ابن إسحلق قول الآخر: رأيت 
رعالاً نيف على خَيْل بُلْقِء وكانت الملائكةٌ فأراهم الله لذلك الهوازني على صُوَّرِ 07 
والرجال ترهيبًا للعدرّء ورآهم جُبَيْرَ على صورة' النمل المبثئوث إِشْعَارًا بكثرة عددهاء | 
النمل لا يُستطاع عَدُها مع أن النملَّةَ يُضْرَبٍ بها المثلّ فى القوّةء فيقال: 0 
لأنها تحمل ما هو أكبر من جَرْمِها بِأضْعَافٍِء وقداقان وسعل لعن الجلوك جعل الله قوّنَك 
قوّةٌ التَملَةِّ فأنكر عليه» فقال: ليس في الحيوان ما يحمل ما هو أكبر منه إلا النّملة» وهذا 
المثل قد ذكره الأضْبّهَاني في كتاب الأمثال مَفْرُونَا بهذا الخبرء وقد أُمْلِكَ بالنمل أمةٌّ من 
الأممء وهم جرهم . 
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قال ابن إسحلق: وحدئني يعقوب بن عُتبة بن المُغيرة بن الأخنس . أنه تل مع 
عتمان بن عبد اله غلام لهاتصراني أَغْوَل: قال: قبيكا: وجل من الأتصان سلب فتلى 
ثقيفاء» إذ كشف العبد يسليُه فوجده أعْرَلَ. قال: فصاح بأعلى صوته: يا معشر العرب: 
يعلم الله أنَّ ثقيًا عُزل. قال المغيرة ة بن شعبة : : فأخذتٌُ بيده» وخشيت أن تذهب عنا في 
العرب». فقلتٌ: لا تقل ذاك» داك أبي وأمي» إنما هر غلام لنا نصراني. قال: اقم 
جعلت أكشف له عن القّتلى» وأقول له: ألا تراهم مختّنين كما ترى! 

قال ابن إسحلق: وكانت راية اللأحلاف مع قارب بن الأسودء فلما انهزم الناس 
أسفد زايية: إلى شرق وهرب هو وبنو عمّه وقومه من الأحلاف. فلم يُقتل من الأحلاف 
غير رجلين: رجل من غِيّرَة يقال له: وهبء وآخر من بني كُبّة يقال له: الجلاح ؛ 
فقال رسول الله يق حين بلغه قتل الجلاح : «قْتل اليوم سيّدُ شباب ثقيف. إلا ما كان من 
أبن هنيدة» يعني بابن هُنيدة الحارث , بن أوريس. 


رائية اين مرداس 
فقال عبّاس بن مرداس السَلّمي يذكر قارب بن الأسود وفِرَارَه من بني أبيه وذا 
الكمان وي ة ترمه المرات: ش 
الااسن اتجدع يلون عقي .كرتن الطان دناضة تيده 
وَعْرْوَةً إِلَمَا هدي جوَايا وتقولا مام عو ينا يي 


يسان شهدا عمد وسسؤل لجرت لا مفحكل: ولا مخصوز 


وجدناه نَبيًامثل مُوسَى فكثل فى يُخَْايرُهُ مجخير 


حول قصيدة ابن مرداس 
فصل: وذكر قول عَبّاس: 
وسوف إخال يأتيك الخبيرٌ 


الفعل المستقبلٌ: هو يأتيك» رذ احرف توت هه عا كالدتي الفلا فإن ما 
يدل عليه من الاستقبال إنما هو الفعل الثاني كما قال: 


وماأدري وسوف إخال أدري 


مرا 


وَبِنْسٌ الأمرُأضرٌ بَنِي فَسِيّ 
أَضَاءُوا أَمْرَمُمْ ولكل قَوْم 
فجئنا أشد غابات إليهِمْ 
د الجَمعَ جممٌ بَيِي فَسِيّ 
0 لزنا 
ويوم عاد شل لزع طن 
هِنَ الأيّامٍ لم تَسْمّع كيزم 
ولم يك ذو الججمار رئيس قُوْم 
إقام به على ششة التمهاينا 
فأفْلَتَ مَنْ نجا منهم خريضًا”© 
وَلا يُغْنِي الأمُورَ أو الثّواني 
أحائَهُمٌ وحان وَمَلْكُوهُ 
٠. 57‏ 2 زهو4 و 
بلوعوف تميح بهم جياد 
فلؤلا قارِبٌ وبنوأبِيه 
ولكنٌ الريناسة غعتفوف 
أطاعوا قاربا ولهم جدود 
فإِنَ يُهُدَوًا إلى الإسّلام يُلْمَوًا 


0 
مسي والندواكة قن تحدوة 
ججنودٌاللَهِ ضاحيةٍ تسيرٌ 
56 و د 
إليهِم بالججنود ولم يَعُوروا 
أبخناها وأَسْلِمَتٍ لنُصورٌ 
فَأفْلَعَ والدُّمَاءبهتَمُور© 
ولميِشْمّغ به قَوْمٌ ذُكُورُ 
مانن اناي ا ا 
لهم عَفْلٌ يُعاقب أو 9 
وقد بانث لِمْبْصِرها الأمُور 
ولا العَلِق الصَرَيْرَةُ الخَصُورٌ 
أُمُورَهُمْ وأفلَعَتٍ الصُفُورُ 
هيك ليه التاق 7 التي 
فيكت المزارع والفهسوة 
على يُمْنِ أشار به المُشِيرٌ 
وأحلام إلى عر تصير 
ا ف الئاس ما سَمَر السَمِيرٌ 


وذلك أن إخال في معنى: أظن» وليس يريد أنه يظن فيما يُسْتَقْبلء وإنما يريد أن يَحَالَ 
الآن أنْ سيكون ذلك» وقوله: 

فإن يَهْدَوًا إلى الإسلام يُلْقوا ‏ أنُوفَ الئاس ماسّمَر السَّمِيدٌ 
)١(‏ الوجٌ: السرعة 
زفرف4ق تمور: تسيل : 
4 مكير : ذو مكر وفطنة. 
32( تميح : تتمايل . 


فرق 
4 
03 
00 


الحنق: الغيظ 
زور: مشددة بالأعنة . 


الفصافص: ضرب من الأعشاب. 
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وإن لميُسْلِمُوا فِهُماآدَانٌ ‏ بحرب الله ليس لهُمْ نصيرٌ 
كما حَكُثُ بني سَعْدٍ وحَرْبٌ برَفط بني غَرَيَة مَنْقَفيكة" 
كأنَ بني مُعاويةً بن بكر إلى الإسلام ضائئَة"" لْحُورٌ 
فقُّلئا أَسْلِمُواإِنًَالححوكُمم | وقد اس ل الصَّدورٌ 
كأن القومإِدْ جءًوا إلينا مِنَ البَعْضاء بعد السّلم عُورُ 


أنوفٌ الناس انتصب على الحال» لأنه نكرة لم يتعرّف بالإضافة» لأنه لم يرد الأنوق 
بأعيانهاء ولكن أَشْرَافَاء وهذا كقوله: 


ننفت شك تيحن الأرابه 

لأنه جعله كالقيد» ومثله ما ذكرناه قَبْلُ في: نصب غمائم الأَنْصَاره على الحال» وليس 
هذا من باب ما منعه سيبويه حين قال معترضًا على الخليل: لو قلت مررت بقصير الطويل» 
تريد: مثل الطويل» لم يجزء والذي أراده الخليل هو ما ذكرناه في غير موضع من استعارةٍ 
الكلمة على جهة التشبيه» نحو قيد الأوايدء وأنوفٌ الناس تريد: أترانيم؛ فمثل هذا يكون 
وَضْمًا للكرّة وحالاً من المعرفة» وقد ألحق بهذا الباب: له صَرْتُ صَوْتُ الحمارٍء على 
الصفة» وضعّفه سيبويه في الحال» وهو في الصفة أبَحُ » وإنما ألحقه الخليل بما تكن وهو 
مضاف إلى معرفة من أجل تكرّر اللفظ فيه.ء فحسن لذلك. 

وقوله: وأَُسْلِمَت النُصُورُ. ذكر البرقي أن النُضْور هاهنا جمع: ناصرء وليس هو عندي 
كذلك. ا ا وإن مجع فليس هو بالقياس المُطردِه ناعم 


المُهَلبِ + المهالبة» يني ال الطلد” المَكاذرة» وكما بان ادرف وهم اشر بن أدَدء 
والموَنْيَاتُ لبني نُوَبْتِ بن أ 


ججع لغ واسن: 
وقوله: إنا أخوكم. جمع أخا جمعًا مسلمًا بالواو والنون» ثم حذفت النون للوضافة» 
كما أنشدوا: 


ولنها تيثين اممواكيا يكين وقَدَّئتتابالأبينا 


)١(‏ عنقفير: عجوز داهية. (؟) ضائنة: منقبضة. 
(9) الإحن: العلل. 


حون 


قال ابن هشام: غيلان: غيلان بن سَلّْمة الثقفي. وعُروة: عروة بن مسعود 


مصرع دريد: 

قال ابن إسحلق: ولما انهزم المشركون.ء أنَّوا الطائف ومعهم مالك بن عَوف 
وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجّه بعضهم نحو نَحُلةء ولم يكن فيمن توجّه نحو نخلة إلآ 
بنو غِيرَةَ من ثقيف» وتبعت خيل رسول الله يَلِهِ من سلك في نخلة من الناس» ولم تتبع 
من سلك الثنايا. 

فأدرك ربيعة بن ذُقيِع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن سمّان بن عوف بن 
امرىء القيس». وكان يقال له ابن دعن وهي أمه فغلبت على اسمهء ويقال: ابن لَذْعَة 
فيما قال ابن هشام - ذُرَيْد بن الصمّةء ؛ فأخذ بخطام جمله وهو يظنْ أنه امرأة» وذلك أنه 
في شار لهء فإذا برجل» ا 00 رقا ل ا بترن 
السُلَميَ» ا م ناا يزان مه شلجتك املا جد جل 0 
من مؤْخّر الرحل. وكان الرحل في الشّجارء ثم ضرب به وارفع عن العظامء واخفض 
عن الدماغء فإن. كنت كذلك أضرب الرجالء ثم إذا أتيتٌ أمّك فأخبرها أنك قتلت 
دُرَيْد بن ن ألصَمّة فرْبَ والله يوم قد منعتُ فيه نساءك. د لي 
فوقع تكشّفء فإذا عجانه وبطون فُخذيه مثل القِزْطاس» من ركوب الخيل أعراء؛ فلما 
رجع ربيعة ا فقالت: جه جاب اوداك تور 


5 
* مم ىس 


لمخزة انا حشيك مل اكد عا سي و 
جَرَّى عنه الإللهُ بني سُلَيِم وعقَّئْهُمْبمافَعَلواعَقاقٍ 
وأشقاناإذا قُذنا نكيت دماءَ خيارهم عند الثّلاقي 
فرْبَ عظيمة دافعتٌ عنهمْ وقد بَلْعَسْنفوسُهُم التّراقي 
ورْبٌ كرِيمَةٍأغتقتّمنهُمْ | وأَحْرَى قد فكَكْتَ من الرّثاقٍ 
ورب مُنَووٍ بك مِن سُلَيم أجَبْتَ وقد دعاك بلا رَماقٍ 


ويجوز أن يكونٌ وضع الواحد موضع الجميع» كما تقذم في قوله: أنتم الولدء ونحن 
الولدٌ. 


يفف 


لقب منت قركاد رمام سداد مان 
عَمَّتْآثئار يلك بعد أيِنٍ ‏ بذِي بَقَرٍ إلى فَئِفٍ الثهاقي 
وقالت عَمْرة بنت دُرَيد أيضا: 
قالوا قتلنا دُرَيدًا قلتٌ قد صَدقوا فظلٌ دمعِى على السربالٍ يُنْحدرٌ 
نَْلا الذي مَهرَّالأقُرَامَ كُلْهُمْ | رأت سُلَيْم وكَغب كيف تأتمِرٌ 
إِذَنْ لصَبّحهم غِبًا وظاهرَّةٌ ‏ حيتٌ استقرّث نوامُّم جَحْمَلٌ ذَفِر 
قال ابن هشام: ويقال اسم الذي قتل دُرَيدًا: عبد الله بن مُتَيْع بن أَهبان بن 
تُعغْلبة بن رَبيعة. 
مصرع أبي عامر الأشعري : | 
قال ابن إسحلق: وبعث رسول لله يكِِ في آثار من توجّه قِبَل أؤطاس أبا عامر 
الأشعري» فأدرك من الناس بعض من انهزم. فناوشوه القتال» فرّمِي أبو عامر بسهم 
فقُيل؛ فأخذ الراية أبو موسى الأشعريٌ» وهو ابن عمه. فقاتلهم» ففتح الله على يديه 
وهزمهم. فيزعمون أن سَّلمّة بن ذُرَيْد هو الذي رَمى أبا عامر الأشعري بسهمء فأصاب 
ركبته » فقتله. فقال: 
إن تسألوا عئي فإني سَلَمَة إن :ششاودن لسن توشيمة 
أضربٌ بالسيّف رُؤوس السْلِمَة 


حال بنى رئاب فى المعركة: 

واستحرٌ القتل من بني نَضْر في بي رئاب» فزعموا أن عبد الله بن قيس وهو 
الذي يُقال له ابن العَؤْراء» وهو أحد بني وَهْبٍ بن رئاب ‏ قال: يا رسولٌ الله» هلّكت 
بنو رئّاب» فزعموا أن رسول الله كَككٍِ قال: «اللهمٌ اجبر مُصيبتهم». 
موقف قوم مالك بن عوف: 

وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة» فوقف في فوَارس من قومهء على نَنِيِّةِ من 
الطريق» وقال لأصحابه: قِمُوا حتى تمُْضِي ضُعَفاؤُكم» وتلحق أخراكم فوقف هناك حتى 


ولوم ووو فوووولومولومومو ممم مم ووو مو ووو وب ومع ووو ووو وو ووو دة لود توبث وت دود ٠6‏ © 599 


مضّى مَّن كان لّحِق بهم من مُنئْهزمة الناس؛ فقال مالك بن عَوْف في ذلك: 
ولولا كَرّتانٍ على مُحاج لضاق على العضاريط الطريقٌ 
ولولا كَرٌدُهْمانَ بن ضر لدى النَخْلاتٍ مُنْدَفْع الشّديق 
لأبث جمتر وسش و مبلال: . خَرّيا مخفيين على شثرق 
ا : هذه الأبيات لمالك بن عَوْف في غير هذا اليوم. وهنا ذلك صل 
ذلك قول دويق بن الصّمّة في صَدْر هذا الحديث: ما فعلت كغب وكلاب؟ فقالوا له: لم 
يَشْهدها منهم أحد. وجعفرٌ بن كلاب. وقال مالك بن عوف في هذه الأبيات: «لآَيَتْ 
جَعفرٌ وبنو هلال». 
لأصحابه : ماذا تَروْن؟ فقالوا: نرى قوْمًا واضعي رماحهم بين آذان خيلهمء طويلةً 
بوادهم؛ فقال: هؤلاء بنو سُلَيمء ولا بأسّ عليكم منهمء فلما أقبلوا سلكوا بطن 
الوادي. ثم طلعت خيل أخرى تتبعهاء فقال لأصحابه: ماذا تَرَوْن؟ قالوا: نرى قومًا 
عارضي رماحهم» أغْفالا على خيلهم ؛ فقال: هؤلاء الأؤوس والخزْرّج» ولا بأس عليكم 
منهمء فلما انتهّوًا إلى أصل الئْنيّة سلكوا طريق بني سُلَيم. ثم طلع فارس؛ فقال 
لأصحابه : ماذا تَرَوْن؟ قالوا: نرى فارسًا طويل البَادّء واضعًا رمحه على عاتقه؛ عاصبًا 
رأسه بملاءة حمراءء فقال هذا الزُبير بن العرّام وأحلف باللأت ليخالطئكم» فائيُتوا له. 
فلما انتهى الزبير إلى أصل النِيّة أبصر القوم» فصمَّدَ لهم. فلم يزل يُطاعِنهم حتى 
شعر سلمة في فرارة: 
قال ابن إسحلق: وقال سَلْمَة بن دُرَيِْد وهو يسوق بامرأته حتى أعجزهم : 
اا 5 ا جيه ولقد عرفت غَداةً تغف الأظاب 
الى متفشك والذكوت ومشِيْتٌُ خلمَكِ مثل مشي الأنكب 
302 عن أنه :وخيليياتة لك يشفت 


من وصف الْربير : 
وقوله في صفة الرّبير: طويل البَّادّء أي: المّحْرء والبَدَدُ: تباعَدٌ ما بين المَخِدَيْنِ. 


م الروض الأنف/ ج 4/ م ١6‏ 


عود إلى حديث مصرع أبي عامر: 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشعرء وحديثه: أن أبا عامر 
الأشعريٌ لقي يوم أؤطاس عشرةً إخوة من المشركين» فحمل عليه أحدهم. فحمل عليه 
أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهمّ اشهد عليه» فقتله أبو عامر؛ ثم حمل 
عليه آخر» فحمل عليه أبو عامرء وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم أشهد عليه» 
فقتله أبو عامر. ثم جعلوا يحملون عليه رجلاً رجلا ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك» 
حتى قتل تسعة» وبقي العاشرء فحمل على أبي عامرء وحمل عليه أبو عامرء وهو يدعوه 
إلى الإسلام» ويقول: اللهمّ اشهد عليه؛ فقال الرجل: اللهمّ لا تشهد عليّء فكفٌ عنه 
أبو عامرء فأفلت؛ ثم أسلم بعد فحسّن إسلامه. فكان رسول الله كلِِ إذا رآه قال: «هذا 
شَرِيدٌ أبي عامر» ورمى أبا عامر أَحَوانٍ: العلاءٌ وأوفى ابنا الحارث» من بني جْشَّم بن 
معاوية» فأصاب أحذهما قلبّهء والآخر ركبتهء فقتلاه وولي الناس أبو موسى الأشعري 
فحمل عليهما فقتلهماء فقال رجل من بني جُشَّم بن معاوية يرثيهما: 

إِنَّ الْرَزِيَّةً كَثْل العلاء وأؤفس يعاو تدا 

ما القاتِلانٍأبا عامر وقد كان ذاهَبّة أرْيَذدًا 

نيت ذكناء شدي امتتجرك أن عدئ عغطفقه مُشِ'سَذدا 

فلمتَرَ في الئَاسٍ مُفْلَيْهما أآمَن جنار" وأزمى يَدَا 

قال ابن إسحلق: وحدّثني بعض أصحابنا: أن رسول الله كَلِ مرّ يومئذ بامرأة وقد 
قتلها خالد بن الوليدء والناس مُتَقَصَّمُونَ عليهاء فقال: ما هذا؟» فقالوا: امرأة قتلها 
خالد بن الوليد؛ فقال رسول الله يلد لبعض من معه: «أدرك خالدّاء فقل له: إن رسولٌ 
الله ينهاك أن تقتل وَليدَا أو امرأة أو عسيمًا». 


من أحكام القعال 
وقوله في المرأة المقتولة: أدرك خَالِدَاء فقل: إن رسول الله كل ينهاك أن تقتل وليدّاء 
أو امرأةٌ أو عَسِيقًا العَسِيفُ: الأجيرٌء وهذا مُنْترّع من كتاب الله تعالى» لأنه يقول: طوقاتلوا 
في سبيل الله الذين يُقَاتَلُوكم» [البقرة: ]١4١‏ فاقتضى دليلُ الخطاب ألا تُقْتل المرأةٌ إلآ أن 
)١(‏ العثار: الزلل. 


امرلا 


شأن الشيماء وبحاد: 


قال ابن إسحلق: وحدثنى بعض بنى سعد بن بكر: أن رسول الله كَكةِ قال يومئذ: 
«إن قَدّرتم على بجادء فل رةه بن بكرء فلا يَفلِتَنكماء وكان قد أحدث 
خدثاء قلما ظفر نه العمسلهون ساقوة واهلةء وساقوا عه الشزماء بدت" الحا رف يز 
عبد العْرَّى أختّ رسول الله ككِةِ من الرّضاعة» فا عليها في السّياق» فقالت 
للمسلمين: تفلموا والله أني لأخت صاحبكم من الرّضاعة؛ فلم يصدّقوها ح: حتى أنَوْا بها 
إلى رسول الله وَكِلْ. 


قال ابن إسحلق : فحذثنى يزيد بن غبيد السعديٌّ» قال: فلما انتّهىٌ بها إلى رسول 
الله كْوَه قالت: يا رسول اللهء إني أختك من الرضاعة؛ قال: «وما علامة ذلك؟2 قالت: 
عَضَّةَ عضضتنيها في ظهري وأنا مُتَورْكَتُك؛ قال: فعرف رسول الله يَكِةٍ العلامة» فبسط لها 


تقاتِلَ» وقد أخطأ من قاس مُسألة المُرْتَدُةٍ على هذا المسألةء فإن المرتدَّة لا تُسْتَرَقْ ولا 
تُسْبَى» كما تُسْبَى نساءً الحرب ودَرَارِيهم فتكون مالا للمسلمين» فنهى عن قَتْلِهِنَ لذلك. 


حكم رفع اليد في الدعاء : 


وذكر فيمن استشهد أبا عامرء واسمّه: عْبَيْدٌ بن سُلَيْم بن حَصَارء وهو عم أبي مُوسى 
عبدٍ الله بن قيس الأَشْعَرِيَ»ء وهو الذي اسْتَغْمَر له رسولٌ الله ككل - حين قُتِل رافعًا يديه 
جذاء يقول: «الّْلَوٌُ اغفر لعبيد أبي عافن" يلذثاء وفيه من الفقه رفعُ اليدين في الدعاءء 
وقد كرهه قوم» رَوى عبد الله بن عمر أنه رأى قومًا يرفعون أيديهم في الدعاءء فقال: أُوَقَدْ 
رفعٌوها؟ قطعها الله. والله لو كانوا بأغلّى شاهق ما ازدادوا من الله بذلك قُرْبَاء وذكر لمالك 
أن عامرٌ بن عبد الله بن الرَُيْر كان يدعو بَأئْرٍ كلَّ صلاق» ويرفع يديهء فقال: ذلك حُسَنٌء 
ولا أرى أن يرفعهما جدًا. وحبّة من رأى الرفعَ أحاديثُ منها ما ذكرناه آتقّاء ومنها حديثٌ 
تقدّم في سَرِيْةٍ العُمَيِضَاءِ حين رفع النبيُ يكَِهِ - يديهء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صَنْع 
خالد بن الوليد ثلاث مرّات ولكل شيءٍ وجةٌء فمن كرهء فإنما كره الإفراطً في الرفع كما 
كره رفع الصوت بالدعاء جدًا. قال كل: «أَرْبعُوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصَمّ ولا 
غائبًا»9 2 وهو معنى قول مالك الذي قدّمناه في رفع اليد 


.)437/8( وانظر الفتح‎ )١1945( ومسلم‎ )4١/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (79/4) ومسلم في الذكر والدعاء (55) وأحمد (107/4) والبيهقي في الصفات‎ )1( 
.)184 بتحقيقي) وفي الكبرى (؟/‎ - 444( 


1 


رداءه» فأجلسها عليه وخّرهاء وقال: «إن أخببت اب ا وإن حبنت أنْ 


أَمتمَكَ ونر جعي إلى قومك فعلتٌ»؛ فقالت: بل تمنّعْني وتردني إلى قومي » فَميّعَها سول 
الله يلِبَدّء وردها إلى قومها. :فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلامًا له يقال له مكحول» 


وجارية» فزوّجت أحذهما الكدرى فلم يزل فيهم من نسلهما ل" 

قال ابن 0 وأنزل الله عزّ وجل في يوم حُنين: ظلَقَدْ نصَرَكُمُ اللهُ في مَوَاطِنَ 
كَثِيرَةٍ ويَوْمَ حُنَيْن إذ إذْ أَعْجَبتَكمْ كَنْرَتُكم 4 . . . إلى قوله: ##وذلك جََرْاءًُ الكافِرِينَ». 
شهداء يوم حنين: 

قال ابن إسحلق: وهذه تسمية من استٌّشْهد يوم نين من المسلمين: من قريش ثم 
من بني هاشم : أَيْمَن بن عُبيد. 

ومن شق أسد بق عبد الكزى: «رزيو ابن زمعة ”بق الأسزة بن المطلت بن 'أسدةء 
جَمَح به فرس له يقال له: الجناحء فقّتل. 

ومن الأنصار: سُرَاقَةٌ بن الحارث بن عديّ» من بني العَجلان. 


الحفنة وشاهت الوجوه: 
فصل : ومما ذُكر في غَُوةٍ حَُيْن من غير رواية ابن إسحلق لحن التي حزما اي 1 
بن البطعارء جوم 0 قرمى بها أوجه امار 07 ااشاهت الوجرم' تانهزمياء 


أخذ الحَذْتفٌ ثم قامت به وفسروا حَضْجَثتْ» أي: ضربت سنا إلى الأرض» 20 
بطئّها بالتراب» ومنه الججفاع؛ وهو 5 مملوء قل أُسْئِد إلى شيء » اننا إليه» والبَعْلة التي 
كان عليها يَوْمَيْْ هى التى سيق البَيْضاءٌ» وهي التي أهداها إليه فَرُوَةُ بن تُقَائَهَ وقد تقدم ذكر 
الأخرىء واسمها: دُلْدَّلُ وَذِكْرُ من أهداها إليه. 
نذاء أصحاب الشحرة: 

وذكر نداءَ العباس: يا مَعْشَرَ أصحاب السَّمْرَةء وكان العبّاسٌ صَيِّثَا جهيرًا. 
)١‏ انظر أسد الغابة )7/١59(‏ الإصابة (5/ ه:”) . 
(١‏ أخرجه مسلم في الجهاد (1م وأحمد [الفضتارة والدارمي > والحاكم في مستدركه 


(17/1) (/1517) وابن_منصور (59171) وانظر الفتح )١79/17(‏ والطبري في تاريخه (7/ 074 . 
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سبايا حنين يجمعون: 


ثم جُمِعت إلى رسول الله كل سَبايا حُنَيْن وأموالّها وكان على المغانم مسعودٌ بن 
عمرو الغفاريّء وأمر رسول الله كه وسلم بالسّبايا والأموال إلى الجغرّانة» فحُيِسَتٌْ بها. 


شعر بجير يوم حنين : 


وقال بجَير بن رَهَير بن أبي سُلْمَى في يوم حُنّين: 


00 
٠ 


لولا الإللهُ وَعَبِدَه وَلْيْمُم 
بالجزع يَوْمَ حَبَالَنا أقْرَائُنا 
مِنْ بينٍ ساع ثُرْيّهُ في كَفَهٍ 
والله أَهْلَْكَهُمْ وَفَرّقَ جِمْعَهُمْ 


قال ابن هشام: ويَّروي فيها بعض الرُواة: 


إذْقامَعَمٌ نبيكمووَلِيْه 


أين الذينَ هُمْ أجابوا رَبَّهُمْ 


لعباس بن مرداس في يوم حنين: 


حين استخفٌ الرُعبُ كُلّ جَبِانٍ 
وسَوَابِحٌ يَكَبُونَ للأذقانٍ 
وفقط و ايك ليان 
وأدلهغ بعبانة الكجطان 


يتدعونة اللتكعحينة الإيماة 


يَوْمَ العُرَيِض وبَيْعة الرَضْوانٍ 


ولو لاقيْنَ جِمْعٌَ بنِي كلاب 


وما يّتلو الوسولٌ من الكتاب 
بجَئْب الشغب أمسٌ من العذاب 
تفغليه الد ين شتات 
وحَكُث بركيا مني رتات 
بأؤطاس تعفر بَالْرَات 
َعَم يُساؤمم والتقع كابي 
إلى الأؤرال تَنْحِطٌ بالئهاب 


وأصحاب السّمْرَةٍ: هم أصحابٌ بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجَرَةٍء وكانت الشجرةٌ 


م 


حرو 


بذي لَجَبٍ رسول الله فيهم ككتسبيقة تشناقن للشدرات 
قال ابن هشام: قوله: ١تُعَمْر‏ بالتراب»: عن غير ابن إسحلق. 
ابن عفيّف يرد على ابن مرداس: 
فأجابه عطيّة بن عُمَيّف النّضْرِيْء فيما حدثنا ابن هشامء فقال: 
أُفَاخِِرَةٌ رفاعةٌ في تين 2 وعباس ابن رَاضِعَةٍ اللُجابٍ 
فإِنَّكٌ والفِبَارَ كذَاتٍ مِرْطٍ ترتكهنا:وركزئل في الإعات 
قال ابن إسحلق: قال عطية بن عُفَيّف هذين البيتين لما أكثرٌ عباسٌ على هَوَازِنْ في 
يوم حُنّين ورفاعة من ججهينة. 
شعر آخر لعباس بن مرداس : 
قال ابن إسحلق: وقال عبّاس بن مرداس أيضًا: 
يا خاتم الئْبَاءٍ إِنُكَ مُرْسَلٌَ ‏ بالحقٌّ كل هُدى السّبيل عهُداكا 
إن الأله شمى صليك من في خَلْقِه ومُحمّدًا سَمَاكا 
لغ الذي كوا هنا ساسكيم. ‏ الم يدة شييوة الكتق 
رجلا به ذَرَبُ السّلاح كأنّه امنا لك شدية اليد راكنا 
يغشى ذوي السب القريب وإنما يبغي رضًا الك حملن ثم رِضَاكا 
النعباك أت امدراقك كيو نت اكحاض" يذن الإضركا 


الضحًاك بن سُفيان: 
فصل: وذكر الضَّحَاكَ بن سُفْيَان الكلابي» وهو الضَّحاكُ بن سُفْيَانَ بن عَوْف بن 
كغْب بن أبي بكر بن كلاب الكلائيٌ» يكنى أبا سعيد» وكان يقوم على رأس الي علخ - 


كًَ 
مُتوشحًا بالسيف. وكان يُعَد وحذه بماية فارس» وكانت بنو سُلَيْم يوم حَنّيْن تسعماثئة » فأمّره 
عليهم رسولٌ الله عَكَدِيدِ , وأخيره [لذ قن تقوم يه الناة وإيّاه أراد عباس بن مِرْدَاسِ بقوله : 


)١(‏ العجاجة: غبار المعركة. 


خرص 


طَورًا يُعانِق باليَّدَينٍ وتارَةٍ 
يغسَّى به هام الكماة”' ولو ترّى 
وبلنو لحليعم مُعْنِقُون أمامه 
يَمْشُون تخت لِوَائِهِ وكأَنَّهُمْ 
ما يَرْنَجُونَ مِن القَرِيبٍ قرابة 
هذِي مَشاهدنا التي كانّث لَنا 
وقال عباس بن مرداس أيضًا: 

إكننااخرئ :با ام فؤرة جلها 
أؤْمَى مُقارَعَة الأعادِي دمّها 
فلربٌ قائِلَةٍ كَفاهاوَفْعُنا 
لاود الوقو الألى :عفدو فنا 
وفد أبو' قطن خزابة ملَهُمُ 
والقائد المِئّة التي وفَُى بها 
جمعثٌ بنو عؤف ورهط مُخاشِن 
تهحاك ]إذ تصِر الكبئ بالقنا 
فِرّنا يتراينية:وأورتث عقذده 
وغداة نحن مع النّبِيَ جنناخه 
كانث إجابَثّنا لداعي رَبُنا 


يَفْرِي ”2 الجماجمَ صارمًا بنّاكا 
انه القع عاينتٌ كان شِفاكا 
ضَرْبًا وطغئًا في العدوّ دراكا 
اك العرين 


إل لطاةربهموَهَورَاكا 


أَرَدْنَ نَم م عراكا 
مغروفة وَوَلِيُنَامَؤلاكا 


منهامُعَطّلةئُقا وظلْعَ 
أزْمَ الحروب فسِرْيُها لا يُفُرَّعْ 
وأبو العُيُوثْ وواسِعٌ والمقّنع 
تشع الجفين فَهم ألفة أفرع 
سمًا وأخلب من خحفافٍ أربمٌ 
عقدّالئبيّ لنالوَاءَيَلْمَمُ 
اك وَسُودَدًا لا يُنْرَعٌ 
مكة والقَّنايَتهرَعٌ 
بالحَقّمئًا حاسرٌ ومُقَئَْعْ 


خطحج 


وقال البرقي: ليس الضّحاكُ بن سُفيان هذا بالكلابي؛ إنما هو الضحّاك بن سُفْيّان 
الشاجون؛ 

وذكر من غير رواية البكائي عن ابن إسحلق نسبّه مرفوعا إلى بُهْتَهَ بن سُلَيْم ولم يذكر 
أبو عُمَر في الصحابة إلا الأوّلء وهو الكلابي» فالله أعلم. 
الكمأة: 


زفق الأبطال. 


() يفري: يقطع. 


تحرف 


في كُلّ سابفْةٍ تخَيّر سَرْدَها 
دذنكا غبة انفد هرواون يشاكنيها 
إِذْ خافٌ حَدَّهم النبئىُ وأشندوا 
تَُدْعَى بنو جسم وتُدعَى وَسْطْه 
جا :ذا اقبال الرسطو 1 


محمد 
رُحْنا ولؤلا نحنٌ أجْحَف بِأْسَهُم 


6 ام 


داودُ إذ نسَّحٍ الحديدٌ وتَبِّمُ 
دَمِعمٌ النُفاقٌ ومَضبّة ما تُمُْلْع 
في كل نائبَّةٍ نَضُرٌ ونَنْقَمَ 
والخَيِلٌ يعْمُرُها عَجاجٌ يَسْطِعٌ 
جمعًا تكاد الشَّمْسٌ منه تَحْشْعٌ 
أفناءً نَضر والأسِئةٌ شُرْعٌ 
أبقتى شلكع فد وقيئع تازكسوا 
بالمؤمنين وأخْرَّزُوا ما جَمّعُوا 


عفا مِجدَلٌ من أهله فَمُْتَالِمُ 
ديارٌ لناايا جمْل إِذْ جل عيشِنا 
حُبَيْبَةٌ ألوث بها عُزية النْوَى 


فإن تبْتَغي الكَفَّارَ غيرَ ملومة 


قصيدة ابن مرداس العينية : 


وذكر شِعْرَ عباس بن مِرْدَاس الذي أوّله: 


قَمطلا أرِيكِ قد خلا فالمصانع 
رخي. وصرف الدار للحي جامع 
لِبَيْنِ فهل ماض من العيش راج 
فإني وزيرٌ للنّبيٌ وتابع 


عفامِجدل من أَهْلِه فَمُمَالِعُ 
المِجدّلٌ: القصرء وهو في هذا البيثٍ اسمٌ عَلَمّ لكان. 


وفيه: فمطلاً أريكِ. 


قلف اورف قاذ ا 50 2 : 2000 2 
ا المطل: يمد ويفصّرء وهي أرض تَعقّل الرّجل عن المشي» فقيل: إنها مِفعَال من 
الطلى وهو الجري يُطْلَى» أي : تُغْقّل رجْلّه وقيل : إن المطلاء فِعْلاءُ من مَطلتٌ إذا مَدَدْتٌ) 
وجمعه امطال فى الماك 0 


أمَا تشألان الله أن يَسْقَى الحِمّى ألأانَنَقَى الله الحمّى فَالمَطَالِيًا 
)١(‏ انظر الأمالي (1/؟). 


تضرف 


دعانا إليهم خَيْرٌ وقد عَلِمنُّهم 
نُبايعُه بِالأخشَبَيْنٍ وإنّمَا 
فِجسْنا مع المهديّ مكة عَنْوَةٌ 
تمدنيةً وَالخَبْلُ يَعْشَى مُتونها 
ويومٌ نين حين سارت هَوازِن 
صبَزنا مع الضخًاك لا يستفِزنا 
أمامَ رَسولٍ الله مَخَفِقُ فوْقَنا 
يوم ابعانا عن أجيتا ولواقزى 


ولكن دين أللّه دينٌ محمد 


وفيه: 


تذوة لشانااعن احيناء ولو درق 


0 و1 
سُلَيْم ولو ل كر ددن نمالا نقد من الشذلف لكا 


ولشكدن دين الله دينُ ممحَمّدٍ 


وفيه قوله: 


دعَانا إليه خيرٌ وَفْدِ عَلِممُّهِم 


هؤلاء وفد بني سُلَيْمِ وفدوا على النبي - ككل - فأسلمواء ثم 
فذكر فيهم المَدّار السلّمِيّء وواسمًا السُلَمِيّ» وخُرَيِمَةَ وهو حُرَيْمَةُ بن جَزِيّ أخو حِبَّانَ بن 
جَِيٍّء وكان الدَارَقْطنِي يقول فيه: جزيٌّ بكسر الجيم والزاي. 


وفيها: 


حخزيمة وَالمَرّار منهم وواسع 


يَدَالله الأخشّبَين نُبايمٌ 


بأشيافنا والتَقُعُ كاب وساطعمٌ 


حميمٌ وآنٍ من دم الجَوْف ناقع 


إلينا وضاقث بالنُّفوس الأضَالعٌ 


كرام الأغادي محيم زال فانم 
لوا كخُذْرُوف"'' السّحابة لامع 

بسيفٍ رسول الله والموثُ كانه" 
مَضَالة”» لكُنًا الأقُرَبِينَ نتابعٌ 
رضينا به فيه الهُدَى والشَّرائعُ 


مَصَالاً لكنًا ارين نتابع 


> م وماه 


8 وان : 
رضينا به في الهُدَى والشَّرَائِع 


خرَيْمَةُ والمَدَارُ منهم وواسِمُ 
دَعَُوا قومهم إلى الإسلام؛ 


يدّالله بين الأحخَشَبَيِنٍ بايع 


0غ( خذرف: سريع السير. 
() مصالاً: 


اختيارًا . 


زفف كانع : قريب . 


اضف 


أقامَ به بعد الضّلالة أمُرّنا ولحتبسن لأغفر حَمّه الله دافِعُ 


من قول الله تعالى: لٍاإِنَ الذين يُبِاِيعُوئَك إنما يُبَايعون الله يد اللهِ فوقٌ أُيْدِيهم» 
الف ]6١ْ‏ أقامٌ يد رسولٍ الله كلِيِ مقام يدِهء كما قال يكِِ ‏ في الحَجَرٍ الأسْوَّدِ: «هو 

يَمِينُ الله في الأزض »2 '» أقامه في المُصّافحة والتَّمُبِيل مَقَامَ يمين المَلِكِ الذي بمنااج بهاء 
لأن الحاجٌّ وافدٌ على المَلِك الأعْلّى وزائرٌ بِينّه تجمل تقبله الحَجَر مُصَافَحَةَ له وكما 
جَعِلت يمينُ السائل الآخذ للصدقة المتقبلة يمينَ الرحملن سبحانه تَرْغِيبًا في الصَّدّقةء وتبشيرًا 
بقبولهاء وتعظيمًا لحرمَة مَنْ غلك لد نما أعطاها التعصدق: ل تساف د وإياة كانه 
أَفْرَضَء فقال سبحانه وتعالى: طويأحَدُ الصَّدَقاتِ» [التوبة: ]٠١5‏ وقال كلِ: «إنما يضعها 
في كف الرحملن يُرَبّيها له" الحديث 
شعر عباس الكافي : 

وقول عباس في الشعر الكافي: 

إن الإله تنى عليك مَحبةً في خلقه ومُحَمَّدًا سَمَاكًا 

معنى دقيق وغرض نبيل وتَقْطنّ لحكمة نَبَويْةٍ قد قد بيناها في غير موضع من هذا الكتاب 
وغيره في تسمية الله تعالى لنبيّه مُحَمّدَا وأشمد: :وأله اسم لم يكن لأحد من قومه قبلهء وأنَّ 
مه أفرّث في المناء آل اتسقيه محمداء فوافق معنى الاسم صَفَّةَ المسمّى به موافقة تامّةَ قد بيئا 
شَرْحَها هنالك» ولذلك قال: بَتَى عليكٌ محبةً» لأن البناءة تركيب ا فأسّسَ له 
متبحاتة مُقَدَمَات لتيوته مدهًا: ميته بمحمد قبل أن يُولد» تم لم يرل يدوجة عن جام 
الأخلاق وما تحبّه القلوب من الشّيمء حتى بلغ إلى أعلى المحامد مَرْنَبَة» وتكاملت له 
المحبة من الخالق والخليقة» وظهر معنى اسمه فيه على الحقيقة» فهو الْلبئهُ التي استتمٌ بها 
البنَاُ؛ كما أخبر عليه السلام» وهذا كله معنى بيت عباس». حيث قال: إن الله بنى عليك» 
البيت . 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه (78/5”) وابن عدي في الكامل (؟/7١).‏ وفيه إسحلق بن بحر 
الكاهلي متّهم بالكذب والوضع. فالحديث باطل مرفوعًاء ورُوي موقوقًا على ابن عباس رضي 
الله عنهما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (91). وفيه إبراهيم الخوزي وهو متروك 
الحديث. وانظر مزيد فائدة وبيان مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنّا كل 
خير (48/5*). 

(1) أخرجه البخاري (7/ 175) ومسلم وأحمد (771/7) والبيهقي في الصفات  470(‏ بتحقيقي) . 
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وقال عباس بن مرداس أيضًا في يوم حُتين: 

تَفَطُّعَ باقي رَضْل م موقل عاقب وابشيدتة وية خلن 
وقد حَلَمَتْ بالله لا تقطعٌ القُوَى فمَا صَدقّت فيه ولا برت الحَلفا 
خَفافِيّة' بَطَنُ العَقِيق مَصِيمُها 2 وتحتلّ في البادين وَجْرَة" فالعُرْفا 
فإنْ تَنْبَّع الكمَارَأُمُ مُوَمْلٍ فقد زَوٌدَتْ قلبي على نأيها شَّعْفا 
وسوف يُنبّيها الخُبيرٌ بأثنا أبَيْنا ولم نطنْبْ سِوّى رَبّنا حِلْفا 


الداماء والدأماء: 
وقوله: في لعي الأُخْرَى يصف الخيل : 
أو هي مَقَارَعةٌ الأعادي دمها 
يريد شَحَْمَّهاء يقال : أَذمم قِذْرَكَ بوَدَكِء ودَمَمْتُ الشية : طَلَيْنُهء ومنه : الذَّامَاءُ أحد جَخْرَةٍ 
اليَربُوعَ لأنه يَذّم بابه بقِشْرٍ رقيق من الأرض » فلا يراه الصائد» فإذا طلب من القاصعاء ء أو الراهطاءٍ 


أو النّافِقاء أو العَانقَاء وهي الأبواب الأخر نَطحَ برأسِه نات« الذاماف: تزكر وأما الداساء 
بالتخفيف » فهو البحر وهو فُعْلامُ لأنه يُهْمَرْ فيقال: ا قاله أبو عبيد . 


شعر عباس الفاوي: 
وذكر شعر عبّاس الفاويء وفيه: 
النيّة: من النوى وهو البّعْد. وخُلْقًا يجوز أن يكون مَفْعُولاً من أجله أي: فعلت ذلك 
من أجل الخُلْفِء ويجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا للاستبدال» لأن استبدالها به خُلْفٌ منها لما 
وَعدته به» ويقوّي هذا البيتَ البيتٌ الذي بعده: 
وقد حَلَّمَتْ بالله لا تقطع القُرَى 
يعني: قُوَى الحَبْلِء والحَبْلُ هنا: هو العَهْدُء ثم قا 
فما صَدَقَتُْ فيهء ولا بَرَتٍ الحَلْمًا 
وهذا هو الخُلْفٌ المتقدّمٌ ذِكرُه. 


[د4 خفافية : نسبة إلى الخفين . زفف وجرة: حفرة تقع فيها الماشية . 


يوقا 


وأنا م مَعْ الهَادِي النبي محَمّد 
بفِثيان صِذْق من سُلَيم أَعِرَةٍ 
اد زراك اوفوت ساني 
كأن النّسِيجَ الشهْبّ والبيض مُلْبَسٌ 
مصكنة إذاجننا كتان لبراءنا 
على شُخْص الأبصار تحسِبُ بينها 
غداة وَطِيْنا المُشُركين ولم نَجِد 


وفينا ولم يستوفها مَعْشَّرٌ أَلْفا 
أطاعوا فما يعغصّون من أمره حَرْفا 
مَصَاعِبَ زاَث7' في طَرُوقّتها كُلْفا 
أسُودًا تلامّتْ في مراصدها عُضْفا"") 
وزذنا على الحَيّ الذي معة ضِعفا 
عُقابٌ أَرَادَتْ بعد تَحْلِيقِها خَطفا 


إذا هِىَ جالت في مَرَاودها عَرْفا"" 


لأمر رسولٍ الله عَذْلاً ولا صَرْفا 


وقوله: 
وَفَيِنَا ولم يَسْعَْفِها مَعْسَرٌ ألما 


أي : وفينا ألْهَا ولم التزنيا ع اناءءأى: لم يَمْتَوْفٍ هذه العدّةً غيرُنا من من القبائل . 


وقوله: 
إذا مى جالت في مَرَاودها عَرْفا 
يجور أن يكون جمع مود وهو الْوَتَد» كما قال الآخرُ يصف طَعْنةً : 


ومشككة كاشعتان البهنوو ف قد قطعالحَبْل بالمِرْرَدٍ ‏ 


والخروفٌ هامهُّنا في قول بعضهم: المهِر وقال آخرون: وَالفَرَّسُ يسمّى خروفاء 
ومعناه عندي في هذا البيت أنها صفة من حَرَفْتُ الكَمرةً إذا جَنَيْتُها فالفرسٌ خََرُوفَ للشَّجَرِ 
والنَّبّاتء لا نقول: إن الفَرَسَ يُسَمّى خْرُوفًا في عُرْف اللغة» ولكن خرُوف في فعثق أكول» 
لأنه يَحْرْفء أي: يأكل». فهو صفة لكل من فعل ذلك الفعل من الدَّوَابٌء ويجوز أن يكون 
في مراودها جمع مَرَادء وهو حيث تَرودُ الخيلُ تَذْمَبُ وتجيء فَمَراد ومَرَاودء مثل مُقام 
ومَقَاومء ومَئار ومَئَاور. 


)١(‏ زافت: تمايلت وتبخترت. (؟) غضفمًا: مائلة. 


(0) عزقًا: أصوات الرياح. 


كرض 


بمغترك لا يَسْمّع القَوْم وَسطه26 لنا رَّجِمَّة إلا التَذَامُرَ والنَّقُهَ'" 
ببيض تُطِيرٌ الهامّ عن مُسْتَفَرَها 2 وِنَقْطِفٌ أعناقٌ الكماة”" بها قَطْفا 
فكائن تركنا من قَتِيل ملحب وزْمَلَةٍ تَدْعو على بَغْلها لَهْمَا 
رِضًا الله نَنُوِي لا رضا الناس نبتغي وله ما تثددى حميعا ونا يبفقى 
وقال عباس بن مرداس أيضًا: 


نبال اك و ةا لي ل دن 
وقوله: 
لنارَّجمَةٌ إلا التَذَامُرَ والئَفُفًا 
يقال: ما رَّجَمُ رُجْمَةه أي: ما نَبّس بكلمة» وقَوْسٌ رَجُومٌء أي: ضعيفة الإزئان. 
وقوله: إلا التَذَامُْرَه أي: يُذَّمْر بعضنا بَعْضَاء ويحَرّضْه على القتل والئّقُْف: كسر 
اؤؤوس» وناِفُ الحنظلة: كايرها ومُسَْخرِجُ ما فيها. 


النسب إلى حروف المعجم وتصغيرها: 

قال المؤلف: وإنما قلنا فى هذه القصيدة وفى التى بعدها العَاويّة والرّاويّة» لأن النسب 
إلى حروف المعبّم التي أواخرها أَلِفُ هكذَاء هو بالواوء قاله أبو عُبَيْدٍ وغيرُه» وفى التصغير 
ُقُلَبُ ألمُها ياءٌ» تقول في 3 تصغير باء: بيه وخاء: حي وما كان آخرة حرقًا سالمًا من هذه 
الحروف قُلِبت ألمُّه واوًا في التصغيرء فتقول في الذَّالٍِ: ذُوَيْلّة وفي الضاد: ضُوَيْدَة 
وكذلك قال صاحبُ العين» وقياسٌُ الواو في النحو أن تُصَعْر: أَوَيّة بهمزة [في] أوّلها. 
القصيدة الراوية: 

وقول عباس في القصيدة الراوية : 


ِثْلْ الحَمَاطَةٍ أَعُضَى فوقها الشّمُرٌ 
الخحاطة من :ورق الشعزة ما فيه كول وشُووسَة وقال ابو سكين > الحفاط: وق 
الئّين الجَبَلِي . وقال أيضًا في باب القَطَانِي: الحَمّاط: يِبنُ الذّرّة» إذا ذُريَسَء وله أُكَالٌ في 
)١‏ النقفا: ضرب السيوف. (؟) الكمأة: الأبطال. 
(9) عائر: فيها قذى. (5) الحماطة: حرقة في الحلق. 


)2 الشفر: الشفاه . 


يض 


عَيِنْ تأوّبهامِن شَجوِهاأرَق 
كأنّه نَظَمُْ دُرَ عند ناظِمَةٍ 
يا بَعْدَ مَنْزِلٍ مَنْ تزجو مَودَنّه 
دَعْ ما تقذم من عهد الشَّباب فِمَّدْ 
واذْكُرْ بلاء سلَيْمِ في مواطنها 
قَوْمٌ هم نصَّرُوا الرّحمئن واتبعوا 
لا يَعْرِسونَ فسِيلَ التخل وَسْطْهم 
إلاسَوابحَ كالعِمْبانٍ مِقْرَبة 
تَدْعَى خفافٌ وعَوْفٌ في جوانبها 
الضَّارِبونَ ججنود الشّرْك ضَاحِيَةٌ 
ونحنٌُ يوم حُئين كانَ مشهّدنا 


إذ نركبٌ المَوْتَ مخضّرًا بطائَئّه 


فالماء يتغمرها طورًا ويتحدر 


ومَنْ أتى دُوئّه الصمّانُ'' فَالحَمَرٌ 
ول الشبات وزاز الكجته و لزعو 
وفي سُلَيْم لأفل المّخْر مُفْتَخر 
دِينَ الرسول وأمرٌ الئّاس مُشْتَجِر 
ولا تخاوَّرُ في مَشْتاهّم البَمّر 
في دارَةٍ حَؤْلها الأخطارٌ والمَكرٌ 
وح ذَكوانٌ لا مِيلُ ولا ضْجُر 
ببطن بككة والأرواحٌ تَعْبِقَدَرٌ 
للدين عِرًا وعندّ لله مُدّخَر 
والخيل ينجابٌ عنها ساطعٌ كدر 


الجلْدِ. والعائر: كالشَّيْءٍ يتنخّس في العَين كأنه يَعُورُهاء وجعله سَّهرَاء وإنما السّهِرُ الرجل» 
لأنه لم يَمْْرْ عنه» كانه قد ضور راك خا كنا قال لخر حي رخات رن 
حتى شئاها كليل موهمًا عمل باتت طِرَابًا وبات الليلُ لم يّنم 
شئاها: شاقهاء يقال: شاه وشاءه بمعنى واحدء أي: شاقهء وأنشد: 
ولقد عهدت تشاء بالأظعان 
فتأمله فإنه بديع من المعاني. 
وقوله: الصّمّان والحَمَّرُ: هما موضعان. وإليه ينسب أبو داود الحَفْرِي من أهل 


الحديث. والعَكر: جمع عَكْرَةِء وهي القَظْعَةُ الصَّحْمَةُ من المال. وعَكرةٌ اللسانٍ أيضًا: 
أصلُهء وما غلظ منهء وعَكَدَيُه أيضًا بالدال. 


)١(‏ الصمّان: الصخور الشديدة. 


128 


مَجَرَ الحزب كُلْكلّها كلكلب9) 
وقد صتؤنا باوطاس .بستنا 
حتى تأوّْب أقُوَامٌ منازلهم 


فمَاتّرى مَعْشَرقَلُوا ولا كَمُرُوا 


في مأزقٍ من م 


كما مَشَى اللَيتُ في غاباته الخَدِر2"» 
تكادٌ تأفِلٌ منه السّمّسُ والقّمَر 
ِ ننم لا وس 4 
لؤلاء امليف ولولة فحن ها عدوا 


إلا قد أصْبَّح مِثا فيهماثر 


وقال عبّاس بن مِرداس أيضًا: 
يا 6 الرّجل 5 00 به وجناة” 'مُجَمَرَة المناسم عِرْمِسُ”) 


يا خيرَ من رَكِبَ | 000 


خنا غلك إذا مان لفل 


فوقٌ التراب إذا تُعَدْ الأنَفُْسٌ 


قصيدة عباس السينية : 

وقوله فى السّينية: 

وَجَنَاكُ مُجَمَرَةٌ المناسم عِرْمِس 

وَجْنَاء: غليظة الوّجنات بارزتهاء وذلك يدل على غئور عينيهاء وهم يصفون الإبل 
بعئور العينين عند طول السفار. ويقال: هي الوَجِنة في الآدميين» رَجُلُّ موجن وامرأة مُوجِتَةٌ 
ولا يقال: وَجنَاءُ. قاله يعقوب. ومُجمَرَةُ المناسمء أي: نكبت مَنَاسِمَّها الجمارٌء وهي 
الججارة؛ والعِرْمِسٌ: الصَّحْرَةٌ الصّلْبَةُ وتُشَبّهِ بها الناقة الجَلّْدةء وقد يريد بِمُجَمَرَةِ أيضًا أن 
مناسمّها مجتمعةً مُنْضَمّْةٌه فذلك أقوى لهاء وقد حكى أجمرت المرأةٌ شَعْرَها إذا ظفرته 
وأجمر الأمير الجيش أي: حبسه عن القفول قال الشاعر:. 

مُعَاوِي إِمًا أن يُجَهّز أهلنا 


أأْجْمَرْتَنا إجمّار كَسْرَّى جُنُودَه 


إليناء وإما أَنْ نؤوبٍ معاويا 


ومَئَيْتَنَا حتى نسِيناالأمانِيًا 


)١(‏ الخدر: أجمة الأسد. 
() وجناه: عظيمة الوجنات. 
زفق المناسم : الخد 

)هه( عرمس : ناقة فوية. 


(؟) كلكلها: غمارها.. 


خرف 


إناوّفيّنابالذي عامَدتَنا 
سال عن افتناء شوقة فكينا 
من كل أغْلَبَ من سُلَيم فوقٌهُ 
يُروِي القناة إذا تجاسّر في الوَّعْى 
يَمْشَى الكَتِيبَةَ مُعْلِمَا وبِكمّه 
وعلى خئيُن قد وَفى من : جمعنا 
كانوا أمامَ المُؤْمنين دَرِيفَةٌ 
نَمْضِر ويَحْرُسُنا الإللهُ بحفظه 
ولقد حُيسْنا بالمناقب مَحْبسًا 


1 8 -. < 2 
وَغَدَاةَ أؤطاس شذدذنا شَدةً 


والخيلٌ تُقْدَعُ”'" بالكماة وتُضْرّس 
ع 000 0 المت رن 
شَهْبَاءَ يقدّمُها الهُمامُ الأضْوَسٌ" 
ندقاة تشكفة لدان ات ا 
وتكتاله اذا إذاامة يتيسن 
022 يقد به ولدة مذ 0م 
آلف مد يه الوؤشول ولد 
وَالشّْمْسٌ يومئذ عليهم أشمس 
والله ليس بضائع من يَحْرّس 
وين !لاله يفيك المحيس 


كمَّتٍِ العدرٌ وقيل منها يا احبسوا 


وقوله: 
كانوا أمامَ التمنؤمشيين دريفة 
الدريئة : الحَلْقّة التي يتعلّم عليها الرمي» أي: كانوا كالدَّرِيئَةٍ للرّمَاح وقوله: 
والَّمِسٌُ يومئذ عليهم أَشْمَّس 
يريد: لَمَعَانَ الشمس » فى كل بَيْضْةَ من بَيْضْاتِ الحديدء والسيوف» كأنها شمسن» 
وهو معنى صحيح وتشبيه مليح . 
وفيها قوله: 
والخيل تُفْرَعْ بالكماة وَتَضَْرَمِن 
أي: تضرب أضراسّها بِالْلجُم. تقول: ضَرَسْئُهء أي: ضربت أضراسه؛ كما تقول: 
رَأَسْتُه أي : أَصِيْث رأسّه . 
)١(‏ تقدع: تدفع. 


(*) الأشوس: البطل وجمعها: أشاوس. 
(0) عضب: حديد الرمح. 


(؟) المخارم: الطرق الجبلية. 


(5) القونس: بيضة الدرع. 
)١(‏ مدعس: طعّان. 
(0) عرندس: أسد ضخم. 


3 


تَدْعُْو هوازنُ بالإخاوة بَيُمننا 


مر ا ل مد ا مو ا 
دئ تمد به هوازن أيبسن 


دو ديفت الخو قد 


قال ابن هشام: أنشدني خلفٌ الأحمر قوله: «وقيل منها يا اخيسوا». 


قال ابن إسحلق: وقال عباس بن مرداس أيضًا: 


مدنا كول لله من غَضَبٍ له 
حمَلْنا له في عامل الرّمْح رايةً 
ونحن حَضَبْناها دَمّا فهو لَوْنُّها 
وكنًا على الإسلام مَيْمَنَةٌ 

وكُئَالَهُ دُون الجُنودٍ بطالَّة 
وغانا فنكانا الشجاز عفدنا 


جَرَّى الله خيرًا من نبي محمذا 


بألفٍ كَمِيَ لا تُعَدُ خحوّايِره 
يذودُ بها فى حَؤْمة المؤت ناصرّه 
غداةً حئين يوم صفوانٌ شاجرّه 
وككان لنا عفد الكواء وقنافةه 
يُشْاورُنا في أمره ونُشاوره 
وكُنّالهُ عَوْنًا على من يُناكره 
وأيده بالئضر والله ناصِره 


قال ابن هشام: أنشدنى من قوله: 
حملنا له في عامل الرمح راية 


«وكنًا على الإسلام» إلى آخرهاء بعض أهل 


وكان لنا عفد اللواء وشباعةه 

ونحن خضبناه دما فهو لونه 
قال ابن إسحلق: وقال عباس بن مرداس أيضًا: 
مَنْ مُبْلِغ الأقوًّام أن محمّدًا 2 رسولٌ الإلله راشدٌ حيتٌ يَمُمَ(') 
دَعا ربّه واستئصر الله وَحَدَهُ فأصبّح قد وَفْى إليه وأنْعَما 
يَوْمَ بنا أمرًا مِنَ الله مُحَْكمًا 


معَ المُجر فِنثْيانًا وغابًا مُقَّوْما 


سَرَيْنا وواعدنا قَديذدا وتجحمندا 


ا 00 ب الا اس الي الوا 
تمارَا”"' بنا في الفُجْر حتى تَبَيّنوا 


(؟) تماروا: شكوا. 


على الخَيْل مشِدُودًا علينا كُرُوعُنا 


فإِنْ سّراة الح إِنْ كنت سائلاً 


وعد 2 الأنقيار لا مخدلونه 
فإن تك قد أُمّرْتَ في القؤْم خالِدًا 
بجُجثدهَّداةهٌ الله ألْتّ الح 
حلنة يشيتايةة لجار 
وقال نبي المُؤْمِنينَ هنا 
ويثْنا بنهي المُسْتّدير ولم يَكَنْ 
أظَعْناكٌ حتى أسْلَّمَ النّاسٌ كلهم 
يَضْلٌ الحصان الأبلَقُ بلق الوَرْدُ وسطه 


دكع ماس 


سَمَوْنا لهم وزد القَطا رَفَهُ ضحَى 
لدُنْ عُدُوَةَ جه تكفا عقي 
إذا شئْتّ سنت عن كل رايت 5 02 


وقد أخوّزت هنا هوازن سرتهنا 


قصيدة عباس الميمية: 


ورجلا كذُفاع لبي 0 
أطاعوا فعا يَعْصوكَة نا تكلفا 
وتكتقه تإكوانة كمسدنا 
تُصيبٌ به في الحقّ من كان أظَلّما 
فأكْمَلْتُها أَلْمَا مِن الخَيْل مُلْجَما 
وحُبٌ إلينا أن تكون المُقّدّما 
بنا الخوفٌ إلا رَعْبَةَ وتَحَرْما 
وحتى صَبحَُنا الجمعٌ أهلّ يلَمْلَما 
ولا يَطمَئنْ الشَّيْحُ حت د ل 
وكل تراه عن أخيه قد احجَما 
خكتتا روفو شالت ذزافئه :دنا 
وفارسّها يَهُوِي وبا طن 


وحُحبٌ إليها أن نَخيبّ وتُخْرّما 


وقوله: في كلمته المَيويّة: وفيهم مِنْهُمُ مَنْ تَسَلْما. 


يريد: وفي سُلَيْمِ مَْ اتّزى إليهم من حُلّفائهم. فتَسَلّمِ بذلك؛ كما تقول: 
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4 عرمرمًا: جيش كبير. 
الفرس طويل القوائم. 


(9) طمرة: 


إلى قلسن أنشد مصيويه : 


و فيس عد لآنَّ ومن تَقَيِدَّ 5 


5 


قسن 


قال ابن إسحلق: وقال ضَمْضَم بن الحارث بن جُشَمَّ بن عبد بن حبيب بن 
مالك بن عَوْف بن يَقَظة بن عُصَيّة السلْمِىَ في يوم حئَّين» وكانت ثقيف أصابت كنانة بن 
الحكم بن خالد بن الشَّرِيدء فقتل به مِحْجَّئًا وابن عم له» وهما من ثقيف: 


نحن جَلَبْنا الخيل من غير مَجُلْبِ 
نفدل اشتينال الأشلؤد وتستنين 
فإن تَفْخَروا بابن الشّريد فإنني 
أبأتهُما بابن الشّرِيد وغَرَه 
تَصِيبٌ رجالاً من تَقيف رماخنا 
وقال ضَمْضمِ بن الحارث أيضًا: 
أنْلَغْ لديك ذُوِي الخلائل آية 
بَعْد التي قالْث لجارّة بيْتها 
لما رأث رجلا تسَّمّع لوئنّه 
مُشْطْ العِظام تراه آخِرٌ لَيْلِه 
إذا لا أزالٌ على رحالة نَهَْدَةٍ 


إلى جُرَش من أهل زيّان والعُم 
تركتٌ بوج مأتمًا بعد مأتم 
جِوارُكُمْ وكان غير مُذَمُم 


1 اعدف :داك باز 
قد كنث لو لَبِتْ المُزِي بدار 
وَغْرُ المَصِيفْةٍ والعظام عواري 
مُتَسَرْبلاً في دِرْعِهٍ لِعَوار 
جزداء تُلْحِقُ بالنجاد إزاري 


حول قصيدة ضمضم بن الحارث 
عْمَرَ رحمه الله أن يذكره في الصّحابة» لأنه من شَرْطهء فلم يفعل» وقد أنشد له ابن إسحلق 
ما يدل على أنه منهم لقوله: 
يَوْمَا على أََرٍ النَّهَابٍ وتَارَةٌ 
يعنى : فرسه» وكذلك لم يذكر أبو عُمَرَ ضَمْضْمِ بن قَتَادَةَ العْجَلِيَ » وله حديث مشهور 
فى قدومه على النبىّ لله وذلك أنه قال له: يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة فولدت لي 
عُلامًا أَسْوّدء فقال له النبئّ ‏ يلك -: «هل لك من إبل»» فقال: نعه( والحديثُ مشهورء 


كُيِبَث مُجَامِدَةٌ مع الأنصار 


)١(‏ الحديث. أخرجه البخاري (58/1) ومسلم )١١0‏ وأبو داود  7١70(‏ بتحقيقي) والترمذي 
(4؟51) والنسائي (7,8/5 ١‏ ) وابن ماجة (7 )3٠١ 5٠١‏ وأحمد (؟589/:5). 
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يوْمّا على أنَّرِ النهابٍ وتارَةٌ كُيَبَث مُجَامِدَةَ مع الألْصَار 

وزهاء كُلَ خَمِيلَةٍأرْمَمُْمُها مَهَلاتَمَهُنُه وكلٌ بار 

كيما أغَيّر ما بهامِنْ حاجّة ونَودْأني لا أؤُوب فجار 

رثاء أبى خراشس لابن العحوة 

قال ابن هشام: حذثني أبو عبيدة قال: أسر زُهير بن العَجوَّة الهُذَليْ يوم حنين» 
فكتفء فرآه جميل بن مَعْمَّر الجْمَّحَنُء فقال له: أأنت الماشى لنا بالمغايظ؟ فضرب 
عنقه؛ فقال أبو خراش الهُذَّلىَ يَرْثيه» وكان ابن عمه 

عَجَفْ أضيافي جميل بن مَعْمَرٍ ١‏ بذي فجَر تأوي إليه الأَرَامِلُ 

طويل نجاد السّيف ليس بِجَيْدر إذا اهترٌ واسترْحّث عَلَيْه الحمائل 

تَكادُيَدَاهُ تُسْلِمن إزَارَةٌ 2 من المجودٍ لما أذْلمَنْهِ السَّمائلُ 

إلى بيْته يأوي الصّريكُ إذا شَعَا ومُسْبَئْبحٌ بالي الدَرِيِسَيْنَ عائل 


غير أنه لم يُسَمّ باشوه في الصحيحين» ٠‏ وسمّي في بَعْض المُسْئدات» وذكره عبد الغني في 
المُبْهَمَاتِ وذكر عبدُ الغني في الحديث زيادة حسنة قال: كانت المرأة من بني عِجْلٍ) فقدم 
المدينة عجائر مو مجل» فسْئِلْن عن المرأةٍ التي ولدت الغلام الأسودّء فقلن: كان في آبائها 
رَجُلٌّ أسْوَّدُ 


وذكر شِغْرٌ أبي خخراشء واسمه: خُوَيْلِدُ بن مُرَةَ شاعر إسلامي مات في خلافة عمر 
رحمه الله: من نَهْش حَيّةٍ نَهَشَُه كان سببها أضيافٌ نزلوا به» وخبره بذلك عجيب» وله فيه 
شعر. والخْرّاش: وَسْمُ لإبل يكون من الصّذْغْ إلى الذّهْن: فقوله: 

تكاديداه تشلِمنا إزَّاره 2 من الججوْدٍ لما أَدْلَمَئْه الشمائلٌ 

يريد: أنه من سَحَائه يريد أن يتجرّد من إزاره لسائلهء فيُسلمه إليه» والقيت تغط أبي 
الوليد الوقشي : الجود هاهناء وعلى هذه الرواية» وبهذه الرتبة : م 1 وكذلك فسّره 
الأضمّعي والطوسي» وأا على ما وقع في شِعْرٍ الهَذَِي؛ وفسر في الغريب المصنف. فهو 
الجوعٌ وموضعُّه في الشعر المذكور يتلو قولّه: تَرَوّْح مَفْرُورًا. 


وفي الغريب رداءةه يدل إزاره. 
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تَروّح مَفْرُورًا وهبّث عشِيّة 
فما بال أهل الدّار لم يَتصدّعوا 
فأفمم لو لاقيتّه غير مُونَدِ 
وإئك لو وَاجَهْته إذ لّقيته 
فليين كَعَهْفٍ الدازيا أ تابنت 
وعاد المّتى كالشيْحَ ليس بفاعل 
وأصبّح إِخْوَانُ الصفاء كأنما 


نسبتُ لَيالِيًا 


مسوم 


لهَاحَدَبٌ تحتَّثُه فيُوَائلٌ 
وقد بان منها اللّؤْذْعىُ الحَُلاجِلٌ 
لآبك بالئغف الضُباعٌ الجيائل 
فنازلتهأو كنت ممّن يُنازل 
ولكنّ قَرْنَ الظهر للمَرْءِ شاغل 
ولكنْ أحاطث بالرّقاب السّلاسِل 
سوّى الحقٌ شيئًا واستراح العواذل 


أهال عليهم جانِت التّرْب هائل 


فللا تشسدبق أت بمكّةإذلمنَعْدُعمًا ئحارل 


إذ الئاس ناسٌ والبلادُ بغِرّة ‏ وإِذْ نحن لا تُني علَيْنا المَداخل 


وقوله: 
ولكن قِرْنٌَ الظهر للمرء شاغل 
قرن بالقاف: جمعه: أقْرَانء ويُروى: 
ولكن أقْرَانَ الظهور مَفَاتِل 
مقاتل : جمع مِقَتَل بكسر الميم» مثل مِخْرّب من الحرب». أي : من كان قَِرْن طهرء 
فإنه قاتل وغالب. 
لها خدّبٌ تَخْتَئهفَيُوائل 


بالحاء المهملة وقع في الأصلء وقد يسمّى انحدار الماء ونحوه حَدبَاء فيكون هذا 
منهء وإلا فِالحَدَبُ بالخاء المنقوطة أشبهُ بمعنى البيت» لأنهم يقولون: ريح حَذْبَاءُ كان بها 
هو الهَوجٌ. 


خدباء و 


ا 


ابن عوف يعتذر عن فراره 


قال ابن إسحلق : وقال مالك بن عوف وهو يعتذر يومئذ من فراره: 


مَنَمّ الرَفادَ فَمَا أغمَضُ ساعةً 
سائل هوازِنَ هل أَضُُ عدرّها 
وكقيبة لتششها كفي 
ومُقَدُم نَغيا النُفوسُ لضيقه 
قشووات وتتركفث إخوانا له 
فإذا انَجَلْتْ غمرائّه أَوْوَكْتَنِي 
كلمعسوض لم ال اتسين 
وخذلسموتي إذ أقائل ونحذا 
وإذا بَئَيْت المَجْدَ يهُدم بعضكم 
وأقَبّ ميخماص الشتاء ع مسارم 
أفُرّهتٌ فيه ند يزنكة 


وترّكت خَئّتّه ترد وَليّه 


نَعَمْ بأجرّاع الطرِيقٍ مُخَضْرَمْ 
زأعتيدة غارمهاإذا مايَعْرَمُ 
فِئَتين منها حاسِرٌ وملام 
يَرِدُون غمرته وَعَمْرَتُه الدَمُ 
مد اليا 11 غعُنْم يُفْسَم 
والله أغلمُم : مَنْ أَحَقُ والتلم 
وخَذلتمُوني إذ تُقاتلُ خَفْعَمُ 
لا يَسْنَوِي بانٍ وآخْرٌيَهِْدِمُ 
في المَجد ينمي للعُلى مُتَكَرَم 
وتقول ليس على فُلانَةً مقدمُ 


ونصبْتٌُ نفْسي للرّماح مُدَجْجَا مثل الدريئة تُسْمَحَلَ وتُشْرَم 
ل يذكر - قومه : 
د 

أذْكُرْ مسيرَهُم للئّاس إذ جَمَعُوا ومالك فوقّه الراياتٌ تَحْتَفِنُ 
ححج بح ل ا ل ا و ا ل ا ا م ا 

وذكر في آخر بيت من شعر مالك بن عوف: 

مز اللو اي ون 

الدريئة : الحلقة التي يتعلّم عليها الطعن, وشو مهموز» وتَتفكَل بالحاء المهملة. ٠‏ وقع 
في الأصل» وفي غيره: : ُسْتَحَلُ بالخاء معمة :1 وهو أظهر في المعنى من الخلآل» وقد 
يكون لِتُسْتَحَلُ وَحيه من الحلّ إذ بعده تُشْرمُ وكلاهما قريب ذ في المعنى. 
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وعالتلك مالك اقم ته حبذ 
حتى لّقوا الباس حينَ الباسٌ يقدُمُهم 
فضارَبُوا الناسّ حتى لم يرا أحَذَا 
منًا ولو غيرٌ جبريلٍ يُقَاتِلُنا 


وفاتّنا عَمَّر الفاروق إذ هُرْمُوا 


جشمية ترئي أخويها: 


يوم حُئَيْن عليه النَّاجٌُ يأتَلِقُ 
عليهمُ الَبْيُض والأبدان والدَّرَقُ 
مِنَ الس اءِ فمَهُزوم ومَعْتَئَوَ 
تتا إذن: أمبينافنا التق 


وقالت امرأة من بني جُْشَّم ترئي أخوّين لها أصيبا يوم حنين: 
أعيّنىّ جُودًا على مالك مَعَاوالعلاءٍ ولا تَجَجَمَذا 


هُماالقَاتِلانٍ أبا عامِر 


وقد كاندَاهَبّة أزيدا 


هما تركلةً لدى مُبجَِسّد وبكرة تلونن اونا زشدا 


أبو ثواب يهجو قريشًا: 


وقال أبو ثواب زيد بن صّحَارء أحد بنى سعد بن بكر: 


الاقل اناك نعلت فويس 
وكُنَايافُرَيْش إذا عضِيْنا 
وكُنايافُرَيْش إذا عُضِيْبا 
فلا أنا إن سَئلتٌ الحَسفٌ آب 


هَوازنَ والحُطوبُ لها شُرُوط 
يجيء مِن الغضاب دم عبيط 
كنأن انو نهنا شبهنا يشغغوط 
سِياقٌ العِيرٍ يخدوها النّبيط 
ولا أن أن انين تك تشيط 
وتكتّب في مسامعها القٌطوط 


ويُروى «الخطوط». وهذا البيت فى رواية أبى سعد. 


قال ابن هشام: ويقال: أبو ثواب زياد بن ثواب.. وأنشدني خلّف الأحمر قوله: 


يجيء من الغضاب دم دان 
)١(‏ عبيط: أي طريّ. 


/ا5 


وآجْرّها بَيْنّا عن غير ابن إسحق . 


ابن وهب يرد على ابن أبي ثواب: 


فقال: 


قال ابن إسحلق: فأجابه عبد الله بن وهب رجل من بني تميم؛ ثم من بني أسيّدء 


بَشْرط الله نضرب من لقينا 
وكنّايا هوازنٌ حينَّ نَلْقَى 
أصَبْنا مِنْ سراتِكم ومِلنا 


شعر خديح في يوم جبتين : 


وقال خدِيج بن العوجاءٍ النضْري: 

لعاذنويا من حثين:زمائه 
بِمَلْمُومَةٍ شَهْباءَ لو قَدَقُوا بها 
ولو أن قَوْمي طاوَعَيْني سَرَاتُهم 
إذن متا القينا جخنة ال :محمد 
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كأفضل ما رأيتَ مِن الشّروط 
نُحَُْكُ البَّرْكَ كالوَرَقٍ الخَبيط 
بقتل في المُباين والخخلِيط 
امرك كالبّكر التحيط 
فلا يَنْقَكُ يُرْغِمُهُمْ سَعْوطِي 


اننا شواذا عه اللون ا شهين 
شَماريمَ من عُرْوَى إذن عاد صَفْصَفا 
إِذْنْ ما لّقينا العارض المُتَكَشْفًا 
تمَائية الما واسعمدوا مشيدق 


ذكر غزوة الطائف بعد حنين فى سنة ثما 


ولما قَدِمِ كل ثُقِيفٍ الطائف أغلقوا عليهم أبواتَ مدينتهاء وصَنعوا الصنائع للقتال. 


غزوة الطائف7١‏ 

ذكر بعض أَهْلٍ النَسَبٍ أن الدَّمُونَ بن الصَّدِفِء واسم الصَّدِفٍ: مَلِكُ بن مالك بن 
مُرَنّع بن كِنْدَةَ من حَضَرَمَوْتَ أصاب دَمّا من قومهء فلحق بِتَقِيفٍء فأقام فيهم. وقال لهم: ألا 
أبني لكم حائطا يُطِيفٌ ببليكمء فبناه» فسُمي به الطائف. .ذكره البكري هكذا قال: وإنما هو 
الدَمُون بن عُبَيْدٍ بن مالك بن دَهْمَلٍ) وهو منٍ الصَدِفٍء وله ابنان أدركا النبيّ - عله - 
انها اسم أحدهما: الهُمَيْل والأخر: قَبِيصَةٌ ولم يذكرهما أبو عُمَرَ في الصحابة» 
وذكرهما غيره.. 

وذكر أن أصل أعنابها أن قَيْس بن مُتَبّه وهو ثقيف أصاب دما في قومه أيضّاء وهم 
إيادٌ ففرّ إلى الحجازء فمرٌ بامرأةٍ يهوديّة فآوته» وأقام عندها زمانّاء ثم انتقل عنهاء فأعطته 
قُضُبًا من الحُبْلَةِ وأمرته أن يغرِسّها في أرض وصفتها له فأتى بلاد عَذْوَانَ وهم سكان 
الطائف في ذلك الزمان» فمرٌ بِسخَيْلَة جارية عامر بن الظَرِبٍ العَذُوَانِيَ» وهي ترعى عَتَمَاء 
فأراد سبّاتهاء وأخذ الغنم» فقالت له: ألا أدلّك على خير مما هَممْتَ به اقْصِدْ إلى سيّدي 
وجاوره فهو أكرم الئّاسء فأتاه فزوّجه من بِئْتِه زينبَ بنتٍ عامرء فلما جَلّت عَذْوَانُ عن 
الطائف بالحروب التي وقعت بينها أقام قَسِئٌء وهو تّقيفٌء فمنه تناسّل أهلُ الطائف»ء 
وسُمَي: قُسِيًا بقسوة قلبه حين قَتَل أخاه أو ابن عمّهء وقيل: سمي نَّقِيفًا لقولهم فيه: ما أَنْقَفه 
حين تُقِف عامرًا حتى أمِئّه ورّوّجه بنّه . 


)77/( المنتظم (41/8”) الواقدي‎ )١14/١/7( انظر البداية (5/ 44) الطبري (/ 87) الطبقات‎ )١( 
.)155/60( ابن حزم (590) الزاد (/ 450) والبخاري‎ 
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ولم يشهد حُنَيِنَا ولا خِصارٌ الطائف عُروةٌ بن مسعودء ولا غَيْلانَ بن سَلَّمة» كانا 
خرف لكان مكمه الذبانات: والكجانق والمتون: 


وذكر بعض المفسّرين وجهًا آخر في تسميتها بالطائف» فقال في الجنّة التي ذكرها الله 
سبحانه في سورة «نّ» حيث يقول: #إفطاف عليها طائفٌ من رَبك وهم نائمون4 [القلم: 6]. 
قال: كان الطائفٌ جبريلٌ عليه السلامٌ اقتلعها من مَوْضِعهاء فأصبحت كالصّرِيمء وهو الليل» 
أصبح موضعْها كذلكء. ثم سار بها إلى مكةء فطاف بها حَوْل البيت» ثم أنزلها حيث الطائف 
اليوم؛ فسُّمْيّتْ باسم الطائفٍ الذي طاف عليهاء وطاف بهاء وكانت تلك الجنّة بضَروانَ على 
فراسِخَ من صَبْعَاءَء ومن ثَّمّ كان الماء والشجرُ بالطائف دون ما حولها من الأرضين» وكانت 
قضَةُ أصحاب الجئة بعد عيسى ابن مريم صلَى الله على نبيّنا وعليه وسلم بيسيرٍ» ذكر هذا 
اشير الا 1 

فإن قيل: فإذا كان ثقيفٌ هو قَسِىَ بن مُنَبّهه كما قال ابن إسحلق وغيرةُ» فكيف قال 
سيبويه حاكيًا عن العرب: ثقيف بن قَسِيَء فجعله ابئا لَِيِيْ؟ 


قيل: إنما أراد سيبويه أن الحَيّ سمي ثقيفًاء وهم بنو فَسِيٌ» كما قالوا: باهلة بن 
أَعْصُرَء وإنما هي أمهمء ولكن سمي الحَيْ بهاء ثم قيل فيه: ابن أَغصّرء كذلك قالوا: 
ثقيف بن قُسِيّ على هذاء ويُقَوّي هذا أن سِيبّويّه إنما قال حاكيًا : هؤلاء ثقيف بن قُسِيّ. 
آلات الحرب المستعملة في الطائف: 

فصل : «وذكر تعلّم أهل الطائف صنعة الديّابات والمجانيق والضبور. الدبّابة: آلة من 
آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبّون بها إلى الأسوار لينقبوهاء والضبور: مثل رؤوس 
الأسفاط يتقى بها في الحرب عند الانصراف» وفي العين: الضبر: جلود يغشى بها خشب 
يتقّى بها في الحرب. وفي الحديث عن الزهري 7 الله تبارك وتعالى حين مسخ بني إسرائيل 
قردة مسخ رمانهم المظء وبرهم الذرة» وعنبهم الأراك» وجوزهم الضبر»ء وهو من شجر 
البرية وله ثمر كالجوز لا نفع فيهء فهذا معنى آخر غير الأوّلء وقال أبو حنيفة في الضبر: إنه 
كالجوز ينوّر ولا يطعم. قال: ويقال: أظل الظلال: ظل الضبرة وظل التنعيمة.» وظل 
الحجرء قال: وورقها كدار كثيفةء فكان ظلها لذلك ألمى كثيف» وأما المظ الذي تقذم ذكره 
في الحديث فهو ورمان البر ينوّرء ولا يثمرء وله جلنار كما للرمان يمتصّ منه المذخ.» وهو 
عسل كثير يشبع من امتضّه حتى يملأ بطنهء ذكره أبو حنيفة من النبات»"" . 


)١(‏ أقوال تفتقر إلى الدليل الصحيح ليقوم بها. 
زفق ما بين القوسين ساقط من ط. عبد الرحملن الوكيل رحمه الله تعالى. 


لكا 


ثم سار رسولٌ الله كلْهِ إلى الطائف حين فرغ من حنين؛ فقال كَعْب بن مالك» 


حين أجمع ورسيول الله ِيَهِ السيرَ إلى الطائف: 


وخَيْبَرَ ثم أجمَمْناالسّيوفا 
نستاحة داوكدي مكنا أرقا 
وتُضبحُ دُوركم منكم نوفا 
يمُغادر خلفه جمعًا كثيفا 
لهاممًاأناخ بهارّجيفا 
يزِرْنَ المُصْطَلِينَ بها الحُتوفا 


كأمثال العَقائق أخلّصَئْها ‏ قُيُونُ الهندٍ لم تُضْرَّبٍ كَتِيفا 
تخال جديّة الأتطال فيها غداة الرخف اوتا رو 


وأما المجانيق: فمعروفة وهي أعجميّة عربتها العَرَبُ. قال كُرَاعٌّ: كُلّ كلمة فيها جيم 
وقافء أو جيم وكاف فهي أعجمية» وذلك كالجوالق والجولق وجلّق وَالكَيْلَجَةُ وهي مِكيال 
صغيرء والكفجلار وهي المِفْرَثَةُ والقَبْخُ وهو الحَجل وما كان نحو ذلكء» والميم في مِنِْيق 
أصليّة عند سيبويه والنون زائدة» ولذلك سقطت في الجمع. 


وذكر شعر كعب وفيه: 
وكم من معشرألبوا علينا 
لقي جمعواء وصميم الجذم مفعول بألبواء وفيه يصف السيوف: 
كأمثال العَقَائِقٍ أخلّصَئها ميُونُ الهئْدٍ لم تُضْرَبْ كَتِيفا 
العقائق: جمع عَقِيقة» وهو البَرْقُ تنعق عنه السحابُ. 
وقوله: لع نُضرث كَتِيفّاء جمع كتِيفة وهي صحيفة من حديد صغيرة» وأصل 
الكتيف : الضَيّقُ من كل شيء. 


)١(‏ مدوفًا: خليطا. 
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أَجِدَُمْ ألِيِسَ لهُمْ نَصِبِع 
مُحْبَرْمُمْ بأناقدجَمَغنا 
وأننا فد اتعُنامم يرخف 
وكحاحه لشي وكاد قطنا 
رشيد الأفر ذو خكم وعِلم 
فإن تُلموا ليما السلح قبل 
وإن تأبَوًا جاهذكم ونصبر 
نجالِد ما بقينا أو ثَُنِيبوا 
تحافة لاالباتي كز الفيى 
وكم مِنْ مَعْشَر ألَبُواعَلَيْنا 
أتؤنالايَرَرْنَ لهم كفةً 
لأثر لله والإشلام حتى 
وتتسىئ اللاث والغرّئ :ؤوة 


فَأمسَوًا قد أقَووا واطمأنوا 


الطروف: النادر المستحسن. 
العزوف : الابتعاد. 

التلاد: المقيم بالمكان قديمًا. 
الطريفا: المقيم بالمكان حديئًا. 
الجذم : القطع . 

الشنوف: ما يعلق بالأذن من خليّ. 
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ناته كان نا ريف 
عِتَاقّ الخَيل وال ل 
نقيّ القلب مُصْطَبرًا عَرُوف!"© 
هوالرّحمنن كان بنا رَؤُوفا 
ونججعلْكُْ لَناعَضدًَا وَرِيفا 
ولايك أمرّنا رَعِشَا ضعيفا 
إلى الإسلام إِدُعانًا مُضِيفًا 
أأمكنا التٌلدد© أم الطريف©» 
صميمٌ الحم *' منهم والحَلِيفا 
لجنة ف تكساب رالأدرب 
يَقُومَ الذيين :معقكدلاً نين 
وتتتلتتيا القلاية و ا 
ومن لا يمتنغْ يقبل حُسُوفا 


كنانة يرد على كعب 
فأجابه كنانة بن عبد يالِيلَ بن عَمْرو بن عُميرء فقال: 
مَنْ كان يَبْعْينايُريدٌ قِتَالّنا فنا بدارٍ مَعْلَم لاتَرِيمُها 
وجَدْنا بها الآباة من قبل ما ترّى وكانت لنا أطوَّاؤُها'' وكُرُومُها 
وقد جَرْبَئْنا قبل عمرُو بن عامر فأحبَرّها ذو رأيها وحَلِيمُها 
وقد علمت إن فالت الخى أثناء إذاعا ايت 5غك:*" الخدود تُقيِييا 
نُقَوَمُها حتى يَلينَ شَرِيسُها رتعرة التفخ الفبين ظَنُومها 


وذكر شعر كِتَانّةَ بن عَبْدٍ ياليل النَقَفيء وفيه: 
وكانت لنا أطواؤها وكُرومُها 
الأطواة: جمع طوِيٌ» وهي البئرء جُمِعثْ على غير قياس تَوَهُموا سُقوط ياء فَعِيلٍ منها 
إذ كانت زائدة. 
وفيها: 
وقد جََرَيَئْئَا قبل عمرُو بن عامر 
إنما قال هذا جوابًا للأنصارء لأنهم بنو حارثة بن تَعْلْبَةَ بن عمرو بن عامرء وعمرّو 
وهو مُرَيْمِيَاكُه وعامرٌ هو ماء السماءء ولم يُرِدْ أن الأنصارٌ جرّبتهم قبل ذلكء» وإنما أراد 
إخوتهم» وهم خَرَاعَه لأنهم بنو رَبيعة بن حارثة بن عَمْرو بن عامر في أحد القولين» وقد 
كانوا حاربوهم عند نزولهم مكةء وقال البَكرِيّ في معنى هذا البيت : إنما رَادَ بي عَمْرو بن 
عامر بن صَعْصَعَةَ وكانوا مُجَاورين لِتَقِيفٍ وأَئْهم عَمْرَةُ بنت عامر بن الظرب العَدُوَانِيْ؛ 
ولخدي زينئب كانت تحت ثقيفء وأكثر قبائل ثقيفب ثقيف منهاء وكانت ثقَّيفٌ قد أنزلت بني 
عمرو بن عامر في أرضهم ليعملوا فيهاء ويكون لهم النَضْفٌ في الزّرع والّمرء ثم إن ثقيمًا 
منعتهم ذلك» وتحصنوا منهم بالحائط الذي بلوه حول حاضرهم» فحاربتهم بنو عَمْرو بن 
عامر» فلم يَظْفرُوا منهم بشيء» وجَلُوا عن تلك البلادب» ولذلك يقول كتَانَةٌ : 


وقد جَربَمْنا قبل عمرُو بن عامر 
)١(‏ أطواؤها: محصولها. وقيل: آبارها. (؟) صعر: أصحاب السلطان. 


3” 


علمنا ولافة "كين تراك مشكق” “كلؤن السياء ريننها نجوفهيا 

رة فههاعنًاببيض صَوارِم إذا جَرَدثْ في غمرة لا نَشِيمها 
قصيدة شذاد فى المسير إلى الطائف: 

قال ابن إسحلق: وقال شدادُ بن عارض الجُشميّ في مُسير رسول الله كَل إلى 
الطائف: 

لا تَنصُرُوا اللاتَ إن الله مُهْلِكُها ١‏ «كيف يُِنْصَرُ مَنْ هُرٌ ليس ينْتَصِرٌ 

إن التي حُرّقت بالسّدٌ فاشتغلَّتْ 2 ولميُقائَلَ لَدَى أخجارهاهَدَرُ 

إذ الرسون معي يمرل بلاوق ١‏ لطع رلب بياين اهلها يدر 
الطريق إلى الطائف: 

قال ابن 'إسغلق: فشلك :سول الله 4 على انل التداية .تم على قز دم على 
المُلْنْح ثم على بُخْرَةٍ الرّغاءِ مِنْ لهيّة. فابتنى بها مسجدًا فصلّى فيه. 

قال ابن إسحلق: : فحذثني عمرو بن شعيب: : أنه أقاد يومئذ بِبِّحْرَةِ الرّغاء» حين 
نزلهاء يدم وهو أُوّل دم أقيد به في الإسلام» رَجِلّ من بني لَيْث قَتَلّ رجلاً من هُذَيلء 
فقتله به؛ وأمر رسول الله كَل وهو بِلِيّهَ بحصن مالك بن عوف فَهُدِم ثم سلك في 
طريق يقال لها: الضَيْمَة ٠‏ فلما توجّه فيها رسولٌ الله كٍِ سأل عن اسمهاء ٠»‏ فقال: «ما اسم 
هذه الطريق؟» فقيل له: الضّيْقةء فقال: «بل هي اليُِسْرَّى؛» ثم خرج منها على نُخب» 
حتى نزل تحت سِذْرَةٍ يقال لها: الصادرة» قريبًا من مال رجل من ثقيفء. فأرسل إليه 
رسول الله كِ: «إما أن تخرّجء وإما أن نُخْرِبَ عليك حائطك»؛ فأبى أنْ يخرج» فأمر 
رسول الله كَللْةِ بإخرابه. 

ثم مضى رسول الله يل حتى نزل قريبًا من الطائف» فضرب به عسكره» فقتل به 
ناس من أصحابه بالنَّبْلء وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف. فكانت التّبْل 
تنالّهُم» ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهمء أغلقوه دونهم؛ فلما أُصِيب أولئك 
التُفر من أصحابه بالتئل وضع عسكره عنئل مسجذده الذي بالطائف اليوم فحاصرهم بضعا 
وعشرين ليلة. 


البيت ذكره البكري في خبر طويل لخصته. 
)2030 دلااص: دروع ليّنة . 
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قال ابن هشام: ويقال سَبْمَ عَشْرَة ليْلّة. 

قال ابن إستحاق ةوفه امزانان من تسانهاء. إحداهما آم سلمة ينها الى أنئة صرت 
لهما قُبّتين» ثم صلَى بين القبّتين. ثم أقامَ؛ فلما أ سلمث ثقيف بَئى على مُصَلَى رسولٍ ‏ 
ا ا ل ا ب 


أوَل من رمى بالمنجنيق 
قال ابن هشام: ورماهم رسول الله كل بالمَنجنيق. حدّثني من أثق به» أن رسول 
الله كَلدِ أل من رَمى في الإسلام بالمَنجنيقء رَمى أهلّ الطائف. 


قال ابن إسحلق: حتى إذا كان يوم الشَّدْحَة عند جدار الطائف» دخل نفر من 
أصحاب رسولٍ الله كله تحت دَبَّابَة» ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليَخرقوه» فَأَرْسَلتْ 
عليهم ثقيف سِككٌ الحديد مُحْماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالئّبّلء فقتّلوا 


أؤل من رمى بالمنجنيق في الجاهلّة والإسلام"© 
فصل: وذكر حِصّار الطائف؛. وأن أوّل من رمى بِالمَنْجَنِيقَ في الإسلام النبي يَكه. 
قال المؤلّفف: وأما في الجاهِلِيةِ: فيذكر أن جَذِيمَةَ بنَ مالكِ بن فَهُْم بن عَنْمِ بن 
دوس» وهو المعروف بالأترفن أول من ومى #المتخييق» ركان :من حلزك الطوائف» ركان 
يُرعف بالوضاح , ويقال له أيضاء مُنادِم المَرْقَدَيْنِ» لأنهريا بيه عن مُتّادمة, الناس» فكان إذا 
رو 7 للزلا فجن ينيم ثم نادم بعد ذلك مالكا وعَقِيلا اللْذين يقول فيهما مُتَمُمْ [بن 


ا من الذّهر حتى قيل لن يَتَصَدَعَا 
ويذكر أيضًا أنه أَوْلُ من أؤقّد الشمع. 
)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد .)١159/7(‏ 
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بين أبي سُفيان وثقيف : 

وتقدّم أبو سفيانَ بن حَرْب والمغيرةٌ بن شغبة إلى الطائف» فناديا ثقيمًا: أنْ أمُنونا 
حتى نكلّمكم» فأمنوهماء فَدَعَوْا نساءَ من نساءء من قُرَيش وبني كنانة ليخرججن إليهماء 
وهما يخافان عليهن السَّباءَ فَأَبِينَ » منهن : امي كت أبى سُفيانَء كانت عند عَرُوَةً بن 
مسعودء له منها داود بن غروة. ١‏ 

قال ابن هشام: ويقال إن أَمْ داود ميمونة بنت أبي سُفيانء وكانت عند أبي مُرّة بن 
عَرْوةَ بن مسعودء فولدت له داود بن أبي مَرَّة. 

قال ابن إسحلق : والفِرَاسِيّةُ بنت سُوَيْد بن عمرو بن ثعلبة» لها عبد الرحملن بن 
قارب». والفقيميةٌ أ بنت الناسىء َي بن ؟؛ فلما أبين عليهماء قال لهما ابن 
الأسود ند عرو ا شتيان: وا"عفرف: ألا اده على شبن سنا فلن نمال 
0 الأسود بم مسعوه يق فنا علنتما» وكال وسول الله كله بينه ونين الطائفت» ناولا 
فراد يقال لمة. العقديي "له لبين. بالطاك سال انعد وناءع ول أسد مؤنة ولا انعد 
عمارة من مال بني الأسودء وإن محمذا إن قطعه لم ا أبرّاء فكلّماه فليأخلْ لنفسهء 
أو ليدَّغه لله والرّحمء فإِنَّ بيننا وبينه من القرابة ما لا يُجهل؛ فزعموا أن رسول الله كك 


تركه لهم. 
. غيلان بن سلمة: 


وذكر حُلِيّ بادِيّة بنت غَيْلآنء وهو غَيْلآنُ بن سَلْمَة النّقَفِيّ» وهو الذي أسلم» وعنده 
عَشْر نِسُوقٍء فأمره النبئ كل أن يُمْسِك أربعًاء ويُفارق سائرهن”""» فقال فقهاءً الحجاز: يختار 
أَرْبعَا وقال فقهاءٌ العراقي: بل يُمْسِك التي رفع ج وَل : ثم التي تليها إلى الرابعة» واحتجٌ 
فقهاء الحجاز بأن النبيّ كةِ لم يَسْتَفْصِله أيُتهن تَرَوْجَّ جَ أَوّلُّء وتركُه للاستفصال دليلٌ على 3 
مُخَيّرٌ حتى جعل الأصوليون منهم هذا أصلاً من أصول العمومء فقال أبو المعالي في كتاب 
البزهان: تَرْكُ الاستفصال في حكاياتٍ الأخْوَالٍ مع الاحتمال يتنزّل منزلة العموم في المقال» 
كحديث غَيْلآنَ. وغَيْلآنُ هذا هو الذي قَدِمِ على كسرىء فسأله أيّ ولده أحبٌ إليه؟ فقال 
غيلان: الغائبُ حتى يَقُدُم. والمريض حتى يُفِيق» والصغير حتى يَكْبّرء فقال له كسرى: ما 
غذاؤّك في بلدك؟ قال: الخبز. قال: هذا عَقْلُ الخبزء تفضيلاً لعقله على عقول أهل الوَّرٌء 


)١(‏ أخرجه حديثه الترمذي والبيهقي )١4١/17(‏ والشافعي في مسنده (7154) والبغوي في شرح السئّة 
(864/9) وابن حبان  ١71748(‏ موارد) ‏ انظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (9/ ١7١‏ - 
بتحقيقي) . 


تفسير أبي بكر لرؤيا الرسول: 

وقد بلغني أن رسول الله يَهِ قال لأبي بكر الصدّيق وهو محاصر ثقيمًا: يا أبا بكر 
إني رأيت أني أَهِدِيّتُ لي قَعْبَةٌ مملوءة زَيْداء فنقرها ديك» فهّراق ما فيها. فقال أبو بكر: 
ما أظنّ أن تُذْرِك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله كِِ: وأنا لا أرى ذلك. 

كو إن خويلة بعت شسكيو تبن امكةدين حازنة ين الأرقمن الشليية + .وى مرا 
عثمان. قالت: يا رسول الله أعطني إِنْ فتح الله عليك الطائفٌ حُلِيَ بادية ابنة غَيْلآن بن 
سَلَمةَء أو حُلِيّ الفارعةٍ بنت عقيل» وكانتا من أحلى نساء تُقيف. 


ونسب ١‏ برد هذه الحكاية كَسْرَّى !| هَرْذَةّ ٠‏ عل" الحّفة» وا عئد الإحباريب: 
:. مع إلى هودة بن علي الحنفي ' م خباريين 

ما قدمناهء وكذلك قال أبو المُرَج. 

بادية بنت غيلان: 


وأما بادية ابنتّه» فقد قيل فيها: بادِنة بالنون والصحيح بالياء» وكذلك رُوي عن مالك» 
وهي التي قال فيها هيثٌ المخنَتُ لعبد الله بن أبي أمَيّة : لي 3 
أدلّك على باديةَ بنت غَيْلانَء فإنها تُقْبِلُ بأزبّع وتُذبر بِتَمانِء فسمعه النبئ كل فقال: 
الله لقد أَمْعَنْتَ النَظرء وقال: لا يدخلنّ هؤلاء عيكن»00 م نفاه إلى روضة خَاخ» 0 إنه 
يموت بها جُوعًا فأذن له أن يدخل المدينة كل جُمْعَةٍ يسأل الثاس» ويُروى في الْحَديث زيادةٌ 
لم بع في المصتيح يعد وله وتذبر بَِمَانٍ مع َغْرِ كالمحُوَانِء إن قامت تَتَنْْه وإن قعدت 
تَبَنَتَ""“» وإن تكلّمت تَعْنْتْء يعني من العُنّهَ والأصل تَمْئْنَتْء فقلبت إحدى النونين ياف 


وهي هيفاءء شَمُوع نَجْلاءُ كما قال فَيْسُ , بن الخطيم : 
تتفاء فوعاء تتعساءر دنا #لبالكيكا خنوط ناته هيت 
تتشرق الطؤاف: وه لأهنة كاتحاشف وها نرف 
نَنَامُ عن كبر شَأيِهًا فإذاقًا مت روَيْدًَا تكادتَئْهًرفٌ 


)001 أخرجه البخاري (198/4) والبيهقي في الكبرى 0/0 وفي الدلائل (6/ )1١١‏ وا لحميدي 
)١90(‏ وانظر الفتح (53/8) .)737232/1١(‏ 
إفة تبنت: أي فرجت رجليها لضخم ركبها. 


/اه ؟ الروض الأنف/ اج 5/ م7١‏ 


فذُكر لي أن رسول الله كلِِ قال لها: «وإن كان لم يُؤْذْن لي في ثقيف يا حويلة؟؛ 
فخرجت حويلة» فذكرت ذلك لعمر بن “الخطاهة فدخل على رسولٍ الله كك فقال: ما 
حديث حَدّئَّئنِيهِ خويلة» زعمت أنك قلته؟ قال: «قد قلته»؛ قال: أوَّما أذِن لك فيهم يا 
رسول الله؟ قال: «لا4». قال: أفلا أؤدذن بالرحيل؟ قال: «بلى». قال: فأدّن عُْمَرٌ 
بالرّحيل . 

فلما استقلٌ الناسُ نادى سعيد بن عُبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج: ألا إِنَّ ' 
الحيّ مقيم. قال: يقول عَيَيئَة بن حضن: : أجل» والله مَجَدَةَّ كراماء 0 


المسلمين : قاتلك الله يا غبّينة» أتمدح المشركين بالامتناع من رسرل الله تَكِيْةِّه وقد جئت 
تتضير :سول الله يديد فقال: إني والله ما - جئت لأقاتل ثقيًا معكم. ولكني أردت أن يفتح 


وفي هذا البيت صَحَف ابن ذَرَيْدِ أعنى قولّه: تَغْتَرق؛ فقال هو بالعين المهملة» حتى 
عي ذلك ميل 

أَلَسْتّ قِدْمَا جعلت تَعْتَرِقُ ال طرف بجَهل مكان تَعْتَرِقٌ 

وكان صَحَحفَ أيضًا قول مُهَلْهِلء فقال فيه: الخبّاءء وبادية هذه كانت تحت 
عبدٍ الرحملن بن عوفٍء» فولدت له جُوَيْرِية وهي امرأة المِسْوّر بن مَحْرَمَةَ. 
المخنثون الذين كانوا بالمدينة: 

وكان المُحَنْتُون على عهد رسول الله كلةِ أربعة: هِيتٌ هذاء وهَرمٌ وماتّع» وإنه. ولم 
يكونوا يُرَنُونَ بالمّاجِضَّة الكبرى» وإنما كان تَأَنِيتُهم لِيئَا في القول وحِضَابًا في الأيدي والأرْجلٍ 
كاي للد ولعب و وريم لَعِبَ بعضهم 0 وفي مراسيل أبي 0 أن 


واعان عي ال هه 000000 


عننتنة 


وذعر اعتتة ين ضوع واسية خدئقة وما قل لغش الكثر كان بعده+ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في مراسيله (9), 


بم/ه؟” 


محمد الطائف» فأصيب من ثقيف جارية أنَطِنُهاء لعلّها تلد لي رجلاًء فإن نَقِيمًا قوم 
مُناكير . 
' ونزل على رسولٍ الله يك في إقامته ممن كان محاصرًا بالطائف عَبِيدٌ» فَأْسْلَّمُواء 
العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف 


ثقيفء قالوا: لما أسلم أهلٌ الطائف تكلم نفر متهم في أوادك العبيد» فقال سول 
الله عله : دلا أولعك عتّقاء الثه” 00 ؛ وكان ممّن تكلم في فيهم الحارث بن كُلَدَة. 


قال ابن هشام : وقك س سَمّى ابن إسحلقٌ من نزل من أولئك العبيد. 
شعر الضححاك وموضوعه: 


قال ابن إسحلق : وقد كانت ثقيف أصابت أهلا لمَرْوَانَ بن يس الدّوْسِيّ. وكان قل 
أسلم. وظاهَرَ رسولٌ الله عليه على ثقيفء فزعمت ثقيفء وهو الذي تزعم به ثقيف أنها 


العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف 


وذكر العبيد الذين نَرَلُوا من الطائف. ولم يُسَمُهِمء ومنهم أبو بَكرَة نُفَيْع بن مسرو 
ذل هر سود الطائف على بَكرةء فكنى أبا بَكَرَقٍ وهو من أفاضل الصحابة؛ وماتث 
بالبصرةء ومنهم الأزرقء وكان عَبْدَا للخارثٍ بن كَلَدَة المُتَطبْبِء وهو زوج سْمَيةَ مَوْلاةٍ 
الحارث م زياد بن أبي سُفْيَانَ واسلة بن الأَزرَقء لت بن الأَزْرَقٍ » ولهم صِيتٌ 
وذكُرٌ بالمدينة» وقد انتسبوا إلى عَسَانَء وغلط ابن قُتَيْبَةَ في المغارف» فجعل سُمَيّةَ هذه 
المذكورة أَمْ عَمّارٍ بن ياسرء وجعل سَلَمَة بن الأروق اها اعمان من ماسر لانت وزقف دكن أن 
الأذرق شرج ص الطائف» اي وميه قد كانت 0 م أبن جل » 0 إذ 
قال او شك اللقري تهنا قلت . ومن رانك" الج المنبَعكُ وكان أسمه طم فبدّل 
النبيّ كَل اسمّه. وكان عبْدًا لعثمانَ بن عامر بن مُعَنّبِ . 


ورم م يو 


ومنهم يُحَنْسُ النَبّالء وكان عَبْدَا لبعض آل يَسَار. 


.)159/8( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
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من قيس : أن رسول الله يك قال لمروان بن قيس: «حْذْ يا مروان بأهلك أوَّلَ رجل من 
2 تلقاه»ف» فلقي أبيّ بن مالك القضَيْريّ » فأخذه حتى يؤدوا إليه أهله فقام 5 
الضّحاك بن سُفِيانَ الكلابي» فكلَّم ثقيفًا حتى أرسلوا أهل مروان» وأطلق لهم 5 
الخ قال الفسشالة بن سنبان فى كني كان بينه وبين أن بن ماناكه: 


لتقن سكا اين نانك غداة الرسول معرشن غلك سوسس 
يقودك مَرْوان بن قيْس بحبله ذليلاً كما قِيد الدُلول المُحَيِّسُ 
فكاثوا هُمُ المؤلى فعادت حُلُومُهُمْ 2 عليك وقد كادث بك النّفس تيأسٌ 
قال ابن هشام: 'يُقْبِسُوا؛ عن غير ابن إسحلق. 
الشهداء في يوم الطائف : 
قال ابن | سحلق : هذه تسمية من استُّشْهد من المسلمين مع رسول الله وَِيْهْ يوم 
الطائف: 
ل ا ا 
قال ابن هشام : ويقال: ابن حباب . 


قال ابن إسحلق: ومن بني تَيِم بن مَرّة: عبد الله بن أبي بكر الصذيق» زُمي بسهمء 
فمات منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله علد . 


ومنهم: وَرْدَانُ جد القْرَاتِ بن زَيْد بن وزْدَانَء وكان لعبد الله بن رَبِيعَةَ بن حَرَشَْةَ 

وإبراهِيمُ بن جابرء وكان أيضًا لِحَرَسَةَ» وجعل النبئٌ - يل وَلآءَ هؤلاءٍ العبيدٍ لسادتهم» 
: أسلموا. كل هذا ذكره ابم إسحلق فى غير رواية ابن هشام. 
حين بن إسحى في عير بن مسا 


وذكر أبو عمر فيهم نَافِع بن رع وهو أخو , فَيْعِ أبي بكر ويقال فيه وفي أخيه 
ابن الحارث بن كَلَْدَة. 


وذكر ابن سلأم فيهم نافعًا مَوْلى غَيْلانَ بن سلمة الثقفي.. وذكر أن ولاءه رجع إلى 
غَيْلآن حين أسلم وأحسبه وَهْما من ابن سَلأم» أو مِمّن رواه عنه» وإنما المعروفٌ نافع بن 
غَيْلآنء والله أعلم. 


| 


ومن ابش امخؤوع عبد اله ابن أن أمئة ين التعيرة: ومن رمية رُمِيّها يومئذ. 


ومن بلي سهم بن عمرو: السائب بن الحارث بن قيس بن عدي وأخوه 


ومن بني سعد بن ليث: جليحة بن عبد الله. 

واستّشهد من الأنصار: من بني سَلِمة: ثابت بن الجَذّع . 

ومن بني مازن بن النّجار: الحارث بن سَهْل أن صعصعة . 

ومن بني ساعدة: المنذر بن عبد الله. 

ومن الأوس: رُقَيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية. 

فجميع من استُشهد بالطائف من أصحاب رسول الله كل اثنا عشر رجلاًء سبعة من 
قريش» وأربعة من الأنصارء ورجل من بني ليث. 

قصيدة بجير في حنين والطائف 

فلما انصرف رسول الله يلهِ عن الطائف بعد القعال والجصارء قال بُجَير بن 

زُهير بن أبي سُلْمَى يذكر حُتَيْنَا والطائف : 


كانت غلالة يوم بطن لحئين وغداةً أؤطاس ويِوْمٌ الأَنِرَقٍِ 


من شسبه جين ابن 'زهير: 


وذكر شعو تكبو إن كت بن أبي سُلْمَىء واسم أبي سُلْمَى: رَبِيعةُ» وهو من بني 
لاط بن عَثْمَانَ وهي مُرَيْئَةٌ عرفوا 5 وقد قدمنا أنها بنت كلب بن وَبْرَةَ) وأن أختّها 
الخرات» وبها سمي ماءٌ الشزادف وعُثُْمان هو ابن 0 طابخة . 


حول شعر بجير 
وقوله: 
كانت عُلالة يوم بطن محئيِن 
هذا من الإقواء الذي تقدم ذكرةُ؛ وهو أن ينْقُص حََرْفًا من آخر القَسِيم الأول من 
الكامل» وهو الذي كان الأصْمَعِيُ يسمّيه المُقْعَد. 
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جَمَعَتْ باغُواءٍ هَوَازِنٌ جَمْعَها 
لم يَمْتَعُوامِئَا مَقامًا وَاحِدَا 
ولقَّدْ تَعَرَضْئا لكيمايَخْرجُوا 
تؤتد خشرانا إلى رَجْرَاجَةَ 
مَلْمومَةٍ حَضْرَاءَ لو قَذَقُوا بها 
مشي الضْر اء على الهَرَاسِ كأ 


فيَبَدُدُوا كالطائر المتمرّقٍ 
ِلجِدَارَمُمْ وبطنّ الخَنْدَقٍ 
فتَحَصَّنوا مِئًا ببابٍ مُغعْلْقٍ 
تدنياة 0 بالمّنايا يلق 


تصنت كالكَهي مَبّتْ ربحة المعرقرق 


جزل قم تشولي تهاننا 


من تشج داود وآلٍ مَحَرقٍ 


وقوله: كانت عُلالّة. العُلآلة: جَرِْيٌ بعد جَرِْيء أو قِتَالُ بعد قََالِء يريد: أن هَوَازِنَ 
جمعت جَمْعَها عُللَهَ في ذلك اليوم» وحذف التنوين من عُلالّة ضرورةًٌ» وأضمر في كانت 
اسمّهاء وهو القصّة»ء وإن كانت الرُوايةٌ بخفض يومء فهو أولى من التزام الضّرُورة القبيحة 
بالئُضبء ولكن أُلفَينُه في النسخة المقيدة» وإذا كان اليومُ مخفوضًا بالإضافة جاز في غُلالَة 
أنْ يكون منصوبًا على خبر كان». فيكون اسمّها عائدًا على شيء تقدّم ذكرهء ويجوز الرفع 
في عُلالّة مع إضافتها إلى يوم على أنْ تكون كان تامَّةَ مكتفيةً باسم واحدّء ويجوز أن 
تجعّلها اسمًا عَلَّما للمصدر مثل بَرّةَ وفجار» وينصب يوم على الظرف كما تقيّد في 
الْسخة. 


وقوله: ترتدٌ حَسْرَانَاء جمع: حَسِير وهو الكَلِيلُ. والرّجْرّاجة: الكَتِيبةٌ الصَّحْمَةٌ من 
الرَجْرَجَوَء وهي شِدَّةٌ الحركة والاضطراب. وفَْلَّقُ: من الفِلْق» وهي الداهية. والهَرَاس 
شَوْكُ معروف والصّراء : الكلاب. وهي إذا مَسَّت في الهَرَّاس ابتغت لأيديها موضعًاء ثم 
تضع أرجلّها في موضع ايدريةة شه بالنصل بها والنذره الوعرل الميكة: "والكقل +" الغدرةة 
سمّي بذلك. لأنه ماء نَهَاهُ ما ارتفع من الأرض عن السّيَلانَ فوقف. 

وقوله: جَدُلٌ: جمع جَدْلاء. وهي الشديدة الفّثْلِء ومن رَوَاه: جَدْلٍِء فمعناه: ذات 


جَذْل. 
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وقوله: وآل مُحَحرّقِ يعني عُمَرَ بن هِنْدٍ ملك الجيرَّة» وقد تقدّم في أوْل الكتاب سَبَبٌ 
تَسْمِيته بمُحَرّقِء وفي زمانه وُلِد رسولٌ الله كَل فيما ذكروا - والله أعلم. 


حصن 


أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 
وإنعام رسول الله ككل فيها 
ثم خرج رسول الله يكلِهِ حين انصرفٌ عن الطائف على دَحُنا حتى نزل الجغْرّانة 
فِيمَنْ معه من الناس» ومعه من هوازن سبي كثير وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعَن 


عن ثقيف: يا رسول الله» ادع عَلَيهِم؛ فقال رسولٌ الله ككلِ: «اللّهُمٌ اهْدِ ثقيمًا وأتِ 
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ثم أتاه وَهْد هوازن بالجغرانة» وكان مع رسولٍ الله يك من سَبِي هوازن- ستة آلاف 
من الذراريّ والنساءء ومن الإبل والشَّاءِ ما لا يُدْرَى ما عِدَنّه. 

قال ابن إسحلق : فحدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه عبد الله بن عمرو: أن 
وقد هوازِنَ أَنَوْا رسول الله يَلِةِ وقد أسلمواء فقالوا: يا رسولء إنا أَصْلٌّ وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يف عليك. فامئن عليناء مَنّ الله عليك. قال: وقام رجل من 
هوازنَء ثم أحدٌ بني سعد بن بكرء يُقال له: زُهيرء يكنى أبا صرّدء فقال: يا رسول الل 


دحنا ومسح ظهر آدم 

فصل: وذكر انصراف النبيّ يل عن الطائف على دَحْنًا. ودَحْنًا هذه هي التي لق من 
بها آدمُ صلى الله على نبينا وعليه. وفي الحديث: «إن الله خلق آدم من دَحْناء ومسح ظهْرَه 
بِتَعْمَان الأرَاكِه رواه ابن عبّاس. وكان مسح ظهر آدمّ بعد خروجه من الجئّة باتفاق من. 
الروايات.» واختلفت الروايةٌ في مسح ظهره» فروي ما تقدمء وهو أصحّ : وروي أن ذلك كان 
في سماء الدنيا قبل هُبوطه إلى الأرض» وهو قول السدي. وكلتا الروايتين ذكرهما الطبري. 

وقوله: حتى نزل الجِغْرَانَة» بسكون العين فيها هو أصح الروايتين» وقد ذكر الخطابي 
أن كثيرًا من أهل الحديث يشدّدون الراء» وقد دُكر أن المرأة التى نَقَضْت غَْلَهًَا من بعد فُوَةِ 
كانت تُلَقّبِ بالجغرّانة» واسمها: رَيْطَةُ بنت سَعْدء وأن الموضع يسمّى بهاء والله أعلم. 


حول قول زهير أبي صرد: 
فصل: وذكر زُهَيرًا أبا صُرَّدِء وقوله للنبيّ كلِ: ولو أنا مَلَحْنًا للحارث بن أبي شَّمِرِء 
)١(‏ أخرجه البخاري (77/8) ومسلم في الجهاد (179/8) وأحمد (/17") والترمذي (79797) وابن 


سعد في الطبقات (159/7). 
(0) لا صحّة له. 


يحض 


إنما في الحظائر عمّاتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكمُلنكء ولو أنا مَلَحْنا 
للحارث .بن أبي شمرء أو للنعمان بن المنذِرء ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به» رجونا 
عطفه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين. 

قال ابن هشام: ويُروى: ولو أنا مالّخنا الحارث بن أبي شِمرء أو التّعمان بن 
الستني: 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه عبد الله بن عمروء 
قال: فقال رسولٌ الله يلِنِ: «أبناؤكم وتساؤكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا رسول 
الله يننا بين أموالنا وأخسابناء بل تَرُدْ إلينا نساءنا وأيناءناء افهو أحبّ إلينا؛؟ فقال لهم: 
«أما ما كان لي ولبني عبد العطلب فهو لكمء ذا غنا إنا سليت التلهير بالناس» فقوموا 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمبامين إلى رسول الله في أبنائنا 
ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك» وأسأل لكم'ء فلما صلَّى رسول الله ككلةٍ بالناس الظهرء 
قاموا فتكلّموا بالذي أمرهم بهء فقال رسول الله كِ: «وأما ما كان لي ولبني عبد المطلِب 
فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله يكِ. وقالت الأنصار: وما كان 
لنا فهو لرسول الله بكِةِ. فقال الأقرعٌ بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عُيَيْنَةٌ بن 
جضن: أما أنا وبنو فَزَارَةَ فلا. وقال عباس بن مِزداس: أما أنا وبنو سُلّيمِ فلا فقالت بنو 
سليم: بلى» ما كان لنا فهو لرسول الله يَلِل. 


قال: يقول عباس بن مزداس لبني سُلَيم : وَهُنْثُمُوني ٠.‏ 
أو للنعمان بن المُنَْذِرِهِ وقد تقدّم في أوَل الكتاب التعريفٌ بالحارث وبالنعمان» ومَلَحْنا: 
أرضعناء والمِلْحُ : الرضاع قال الشاعر: 

فدلا بتعسداآلك وت "العنيضا دِوالملحمَاولَدَثْ خَالِدة 

هم المطعِمُو الضّيفٍ شَخم السّنا م والكاسِرٌ والليلةالباردّة 

وفع يتكسرون صدوز القسا بالخَيِل تطره أو طاردّة 

فإنذ يكن الموتٌ أفناهم فَْلِلْمَوْتٍِماتًيِدالوّالِدة 

وأما زُمَيْرٌ الذي ذكره فهو ابن صُرّدٍ يُكتّى أبا صُرَّدِء وقيل: أبا جَرُولِء 'وكان من رؤساء 
بني جَشَمء ولم يذكر ابن إسحلق شعره في النبيّ كلد ذلك اليوم في رواية البكائي وذكره في 
رواية إبرأهيم بن سعد عنه وهو: 


أمْئْنْ علينا رَسُولَ الله في كَرّمَ ‏ فإنك المرء نرجوه ونّنْتَظِر 
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فقال رسول الله كلِ: «أمّا من تمسّك منكم بحقه من هذا السبْي فله بكلّ إنسان 
سِتُ فرائض. من أوّل سبي أصيبّهء فْرُدُوا إلى الئّاس أبناءهم ونساءهم». 


قال ابن إسحلق: وحذّثني أبو وَجْرّة يزيد بن عُبيد السّعديّ: أن رسول الله كلل 
أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية» يُقال لها: رَيْطة بنت هلال بن حَيّانَ بن 
عُمَيرة بن هلال بن ناصرة بن قُصَيّةَ بن نصر بن سعد بن بكرء وأعطى عثمان بن عمّان 
جارية» يُقال لها: زينب بنت حَيّان بن عمرو بن حَيّانَه وأعطى عمرٌ بن الخطاب جارية» 
فوهها لعبد الله بن عُمَر ابنه. 


أمْئْنْ على بَيْضَةٍ قد عاقها كَدَرٌ ‏ مُمَرْقُ شَملّها في دَهْرِهاغِيَرٌ 


يا خَيْرَ ظِفْل ومَؤْلودٍ ومُمْتَحَبٍ 
إن لم تَذَاركهُم نَعْمَءُ تَنْشُرها 
الى على يكو فد كنت اترونها 
لا تجعلنا كمن شالت نعامَتٌّه 
يا خَيْرَ من مرحت كُمْتٌ الجيّاد به 
نما لكشك الوإن فدورك 
إنا نَؤْمْل عفوًامنك ثُلْبِسُه 
فاغفِر عفا الله عماأنت راهِبّه 


في العالمين إذا ما حُصّل البشرٌ 
يا أرجَحَ الئاس حِلْما حين يُختّبر 
إِذْ فوك تملأه من مَخضِها الدَرَرُ 
وإذ يزيّئك ماتأتي وماتَدَرٌ 
عند الهيّاج إذا ما اسْتُوْقِدَ الشَّرَرْ 
وعندنا 58 هذا اليوم د 
هذي البَّرِيّةَ إذ تغفو وتَنْتّصر 
يوم القيامة إذ يُهْدَى لك الظَّمَرٌ 


من أحكام السبايا : 


فصل: وذكر رد السّبَايَا إلى هَوَازِنَء وأنه مَنْ لم تَطِبْ نفسه بالرد عَوْضه مما كان 
بيذه» واستطاب نفوس الباقين» وذلك أن المَقَاسِمَ كانت قد وقعت فيهمء, ولا يجوز للإمام 
أن يَمْنْ على الأسرى بعد القََسْمء ويجوز له ذلك قبل المَقَاسِمء كما فعل النبيُ ‏ كَلهِ - بأهل 
خَيبَرَ حين من عليهم» وتركهم عُمالاً للمسلمين في أرضهم التي اْتَتَحُوهًا عَنْوَه كذلك قال 
أبو عُبَيِدِهِ قال: ولا يجوز للإمام أن يَمْنْ عليهم» فيردّهم إلى دارٍ الحرب» ولكن على أن 
يؤدوا الجزْيّة» ويكونوا تحت حُكم المسلمين؛ قال: والإمام مُخَيّر في الأسرى بين القتل 
والفداء والمَّن وَالاسْيِرْقَاقَ والفداء بالنفوس لا بالمال كذلكء, قال أكثرٌ الفقهاء هذا في 
الرجال. وأما الذّرَارِي والنّساءء فليس إلا الاسْيَرْئَاقَء أو المُقَادَاة بالنفوس دون المال كما 
تقدم . 
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قال ابن إسحلق: فحدّثني نافع مولى عبد الله بن عُمَره عن عبد الله بن عْمَرء قال: 
بعثتُ بها إلى أخوالي من بني جُمَّحء ليُصْلِحُوا لي منهاء ويهيّئوهاء حتى أطوف بالبيت» 
ثم آتيهم. وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها. قال: فخرجت من المسجد حين فَرَعْتُء 
فإذا الئاس يَشْتَدُونَ؛ فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسولٌ الله يكل نساءنا وأيناةنا؛ 
فقلت: تلكم صاحبئكم في بني جُمّح» فاذهبوا فخذوهاء فذهبوا إليهاء فأخذوها. 


وذكر الجارية التي أَعْطِيهًا عبد الله بن عمرء وأنه بعث بها إلى أخواله من بني جُمَح 
لِيُصِلحُوا له منها كي يصيبهاء وهذا لأنها كانت قد أسلمتء لأنه لا يجوز وَطْءٌ وَنَنِيّةِ ولا 
مَجْوسِيِّةٍ بملكِ يَمينء ولا بنكاح حتى تُسْلِم ٠‏ وإن كانت ذات زَُوْج» فلا بد أيضًا من 
استبرائهاء وأما الكتابيّات» فلا خلآف في جواز وَطْئهنٌ بِمِلْكِ اليمين؛ وقد روي عن طائفة 
من التابعين منهم عَمْرو بن دينار إباحةٌ وَطءِ المجوسية والوثنية بملك اليمين» وقول الله 
تعالى: «ولا تَنكحوا المُشْرِكَاتِ حتى يُؤْمِن4 [البقرة: ١؟؟]‏ تحري يم عام إلا ما خَصّصَئْه آية 
المائدة من الكتابيّاتِ» والنكاحٌ يقع على الوطء بِالعَقّْدٍ والملكِ. ٠‏ 


حول سبي حنين: 

وكان سبْيُ حُئّين ستةً آلاف رأس» وكان النبئ ‏ ككل - قد وَلَّى أبا سُفيان بن حرب 
أمرهم» وجعله أميئًا عليهم» قاله الزبير» وفي حديثٍ آخر ذكره الزبير بإسناد حَسَنٍ أن أبا 
جَهُم بن حُذَّيفَةَ العَدَويّ كان على الأنفال يوم حُنَيْنَء فجاءه خالدٌ بن البَرْضَاءٍ فأخذ من 
الأنفال زمامٌَ شَعْرٍ فمانعه أبو جَهُمء فلما تمانعا ضربه أبو جَهْمٍ بالقّرْس فشَجةُ فشَجَة مم0 
فاستعدى عليه خالدٌ رسول الله ييه - فقال له: نهل كيين شاة ودغه ل أََدْنِي منهء 
فقال: خذ مائةء ودّغهء فقال: َِذنِي منهء فقال: خذ خمسين ومائة ودعه. وليس لك إلا 


ذلك. ولا أَقِضّك مِنْ وَالٍ عليك» فقُرّمت الخُمسُون والمائة بخمسٌ عَشْرَةٌ فَرِيضَةٌ من الوبل» 
فمن هنالك جعلت دِيّهُ المُقْلَةِ حَمْسَ عَشْرَةَ فْرِيضَةً. 


إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم : 

فصل: وأما إعطاءٌ رسول الله - يك المؤلّفةٍ قلوبهم من غنائم حَُيْنِ حتى تكلمت 
الأنصارٌ في ذلك» وكثرت منهم القالّة» وقالت: يُعْطِي صَنَادِيدٌ العَرّب ولا يُعْطِيناء وأسياقنا 
تَقُطر من دماثهم» فللعُلَمَاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه أعطاهم من حْمْس 
الحْمْسء وهذا القول مَرْدُودٌ لأن خْمْس الحُمْس مِلْكٌ له ولا كلام لأحَدٍ فيه. 
)١(‏ المنقلة: الشجة أو الضربة التي تنقل العظم. 


كنل 


قال ابن إسحلق: وأما عيَيِئَةُ بن حِضن» فأخذ عجورًا من عجائز هوازِنَ» وقال حين 
أخذها: أرى عجورًا إني لأحسِب لها في الحيّ نسبّاء وعسى أن يعظم فِدَاؤها فلما ردّ 
رسول: الله الكبايا ببست فرائفىء :أبن أن يردعاء 'فقال'له زقير أبو“قره: دما عتلك» 
فوالله ماقوها ببارِدء ولا نَذْيُهَا بناهدٍ. ولا بطنها بِوالِدٍء ولا زوججها بواجدء ولا دَرُها 
بماكدٍ. فردها بِسِتُْ فرائض حينَ قال له زُهَير ما قال؛ فزعموا أن عُيَيْنَةَ لقِيَ الأقرّع بن 
حابس» فشكا إليه ذلك» فقال: إنك والله ما أحّذتها بيضاءً غريرة» ولا نَصَفًا وَثيرَة. 


القول الناني: أنه أعطاهم من رأس العَنيمة» وأن ذلك خصّوصٌ بالنبيّ يَكلِِ لقوله تبارك 
وتعالى: #قُل الأنفالٌ لله والرّسول» [الأنفال: ]١‏ وهذا القول أيضًا يرده ما تقدّم من تخ 
هذه الآية» وقد تقدم الكلامُ عليها في غزوة بدرء غير أن بعضّ العلماء لهذا القول بأن 
الأنصار لما انهزموا يوم حُنَيْنِ فأيّد الله رسولّه وأمده بملائكته» فلم يرجعوا حتى كان الفتحُ» 
ردّ الله تعالى أمرّ المغانم إلى رسوله من أجل ذلك فلم يعطهم منها شيئًا وقال لهم: «ألا 
تَرْضَوْنَ يا مَعْشَر الأنصار أن يذهب الناسٌ بالشَّاةٍ والبَعير» وتَرْجِعُوا برسول الله إلى رحالكم؛. 
فطيّب نفوسّهم بذلك بعد ما فعل ما أمر به. 

والقول الثالث: وهو الذي اختاره أبو عُبَْدِ أن إعطاءهم كان من الحُمْس حيث يرى أن 

فصل : ومما لم يذكر ابن إسحلق يوم حُنَيْن أن خالدَ بن الوليد أثقل بالجراحة يومئذء 
فأتاه النبي وك يقول: امَنْ يَدلّني على رَحْلِ خالدٍ حتى دُلّ عليه؟ قوعت قد اسن إل 
مُؤَخْرة رحله» فنفث على جُرْجِه قَبَرىء”"©2: ذكره الكشّي . 


وصف عجوز ابن حصن : 

فصل: وذكر عُيَيْئَةَ بن حضنء وقول زُمَيْر بن صُرّدٍ له في العَجُُوز التي أخذها: ما ٠‏ 
قُوها ببَارِد ولا تَذْيُها يناهدٍ» ولا دَرُها بماكدٍ. ويقال أيضًا: بناكذ. يريد: ليست بِعَزِيرَةٍ 
الدّرٌء والنُوقُ التّكدُ: الغزيرات اللْبَنِء وأحسبه من الأضدادء لأنه قد يقال أيضًا نَكدَ لبها إذا 


نقص » قاله صاحب العين» ٠‏ والصحيح عند أكثرهم أن التّكد هي القليلات اللبن من قوله 
عرّ وجل: لا يَحْد اج إلا تكدًا» [الأعراف: 58] وأن المُكْدَ بالميم هي الغزيراتُ اللبن» 
قال ابن سراجء؛ له من تكد في المكا إن آم فيه وقد يقال أيضًا: ف ممق تكد 
أي : لع 


.)١1٠ /5( والحميدي (/891) والبيهقي في الدلائل‎ )١ /88/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


ا 


وقال رسول الله يي لوفد هوازن» وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل؟ فقالوا: هو 
بالطائف مع ثقيف» فقال رسول الله وك: «أخبروا مالكا أنه إن أتاني مُسلمًا رددثٌ عليه 
أهلّه وماله» وأعطيته مائةٌ من الإبل0”“» فَأَتِيَ مالك بذلك» فخرج إليه من الطائف. وقد 
كان مالك خاف ثقيمًا على نفسه أن يَعْلَّموا أن رسولٌ الله يك قال له ما قال» فيحبسوه» 
فأمر براحلته فَهُيتَتْ لى وأمر بفرس له فأبِيَ به إلى الطائف» فخرج ليلآء فجلس على 
فرسهء فزكضه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تُخْبّسء فركبهاء فلّحِق برسول الله كلل 
فأدركه بالجغرانة أو بمكة» فردٌ عليه أهلّه وماله» وأعطاه مِائةَ من الإبل» وأسلم فحسّن 
إسلامه ؛ فقال مالك بن عوف حين أسلم: 

هذا (ن:رانة ولااسيفك سيفله” :ف لكاي كتين يفل جمد 

أؤفى وأعطى للجزيل إذا اجبّدِي ‏ ومَتى تَشْأْيُخْبركَ عمافي غد 

بان الكييكة مره لاني جاده ري رمه ركد 

كات لمث عطلن اانه وسْط الهّباءَةٍ خادرٌ في مَرْصَدٍ 

فاستعمله رسول الله بَكللِ على من أَسْلم من قومه؛ وتلك القبائل: تُمَالَهُ ولب 


الأقرع بن حابس: 

وذكر الأقرعَ بن حابسء» وكان من المؤلّفة قلوبُهم» ثم حَسّن إسلامّه بعد وهؤ الذي 
قال لرسول الله كلِ حين نزلت: «وللّه على الئّاس حِجٌ البيت» [آل عمران: 91] أفي كل 
عام يا رسول الله؟ قال: «لو قُلْيُها لَوَجَبَثْ)”'"'2 وهو الذي قال للنبي يي حين أَْطْعْ بض بن 
حَمَّالٍ الماء الذي بمأرب: أتدري ما أقطعئّه يا رسول الله؟ إنما أقطعته الماء العِدَّء فاسترجعه 
النبي - يلل 7" وهو درك 0 غير أنه لم يُسَمْ قائل هذا الكلام فيه إلا الدَارَمُطنِي في 
روايته» وزاد فيه أيضًا: قال أبيض: على أن يكون صَدَقَةَ مني يا رسول الله على المسلمين» 
فقال: «نعم»» وأما نَسَبُ الأقرّع بن خايس» فهو ابن حابس بن عِمَّالٍ ين مستت بن 
سْفيَان بن بجاقيع ذبن دارم] التّمِيِمِيَ المُجَادِ شِعيٌ الذَّارِمِيٌ؛ وأما عُيَيْئَةٌء فاسمه: حُذَيْفَةٌ بن 
حِصَنِ بن حُدَّيْمَةَ بن بَذْرِ الفُرَارِي» وقد تقدم 0 
مالك بن عوف: 

فصل: وذكر تولية النبي كَل مالِكَ بن عَوْفٍِ على تُمَالَةَ وبني سَلِمَةَ وقَهُم. وثمالة هم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (198/5). 
(؟) أخرجه مسلم في الحجٌّ )4١17(‏ والدارقطني (؟/774 - بتحقيقي) والحاكم .)47١/١(‏ 


() أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والدارقطني. 
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وقَهُمء فكان يُقاتل بهم ثقيفاء لا يخرج لهم سَرْحٌ إلا أغار عليه» حتى ضيّق عليهم؛ فقال 
أبو مِحْبَن بن خبيب بن عمرو بن عُمَير التّقفي : 

هاب الأغدَاء جانبنا 6 ثُمتَغفْرُونابِنوسَلِمة 

واتناتا الك نوتحم . انانفنا نجع وليه 

واوحافين كشسازكتيا" ولشهةكتااريي قث 

قال ابن إسحلق: ولما فرغ رسول الله كَلِ من رد سبايا حُنين إلى أهلهاء ركب» 
وانّبعه الناس يقولون: يا رسول الله أقسم علينا قَيئَنا من الإبل والغنم» حتى الْجَئُوه إلى 
شجرة» فاختطفت عنه رداءه؟ فقال: أدُوا عليّ ردائي أيُها الئّاس» فوالله أن لو كان لكم 
بعدد شجر يَهامّة نّعَما لقسمته عليكمء نينا التحيوتي ينباو ولا جبانا ولا ك1 م قام 
إلى جنب بعير. فأخذ وَبَرَة من سَنامهء فجعلها بين أَصْبَّعَيْهه ثم رفعهاء ؛ ثم قال: أيها 
الناس» والله مالي من فَيْئكم ولا هذه الوبرة إلا الخْمُسء والحُمُس مردود ا فأدُوا 
الخياط والمُحْيّطء فإِنَ العُلُولَ يكون على أهله عارًا ونارًا وشَّنارًا يوم القيامة. قال: فجاء 
رجل من الأنصار بِكُبّةِ من يوط شعرء فقال: يا رسول الله أخذت هذه الكُبّة أعملُ بها 
بَرْذّعة بَعير لي دبر؛ فقال: أما نصيبي منها فلك! قال: أما إذ بَلَعْتْ هذا فلا حاجة لي 
بهاء ثم طرّحَها من يده. 


كو الوبق اين أنه ُمَالَةٌ وقول أبي مِحَْنٍ فيه : 

هابت الأغدَاء جانِبَئًا كمتفغزونابئنو سَلِمَة 

هكذا تقيّد في النسخة بكسر اللام؛ والمعروف في قبائل قَيْسِ: سَلَمَةٌ بالفتح إل أن 
يكونوا من الأَزْدِء فإن ثُمَالَة المذكورين مَعْهم حَيْ من الأزْدِ وثَهُمِ من دَوْسء وهم من الأزد 
أيضاء وأمهم : جَدِيلَهُ وهي من عَطَفَان بن فَيِس بن غَيْلانَء على أنه لا يُغرف في الأزد سَلِمَة 
إلا في الأنصارء وهم من الأزد وسَلِمَةُ أيضًا في جُعْفَى همء وسَلِمَةُ بن عَمْرِو بن ذُهْلٍ بن 
مُرَانٍ بن جُعْفِيَ» وسَلِمَةُ في + جه أيضًا سَلِمَةُ بن نضر بن عَطَفَانَ بن نس بن جُهَيَْةَ وجُخْفِيُ 
من مَذْحِجء وجْهَيئَةٌ من قُضَاعَةَ . 

وأما مِحْجَنُء فاسمّه: مالك بن حَبيب» وقيل: عبد الله بن بيب بن عَمْرِو بن 
عُمَيْر بن عَوْف بن عُقْدَةَ بن غِيرَ بن عَوْف بن فَيْسٍ الّقَفيء وقد تقدّم نُسَبُ أَخجَن عند 
ذكرنا لَهَبٍ , ن حجن قبل باب المبعث. 
وذكر أبا السّتايل بن بَ*ْ بَْكك» واسمه: حَبْةٌ أحد بني عَبْدٍ الذار» وكان شاعرًا وحديثه مع 
امه حين آمَْتْ من زَوْجِها مَذّكُورٌ في الصُحَاح . 


8دودة 


خض 


قال ابن هشام: وذكر زيد بن أَسْلّم» عن أبيه : أن عَقِيل , بن أبي طالب دخل يوم 
حُنين على امرأته فاطمة بنت شَيْبة بن ربيعة» وسيفه متلطخ دمّاء فقالت: إني قد عرفت 
أنك قد قتلت» فماذا أصبت من غنائم المشركين؟ فقال: دونكِ هذه الإبرةً تَخْيطِينَ بها 


ثيابتبك» فدفعها إليهاء فسمع مُنادِيَ رسول الله كل يقول: «من أخذ شيئًا فليردٌه» حتى 
الخياط والمُخْيّط؛. فرجع عَقيل» فقال: ما أرَى إبرتك إلا قد ذهبت» فأخذهاء فألقاها 
في الغنائم . 

قال ابن إسحلق: وأعطى رسول الله ككل المُوَلَفَةَ قُلُوبهمء وكانوا أشرافًا من أشراف 
الناس» يتألفهم ويتألف بهم قومّهم» فأعطى أبا سفيانٌ بن حرب مائة بعير» وأعطى ابنه 
معاوية مائة بعيرء وأعطى حَكيم بن حزام مائة بعير» وأعطى الحارث بن الحارث بن 
كلّدة» أخا بنى عبد الدّار مائة بعير. 

قال ابن هشام: نصير بن الحارث بن كَلّدة» ويجوز أن يكون اسمه الحارث أيضًا. 

قال ابن إسحلق: وأعطى الحارثٌ بن هشام مائة بعيرء وأعطى سَُهَيْل بن عمرو مائة 
بعير» وأعطى حُوَيطِبٍ بن عبد العُرّى بن أبي قَيْس مائة بعيرء وأعطى العّلاء بن جارية 
الّقفى » حليف بنى زُهْرة ماثة بعير» وأعطى غيينة بن حضن بن خذيفة بن بَذْر مائة بعير» 
وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير. وأعطى مالك بن عوف النَّضْريٌّ مائة بعير» 
وأعطى صفوان بن أميّة مائة بعيرء فهؤلاء أصحاب المئين . 

وأعطى دون المائة رجالا من قُرَيشء منهم مَحْرّمة بن نوفل الرُهريٌّء وعُمَير بن 
وهب الجَمَحِيّ ؛ وهشام بن عَمْرو أخو بني عامر بن لَوَّيّء لا أحفظ ما أعطاهمء وقد 
عرفت أنها دون الماثة» وأعطى سعيد بن يربوع بن عَنْكَنَةً ؛ بن عامر بن مخزوم خمسين 
من الوبل» وأعطى السَّهُمِيَ خمسين من الإبل. 

قال ابن هشام: واسمه عديٌ بن قيس . 

قال ابن إسحلق: وأعطى عبَّاسٌ بن مِزداس أباعرٌ فسَخْطهاء فعاتب فيها رسول 

كائثش نَهَإبًَاتَلافيِتُها بكَرّي على المُهْرٍ في الأجرّع 

وإيقاظِيَ القَوْمَ أن يَرْفُدُوا إذا مَجَعَ الئاس لَمْ أمْبَع 

فأصبّح نَهْبي ونَهْبٌ العُبَِ | وبين نم ييْئةولأفرّع 


ففم ةو فلع و يو ووو ووو ووم ووو وودووودلويوونووو هه 


وقد كنتٌ فى الحزب ذا تدرا فل قط شينا وت أقكع 

لأ ااكناميال طلسي ونا . #نشيية 0 لان 

وماكنثتٌ دون امرىء منهما 0ت 

قال ابن هشام: أنشدني يونُسٌ النخوي: 

فمَاكانَ حضيٌ ولا حابسٌ2 يَمُوقان مزداس في المَجمَع 

قال ابن إسحلق: فقال رسؤل الله يلهِ: «اذهبوا بهء فأقطعوا عنى لسائّه)'2» فأعطؤه 
حتى رَضِيَ» فكان ذلك م الذئي أمر نه رسول الله 6. 

0 أبن 00 0 بعض أمل 0 أن عبّاس بن مؤداس أتى: سول 

«فأصبح نَهْبِي ونهبٌُ العْبَيْذ بين الأقرع وغَيّيْنة»؟ 

فقال أبو بكر الصدّيق: بين عُيينة والأقرع؛ فقال رسول ‏ الله كلِِ: «هما واحد)؛ 
فقال أبو بكر: أشهد أنك كما قال الله: #ومًا عَلَْمْناهُ | الشّعْرٌ وَما يَنْبَغِي لَه ل(يس: 14]. 


قول النبي 8 لمردأس : 


فصل: وذكر قول النبيّ كك لعباس بن مزداس أنت القائل: فأصبح نَهْبِي ونَهْبٌ العْبَيْدٍ 
ين الأفْرَع و ٍٍِ 00 

فقال أبو بكر الصدّيق: بين غْيَيئَة والأقرّع» فقال رسول الله تَكلِ: «هما واحد»؛ يعني 
في المعنى. وأما في الفصاحة, فالذي أجري على لسانه كلخِ هو الأفصح في تنزيل الكلام 
وترتيبه» وذلك أن القَبْلِيَّة تكون بالمُضْل نحو قوله تعالى: #من النْبِيّين والصَّذيقين» 
[النساء: 19] وتكون بالرّتبة نحو قوله تعالى حين ذكر اليهود والنصارىء فقدم اليهود 
لمجاورتهم المدينة» فهم في الرتبة قبل النصارىء وقَبْلِيّة بالزمان نحو ذكر النّوْرَاة والإنجيلٍ 
بعدّه ونوحًا وإبراهيم. وقَيْلِيّة بالسّبَبء وهو أن يَذْكُر ما هو عِلَّةُ الشيء وسَبَبُ وجوده» ثم 
يُذكَر المُسَيّبِ بعدهء وهو كثير في الكلام مثل أن يَذْكر معصيةٌ وعقابًا أو طاعةً وثوابًا فالأجود 
في حكم المَصَاحَةٍ تقديمُ السبب. 


.)١98 والطبري في تاريخه (؟/‎ )١187/5( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.)187 /0( (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل‎ 


فض 


قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم في إسناد له.» عن ابن شهاب 
الزهري» عن عُبيد الله بن عبد الله بن غُتبة» عن ابن عباس» قال: بايع رسول الله وك 
من قريش وغيرهمء فأعطاهم يوم الجغرانة من غنائم حئّين. 

نوري اللاي مهاسن اخو عيدي لوا دير 

ل ون وي د 
عثمان بن عبد الدارء وأبو السّنابل بن بَغْكك بن الحارث بن عَمِيلَةَ بن السّبّاق بن 
عبد الدّارء وعكرمة بن هاشم بن عبد مّناف بن عبد الدار. 

| ومن بني مخزوم بن يقظة: زُهَير بن أبي أميّة بن المُغيرة» والحارث بن هشام بن 
البخير وخالد 0 بن 0 0 3 ا ار ياه بن 


ا 

ومن بني جَمح بن عمرو: صفوانٌ بن أميّة بن خلف». وأحيحة بن أميّة بن خلف. 
وعمير بن وهب بن خلف. 

ومن بني سَهُم: عدي بن قيس بن حذافة. 

ومن بني عامر بن لؤيّ: حُوَيْطِبٍ بن عبد العزىٌ بن أبي قيس بن عبد ود هشام بن 
عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبَيّب. 


ومن أفناء القبائل: من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة: نوفل بن معاوية بن 
عروة بن صَخْر بن رَزْنْ بن يَعْمَّر بن نُفَائَةَ بن عديّ بن الديل. 


القبلية بين الأقرع وعيينة 


والأقرع وعُيَيْنةٌ من باب قَبْليّة المَرْتبَِ وقَبلِيّة المَضْلء أما قَبْليّة الرُتبة فإنه من جِنْدِفٌَء 
ثم من بني تميمء فهو أقرب إلى النبيّ يل من عُيَيِئَةَ فترتب في الذكر قَبْلّه وأما قَبْلِيهُ 
الفَضْلء ٠‏ فإن الأثْرََ حَسُّن إسلامُه وُيَيِئَةُ لم يزل مَعْدُودًا في أهل الجََمَاءِ حتى ارتَدٌ وآمن 
بِطْلَئِحَةَ وأخذء ل يقولون له - وهو يساق إلى أبي بكر - وَيْحَك يا عَدُوٌ 


عن 


ومن بني قيّس» ثم من بني عامر بن صعصعة, ثم من بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة: علقمة بن غلاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» 
ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب. 

ومن بني عامر بن ربيعة: خالد بن هُوْدة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة» وحرملة بن هَوذة بن ربيعة بن عمرو. 


ومن بني نصر بن معاوية: مالك بن عوف بن سعيد بن يربوع. 


ومن بني سُلَيْمٍ بن منصور: عباس بن مِرْداس بن أبي عامر. أخو بني الحارث بن 
ألة بن سُلَيم. 

ومن بني غطفان. ثم من بني فزارة: غُيّينة بن حِضن بن خُذّيفة بن بدر. 
ا ل سحي حيدم 
مِانَةَ مِانَةَ وتركت جُمَيْل بن سُرَاقَة الضَمْرِي! فقال رسُّول الله كلِةِ: «أما والذي نفس 
محمد بيده لَجعَيْل بن سُراقة خيرٌ من طِلاع الأزضء كلهم مثل عُيَيْنة بن حضن 
والأقرع بن حابس» ولكني تألفتهما ليُسْلِماء ووَكَلْتٌ جُعَيْل بن سُرَافَةَ إلى إسلامه»9" . 

قال ابن إسحلق: وحدثني أبو عُبيدة بن محمد بن عَمّار بن ياسِرِء عن مِقْسَم أبي 
القاسم. مَوْلَى عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب اللْيني» 
حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاصء. ور نظوق »المت علق تعلة وده" نقلنا له؛ 
هل خضرت رسول الله كَكِيعِ حين كلمه ال لتميميّ يوم خَئّين ؟ قال: نعم » جاء رجل من بني 


الله ارتَدَدْتَ بعد إيمانك». فيقول: والله ما كنت آمنت. ثم أسلم في الظاهرء ولم يزل جافيًا 
أَحَْمّقّ حتى مات» وبحَسْبك تَسْمِية النبيّ كَل له: «الأَخْمّق المُطاع» ومما يذكر من جَمَائِه أن 
عَمْرو بن مَعْدِي كرب نل به ضيمًاء فقال له عيَنّة : هل لك في الخمر نُتَنَادَمْ عليها؟ فقال 
غجروة لتقت مُحَرّمَةَ في القرآن؟ فقال غُيَيئَةُ : إنما قال: فهل أنتم مُنْتَهُونء فقلنا نحن: لاء 
فَشَربًا. 


.)187 /5( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


عا الروض الأنف/ ج 5/ م6١‏ 


تميم» يقال له: ذو الحُوَيْصِرَة فوقف عليه وهو يعطي قاين فقال: يا محمد قد رأيتٌ 
ما صنعتٌ في هذا اليوم؛ فقال رسولٌ الله كلِ: «أجل. فكيف رأيت؟» فقال: لم أرك 
عَدَلْتَ؛ٍ قال: تنفنة المي عد 5 ثم قال: «وَيْحَكُ! إذا لم يكن العَذلَ عندي» فعند مَنْ 
يكون؟!» فقال عمر بن الخطاب : 0 رسول الل ألا أقتله؟ فقال: «(لاء دَعْه فإنه سيكون 
له شيعة يتعمّقُونَ في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السِّهُمْ من الرّمِيةُ يُنظر في 
اللعبل قلا بوجداني ةن لعفي القدعء كلا برد كي ادلم ان القرق ».قلا بود 
شيءء سَبّق القَرْثَ والدَّم؛. 


قال ابن إسحلق: وحدّئني محمد بن عليّ بن الحسين أو جعفر بمثل حديث أبي 

غبيدة » وسماه ذا الخويصةة: 
شعر حسّان فى جرمان الأنصار 

قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي نجيح» عن أبيه بمثل ذلك. 

قال ابن هشام: ولما أعطى رسول الله كِ ما أعطى قريش وقبائل العرب» ولم يعطٍ 
الأنصارٌ شيئًاء قال حسّان بن ثابت يعاتبه فى ذلك: 

305 5 ابلق 
حديث ذي الخويصرة 


وذكر حديت ذِي الحُوَيْصِرَةٍ النّمِيمِيَء وما قال فيه النبيُ عليه السلام وفي شيعتهء وقال 
في حديث آخر: (يَخْرّْجٍ من ضِئْضِيْه قوم تحقرون صلاتكم إلى صَلاتِهمء وصيامكم إلى 
صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ من الدين كما يَمْرّق السَّهُمْ من الرّمِيّةة الحديث» فكان كما قال كَل 
وظهر صِدْقُ الحديث في الخوارج» وكان أوّلهم من ضِْضِيِي ذلك الرجلٍ» أي: من أضْلهء 
وكانوا من أهل نَجْدٍ التي قال فيها النبيّ يَلِ: «منها يَطلع قَرْنُ الشَيْطَانْهء فكان بدؤهم من 
ذي الحُوَيْصِرَةٍء وكان آيتهم ذو القّدَيَّة الذي قله على رضي الله عنهء وكانت إحدى يديه 
كَنَذي المرأة. واسم ذي التُدَية نافع ' ذكره أبو داودء وغيره يقول اسمه: حُرْقُوص [بن زهير] 
ول أن داود أصحٌ والله أعلم . 


وذكر شعر حسّان وفيه: 
)١(‏ أخرجه البخاري (4/١؟)‏ ومسلم والبيهقي (191/8). 
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زادث همُومٌ فماءً العين مُنْحَيِرٌ 
وكيد يكسيناء إذ فسناة توفكتة 
دَعْ عنك شَّماءَ إذ كانت مودّتها 
وأتِ الرّسول فقّل يا خير مؤْتّمَنِ 
علامَ تُدْعَى سَُلَيْمٌ وَهُي نازحةً 
سَمَاهُمُ الله أُنْصَارًا بتَضرهِم 
وسارعوا في سبيلٍ اله واعترقُوا 
والناس ألْبٌ علينا فيك ليس لنا 
نجالِدٌ الئاس لا تُبْقَّي على أحَدٍ 
ولا تَهِرَ جُناهٌ الحَرْب نادِيّنا 
كما ردّذنا بِبَدْرٍ دون ما طَلَْبُوا 


تها [ذااختلشة عبر درل 
هَيِفَكُ لا ذْنَنْ فيهاولا خوّر 
نَزْرَا وشرٌ وَضَالٍ الواصل النّزر 
للمؤمنين إذا ما عَدَدَ البَشَّر 
قُدَامَ قوم هُّمُ آوَوْا ومُّمْ نصرُوا 
دينَ الهُدَى وعَوَانُ الحرب تسْتَعِرُ 
للئّائبات وما خامُوا وما ضجِرُوا 
إلا السّيوفَ وأظراف القَّنا وَزَرُ 

ولا نُضَيِّعُ ما وجي به السَوَرٌ 
ونحنٌ حين تَلَظَى نارْمَا سُعْرٌ 
أهل النفاق وفينا يُِنْر عَِلُ الظَقَّدُ 


إِذْ حزْبث بطرًا أخزابها مُضَر 


فمَاوًَنِينا وما حْمْنا وما خَبَروا مِنَا عِبارًا وكلٌ الناس قد عَثْرُوا 


قال ابن هشام: حذّثني زياد بن عبد اللهء قال: حدثنا ابن إسحلق: قال: وحدثني 
عاصم بن حمر يبن كتادة؟ عن محمود بن لَبيد» عن أبي سعيد الخُذْرِيَ» قال: لما أغطى 
رسول الله َلِ ما أغطى من تلك العَطاياء في قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن في 
الأنصار منها شيء» وبجَّجد هذا الحيُ من الأنصار في أنفسهم. حتى كثرت منهم القالة 
حتى قال قائلهم: لَقَدْ َقى واللهِ رسول الله كل قومّهء فدخل عليه سعد بن عُبادة» فقال: 
يا رسول اللهء إِنّ هذا الحيّ من الأنْصارٍ قد وَجَدوا عليك في أنفسهم. لما صنعت في 
هذا الفيء الذي أصبت», قَسَمْت في قومك. وأعطيت عَطَايا عِظامًا في قبائل العرب» ولم 
يَكُْ في هذا الحيّ من الأنصارٍ منها شيء. قال: «فأين أنت مِنْ ذلك يا سعد؟» قال: يا 
رسول اللهء ما أنا إلأ من قؤميء. قال: «فَاجمَْ لي قومك في هذه الحظيرة» 
فخرج سعدء فجمع الأنصارٌ في تلك الحَظِيرَةٍ قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهمء 


هَيِمَاء لانن فيهاولا حَوَرٌ 
الذَّئَنُ: العَذْرُ والتَّفْلُء والذَّنِينُ المخاطء والذَّنَنُ أيضًا ألا ينقطع - يض المرأة» .يقال : 


امرأة دَنَاءُ» ولو رُوي بالدال المهملة لكان جَيِّدَا أيضًاء فإن الدَّئنَ بالدال هو قِصَرٌ العْنقِ 
وتَطامُئِهاء وهو عَيْبٌ. والبَهكتةٌ: الصَّحْمَةُ 
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فدخلواء وجاء آخرون فردّهم فلما اجتمعوا له أتاه سعدء فقال: قد اجتمع لك هذا الحيٌ 
من الأنصارء فأتاهم رسولٌ الله كل فحمد الله وأثتى عليه بما هو أهله ثم قال: اليا مَعْشَرَ 
الأنصار: ما قَالَةٌ بلغتني عنكم» وجِدَةٌ وَجَذْنُموها عَلَىَ في أنفسكم؟ ألم آيكم صُلذَلاً 
فهداكم الله وعَالَةَ فأغناهم اللهء وأعداءً فألف الله بين قلوبكم!» قالوا: بلى» الله ورسوله 
أَمَنُ وأفُضَلُء ثم قال: «ألا تُجيبونني يا مَعْشَرَ الأنصار؟» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول 
الله؟ لله ولرسوله المَّنّ والمَضْل. قال كَكدِ: «أما والله لو شئتم لقلتم» فَلْصَدَفْتُمْ وَلَصُدْفكُمْ : 
أنَيْتَنا مُكَذْبَا فصدّقناك» ومَخَُولاً فتصَرُنكء وطريدًا 0 اوعائلاً فَآسَيْتَاك . أَوَجَذْتم يا 

مَعْشَّر الأنصار في أنفسكم في لُعَاعَةٍ من الذنيا تألّقْتُ بها قَوْمًا ليُمْلِمواء ووكلتكم إلى 
إسلامكم» ألا ترضؤن يا معشر الأنصارء أن يذهب 0 بالشاة والبعير» وترجعوا 
برسول الله الك :رخالكم؟ فواللاي الفدل متمد اند لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء 
ولو سللك الباس شعيا وسلكت الانضاز تشلكة شتت الأنضاز. اللْهُمْ ارْحَم 
الأنصارّء وأبناء الأنصارء وأبناءة أبناء الأنصار» . 


قال: فبكى القوم حتى أَحَضَّلُوا لِحَاهُمْء وقالوا: رضينا برسول الله قَسْمًا وحظا. ثم 
الضزك رصول ”الله كلك -وتفدقوا: 


فصل: وذكر قول النبئ ‏ ككل - للأنصار: "ما قَالَةٌ بلغتني عنكم وجِدَةٌ وجدتموها في 
أنفسكمء هكذا الرواية: جد والمعروف عند أهل اللغة: مَوْجِدَة إذا أردت العَضَْبء وإنما 
الجدّةٌ في المال. 

وقوله عليه السلام: في لُعَاعَةٍ من الدنيا تألفتٌ بها قوماء ليسْلِموا. الْلعَاعَةُ بَقْلةٌ ناعمة» 


وهذا نحو من قوله عليه السلام : «المال لو ا وَالَلعَةُ من هذا المعنى» 
المرأة المليحة العّفيفة» والْلعْلُّ : السَّرَابُء وَلُعَاعُهُ: بَصِيصٌه. 


وذكر جعَيْلَ بن سُرَافَة» وقول النبيّ ‏ كل - فيه: ووكلْتٌ جُعيْل بن سُرَاقَةَ إلى إسلامه . 
نسب ابن إسحلق جُعَيْلاً إلى ضَمْرَةَ وهو معدود في غَِمَارِء لأن غِفارَاء هم بنو مُليْل بن 
َمْرَةَ من بني لَيْثْ بن بَكر بن عَبْدٍ مََاةَ بن كِتَانة. وأما حديث التّمِيمي الذي قال للنبي كَل 


- 


)1937( وعبد الرزّاق‎ )74٠( أخرجه الطبراني (19/ 060 وأبو نعيم في الحلية (1/ 14) والحميدي‎ )١( 
.)؟5577/1١1( بلفظ «الدنياء وانظر‎ 
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عمرة الرسول من الجعرانة واستخلافه عتاب بن أسيد على مكة وحجٌ عتاب 
بالمسلمين سنة ثمان: 
اعتمار الرسول واستخلافه ابن أسيد على مكة: 


قال ابن إسحلق : “مم ترج 0 الله يكْهُ من الجغرانة معتمراء وأمر ببقايا الفيء 
فحُبس بِمجَنّة بتاسية مد الطوران: لما تع رسول الله يه من عَمْرته انصرف راجعًا إلى 
المديئة وانتخلك عَتَاب بن أسِيد على فكة: وخَلّف معه مُعاذ بن جَبَلء يفقّه الناس في 
الدين» ويعلّمهم القرآن» واتّبع رسول الله يل ببقايا الفيء. 

قال ابن هشام : وبلغني عن زيد بن أَسْلم أنه قال: لما استعمل النبيُ كَةِ عَنَابَ بن 
أسيد على مكة رزقه كل يوم درهمّاء فقاو قخطي الناين؟ فقال: أيها الناس » أجاعٌَ الله 
كبد من جاع على درهمء فقد رزقني وسو أللّه يه درهمًا كل يومء فليست بي حاجة 
إلى أحد. 

قال ابن إسحلق: وكانت عُمرة رسول الله يكلِ في ذي القّعْدةء فقدم رسول الله يك 
المدينة في بقيّة ذي القعدة أو فى ذي الححّة. 

قال ابن هشام: وقَدِم رسول الله يكلهِ المدينة لست ليالٍ بقين من ذي القعدة فما 


حيو عن المؤلفة قلوبُهم: لم أرك عدلت. فغضب النبي يل ثم قال: «إذا لم يكن العَدُل 
عندي؛ فعند مَنْ يكون؟» وقال أيضًا: «إنى أرى قِسْمَةَ ما أريد بها وَجْهُ الله». فقال كَلِِ: 
«أيأمئي الله في السماءء ولا تَأْمَنُونى»» أو كما قال يكلو فالرجل هو ذو الحُوَيْصِرَة كذلك 
ا ان 

ويذكر عن الواقدي أنه قال: هو حُرْقُوصٌ بن زُمَيْر السَّعْدي من سَعْدٍ تميم» وقد 
كان لحُرْقُوص هذا مشاهد محمودة في حَرْب العراق مع الفُرس أيَام عُمَره ثم كان خارجيّاء 
وفيه يقول نحيبة الخارجي: 

حتى ألاقي في الفِرْدَوْس حُرْقُوصًا 

ولذلك قال فيه النبي كَلِْ: «إنه سيكون من ضِئْضِيْه قوم تحقرون صلاتكم إلى 
صلاتهم»؛ وذكر صفة الخوارج» وليس ذو الحُوَيْصِرَة هذا ذا الندَيّة الذي قتله على بِالهْرء 
وأن ذلك اسمّه نافعٌ» ذكره أبو داودء وكلام الواقدي حكاه ابن الطلاع في الأحكام له 


يفف 


قال ابن إسحلق: وحجٌ الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحُجٌ عليه وحجٌ 
بالمسلمين تلك السنة عَنَّابُ بن أسيدء وهي سنة ثمان» وأقام أهل الطائف على شِرْكهمْ 
وامتناعهم في طائفهمء ما بين ذي القّعدة إذ انصرف رسول الله يلِ إلى شهر رمضان من 
له السع. 

أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف 

ولما قدم رسول الله كله من مُنْصَرَفِ عن الطائف كتب بُجير بن زُير بن أبي سُلْمَى 
إلى أخيه كَغْب بن زهير يُخبره أن رسول الله كَلِْهِ قتل رجالا بمكة» ممن كان يهجوه 
ويؤذيه» وأن من بقى من شعراء قريش. ابن الرّبَعْرَى وهُبَيْرَة بن أبي وَهْبٍء قد هربوا في 
كل وجهء فإن كانت لك في نفسك حاجة. فَطِرْ إلى رسول الله يك فإنه لا يقتل أحذا 
جاءه تائبّاء وإن أنت لم تفعل فانجٌ إلى نجائك من الأرض؛ وكان كَعْبٍ بن زُهَير قد 
قال: 

ألا أبِيِغاعَئي بُجَيْرًا رسالةة فهل لك فيما قلت وَيْحَكَ مَل لَكا؟ 

فبَيّق كنا إن كلك لفت عامل ٠.‏ علئ ان سيو غين ذلك ذلكا 

على لُق لم أُلْفٍِ يَرْمَا أبالَهُ عَلَيِهِوماتُلْفِي عَلَيْهِأبَالّكا 

فإن أنتَ لم تفعل فلسث بآسفب22 ولاقائل إما عَمِرْتَ لَعَالَك"'" 

سَقناكَ بها المأمونٌ كأسًا رَوِيةَ فاأنْهّلِكَ”" المأمونُ منها وعَلّئ9؟ 


قال ابن هشام: ويُروى «المأمور». وقوله: «فبين لناه عن غير ابن إسحلق . 


شعر بجير وكعب ابني زهير 
فصل: وذكر قصّة بُجَيْر بن زُعَير بن أبي سُلْمَىء واسم أبي سُلْمى: ربيعة بن رياح 
وفي شعر كعب إلى أيه بِجَيْر: 
سَقَاد يه العابون مأسشاروية 
ويُروى: المحمودُ في غير رواية ابن إسحلق, أراد بالمحمود: محمذا ‏ كَل - وكذلك 
المأمون والأمين كانت قريشٌ تسمّى بهما النبئ كل قبل النبوّة. 


(؟) التهل: الشرب الأول. (8) العلك: الشرب الثاني. 
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وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر وحديثه: 


شَرِبتَ مع المأمون كأسًا رَويَة 
وخالفتٌ أسبابٌ الهُدَى وانّبعبّه 
على حُلْقٍ لم تُلْفٍ أنا ولا أبَا 
فإن أنتَ لم تفعل فلستٌ بآسف 


فهل لك فيما قلتُ بالخَيف هل لكا 
فأنهّلكَ المأمونُ منها وعَلُكا 
على أي شيء وَيْبَ غيرك ذَلّكا 
عليه ولم تُذْرِك عليه أحًا لكا 
ولا قائل إِما عَمْرْتَ لَعَالَكا 


قال: وبعث بها إلى بُجَيرء فلما أَنّتْ بُجِيرًا ره أن يكثُمها رسول الله كلء فأنشده 
إيَاهاء فقال رسول الله ككل لما سمع «سقاك بها المأمون». صدق وإنه لكذوبء. أنا 
المأمون: ولما سمع: «على خُلّقَ لم تُلْفٍ أما ولا أيَا غليه» قال: أجلء لم يُلف عليه أباه 
ولا أمّه. 

مَنْ مُبْلِعْ كغبًا فهل لك في التي 

إلى الله (لا العُرّى ولا اللاتِ) وخده 

لَدَى يَوْم لا ينجو وليس بِمُفْلِتِ 


فدينٌ زهير وهو لا شيءَ دينّه 


تلوم عليها باطلاً وهُيّ أَخْرَّمُ 
فتلجو إذا كان المُجاء وتسلمم 
من الئّاس إلا طاهرٌ القَلْبٍ مُسْلِم 
ودين أبي سُلْمَى علي مُحَرّم 


وقوله لأحيه بُجَيْر: 
على خلوالم ثلى الاولا أن . عليه وت تدردعييه لقا 


. 


إنما قال ذلك» لأن أمهما واحدةٌ وهي كَبْشَةُ بنت عَمّار التغقيتة فاه 
الأعرابى عن ابن الكلبى. 

وقوله: إما عَتَرْتَ لعا لكاء كلمة تقال للعاثر دعاأء له بالإقالة» قال الأغشى: 

كالتتتين: التي لجوس ‏ يضن أن تتكدال :تتا ديكا 

وقول يُجير: 


ودين رُعَبيْرِ وهو لا شَيْءَ ديئُه 


الححض 


قال ابن إسحلق : وإنما يقول كعب: «المأمون». ويقال: «المأمور» في قوله ايبن 
هشام: لقول قريش الذي كانت تقوله لرسول الله ككل. 


قدوم كعب على الرسول وقصيدته اللامتة 


قال ابن إسحلق: فلما بلغ كَغْبًا الكتابُ ضاقت به الأرض» وأشفق على نفسهء 
وأرجف به مَنْ كان في حاضره من عَذُوٌه فقالوا: هو مقتول: فلما لم يجد من شيء 
باه قال قصيدته التي يمدح فيها رسولّ الله تكله وذكر فيها خوقه وإرجاف الوشاة به 


روايةٌ مستقيمة» وقد رواه القالى» فقال: وهو لا شىء غيره» وفسّره على التقديم 
والتأخير أراد: ودين زهير غيره. وهو لا شيء. ورواية ابن إسحلق أبعد من الإشكال 
وأصحّء والله أعلم. 

وكعب هذا من فحول الشعراء هو وأبوه زُهَيْرُ وكذلك ابئه عُقْبَةُ بن كغب بن زُهَيْر 
يُعْرَف عُقْبَةٌ بالمُضَربِء وابن عُفْبَة العَوَام شاعرٌ أيضَاء وهو الذي يقول: 


الأدليت تفرع هل تخير جعدنا 
وهل بَلِيَتْ أثوابها بعد جِدةٍ 


ومما يُسْتَحْسَن ويُسْتَجاد من قول كَعغْب: 


لو كنت أَعْجَبُ من شَيْءِ لأَعجَبّني 
يسعى الفتى لأمور ليس يُذركها 
والتخرة خاعاق متتدرة له آمل 


وقوله: 


إ٠كنلت‏ لاتَرمَمبٌ ذُمُى 


فاح شكوتى إذ أن سيت 


فالسَامعٌ الدّمّ شريكٌ له 
مقالةٌالسُوءٍ إلى أهلها 
ومَّنْ دعاالناس إلى ذَمّه 


مَلآحةٌ عَيْئَيْ أم عَمْرِو وجيدها 
لكين اخلافني؟ ولت 


سَعْيُ المَتَى وهو مَحْبَُوءٌ له المَدْرُ 
فَالئَّفُسٌ واحدةٌ والهّم مُنْتَشِرٌ 


لا تنتهي العَيْنُ حتى ينتهي الأثْرُ 


لِمَا نَغْرف من صَمْحِي عن الجاهِلٍ 
فيك لِمَسْمُوعَ خنًا القايُلٍ 
ومُطَعَم المأكُولٍ كالآكلٍ 
أُسْرّع من ممُئخدر سَائِل 
دَمْوه بالحَقٌ وبالباطِل 


قصيدة بانت سعاد 


وذكر قصيذلته: 
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من عدوّهء ثم خرج حتى قَدِم المدينة؛ فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة» من 
جُهينة» كما ذُكر لي» فغدا به إلى رسول الله كك حين صلَّى الصبح» فصلّى مع رسولٍ 
لله كل ثم أشار له إلى رسول الله كل فقال: هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه. 
فذُكر لي 5 قام إلى رسول الله يق حتى جلس إليهء فوضع يده في يدهء وكان 
رسول الله كَكلِهِ لا يعرفهء فقال: يا رسول الله ا م 0 
تائبًا مُسلمّاء فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله ككل: «نعم»؛ قال: أنا 
يا رسول الله كعب بن زُهَير. 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وثب عليه رجل من 
الأنصارء فقال: يا رسول الله» دعنى وعدوٌ الله أضرب عنقه؛ فقال رسول الله كلل : «دعه 
عنك» فإنه قد جاء تائبّاء نازعًا (عما كان عليه)» فقال: فخضب كعبٌ على هذا الحيّ من 
الأنصارء لِمَا صنع به صاحبهم» وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلآ بخيرء 
ل يع ال 0 
بانَثْ سُعادُ فقَلْبي اليوْمٌ مَءْ ل كشن ا تزغا لم نفد كبرل 
ومن اشتحناذ خكذاة النتشن إذ زتعنو" إلااعةة غفيم ”“الطزن تكهول 
حَبفة"" منقبلة عهزء" ديز ٠‏ :ل يشفكتئ فشن مها ولا طول 
سن ذي م ذأ ابتسمتُ كه ايند بالرّؤْح 0 


شَسَتث بذي شَيَم من 5 اي ضَافٍ بأبطح”*'' أضحَى وهُوَّمَ ا 


تاق إنكاة فلب الكو متبول 
وفيها قوله: شبجَتْ بذي سشَبَم . 
يعنى: الخْمْرَّء وشبجت كُسرت من أعلاها لأنّ الشّجَة لا تكون إلا فى الرأسء والشَّبُ 
5 من بت في 


)١(‏ متبول: هالك. (0) متيم: أي مُعَيد. 

(©) مكبول: مقيّد. (5) أغنّ: الظبي الصغير. 
(0) غضيض: فاتر الطرف. (5) هيفاء: ضامرة البطن. 
(0) عجزاء: عظيمة العجيزة. (4) تجلو: تصقل. 

(9) العوارض: الأستان. )٠١(‏ الظلم: شدّة بريق الأسنان 
(١١)منهل:‏ مسقى. )١١‏ الرزح: الخمر. 

(1) محنية : منتهى الوادي . )١5(‏ أبطح: موضع سهل. 


)1١(‏ مشمول: هبّت عليه ريح الشمال. 
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20) . 


نَنْفِي الرَياحُ القَذَى عنه وأَفْرَطهُ 2 من صَوْبٍ غاديةٍ بيضٌ يَعالِيل 
فَيَالهَاحْلْةًلوأنهاصَدَقَتْ | بوغدها 'ؤ لو أن التصحَ مَفْبِولَ 
لكنهاخلْة قد سِيطمنديها | فَجِمٌووَلْعٌ وإنخلافٌ وتَبِديل 
فَمَائَدومُ على حالٍ تكونٌُ بها كمابَلَوَنُ في أثوابهاالعُولَ 
وماتمّسّك بالعهد الذي زعمت الأكمايفسك الماء العراجيل 
فل يفينك غا متت وما وعدت إِنَ الأماني والأخلامَ تضليل 


المَرْدُ وَأفوطله: أي : مَلأه . والبيض اليَعَالِيلُ: السَحَابُء وقيل: جبال ينحدر الماعءٌ من 
أعلاهاء واليَعَالِيلُ أيضًا: العّدْرَانُ واحدُها يَعْلُولُ؛ لأنه يُعِلّ الأرضٌ بمائه. 

وقوله: 

يا وَيْحهًا خُلْةَ قد سِيط من دَيِها 

أي: خلطً بلحمها ودمها هذه الأخلاقٌ التي وصفها بها من الوّلع وهو الخُلْفء 
والكذبء والمّطل» يقال: ساط الدمّ والشرابٌ إذا ضرب بعضّه ببعض . وقال الشاعر يصف 
عبد الله بن عباس: 

صَمُوتٌ إذا ما رَيّنَ الصَّمْتُ أهلّه 2 وقَبَّاقُ أَبِكَارٍ الكلام المُخَمَّم 

وَعَى ما حَوّى القرآنُ من كُل حِكُمَةِ وسيطت له الآدابُ بِاللّحْم والدم 

والعُول: التي تَتراءى بالليل. والسّعْلاةٌ ما تراءى بالئّهّار من الجنّء وقد أبطل رسولٌ 
الله كَل حكم العُول حيث قال: «لا عَدْوَى ولا عُولَك"'»: وليس يعارضٌ هذا ما رُوِي من 
قوله عليه السلام: «إذا تَعَوّلت الغِيلانُ فارْفَعُوا أصواتكم بالأذان»””, وكذلك حديث أبي 
أيوب مع الغول حين أخذهاء لأن قوله عليه السلام: «لا عُولَ إنما أنُطل به ما كانت الجاهلية 
تتقوله من أخبارها وخرافاتها معها». 


)١(‏ اليعاليل: الرغوة التي تعلو الماء. 

(؟) أخرجه مسلم في السلام )١١54(‏ وأحمد )758/١(‏ وأبو داود  7917(‏ بتحقيقي) والبيهقي 
١١6 /0(‏ ) وانظر الفتح .)198/1١(‏ 

(9) «ضعيف». أخرجه أحمد /٠١6/(‏ 781) وابن السني في عمل اليوم والليلة (511) وعبد الرزّاق 
(451) وأورده الذهبي في الميزان (5404). 
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كانت مواعيدٌ محرقوب لِهَامَعَلاً 


وى امم أذ لاسو الننريا 
الس تاذ عارف 0 د انشهنا 
ولن يتنمها إلا عدَافِوئا" 
من كل نَصّاحخة" الذّفْوَى9' إذا عرقت 
تزمي العٌُيُوبَ بِعَيْنَيْ مُمرِدِ لَهُقٍ 
وجِلْدُهامِن أظوم مايؤيّسه 


وقوله: 


وما مواعيدها إلا الأَبِاطضِيلٌ 
ونا إشان لدبعا متك تترييل 
إل العشاق الكسيبات ارات 31 
- 8 0 0 4ه 0 
لها على الأيْنٍِ " إزقال وتَبْغيلٌ”'' 
عُرْضَيّها”" طايسٌ” الأغلام مَجَهُولُ 
إذا مَوَفَدَتِالحِرَانُ والهيل 
في خَلْقِها عن بناتٍ الفّحلٍ تتفضيل 
طِلْح بضَاجِيّة المنْئَيْنٍ مَهْرُولٌ 


كانت مواعيدٌ عُرْقُوبٍ لها مَئَلاً 


هو: عُرْقُوبُ بن صَخْر من العَمَالِيق الذين سكنوا يَثْرِبَء وقيل: بل هو من الأؤس 
والخَزْرَج» وقصّنّه في إخلاف الوعد مشهورة حين وعد أخاه بجا نَحْلةَ له وَعْذَا من بعد 


وَعْدء ثم جَذّها ليلا ولم يغطه شيئًا. 


والتّبْغِيل : ضرب من | لتم سرِيعء والحِرّان جمع حَزْن وهو ما غَلظ من الأزض. 


والمِيلٌ ما انّسع منها: 


وقوله: ثرمي التجَادٌ : وأنشدة أبو على : تَرْمى العُيُوبَء وهو جمع غَْيْسبِ وهو ما غار 


من الأرضء كما قال ابن مقبل: 


لَرْمْ العُلآم وَرَاءَ العَيِبٍ بالحجم 


وقوله: 


6 2 هس 


)١(‏ المراسيل: السريعة 

(9) الأين: الإعياء. 

(0) نضاخة: يرشح عرقها. 

(0) عرضتها: الشيء يُقوى عليه. 


إفة 
0 
)03 
0 


رذينا 


رعشا خالها قؤذاة فشليل 


عذافرة: ناقة ضخمة. 
الإرقال والتبغيل: ضربان من السير. 
الذفرى: عظم من أصل الأذن. 


خحؤف أخوهاأبوهامِن مُهَجَنَةَ 
يَمْشِي القرادٌ عليهائم يَُرْلِمَهُ 
عَيْرانةٌ قُذِفْتْ بالئّحض عن عُرْض 
كأئمافاتٌ عَيْتيهاومَذْبحها 
كنو يكن سحت التشل ذا مدل 
تَخْدِي | يِسَرَاتِ وَهْيَ لاحِمقَّةٌ 
سُمْر العُجايات”' يتركنّ | لحصّي 0 


وعمُّها خالهَا قَوْداءُ شِمْليل 
ولهالبان واقُرَابٌ زهاليل 
مِرْفَقُهاعَنْ بَناتٍ الرَّرْرٍ مَفْمَولَ 
من خَطمها وين اللْحْيّيْنٍ بزطيل 
في غارز لم تَخََوّنهُ الأحاليل 
عنْق مُبِينْ وفي الخدْيْن تَسْهِيل 
ذوَابِلٍ اه ار 1 ل اكاك ١‏ 


و 


لم يَقِهِي رُؤُوسَ الأكم تثعيل 


الَوْدَاءُ : الطويلةٌ العْدُّق. والشِمْلِيل: السريعة. والحَرْفٌ: الناقة الضامر. 


وقوله: من مهَجَنَة ‏ أي 


من إبل مُهَجةٍ مُشتكرمة هجانٍ. 


وقوله: أبوها أخوها أي: إنهما من جنس واحد من الكرّم» وقيل: إنها من فخل حَمَلَ 
على أمّه فجاءت بهذه الناقة» فهو أبوها وأخوهاء وكانت للناقة التي هي أمّ هذه بنت أخرى 
من المحل الأكبرء فَعَمُها خالها على هذاء وهو عندهم من أكْرّم النتاج ‏ والقول الأوّل ذكره 


أبو علي القَّالي عن أبي سعيدء فالله أعلم. 


وقوله : أقْراتٌ زَهَالِيل» أي : خواصر مُلْسَء واحدها: زُعْلول والبِرْطِيل : حَجَرٌ طويل» 


ويقال: للمِغوّل أيضًا: برْطيلٌ. 


وقوله: 


ذَوَابل تقوم الأآرفن كلسل 
تحليل» أي: قليلٌ. يقال: ما أقام عندنا إلأ كتخبيل الأليّةء وكتّجِلّة المقسم» و 
كي حل جا «لن تمسّه النارُ إلا تَجِلّة القَسَمف ا 
عان القدم شي قال القُتَِيُ : ليس في الآية قَسَمْ لأنه قال: لوإنْ مِنكُم إلا وارِدُها» 


اميم : ١/7ع]‏ ولم يُقْسِم . قال الخطابي: هذه عَفْلةٌ 


من ابن كُتيْبَةَ فإن في أوّل الآية: طفْوَرَبُكَ 


َنَحْشْرَئُهم والشياطينَ4 وقوله: «وإن منكم إلا وَارِدُهاك داخلٌ تحت القسم المتقدّم. 


كاذ أؤت :ؤرافيتها وفنا عرست 
يَوْمَايظَلٌ به الحِرباءً مُضْطَْجِْدًا 
وقال للقوْم حادِيهمْ وقد جعلت 
د النهار ذرّاعا عَيْطل نَصَّفف 


وقد تلمع بِالقُورٍ العساقيل 
وُرْقُّ الجَنادب يَركضن الخصا قِيلوا 
قامت فجاوبها تكد معاكيل 
لَمَائَعَى بكرها التّاعون مَعمَولَ 
مُسَقَقٌ عن تراقيها رَعابيل"'" 


تَفْرِي اللَّبانَ بِكَمَيها ومِذرَعُها 
تشكى: كوه مكييار ترتيع. «الشيااتن الى لمعتول 
وقوله: بالقُور العَسَاقِيل. القُورٌُ: جمع قَارَة وهي الحِجَارَةُ السّودُ. والعَسَاقِيل هنا 
المَّرابُء وهذا من المقُلُوبٍء أراد وقد تَلفّعَتْ القودٌ بالعَسَاقِيل. 
وفيها قوله: 
تَمْشِي العُوَاةُ بجَنْبَيْهاء أي : بِجَنْبَيْ ناقته . 
عن القول والقيل إعرانًا ومعلى . 


وقوله : 
إنك يا ابن أبي سُلْمَى لمَفْتُول 

ويُزوى: وِقَيْلُهم» وهو أحسن في المعنى» وأولى بالصَّوابٍ؛ لأن القِيلَ هو الكلام 
المَقُولُ فهو مُبْتدأء وقوله: إنك يا ابن أبي سُلْمَى لمَقْدُول: خبرٌء تقول: إذا سئلت ما 
قِيلُّك؟ قيلي: إن الله واحدٌّء فقولك: إن الله واحدٌ هو القيلُء والقَّولُ مصدر كالطّحن 
والذّبْح» والقِيلُ اسم لِلْمَقُولِ كالطخن والذبح بكسر آؤلةء: وتنا شتت هذه الرواية» لآن 
رك إنك يا ابن أبي سُلْمَى في موضع المّفعول فيه فيبقى المبتدأ بلا حَبّر 
إل أن تججل التقول شر القول من التجار. عت شك المغلرق كلقاة. وغل هذا يكين 
قوله عَرّ وجلّ: #وقيله يا رَبْ» [الزخرف: لي ريع البَدل من القِيل» وكذلك 
قوله: طإلاً قيلاً سَلامًا سَلامَاك [الواقعة: 5؟] مُنْتَصِبٌ بفعل مُضْمَرِء فهو في موضع البَدَلٍ 
من قِيلاً وكذلك قوله: ظومَنْ أَصْدَقُ من الله قِيلاً» [النساء: ؟؟١]‏ أي: حديئًا مَقُولا 
ومن هذا الباب مسألةٌ من النحو ذكرها سِيبَوَيْه وابن السراج في كتابه» وأخذ الفارسي 
منهماء أو من ابن السراج» فكثيرًا ما ينقل من كتابه بلفظه غير أنه أفسد هذه المسألة» ولم 


)١(‏ الضبعين: لحمتا العضدين. (؟) رعابيل: قطع متفرقة. 
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فَعُلِث خلواشبيلي لا أبالكم 
كلّابن انس وإن طالت سلامثه 
نُبَنْتُ أنَّ رسول الله أوعهدني 
مَهْلا مَداك الذي أغطاك نافِلّةَ ال 


لا تأخدّئي بأقوَّال الوُشاةولمْ 


لذ اليناف نحن عست سكول 
شك ينا قتزر فسان فول 
ل 1 05 
والخق حو شك سيول الما مول 
هرآن فيهامواعيظ وِتَفْصِيلُ 
أنت زن و كققرك هن الأفاييئل 


لقَدأقُومُ مَقامَالويقُومُ به 
لظن يَيْعَدإلاأذيكونله 


مب ولس سمخ القعبل 
مِنَالرسول بِإِذْنٍ اله تئويل 


فى كت دي تهات فيله السديدل 


أرَى وأ 


يفهم ما أراد بهاء وذلك أنهما قالا: إذا قلت أوّل ما أقول: إني أحمد الله بكسر الهمزةء 
فهو على الحكاية» فظن الفارسيّ أنه يريد على الحكاية بالقَّوْكء فجعل إني أحمد الله في 
موضع المفعول بأقول» فلما بقي له المبتدأ بلا حَبَّر تكلّف له تقديرًا لا يعقل» فقال: 
تقديرّه أوَّل ما أقول: إني أحمد الله موجود أو ثابت؛: فصار معنى كلامه: إلى أن أُوّلَ هذه 
الكلمة التي هي إني أحمد الله موجودٌ أي: أوَّلْ هذه الكلمة مَوْجُودٌ فآخرها إِذَا مَعْدُومٌ 
وهذا خْلْفٌ من القَوْلء كما ترى» وقد وافقه ابنُ جني عليهء رأيته في بعض مسائلهء قال: 
قلت لأبي عَليّ لم لا يكون: إني أحمد الله في موضع الخبرء كما تقول: أوْل سورة 
الاق «إنا أغطَيْتاك الكوْثّر»© [الكوثر: ]١‏ أو نحو هذا ولا يحتاج إلى حذف خبرء قال: 

فسكت ولم يجد جوايّاء وإنما معنى هذه المسألة أوّل ما أقول. أي: أوّل القيلٍ الذي أقوله 
إني أحمد الله على حكاية الكلام المَقُولء وهذا الذي أراد سيبويه» وأبو بكر بن السراج» 
فإن فتحت الهمزة من أن صار معنى الكلام وَل القول لا أوّل القيل» وكانت ما واقعةً على 
المصدرء وصار معناه: أوّل قولي الحمدُ إذ الحمدُ قولٌ ولم يُبَيّن مع فتح الهمزة كيف 
حمد اللهء هل قال: الحمد لله بهذا اللفظ؛ أو غيره» وعلى كسر الهمزةٍ قد بين كيف حمد 
حين افتتح كلامّهء بأنه قال: إني أحمد الله بهذا اللفظ. أو غيره وعلى كسر الهمزة قد بين 
كيف حمد حين افتتح كلامّهء بأنه قال: إني أحمد الله بهذا اللفظ لا بلفظ آخرء فقف على 
هذه المسألة» وتدبرها إعرابًا ومعنى. فقلّ: من أَخكمّها وحشْيّك أن الفارِسِيّ لم يفهم عَمْن 
قبلهء وجاء بالتخليط المتقدّم» والله المستعان. 


لين 


فَلْهِوَأخوفٌ عنديإأكلمُه وقينلَإنْكَ مَنسوبٌُومَسْوُولُ 
من ضَيِْعُم بضَراء الأرضُ مِحْدَرُهُ في بَطَن عَمْرغِيِلُ دونه غيل 
يَعْدُو مَيَلْحَمْ ضِرْغامين عيشّهما ‏ لخم من الئاس مَعْفُورٌ خراديلٌ 
1ن تحارو فترحيا لا تعمل لية. ٠ك‏ القوون إلا رمو دون 
منهتَظَل سباع الجوؤؤ نافرةً ولا تعتتني بواديه الأراكسِيخل 
ولاسسرال حؤافيت الخو حكك.. , لسنو وا والذزييان أكون 
إن الداسعول: اتير لا افيا ابعة وتتهنن ميوت اله متسسلكول 
في غغصّبةٍ من مُريش قال قائلّهم 2 ببّطن مكّة لما سْلَمُوارُونُوا 
ا أنكاسٌ ولا كُشُف )2 عنداللّقاء ولا ميل مَعازِيلٌ 

شم العرانين أبطال لَبُوسُهُم | من نتسج داود في الهَيْجِا سَرَابِيلُ 
يض شروابغ قدا شكت تها لق كانينا جلث الكسنهساء متتدول 


عود إلى بانت سعاد: 


والخراديل : ب من للم وفي الحديث في صفة الصّراط : فمنهم المُوبَقُ بعمله 
ومنهم المُخَرْدَلُء أي: تَُرْدِلُ لَحْمّه الكلاليبُ التي حَؤْل الصّرّاطء سمعت شحنا الحافظ , 
بكر رحمه الله يقول: تلك الكلآلِيبُ هي الشّهوات» لأنهًا تجذب العبدٌ في الدنيا عن 


الاسْتقامة على سواءٍ الصَّراطظٍء فتُمَئْل له فى الآخرة على نحو ذلك. 


وقوله: بضّرّاء الأزض. الضُّرَاءً: ما وَارَاك من شَجَرء والحََمَدُ: ما واراك من شَجَر 
وغيره . 


وقوله: بواديه الأراجيل» أي : الرّجَالة» قيل : إنه جَمْع ع ٠‏ كأنه 0 الوْجْلء 
وهم الرّجَالة على أزجل» ثم جمع أَرْجُلا على أَرَاجِل» وزاد الياء ضَرُورةً. . وَالدّرِْسٌ : الثوث 
الْخَلقُ . وَالمَمَعاءٌ ٠.‏ : شجرة لها ثمر كأنه حِلقٌ. . 


ويروى أن النِْيّ - كه - حين أنشده كعب : 
إن الرشول لْنُورٌ يُسْتَضَاءُ به | مُهَئدٌ من سيوف الله مَسْلُولُ 
نظر إلى أصحابه كالمعجب لهم من حسن القول وجودة الشعر. 


لام ؟ 


ليسُوا مَفاريح إن نالت رماحهم قَوْمَا وليسُوا مِجَازِيعًا إذا نيلوا 
يَمْشُونَ مَشْيَ الجمال الزّهْر يَعصِمهم ‏ ضَرْبٌ إذا عَوّد السُودُ المٌنابيلٌ 
لا يَقَعَالطغْنٌإلأفي نُحورهمُ وما لَهُم عَن حياض الموت تهليل 
قال ابن هشام: قال كعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله يَكِْخٍ المدينة 
وبيته: «حَرْف أخوها أبوها» وبييُه : «يمشى القُرّاد وبيته «عَيْرْانةً قُذِفَتْكء وبيته: «تُمِرُ مثلّ 
عَسِيب النّخْل)ء وبيته: ١تَفْرِي‏ اللّبان» وبيته: «إذا يُساوِرُ قِرْنا؛ وبيته: «وَلا يزال بواديه»: 
عن غير ابن إسحلق . 
استرضاء كعب الأنصار بمدحه إتاهم : 
قال ابن إسحلق: وقال عاصم بن عُمّر بن قَتَادَة: فلما قال كعْبٌ: «إذا عرّد السَودُ 
التّنابيل»» وإنما يريدُنا مغشّر الأنصارء لِمَا كان صاحبنا صنَعَ به ما صنعء وخصٌش 
المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله يك بمدحته» غضبّت عليه الأنصار؛ فقال 
بعد أن أسلم يَمْدَحٌ الأنصارء ويذكر بلاءهم مع رسول الله كلك وموضِعَهُم من اليّمَن: 
مَن سَرّهُ كرمٌ الحياةٍ فلا يرل في مِقُتَب من صالحي الأنصار 
ورقُوا المَكارِمَ كابرًا عَن كابر إِنَّ الخِيارَ هُمُ بنُو الألخيار 
المكر هين السَّمْهريٌ بأذرع كَسَوَاظِف الهنديّ غير قصار 
وَالنَاظِرِينَ بأغيّن مُحْمَرَةٍ كالجَمْر غير كليلة الأبْصارٍ 


وقوله: 
ليس لهم عن حياض الموت تَهْلِيلٌ 

التهليل: أي يَنكصٌ الرجلُ عن الأمر جُبْنًا. 

وقوله في الأنصار: 

بنو علي: هم بنو كِتَانَهَ يقال لهم: بنو عَليّ لما تقدّم ذكره في هذا الكتاب» وأراد: 
ضربوا قريشًا لأنهم من بني كنانة. 

وقوله: إذا عَرّدَ السُودُ التتابيل: جمع تيَنْبَالِ وهو القصيرء وقوله: عَرَّدَء أي: هرب. 
قال الشاعر: 


يعَرّد عله صحبه وصديقه ويَنْبّشُ عنه كلبّه وهو ضاربُه 
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والبائعينٌ نُفِوسَهُم لنبيّهم 
والقائدينَ النّاسّ على أذيانهمم 
لتطهررة يَرُوْنة تشكا :لوم 
'دَربوا كما دَرِبَتْ بيطن خحُفِيّة 
وَإذا خللت ييمتعرك إليهمم 
لو يعلمٌ الأقوامُ عِلْمِيَ كلّه 
قَوْمٌإذا خوّتٍ النُجومٌ فإنهم 


في الغْرٌ من غسّانْ من جُزثومة 


للْمَوْتٍ يوم تعائتٍ وكِرَارٍ 
بالمَشْرَفِيَ وبالمّنا الخطار 
بدماء مَنْ عَلِقُوا مِنَ الكْمَارٍ 
عُلْبُ الرقاب من الأسود ضَوَارِي 
أَضبَختَ عند مُعاقل الأعفار 
دائث لوَفْعَتِها جميمُ نِرَارِ 
فيه لصَدَّقني الذين أُماري 
للطارِقين التَازِلينَ مَقاري 
أَغَيَتْ مَحَافِرُها على المِنْقَارٍ 


قال ابن هشام: ويقال إن رسول الله كلِخِ قال له حين أنشده: ابانث سُعادٌ فقلبي 


اليؤم' فعبول»2 لولاا ذكرت الأنصار يكين -فإتيم ذلك أعزاء ثقال قفن هذه الأبيات» 
يوم متبو كر ر بخيرهء فإنهم هل :. 
وهي في قصيدة له. 


علّة السواد في أهل اليمن وشرح بيت لحسّان: 

وجعلهم سُودًا لما خالط أهل اليمن من السّودان عند غَلْبة الحبَّسَةِ على بلادهم, 
ولذلك قال حسّان في آل جَفَْةَ : 

أولاد جَفْبَةٌ حَؤْل قير أبيهم بيضٌ الوجوه من الطراز الأوّل 

يعني بقوله: من الطّرازٍ الأول أن آل جَفْئَةَ كانوا من اليَمَنْء ثم اسْتَوْطْنُوا الشام بعد 
سَيْل العَرِم» فلم يخالطهم السُودان كما خالطوا مَنْ كان من اليمن» من الطّراز الأوّل الذي 
كانوا عليه في ألوانهم وأخلاقهم. 


وقوله: حول قبر أبيهم. أي: إنهم لعِزّهم لم يجلُوا عن منازلهم قَطْء ولا قارقوا قبر 
5 
ومما أجاد فيه كعب بن زُمَيْر قوله يمدح النبئ كله: 


بالبَرْدٍ كالبَدْرِ جلن ليلّة الظلم 


تَخدئ به الفاقة الأذماة نجنا 


4" الروض الأنف/ ج 4/ م ١9‏ 


ْ قال ابن هشام: وذكر لي عن علي بن زيد بن مجذعان أنه قال: أنشد كغب بن 
زُقير رسولٌ الله كله في المسجد: 
«بائث سُعادٌ فقلبي اليوم مَتُبول» 


قَفِي عَطَائَيِه أو أَنْنَاءٍ بُرْدَتّه 2 ما يعلمالله من دِينٍ ومِنْ كرم 


0 


غزوة تبوك في رجب سنة تسع 


التهيؤ لتبوك: 

قال: حذثنا م عبد الملك بن هشامء قال: زياد بن عبد الله البكائي» عن 
محمد بن إسحق المطلبي» قال: ثم أقام رسول الله كَل بالمدينة ما بين ذي الجبّة إلى 
رجبء ثم أمر الناسٌ بِالتَهَيُوِ لغزو الرّوم وقد ذكر لنا الزهري ويزد بن رُومان وعبد الله بن 
أبي بكر وعاصم بن عمّر بن قتادة» وغيرهم من علمائناء كل حدث في غزوة تبوكٌ ما 
بلغه عنهاء وبعض القوم يحدّث ما لا يحدّث بعض: أن رسول الله يل أمر أصحابه 


غزوة ت و 


سْمْيَتْ بعين تَبُوك» وهي العين التي أمر رسولٌ الله يل - الناسّ ألا يَمَسُوا من مائها 
شَيْئَاه فسبيق إليها رجلان» وهي نض بشيء من ماءء فجعلا يدخلان فيها سَهْمَيْن ليكثر 
ماؤهاء فسبهما رسولٌ لله يكوه وقال لهما: «ما زلتّما تبُوكَانها منذ اليوم»”" فيما ذكر القتَبي» 
قال: وبذلك سميت العينٌ تَبُوك والبَؤْكُ كافش والحفر في الشيء. ويقال منه: باك الحمارٌ 
الأتانَ يَبُوكها إذا نَزا عليها. 


ووقع في السّيرة: فقال: «مَنْ سَبَقَنا إلى هذا؟» فقيل له: يا رسول الله. فلانٌ وفلانٌ 
وفلان» وقال الواقدي: فيما ذكر ليء سبقه إليها أربعة من المنافقين مُعَئْبُ بن تُشَيْر) 
والحارثٌ بن يزيد الاي » وَوَدِيعَةٌ بن نابت وَزَيْد بن لْصَيْتِ . 
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بالتّهيّؤ لغزو الرّوم» وذلك في زَمان من عسرة الناس» وشِذة من الخَرّ» وجذب من 
البلاد: وحين طابت الثمار» والناس يُحبُون المُقام في ثمارهم وظلالهمة يرث 
الشخوضن على الحال من الرمان الذي هم عليه؛ وكان وول لله يل قَلْما يخرج في 
غزوة إلا كَنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يَصْمُدُ له إلاما كان من غزوة 
تَبِوكَء فإنه بيّنها للناس» لِبُعد الشَّقَّة» وشدة الزمان» وكثرة العدوّ الذي يضمّد له ليتأهب 
الناس لذلك أَهيّته» فأمر الناس بالجهاز. وأخبرهم أنه يريد الروم. 
شأن الجدّ بن قيس: 
فقال رسُول الله يك ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بني سَلِمَة : 

ديا جََدّء هل لك العَامَ في جلاد بني الأصفر؟؟» فقال: يا رسول الله. أوَ تأذنُ لي ولا 
تفْتِئّي؟ فوالله لقد عَرَف قومي أنه ما من رجل بأشدّ عُْجْبًا بالنساء مني» وإني أخشى إن 
رأيتٌ نساءً بنى الأصفر أن لا أصبرء فأعرض عنه رسول الله كل وقال: «قد أذنتُ لك». 
ففي الجَدُ بن قيس نزلت هذه الآية: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ ائدّنْ لي وَلا تَفْتئي إلا في الفِْكةٍ 
سَقَطوا وَإِنَّ جَهّئم لْمُحِيطَةٌ بالكافِرِينَ4 [التوبة: 59]. أي إن كان إنما خشي الفتئة من 
نساء بئى الأصفرء وليس ذلك بهء فما سقط فيه من الفتنة أكبرء بتخلفه عن رسولٍ 
الله كه والرغبة بنفسه عن نفسهء يقول تعالى: 9وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمِنْ وَرَائِِ4. 
المنافقون المشبطون: 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تَنْفِروا في الحرّء زهادة في الجهاد. 
وشكا في الحقّء وإرجافًا برسول الله كله فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: «وَقالوا لا 
تَنفِرُوا في الحَرّ قُلْ نارُ جَهَئمَ أشَدُ حَرًا لَوْ كانوا يَفْمَهُونَ فَليَضْحَكوا قَلِيلاً وَليَبكوا كَثِيرًا 
جَرَاءَ بمَا كاثوا يَكُسِبُونَ» [التوبة: ١4١‏ 67]. 


وذكر الجَدّ بن فَيْسء وقول النبي كل له: لاجد عام تر عاد عدي 
لتر ”+ يقال: إن الزى قبل تيرش الأمضرع لأن عيصو بن إسحلق ق كان به صَفْرَةٌ 
وهو جََدُهمء وقيل: إن الرُومَ بن عيصو هو الأصفرء وهو أبوهم » ونه تْشْمَةٌ بنت 
إسماعيل» وقد ذكرنا في أوّل الكتاب مَنْ وَلّدت من الأممء وليس كل الرّوم من ولد بني 
الأضْفْرء فإن الرّومَ الأوَلَ هم فيما زعموا من ولد يُونَانَ بن يَافِثِ بن تُوح» والله أعلم بحقائق 
هذه الأشياء وصحّتها. 


.)57*/60( انظر الترمذي (1+7؟) وأحمد‎ )١( 


لحن 


شعر الضحًاك في تحريق بيت سويلم: 

قال ابن هشام: وحدّثني الثقة عمن حدّثه. عن محمد بن طلحة بن عبد الرحملن 
عن إسحلق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة» عن أبيه»؛ عن جذهء قال: بلغ رسول 
الله كن أنْ ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سُوَيْلِم اليهوديٌ» وكان بيته عند 
جاسومٌ. يُتَبْطونَ النّاسَّ عن رسول الله كَكِ في غزوة تَبُوكُء فبعث إليهم النبيُ مَل 
الحا لي الى ررم امتنة وأمْرهُ أن يُحَرّق عليهم بيت سُوَيْلِمِ ففعل 
طلحة. فاقتخحم الضَّحاك بن خليفة من ظهر البيت» فانكسرت رجلّه واقتحم أصحابه» 
ُو فقال الضحاك في ذلك : 

كادّث وبَيِتٍ الله نارٌ محمّدٍ يَشِيطُ بها الضَّحَاكُ وابنُ أَبَيْرِقِ 

وظلْتُ وقد طبّقتُ كِبْسّ سُوَيِلم ‏ أنوءٌ على رجلي كَسِيرًا ومزئقي 

سَلامٌ علّيكم لا أعودٌ لمِثْلها أخاف ومن تَشْمَلَ به النارٌ يُحْرَقٍ 
حض أهل الغنى على النفقة: 

قال ابن لبجل ثم إن رسول الله يلِِ جَدَ في سفرهء وأمّر الناس بالجهاز 
والالكماش» وحضٌ أهلّ الغنى على التّفقة والحُمْلان في سبيل الله» فحَمّل رجالٌ من 
أهل الغنى واحتسبواء وأنفقٌ عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة» » لم يُنْفِق أحدٌ مثلها. 

قال ابن هشام: حدّئني من أثق به: أن عثمان بن عفان أنفق في جيش العُسْرّة في 


غزوة تَبُوك ألف ديئار» فقال رسول الله كلك: «اللهم ارض عن عثمان» فإنى عنه 
: 0ك 
راض» 


قصّة البكائين والمعذرين والمتخلّفين: 

قال ابن إسحلق : ثم إن رجالاً من المسلمين أَنَوْا رسولٌ الله كلد وهم البكاءون» 
وهم سبعةٌ نقّر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عَوؤْف: سالم بن عَمَير» وعُلْبّة بن 
زيد» أخو بني حارثة» وأبو ليُلى عبد الرحملن بن كغب» أخو بني مازن بن النّجَار 


وذكر يونس بأثْر حديث الجَدٌ بن قَيِْس عن عَبْد الحميد بن بَهْرَامَ عن شَّهْر بن 
حَوْشَبٍ عن عَبْدٍ الرحملن بن عَنْم أن اليهود أنّوا النبيّ كلةِ يومّاء فقالوا: يا أبا القاسم إن 
كنت صادقًا أنك نبي فَالْحَقْ بالسَامء فإن الشامًّ أرضٌ المَحشّر وأرض الأنبياء» فصدّق 


010 انظر البداية (6/:) والكنز 8 وجمع الجوامع القا4 والإرواء /١2‏ تضرفة ”7 


ودين 


وعمرو بن حُمام بن الجموحء أخو بني سَلَمَةَ وعبد الله بن المغفّل لزني - وبعض 
الناس يقول: بل هو عبد الله المَرَاريَ . فاستحملوا رسول الله يَكيةِء وكانوا أل حاجة» 
فقال: «لا أجد ما أخمِلّكم عليه»» فتولُؤًا وأعينهم تفيض من الدّمع حَرَنَا ألا يجدوا ما 
يُنفِقون. ٠‏ 

قال ابن إسحلق: فبلغني أن ابن يامين بن عُمَيْر بن كَعْب النُضري لَقيَ أبا ليْلى 
عبد الرحملن بن كعب وعبد الله بن مُغَمّل وهما يبكيان» فقال: ما يبكيكما؟ قالا: جئنا 
رسول الله كَكِةِ ليحملناء فلم نجد عنده ما يحملنا عليه» وليس عندنا ما نتقوّى به على 
الخروج معه؛ فأعطاهما ناضِحًا له» فارتحلاه» وزوّدهما شيئًا من تمرء فخرجا مع رسول 
٠‏ الله عَكَئيه . 

قال ابن إسحلق: وجاءه المعذّرون من الأعراب» فاعتذروا إليه» فلم يَعزِرهم الله 
تعالى. وقد دُكر لي أنهم تَفْرٌ من بني غفار. 


ثم استتثربرسول الله 16 سفرة»:واجمع السيرّء وقد كان: نفرٌ من المسلمين أبطأ 
بهم النيةٌ عن رسول الله يك حتى تخْلَّفوا عنه. ل عه 
كعبٌ بن مالك بن أبي كعبء أخو بني سَلمة» ومُرارة بن الربيع» أخو بني عمرو بن 
عوف» وهلال بن 56 أخو بني. واقف». ابو خيثمة » أخو بني سالم بن عوف. وكانوا 
نفر صدق» لا يتهمون في إسلامهم. 

فلما خرج رسولٌ لله يك ضرب عسكره على نَنيّة الوداع . 

قال ابن هشام: زافقوين عن الدية مسد ب اقتلية الاسارق 

وذكر عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدِيَ عن أبيه: أن رسول الله يَكِِةِ استعمل على 
المنافقون المتخلفون: 

قال ابن إسحلق: وضرب عبد الله بن أبيَ معه على جِدّة عسكرّه أسفل منهء نحو 
ذُباب» وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. كلما سان زيزل الله كلخ تخلّف عنه 
عبد الله بن أبيّ» فيمن تخلّف من المنافقين وأهل الرَّيْب. 


النب - كلِ - ما قالوا فغزا عَِرْوَةَ تَبُوكَ لا يريد إلآ الشَّامَّء فلما بلغ أنزل الله تعالى عليه 
آيات مِنْ سُورَّة بني إسرائيل بعد ما حُتِمَتْ السورةٌ «وإن كادُوا لَيَسْتَفِزُرنك من الأرض 
ليُخْرجُوك منها وإِذًا لآ يَلْبَتُون خلافك» - إلى قوله -: #تَخويلاً» [الإسراء: الاء /ا/ا]. 
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إرجاف المنافقين بعلي : 

وخَلْفٍ رسولٌ الله ب عليَ بن أبي طالبء رضوان الله عليهء على أَهْلِهء وأْمَرَه 
بالإقامة فيهم. * فأرجف :له المنافقوف: وقالوا: ما خلفه رلا ايكفالة لل وتحتنًا من فلم 
قال ذلك المنافقون». أخذ عليّ , نن: أني طالب» رضوان الله عليه سلاحه» ثم خرج حتى 
أتى رسول الله ككةِ وهو نازل بالجدّف» فقال: يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنْما 
خلفتني أنك استَنقّلتني وتحْفَفْتَ مني؛ فقال: «كذبواء ولكنني حَلَفْتك لما تركتُ ورائي» 
فارجع فَاخَلُفَيِي في أهلي وأهلك, أفلا ترضى يا علي أن تكون مئي بمنزلة هارون من 


موسى؟ إل أنه لا نبي بعدي). فرجع عليّ إلى المدينة؛ ومَضى سوال الله ِب على 
ولاه 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة» عن إبراهيم بن 
سعد بن أبى وقّاصء عن أبيه سعد: أنه سمع رسول الله يَكلِِ يقول لعلي هذه المقالة. 


قال ابن إسحق: ثم رجع عليّ إلى المدينة» ومضى رسول الله يَلِْ على سفره. 


فل إن م 
ذم ,نك مارج بعد اذ باد ربو 198:1 ان انلدي زان 
فوجّد امرأتين له في عريشين لَهُما في حائطه. تذوقك كل واجذة موسا فريقهك 
وبرّدت له فيه ماءً» وهيّأت له فيه طعامًا. فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر إلى 
امرأتيه وما صنعتا لهء فقال: رسولٌ الله ِ في الضّحٌ والرّيح والحرّء وأبو خيثمة في ظلّ 
باردء وطعام مهيّأء وامرأةٍ حسناء» في ماله مقيم» ما هذا بالئْضّف! ثم قال: والله لا 
أَدخْل عريش واحدة منكما حتى لق برسول الله كلوه فهيّئا لي زاداء ففعلتا. ثم قدّم 
امح در يسلاة فم حرورق طب ومرن اله 4ل حي لاد كوي زر قولة بويد كاد 
أدرك أبا خيثمة عُمَيرُ بن وهب الجمحئ ذ فى الطريق» يطلب رسول اله كل فترافقاء 
حتى إذا دنُوا من تبوك» تال أنومتكية الععير ان وه إن لي ذنبّاء فلا عليك أن 
تخلف عت حتى آتي زسول الله 346 ففعل حتى إذا دنا من رسول الله يله وهو نازل 
بتبوك» قال الناس: هذا راكب على الطريق مُقْبل؛ فقال رسول الله كلِلهِ: «كن أبا خيثمة»؛ 


فأمره بالرجوع إلى المدينة» وقال: فيها مَحَيَاكَ وفيها اتلك ومنها تبعث» ثم قال: 
<ِأقِم الصلاةً د الشّْمْس »* إلى قوله: إيخارة» [الإسراء: 078 74] فرجع النبئ كَل 


.)51054( انظر البخاري (87/8) ومسلم‎ )١( 


حا 


فقالوا :ايا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسَلّم على رسول الله ب يك ؛ فقال 
له رسول الله وَله: «أؤلى لك يا أبا خيثمة». ثم أخبر رسول الله ككل الخبر؛ فقال له 
سول الله 6ه ديرا ودعا له بخير. 

قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعرًاء واسمه مالك بن قُيِس: 

لَمارايث الثاس فى القين ناققوا أتيتٌ التى كانت أعَفٌ وأكُرّما 

وبِايَعْتُ باليّمْتَى يدي لمّحَمّد فلم أكتسب إِنْما ولم أعْشٌ مَحْرّما 

تركثُ خضيبًا في العّريش وصِرمَة صَفايا كِرَامًا بُسْرُها قد تحمّما 

وكنت إذا شك المنافق أسمَحَحث إلى الدين نفسي شطره حيتٌ يمّما 
مرور النبي كو بالحجر: 

قال تانق [سكق: وفك كان مزل اله هد حر أن باصن نه لها واسععى ‏ التايك 
من بئرهاء فلما راحوا قال رسول الله يَكلةِ: «لا تَشْرَيُوا من مائها شيئًاء ولا تَتَوَضْوؤوا منه 
للصلاة» وما كان من عجين عجنتموه فاغْلِفُوه الإبل. ولا تأكلوا منه شيئًاء ولا يخرّجنٌ 
أحد منكم الليلة إل ومعه صاحب له»» ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله كَل إلا أن 
رجلين من بني ساعدة خرج أحدُهما لحاجته» وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذي 
ذهب لحاجته فإنه خنق على مَذُهبه؛ وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح» 
حتى طرحته بجبلي طيىء. فأخبر بذلك رسول الله كك فقال: «ألم أنهكم أن يخرج منكم 
أحدٌ إل ومعه صاحبه». ثم دعا رسول الله كل للّذِي أصيب على مذهبه فشفيء» وأما 
الآخر الذي وقع بجبلي طيىء. فإن طيئًا أهدته لرسولٍ الله يك حين قَدِم المدينة. 

والحديث عن الرجلين عن عبد الله بن أبي بكرء عن عياس بن سَّهل بن سعد 
السّاعديٌ؛ وقد حذثني عبد الله بن أبى بكر أن قد سمّى له العبّاس الرجلين» 
استؤدّعه إياهماء فأبى عبد الله أن يسمُيّهُما لى. 

قال ابن هشام : بلغني عن الزهري أنه قال: شام سوال الله يَكِدّ بالحجر سجى 
ويه على وجهه. واستحبٌ راحلته. ثم قال: «لا 7 بيوتٌ الذين ظلموا إلا وأنتم 
باكونء خوفًا أن يُصيبكم مثلُ ما أصابهم». 

قال ابن إسحلق: فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوًا إلى رسولٍ الله كه فدعا 


فأمره جبريلٌ » فقال: سَلْ رَبك فإن لكل نبيّ مَسْأَلة وكان جبريلٌ عليه السلام له ناصححاء 
وكان محمد يكل له مُطَيعَاء فقال: ما تأمزني أن أسأل؟ قال: هِقُلْ رَبٌ أَدجِلْني مُدْحَلَ 
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رسول الله كك فأرسل الله سبحانه سحابةٌ فأمطرت حتى ارْتوّى الناس» واحتملوا حاجتهم 
من الماء. 


قال ابن إسحلق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء» عن 
رجال من بني عبد الأشهل» قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون التّفاق فيهم؟ 
قال: نعم والله إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمّه وفي عشيرته» ثم 
يبس بعضهم بعضًا على ذلك . ثم قال محمود: لقد أخبرني رجالٌ من قومي عن رجل 
من المنافقين معروف نفاقّه. كان يسير مع رسولٍ الله كله حيث سار؛ فلما كان من أمر 
احانين يم د 5 رسول الله د ارال أللّه السَحابة رت 
مارّة. 

4 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله يك سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضَلَّتْ 
ناقته»ء فخرج أصحايّه في طلبهاء ٠‏ وعند رسول الله كه رجل من أصحابه» يُقال له: 
عُمارة بن حرم وكان عَمَبيا بَذْرِيَاء وهو عم بني عمرو بن حزم وكان في رَحْله يد بن 
اللفعة اليْئّقاعي, وكان منافقًا. 

قال ابن هشام : ويقال: ابن صني بالباء . 

قال ابن إسحلق: فحذثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن 
رجال من بني عبد الأشهل. قالوا: فقال زيد بن اللصّيتء وهو في رحل عمارة» وعمارة 
عند رسول الله عله : أليس محمد يزعم أنه نبيّء ويعيركم عن حين البباء» وهو لا 
يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله يكهِ وعمارة عنده: إن رجلاً قال: هذا محمّدٌ يخبركم أنه 
نبي ) ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله ما أعلم إلأما 
علّمني الله وقد دلّني الله عليهاء » وهي في هذا الوادي. فى شِعب كذا وكذاء قد حبستها 


شجرة بزمامهاء فانطلِقُوا حتى تأتوني بهاء فذهبواء فجاءوا بها. ٠‏ فرجع عمارة بن حزم إلق 
رحله. فقال: والله لُعجّب من شيء حَدّكناه ستول الله علد آنفاء عن مقالة قائل أخبره الله 


صِدْقٍ وأخرجني مُخْرِج صِدْقٍ واجعَل لي من لَدْنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا» وهؤلاء نزلن عليه في 
رَجَعْتِه من ته ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 


/ا 1 


عنه بكذا وكذاء للذي قال: زيدٌ بن لُصَيْتَ؛ٍ فقال رجل ممن كان في رحل عُمارة ولم 
يحضر رسول الله عله : زيدٌ والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي . فأقبل عُمارة على زيد يجافي 
عَنقه ويقول: إليّ عباد الله إِنَّ في رحلي لداهية وما أشعرء حرج أَيْ عدو الله من 
رحلي» فلا تَصْحبْني. 

قال ابن إسحلق: فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك؛ وقال بعض الناس: لم 
يزل مُنَّهِما بِسَّرّ حتى هَلك. 

إبطاء أبي ذرٌ 

ثم مضى رسول الله يِه سائرا» فجعل يتخلف غنة الرجل» فيقولون: "سيول 
الله تخلّف فلان» فيقول: (لدعوه» فإن يك فيه خير فِسيْلْحِقه الله تعالى بكم. وإن يَكْ 
غير ذلك فقد أراحكم الله منهه» حتى قيل: يا رسول الله قد تخَلّف أبو ذَرَ وأبطأ به 
بعيرُه؛ فقال: «دعوهء فإن يك فيه خير فسيلحقٌّه الله بكم» وإن يك غيرُ ذلك فقد أراحكم 
الله منه»؛ '؛ وتلوم 00 لطاع أخذ ل ا : 
الال فقال: ا ل الله » إن هذا الرتدل يهشي على الطريق وححجدله؟ فقال 0 
لله كِ: «كُنْ أبا ذر». فلما تأمّله القومٌ قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذْرَء فقال 


مسي 


1 شه إأرعه 2 
رسول الله عَكيد : (رحم الله ابا در يمشي وحده» ويموت وحذده» ويبعث وحله». 


إيطاء أبي ذرّ 


فصل: وذكر أبا ذَّرْ الغِمَاريء وإبطاءه. واسمّه: جُنْدُبُ بن جُنَادَةَ» هذا أصحٌ ما قيل 
فيه» وقد قيل فيه: بَرِيرُ بن عِشْرِقَةَ وجُنْدب بن عبد الله» وابن السكن أيضًا . 

وقول النبي كَِ: «كُنْ أبا ذَرْ"''. وفي أبي حَيْكَمَة: «كن أبا خَيْكَمَةَ!"22 لفظه لفظ 
الأمرء ومعناه الدعَاءُ» كما تقول: أَسْلِمْ سَلْمَكَ الله. 


إعراب كلمة وحده: 


0 أى : يموت 


وقوله في أبي ذْرٌ: «رحم الله أبا در يمشي وَحْدَّهء ويموت وَحَْذها 

)١(‏ أخرجه الحاكم (/ 20) والبيهقي في الدلائل )7١7/5(‏ والطبري في تاريخه (15/ )١74‏ البخاري 
(65/4). 

(؟) أخرجه البخاري (85/8) ومسلم في التوبة (01) والبيهقي في الدلائل (5/ 75) والطبري في 
تاريخه (75/ ؟717) والطبراني في الكبير (8/5") وانظر الفتح .)١1١9//8(‏ 

() أخرجه الحاكم (*/ .)5١‏ 


لل 


وقال ابن إسحلق : فحدثني بُرئْدَة بن سفيان الأسلميَ» عن محمد بن كعب القرظطيء 
عن عبد الله بن مسعودء قال: لما نفى عثمانُ أبا ذرّ إلى الرَبَذْوٍه وأصابه بها قدرهء لم 
يكن معه أحدٌ إلا امرأتّه وغلامهء فأوصاهما أن اغسلاني وكمّناني» ثم ضعاني على قازعة 
الطريق» فأوّل رَكْبٍ يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذرَ صاحبٌ رسول الله له فأعينونا على 
دفْنِه. فلما'مات فعلا ذلك به. ثم وضعاه على قارعة الطريق: وأقبل عبد الله بن مسعود 
في رَهْطٍ من أهل العراق عُمارء فلم يَرُعْهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق» قد كادت 
الإبل تَطؤهاء وقام إليهم الغلام. فقال: هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله كله فأعينونا على 
دفنه. قال: فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله يليه تمشي 
وحدك. وتموت وحدكء ويُبْعَتْ وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فوارَؤْهُ» ثم حذّثهم 
عبد الله بن مسعود حديثه. وما قال له رسول الله كَلِْ في مسيره إلى توك . 


تخذيل المنافقين للمسلمين وما نزل فيهم: 


قال ابن إسسكاق: :وقد كان رَقِْط من المنافقين» منهم وديعة بن ثابت» أخو بني ' 
عمرو بن عوف. ومنهم رجل من أشجعء حلف لبني سَّلمةء يقال له: مُخَشُّن بن حُميّر 
- قال ابن هشام: ويقال: محْشِيٌ - يُشيرون إلى رسول الله يَلهِ وهو منطلق إلى تّبوك» 
فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا! والله لكأنًا 
بكم غذا مُقَرَنِينَ في الحبالء إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين» فقال مُخَشّن بن حُمَيّر: والله 
لودذت أني أقاضيّ على أن يُضْرب كل رجل منًا ماثة جَلْدَةٍء ونا تَنْقَلِْتُ أن يَنْزل فينا قرآن 
لمقالتكم هذه. 

وقال رسول الله كَكْهِ - فيما بلغني - لعَمّار بن ياسر: «أدرك القوم. فإنهم قل 
اخترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقّل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمّارء 
فقال ذلك لهم: فأتوا رسول الله كل يعتذرون إليهء فقال وديعة بن ثابت» ورسول 
الله يَكِةِ واقف على ناقته» فجعل يقول وهو آخذ بِحَمّبها: يا رسول الله» إنما كنا نخوض 
ونلعب!؛ فأنزل الله عر وجل: لوَلَئِنْ سألَتَهُمْ لَيَقُولْنْ إن كُنَا نَخُوضُ وَنْلْعَبُ4 
[التوبة: 10]. وقال مُحَشّن بن حُمَيّر: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي» وكأن 
الذي عَفِي عنه في هذه الآية مُحَشّن بن حُمَيّر فتسمى عيد الرحملن» ؤسأل الله تعالى أن 
يقتله شهيذا لا يُعْلّم بمكانه. فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. 


منفردّاء وأكثر ما تستعمل هذه الحالٌ لنفي الاشتراك في الفعل نحو كأمني زيدٌ وحده. أي: 
منفردًا بهذا الفعل» وإن كان حاضرًا معه غير أي : كلمني خصوصًاء وططاار علج 
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الصلح مع صاحب أيلة: 


ولما انتهى 11 الله يل إلى و 0 صاحب أله 00-0 
وتبتول الله َيِه وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرياء وأذْرُح» فأعطوه الجزية» فكتتبف وك رسيو 
الله كَكِهِ لهم كتاباء فهو عنذهم . 


كتاب الرسول لصاحب أيلة : 

فكتب ليُحَنّةَ بن رؤبة: 

بسم الله الرحملن لن الرحيم : هذه أمَنَةٌ مِنَ الله ومحمدٍ النبيَّ رسول الله كل ليُحَنْةَ بن 
رؤبة وأهل أيلة, سفنهم وسيّارتهم في البرَ والبحر: لهم ذمّة الله» وذمّة محمد النبيّ» 
ومن كان معهم من من أهل الشامء وأهل اليمن» وأهل البحرء» فمن أحدث منهم حَدَناء فإنه 


لا يحول ماله دُونَ نفسهء وإنه طَيّبٌ لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يُمْتَعوا ماء 
يَردونه» ولا طريقًا يُريدونه» من بر أو بحر. 


كلمته من بينهم وَحَدف كان معئاه خصوصا كمأ قرّره سيبويه »2 وأما الذي في الحديث» فلا 
يتقدّر هذا التقديرء لأنه من المحال أن يموت خصوصاء وإنما معناه: مُتْمَرِدًا بذاته» أي: 
على حَِذَيَهء كما قال يونسء فقول يونْسٌ صالحٌ في هذا الموطن» وتقدير سيبويه له 
بالخصوص يصلُّح أن يُحْمَل عليه في أكثر المواطن» وإنما لم يتعرّف وَحْدّه بالإضافة» لأن 
معناه كمعنى لا غير» ولأنها كلمة تُنْبِىءُ عن نَفْي وعَدَمء والعَدَمُ ليس بشيء فضلاً عن أن 
يكون مُتَعَرَقًا مُتَعَيَْا بالإضافة» وإنما لم يُشْتّقَ منه فِعْلء وإن كان مصدرًا في الظاهر لما قدمناه 
من أنه لفظ ينبىء عن عَدَمِ ونَفيء والفعلٌ يدل على حَدَثِْ وزمان» فكيف يشتقٌ من شيء 
ليس بحدث إنما هو عبارة عن انتفاء الحدّثِ عن كل أحد إلا عن زيدء مثلاً إذا قلت: 
جاءني زيد وَحَدهء أي : لم يجىء غيره» وإنما يقال : انعدم وانتفى بعد الوجود لا قَبْله لأنه 
امن تعدو كالسدك: رقن أطلكننا في هذا الغرض» وردناه بيانًا في مله سبحا الله اوحيدء 
وشرحها. 
أجأ وسلمى: 

فصل: وذكر الرجل الذي طرحته الريح بحبَّلَيْ طيىء؛ وهما أجأ وسَلْمَى ورف أجأ 
بأجأ بن عبد الحَىّ كان صَلِبٍ فى ذلك الججبّلء وَسَلْمَى صَلِبَتْ في الجَبّل الآخرء فعرف 
بهاء وهي سَلْمَى بنت حَام فيما ذكر والله أعلم. . 


0ن 


أكيدز 


ثم إن سول الله كه ادها حالف بر الولية فبععه إلى يود دو دوافيو | كدر رن 
عَبْد الملك. رجل من كِنئْدة كان ملكا يا وكان نصراتيّاء فقال رسول الله يل لخالد: 
«إنك ستجده يصيد البَمّره. فخرج خالد. حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين» وفي ليلة 
مُقُمرة صائفة» وهو على سَّطح له ومع امرأته. فباتت البقر تَحكُ بقرونها باب القصرء 
فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قَط؟ قال: لا والله! قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا 
أحد. فنزل فأمر بفرسه. فأشرج ال عله حرام مز بيدا الماك ييدان كه 
حسّان. فركب». وخرجوا معه بمطاردهم. د عدا خيل رسول الله علي 
فأخذته» وقتلوا أخاه؛ وقد كان عليه قبّاء من ديباج مُحَوّصٌ 55 فاستلبّه خالد» 
فبعث به إلى رسول الله كَكِيةِ قبل قدومه به عليه . 


قال ابن إسحلق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أنس بن مالك. قال: 
رأيت قبَّاء أكيدر حين قدم به على رسول الله كله فجَعَل المسلمون يلمسونه بأيديهم . 
ويتعجبون منه» فقال رسول الله كلك: «(أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمتاديل 
سعد بن مُعاذ في الجئة أحسن من هذا». 


أكيدر والكتاب الذي أرسل إليه 


فصل: وذكر كتابه لأكبير دُومَة. ٠‏ ووثومة بضم الدال هي هذه» وعرفت دوسي جين 

إسماعيل فيما ذكرواء وهي دُومةٌ الجَنْدَلِء ودُومة بالضم ٍ ا وهي عند الجيرّة» ويقال 
لما حولها: النَّجَفء وأما دَوْمَة بالمنح و مذكورة في أخبار الْرّدّة . 

وذكر أنه كتب لأكَبير دُومّة كتابًا فيه عهدٌ وأمانٌء قال أبو عبيد: أنا قرأته» أتاني به 
شيخ هنالك في قَمْ اح ول الم وا «بسم الله الرحمئن الرحيم من مُحَمَدٍ 
رسول الله لكر حين أجاب إلى الإسلام» وخلع الأنداد والأصنام مع خالِد بن الوليد سيف 
الله في دُومّة الجَئدَل وأكنافهاء إن لنا الضَّاحِيَةَ من الصضَخْل والبوْرَ والمَعَامِيَ وَأَغْقَال الأرض 
والَلَقَةَ والسلاح والحافرٌ والحِضنَ ولكم الضّاينة من النُخل والمعين من المغمُور لا تُعدلُ 
سارِحَتُكم» ولا ُعَدُ فاردئكم ولا يُحَظْرٌ عليكم النباتٌ» تقيمون الصلاةً لوقتهاء وتّؤْتُون الرَّكَاة 
بحقّهاء عليكم بذلك عهدٌ الله والميثئاق» ولكم بذلك الصدقٌ والوفاء. شهد الله» ومَنْ حَضَر 
من المسلمين» الضَّاحِيةٌ : أطرافٌ الأزضء والمَعَامِي: مَجَهُولهاء وأغفال الأرض: ما لا أَثّر 
لهم فيه من عمارة أو نحوهاء والشامسة من التمل» ما داخل بَلَدَهُم ولا يُحْظَرٌ عليكم 
النباث؛ أي: لا تُمْئعون من الرّغي حيث شئتمء ولا تُعْدَلُ سارِحَتُكم. أي: لا تُخْشر إلى 


لضن 


قال ابن إسحلق: ثم إن خالدًا قدم أُكَيْدر على رسولٍ الله يل فحقن له دمهء 
وصالحه على الجزية» ثم خَلّى سبيله» فرجع إلى قريته» فقال رجل من طيىء: يقال له 
بُجَيْرُ بن بُْجَرَة» يذكر قولٌ رسول الله يَلٍِ لخالد: إنك ستجده يُصيد البقّره وما صنعت 
البقر تلك الليلة حتى استخرجتهء لتصديق قول رسول الله عله : 


تبارَكَ سائِقٌ البقراتٍ إني راككا انيدي كتل هناد 
كنودينك اتا من دع تيوه . ,لزنا قن اهرت بالتجتيناد 


فأقام رسولٌ الله َل بِتَبوكَ بضع عشرة ليلة» لم يُجاوزها ثم انصرف قافلاً إلى 
الجنينة. 


حديث وادي المشقق ومائه : 

أوكان في الطريق ماءً يمخرج من وَشَلء ما يُرْوِي الراكبٌ والراكبّين والثلاثة» بواد 
يقال له: وادي المُضَفَّقَءِ فقال رسول الله كلِ: «من سَبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه 
عيكاخى اضف قال فسيقة الله قر من المدافقيوء قافرا واافية قلينا أناف رول 
الله كلهِ وقف عليهء فلم يّر فيه شيئًا. فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟» فقيل له: يا 
رسول اللهء فلان وفلان؛ فقال: «أولم أنههم أن يستقوا منه شيئًا حتى آتيه!» ثم لعنهم 


المُصَدّق وإنما أَخَذَّ منهم بعض هذه الأرضين مع الحَلَقَة وهي السلاحٌ» ولم يَفْعَل ذلك مع 
أهل الطائف حين جاؤوا تائبين» لأن هؤلاء ظهر عليهم وأخذ مَلِكهم أسِيرّاء ولكنه أبقى لهم 
ن أموالهم ما تضمّته الكتابُ» لأنه لم يقار تى يأخذهم عَنْوَةَ كما أخذ خَيْبَره فلو كان 
من أموالهم صم الات ا تلو 1 جتي. هم عَنْو خير» فلو 
الأمرُ كذلك لكانت أموالهم كلها للمسلمين» وكان له الخيارٌ في رقابهم كما تقدّم ولو جاؤوا 
إليه تائبين أيضًا قبل الخُروج إليهم» كما فَعلت تَقِيفُ ما أَحَدَّ من أموالهم شيئًا. 


الكتاب إلى هرقل: 


ولم يذكر ابن إسحلق في غزوة تَبُوك ما كان من أمر هرقل» فإن النبئ كل - كتب إليه 
عن احراة م وده بن اخلبية» ونضّه مذكور في الصّحاح مشهورء فأمَّر هِرَقْلُ مُناديًا ينادي: 
ألا إن مِرَفْلَ قد آمن بمحمد واتّبعه. فدخلت الأجنادُ في سلاحهاء وأطافت بقصره تريد قتله» 
فأرسل إليهم : إني أردت أن أَخْتَِرَ صلابّتكم في دينكم» فقد رَضِيت عنكم فَرَضُوا عنهء ثم 
كتب كتابًاء وأرسله مع دِخْيّة يقول فيه للنبيّ - كله - إني مُسْلِمْء ولكني مَغْلُوبٌ على أمري» 
وأرسل إليه بهديّة» فلما قرأ النبيُ كل كتابه» قال: «كذب عدو الله ليس بمسلم» بل هو على 
نَصْرَانِيته) . 


رسول الله يي ودعا عليهم. ثم نزل فوضع يده تحت الوشل. فجعل يصبّ في يده ما 
شاء الله أن يَصُْبَ ثم نَضّحه بهء ومسّحه بيده» ودعا رسول الله كَلهِ بما شاء الله أن يدعو 
له؛ فانخرق من الماء ‏ كما يقول من سمعه الصا قم الكبرارون تحرف 
الناس» واستقوا حاجتهم منه. فقال رسولٌ الله كككِهِ: «لكن بق بقيتم أو من بقي منكم لتسمعنٌ 
بهذا الوادي. وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه». 


قيام الرسول على دفن ذي البحادين : 


قال: وحذثني محمد بن إبراهيم بن الحارث الَّيْميء أن عبد الله بن مسعود كان 
يحدّثء. قال: قُمْت من جوف الليل» وأنا مع رسولٍ الله يلِ في غزوة تبوكء قال: 
فرأيت شُعْلة من نار في ناحية العسكرء قال: فائّبعتها أنظر إليهاء فإذا رسولٌ الله لله وأبو 
بكر وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات. وإذا هم قد حفروا له.» ورسول 
الله كله في حفرتهء وأبو بكر وعمر يُدَلّيانه إليه» وهو يقول: أدْنِيا إلى أخاكماء فَدَلياه 
إليه» فلما هيأه لشِقّه قال: اللهم إني أمسيت راضيًا عنه» فارض 55 قال: يفول 
عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الخفرة. 


موقفه ككِهٌ من بعض الهدايا: 


وقيل: هديّته. وقسمها بين المسلمين» وكان لا يقبل هديّة مُفْرِكِ مُحَارِبء وإنما قبل 

هذه لأنها فَيْءٌ للمسلمين» ولذلك قسمها عليهمء ولو أتته في بيته كانت له خالصة؛ كما 
كانت هديّة المُقَوْقِس خالصة له. وقبلها من المُقَوْقِس؛ لأنه لم يكن مُحاربًا للإسلامء بل كان 
قد أظهر الميل إلى الدخول في الدين» وقد ردّ هديّة أبي بَرَاءٍ مُلأَعِبٍ الأسِئَةَء وكان أَهْدَى 
إليه فَرَسَاء وأرسل إليه: إني قد أصابني وَجَمٌ أخيلية قال فاك ي0ه الترم 0ك الك كاري 
بِشَيْءٍ أتداوى به فأرسل إليه النبيّ - يك - بعكةا"' عَسَلٍ » ؛ وأمره أن يَسْتَشْفِيَ به ورَدٌ عليه 
هديّته وقال: (إني نُهيتُ عن زيد المشركين»)” © , وبعضٌ أهل الحديث ينسب هذا الخبر 
لعامر بن الطفيّل عَدُرٌ الله وإنما هو عَمّْه عامرٌ بن مَالِكِ. وقوله عليه السلام عن رَبِرِ©» 
المشركين» ولم يقل : : عن هديتهم يدل على أنه كر ٠‏ ملايئتهم ومُدَاهَئَتَهُم إذا كانوا 
حَرْبَا لأن الزُبْدَ مُشَْقْ من الرُبْده كما أن المُدَامَئَة مُشْتَقّةَ من الدَمْنِء فعاد المعنى إلى معنى 
اللّين وَالمُلاَيَئَةَ ووجود الجد في حَزْبهم والمُحاشنة. وقد رَدّ هَدِيّة عياض بن حَمّاد 


)١(‏ الدبيلة: خرّاج يظهر بالجوف. (؟) العكة: وعاء من جلد. 
(9) أخرجه أبو داود والترمذي (/ا61١)‏ والطبراني (19/ 74) وانظر الفتح (9731/6). 


لِمَ سْمَي ذو البجادين؟ 

قال ابن هشام: وإنما سمي ذو البجادين» لأنه كان ينازع إلى الإسلام؛ فيمنعه قومه 
من ذلك» ويضيقون عليه حتى تركوه فى بجاد ليس عليه غيره» والبجاد : الكساء الغليظ 
الجافي» فهّرَب منهم إلى رسول الله تكله فلما كان قريبًا منه» شق بجاده باثنين» فاتّزر 
بواحدء واشتمل بالآخر ثم أتى رسول الله كله فقيل له: ذو البجادين لذلك» والبجاد 
أيضًا: المِسْحء قال ابن هشام: قال امرؤ القّيس: 

كأنْ أبانا فى عَرانين وذْقه كبيِرٌ أناس فى بجاد مُرَّمَل 


المُجاشِعي قبل أن يُسلِمء وفيها قال: إني نُهِيتُ عن زَّيْدِ المشركين. وأهدى إلى أبي سُفيان 
عَجُوَةَ وَاسْتَهْدَاه أدمًا فأهداه أبو سُفيانَ وهو على شِرْكه الأدمء وذلك في زمن الهُدْنَةٍ التي 
كانت بينه وبين المسلمين في صُلْح الحُدَيْبِيَةَء وقد رُوي أن هِرَقْلَ وضع كتاب رسول 
الله لد ا رت 0 وأنهم لم يزالوا يتوارنُونه كابرًا عن 
كابر في أرفع صِوانٍ» وأَعَدٌ مكان حتى كان عند (إذفونش» الذي تََلْبِ على طَلَيِطْلَهَ وما 
أخذ أخذها من بلآد الأندلس» ثم كان عند ابن بنته المعروف «بالسليطين» حذثني بعض 
أصحابنا أنه حدّثه من سأله رؤيته من قواد أجنادٍ المسلمين كان يعرف بعبد الملك بن سعيد» 
قال: فأخرجه إليّ فَاسْتَعْبَرْتُهُ وأردت تقبيله» وأخدّه بيدي» فمنعني من ذلك صِيانَةَ له وضَئًا به 
عَلَىّ . ويقال: هرّقل وهزقل. 

حول قصّة البكائين 


فصل: وذكر البَكَائِين» وذكر فيهم عُلْبَةَ بن زَيْدِء وفي رواية يونس أن عُلْبَة خرج من 
الليل فصلّى ما شاء الله ثم بكى» وقال: «اللهم إنك قد أمرت بالجهاد. ورغٌُبت فيه» ثم لم 
تَجْعَلُ عندي, ما أتَقّوّى به مع رسولك», ل ل ون وإني 
سه و ا ا او ا 0 
النتاس». وقال النبيّ يك : «أين المُتَصَدُق في هذه الليلة؟») لم يقم أحد» ثم قال: «م 
المتصدّق في هذه الليلة فَلْيَقُمْء ولا يَتَرَامَدُ ما صنع هذه الليلة؟2 فقام إليهء فأخبره» نر 
النبي يكِ: «أَبْشِرْ فوالذي نفسٌ محمد بيدِهء لقد كُتِب في الرّكاة المتقبّلة'2. وأما سالم بن 
ير وعبد الله بن المغمّلء فرآهما يامِينَ بن كَعْبٍ يبكيان» فزوّدهماء وحملهماء فلحقا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل )١١9/5(‏ وانظر الإصابة (؟/491). 
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أبو رهم في تبوك: 


قال ابن إسحلق: وذكر ابن شهاب الزهري» عن ابن أَكَيْمَة اللبني »عن ابن أحي 
أبي رُهُم الغفاريء أنه سمع أبا رُهُم كُلْثُومَ بن الحُصَّينء وكان من أصحاب رسول 
لله يَلِ ألذين بايعوا تحت الشجرةء يقول: عَرَّوْتُ مع رسول الله يل غزوة تَبُوكُ فسرت 
ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبًا من رسول الله كَلِِ وألقى الله علينا النعاس فطفِقُتُ 
أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله كلو فيُفْزِعني دنوّها منه» مخافة أن أصيب 
رجله في الغَرْذِء فطفقت أخوزٌ زالولى عنس حت خلحي عينو علي برعقن: الطريق»* وندحن 
في بعض الليل» فزاحمث راحلتي راحلةً رسول الله يَلهِ ورجله في الغْرْزء فما استيقظت 
إلا بقوله: «حَسٌ». فقلتٌ: يا رسول الله؛ استغفر لي. فقال: «اسراء فل رشول 
الله كلهِ يسألني عمّن تخلّف عن بني غفار» فأخبره به؛؟ فقال وهو يسألني: «ما فعل التّمّر 
الْحُمْر الطّوال التُطاط». فحدّثته محلم قال: «فما فعل التّفر السود الجعاد القصار؟» 
قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاء منا. قال: «بلى الذين لهم نَعَم بشّبَكة شدخ ؛ فتذكرتهم 
في بني غِفارء ولم أَذكْرْهُم حتى ذكرثٌ أم لهم رهط مط من أسلم كانوا حُلفاء فينا»ء» فقلت: 7 
يا رسول الله أولئك رهط من أسلمء حلفا قينا ففال :راشيول الله كل : «ما منع أحد 
أولئك حين تخلّف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطًا في سبيل الله؟ إن أعز أهلي 
علي أن يتخلف عني المهاجرون من قُريش والأنصارٌ وغفارٌ وأَسْلَم؟. 
معنى كلمة حس: 

فصل: وكوله خَْبَّرًا عن أبي رُهُم: أصابت رجلي رجلّ رسولٍ لل وق ورجله في الُزز 
فما استيقظتٌ إلا بقوله: «حَسٌ. العَْرُ للرَّحْلٍ كالرّكاب للشزْج». وح : : كلمةٌ تقولها العربُ 
عند وجود الألم» وفي الحديث أن طَلْحَةَ لما أصيبت يده يوم أنه قال: حَسٌء 7 
النبيَ - كله - لو أنه قال: بِسْم اللهء يعني مَكَانَ حسٌء لدخل الجئّة» والناسٌ ينظرون» أو 
كلامًا هذا معناه» وليست حَحسٌ بام ولا بفِغل» إنها لا مَوْضِعَ لها من الإعراب» د 
بمنزلة ضة.وقة. ودوَيدَء: لأن تلك أسماء ءُ سمي الفعل بها 000 صوتٌ كالأنين الذي 
يُخْرجه المتألم نحو آه» ونحو قول العُراب: عَلَّقِء وقد ذكرنا قبل في آف وجهنن: أحدهها: 
أن عرقامن بات الأصوات مَبْتِيّة كانه ينك اموت التّفخ. والثاني أن يكون مَعْرفَة مثل 
نبا يُراد به الوَّسَحْ 


وقوله: السُودُ النُطاط جمع: تَطْء وهو الذي لا لَحْيّةَ له. قال الشاعر: 
كَهَامَةٍ الشيخ اليّمَانيّ الفط 


م.م الوقن الألذااع الزغه؟ 


أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك 

قال ابن إسحلق: ثم أقبل رسول الله كل حتى نزل بذي أوان» بلد بينه وبين المدينة 
شاعة من نهار وكات أمححاتث:مسجد الضرار قد كانوا تزه وهو جور إلى تبولة 
فقالوا: يا رسول الله» إِنّا قد بنينا مسجدًا لذي العلّة والحاجة والليلة المّطيرة والليلة 
الشاتية» وإنّا نُحبٌ أن تأتيناء فتصلّي لنا فيه؛ فقال: «إني على جناح سَفره وحال شُغل)» 
أو كما قال ككلِ: «ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم» فصلَيْنا لكم فيه». 

فلما نزل بذي أوان» أتاه خبرُ المسجدء فدعا رسول الله يلكِ مالك بن الدُخشم أخا 
بني سالم بن عوفء ومَعْن بن عديّء أو أخاه عاصم بن عديّ» أخا بني العٌجلان» 
فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرّقاه. فخرجا سريعَيْن حتى أُنَيا 
كن ما سن ضرت وهم رهط مالك بن التخشم»ء فقال مالك لمعن: أتظرنق: حتى 
أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إل أهلةه فأخذ سَعمًا من النخل» فأشعل فيه نارّاء ثم 
خرجا يشتدان حتى دخلاه وفية أهله, فحرّقاه وهذماهء. وتفرّقوا معه عنه, ا 
القرآن ما نزل: وَالَّذِينَ انَخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وكُفرًا وَتَفْرِيقًا , بِينَ المؤْمِنِينَ *. . . إلى آخر 
القصة. 


- 


ونحو منه: السّئاطء ومن المحدّثين مَنْ يرويه: المطاط وأخْسَّيُه تَضْحيفًا. 
وقوله: شبكة شَدَخْ: موضعٌ من بلاد غِمَارٍ. 

أصحاب مسجد الضرار 
فصل: وذكر المنافقين الذين اتخذوا مَسْجِدًا ضِرَارًا. 


ل وكان ند وهو جارية بن عامر بن 


عاص #«عدس 


وذكر فيهم ابئه مُجَمّعَاء وكان إذ ذاك.غلامًا حَدَنًا قد جمع القرآن فقدّموه إمامًا لهم 
وهو لا يعلم بشيءٍ من شَأَنِهمء وقد ذكر أن عمر بن الخطاب في أيّامه أراد عَزْله عن 
الإمامة» وقال: أليس بإمام مسجد الضّرارٍء» فأقسم له مُجَمُّع أنه ما علم شيئًا من أمرهمء وما 
ظنَ إلأ الخير» فصدّقه عُمَرُ وأقرّه» وكانت د المدينة تسعةً سوى مسجدٍ رسول 
الله كك - كلهم يصلون بأذان بلالٍء كذلك قال بكير بن عبد الله الأشَجٌّ فيما رَوى عنه أبو 
داود في مَراسِيلهء والدَارَفْطنِي في سُئَنِه فمنها مَسْجِدُ راتِج» ومَسْجد بني عبد الأشهّل» 
ومسجد بني عَمْرو بن مَبْذول» ومسجد جُهَيْئَة وأسْلّمء وأحسبه قال: ومسجد بني سَلمة» 


كن 


وكان الذين بنوه التي عشر رجلاً: جام بن خالدء من بني عُبَيِدٍ بن زَيْد أحد بني 
خبرو بن عرت” ومن داره أخرج مسجد الشقاق؛ وكَغلية, بن اط هن يني أننةترين 
زيدء ومُعَنَّبِ بن قُشَيرء من بني صُبَيْعَةَ بن زيدء وجي بن الارغرة فق سني 
صبَيْعَة بن زيدء وعَبّاد بن حُنَيِْفٍِء أخو سَهْل بن حُنيف» من بني عمرو بن عورف» 
وجارية بن عامر» راوع بن جارية.. وزَّيْد بن جارية. نبل بن الحارث» من 
صبَيْعَةَ وبخزجء من بني ضبِيْعَة وبجاد بن عثمان» من بني صَبَيْعَةً ووديعة بن ثابت» 
يعو ف فى أمة بين رين وهل أب لباية ين للد 

وكانت مساجد رسول الله كله فبما بين المدينة إلى تنوك معلوعة مسماة: مسجد 
بتَبُوكء ومسجد بِنَِيّة مذرَانء ومسجد بذات الرْرَابء ومسجد بالأخضّرء ومسجد بذات 
الخِطْمِيّ» ومسجد بالأء» ومسجد بطَرّف البَثْراة» من ذتب كَرَاكِبٍء ومسجد بالشّقء شِقٌ 
تاراء ومسجد بذي الجيفة» ومسجد بَصَدْر حَوْضَيء ومسجد بالججرء ومسجد بالصّعِيد؛ 
ومستتد بالؤافي ١‏ البوء نوادي القزى ولسجد :الانعة كن الشقة عق بن عدر 
ومسجد بذي المّزوة» ومسجد بالقَئفاء» ومسجد بذي حُشّب. 


أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين فى غزوة تبوك 
وقدم رسولُ الله يل المدينة» وقد كان تخلّف عنه رهط من المنافقين» وتخلّف 
أولئك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق: كعب بن مالك». ومُرارة بن 


الخيمَة» كذا وقع 0 أبى بر باليخاء مُعْجَمَة) ووقع ع الجيفة ا قُرىء 


عن الثلاثة الذين حُلْفوا0» 
فصل: وذكر الثلاثة الذين خُلّفُواء ونه الناس عن كلامهم. وإنما اشتدٌ غضيّه على مَنْ 
تَخُلْفَ عنه ونرّل فيهم من الوعيد ما تَرَل حتى تاب الله على الثلاثة منهم» وإن كان الجهادٌ 
من فُروض الكِمَايَةِ لا من فروض الأعيانٍء لكنه في حَقُ الأنصَار كان فرضٌ عَيْنَء وعليه 
بايعوا النبيّ كَل ألا نَرَهم يقولون يوم الخَندَقٍء وهم يَرْتَجرُون: 


نحن الذين بايعوامُحَمدًا علتن السياده] يفيك أبنا 


)١(‏ انظر البخاري (85/8) ومسلم في التوبة (17/59؟). 


ا 


الربيع؛ وهلال بن أميّة؛ فال :رمدول الله قة لأضحابه: «لآ كلمن دا عن هؤلاءً 
الغلاثة», وأتاه من تخلّف عنه من العنافين فجعلوا يَخَلفون له ويعتذرون» فصفح عنهم 
مول الله كه ولم يعزرهم الله ولا وشولة. واعتزل المسلمون كلام أوليك النفر الثلاثة . 


حديث كعب عن التخلف: 


قال ابن إسحلق: فذكر الزهريّ محمد بن مسلم بن شهاب» عن عبد الرحملن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك: أن أباه عبد الله» وكان قائد أبيه حين أصيب بصرّهء قال: 
سمعت أبي كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلف عن رسول الله كلِِ في غزوة تَبوك» 
وحديث صاحبيه» قال: ما تخلّفت عن رسول الله يك في غزوة غزاها قطّء غير أني كنت 
قد تحلّفت عنه في غزوة بدرء وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا رسولّه أحدًا تخلّف عنهاء 
وذلك أن رسول الله يَِ إنما خرج يريد عير قريش» حتى جمع الله بينه وبين عدوّه على 
غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله كَكِةٍ العقبة» وحين توائّقنا على الإسلام» وما أحبٌ 
أن لي بها مشهدٌ بدرء وإن كانت غزوةٌ بدر هي أذكر في الناس منها. قال: كان من 
خبري حين تخَلَّفتُ عن رسول الله ككلِهِ في غزوة تَبوك أني لم أكن قط أقْرَى ولا أيسر 
مني حين تخلّفت عنه في تلك الغزوة» ووالله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا 
في تلك الغزوة» وكان رسول لله يِه قلّما يُريد غزوةٌ يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى 
كانت تلك الغزوة. ندراها رسولٌ الله يك في حرٌ شديدء واستقبل سفرًا بعيدّاء واستقبل 
غزو عدو كثير» فخلى للكاش أمرّهم ليتأهُبوا لذلك أهيته وأخبرهم خبره بوجهه الذي 
يريد» والمسلمون من تبع رسول الله كه كثير» لا يجمعهم كتاب حافظء يعني بذلك 
الديوان. يقول: لا يجمعهم ديوان مكتوب . 
قال كعب: فقَلْ رجل يريد أن يَتَمْيّبَ إلا ظنَ أنه سيخفى له ذلك ما لم ينزل فيه 
وحي من اللهء وغزا رسولٌ الله تلك الغزوة حين طابت اعفار :رخنت الطول: 
فالناس إليها صَعْر؛ فتجهّز رسول الله يله وتجهّز المسلمون معه.ء وجعلت أغدو لأتجهّز 
معهمء فأرجع ولم أقض حاجة» فأقول في نفسي» أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل 
ذلك يتمادى بي حتى شمر الناس بالجدٌء فأصبح 1007 الله يََِِْ غاديا» والمسلمون معه. 
ولم أقض من جهازي شيئًاء فقلت: أتجهّز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحق بهم. فغدوت 


قتالء فكذلك كان تخلّفهم عن رسول الله كلِِ في هذه العَرَاةٍ كبيرةً لأنها كالتكث لِبَْعَتِهُم 
كذلك قال ابن بَطال رحمه الله في هذه المسألة: ولا أعرف لها وجهًا غير الذي قال» وأما 


لل 


بعد أن فصلوا لأتجهّزء فرجعت ولم أقض شيئًاء ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاء 
فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعواء وتَفَرّط الغزوء فهممتٌ أن أرتحل» فأدركهمء 
وليتني فعلتُ» فلم أفعل» وجعلت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله وَل 
فطفتٌ فيهم. يحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصًا عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذر 
الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله يك حتى بلع تبوك» فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سَلِمَة: يا رسول الله» حبسه بزداة» 
والنُظر في عِطفيه؛ فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما عَلمنا منه 
إل خيرًا؛ فسكت رسول الله يَكيِ. 


فلما بلغني أن رسول الله كك قد توبّه قافلاً من تبوك» خضرني بَثِيء فجعلت 
أتذكّر الكَذِب وأقول: بماذا أخرج من سَخْطة رسول الله يةِ غدًا وأستعين على ذلك كل 
ذي رأي من أهلي؛ فلما قِيل إن رسول الله ككلهٍ قد أظلّ قادمًا زاح عن الباطل» وعرفت 
أني لا أنجو منه إلا بالصدق». فأجمعتٌ أن أصدقه. وصبّح رول الله كدْ المدينة؛ وكان 
إذا دم من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناسء» فلما فعل ذلك» 
جاءه المخلونه 0 0 صا روا هر 

كن قله قل تبكر تبن اللحئب » 00 كر 
جلست بين يديه» فقال لي : الا ا ع ب ل 0 قلت: إني يا 
بعذر» ولقد عط جنال لي ب ص 
عني » وليُوشكنّ الله أن يُسْخطك عليّء ولئن حذثتك حديئًا صِدقًا نَجد عليّ فيه. إني 
لأرجو عُقْباي من الله فيه؛ ولا والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر 
مني حين تخلّفت عنك . فقال رسولٌ الله لله لاخ : «أمّا هذا فقد صدقت فيهء فَقُمٌ حتى يَُقُْضي 
الله فيك»» فقُمتء وثار معي رجال من بني سَلِمةء فانّبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك 
كنت أذنبت ذنبًا قبل هذاء ولقد عجزتت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله لَه بما 


الثلائة فهم كَعْبُ بن مالك بن أبي كعبء واسم أبي كعب عَمْرُو بن القَيْنِ بن كَعغب بن 
سَوّاد بن غَم بن كَعْبُ بن سَّلِمَةَ بن سَعْدٍ بن عَلِىَ بن أَسَّد بن سَارِدَةٌ بن يَزِيدَ بن جُشَم بن 
الْخَرْرَجٍ الأنصاري السُلَّمِيء يكنى : أبا عبد الله وقيل: أبا عبد الرحملن» [وقيل: أبا بشير] 
هه نلق بنك ريد بج تنلنة موا شلنة ايضاة: وهعلال بن أمئةة. وهو من يفي واقفنا: 
ومَرَارَة بن رَبِيعة ويقال: ابن الرّبيع الْعْمَرِي الأنصاري من بني عُمَّر بن عَوْف. 


م 


اعتذر به إليه المخلّفون. قد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله يلق لك 00 ما 
زالوا بي حتى أردثٌ أن أرجع إلى رسول الله كَل فأكذب نفسي» ثم قلت لهم: هل 

لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم. رجلان قالا مثل مقالتك. وقيل لهما مثل ما قيل 
لك؛ قلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الرّبيع العَمْريء من بني عمرو بن عوفء 
وهلال بن (أبي) 2 الواوتي؟ فذكروا لي رجلين صالحين» فيهما أسوةء فصمّتٌ حين 
ذكروهما لي: ونهى رسول الله يكعِ عن كلامنا يها الثلاثة» من بين من تخلّف عنهء 
فاجِتَتَبَئَا الناسٌُ» وتغيّروا لناء حتى تنككرث لي نفسي والأرض» فما هي بالأرض التي 
كنت أعرف, فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكاناء وقعدا في بُيوتهماء 
وأما أنا فكنتٌ أشَّببّ القوم وأجلّدهم. فكنت أخرج» وأشهد الصلوات مع المسلمين» 
وأطوف بالأسواق» ولا يكلّمني أحدء وآنتي رسول الله يله فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة. فأقول في نفسي». هل حَرّك شَمْتيه برد السلام عليّ أم لا؟ ثم 
أصلي قريبًا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر لي وإذا التفثٌ نحوّه 
أغرض عني» حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المُسلمين» مشَيتٌ حتى كوّرت جدار 
حائط أبي قتادة. وهو ابن عمّيء وأحبٌ الناس إليّء فسلمت عليه فوالله ما رد علي 
السلام؛ فقلت: يا أبا قتادة» أنشدك بالله.» هل 5 أ حت الله ورسوله؟ فسكت. 
فعدت فناشدته.» فسكت عني ١‏ فعدت فناشدته فسكت عنيى» فعدت فناشدتهء فقال: الله 
ورسوله أعلم» ففاضت عيناي» ووثبت فتسوّرت الحائط» ثم غدوت إلى السّوقء فبينا 
أنا أمشي بالسّوق إذا نَبَطيَ يسأل عني من تَبَط الشام» مما قَدِم بالطعام يبيعه بالمدينة» 
يقول: من يدل على كَغب بن مالك؟ قال: فجعل الناس يُشيرون له إلىَء حتى جاءني» 
فدفع إليّ كتابًا من ملك غسانء وكتب كتابًا في سَرّقة من حريرء فإذا فيه: «أما بعد 
فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هّوان ولا مَضيعة» فالحق بنا 
نُواسك. قال: قلت حين قرأتها: : وهذا من البلاء أيضًاء قد بلغ بي ما وقعت فيه أن 
طمع في رجل من أهل الشرك. قال: فَعَمَدتٌ بها إلى تَتُورء قَسَجَرْته بها. 00 
ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ سول الله يأتيني» فقال: 

رسول الله كله يأمرك أن تععول :امراتلك» قال + كلت أطلقها أم ماذا؟ قال: 0 
اعتزلها ولا تَقْرَبهاء وأرسل إليَ صاحبي بمثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» 


ذاح عني الباطل : 


فصل: وذكر قول كعب: زاح عنّي الباطل» يقال: زاح وائرّاح: إذا ذَمَبِءْ والمصدر 
زبُوحًا ورَيَحَانّاء إحداهما عن الأضمّعي» والأخرى عن الكسائي . 


م١‎ 


فكوني عندهم حتى يَقْضي الله في هذا الأمر ما هو قاض. قال: وجاءت امرأةٌ هلال بن 
أميّة رسول الله يلل فقالت: يا رسول الله » إن هلال بن أميّة شبح كبيدٌ ضائع لا خادم 
لهء أفتكره أن أخدمّه؟ قال: «لاء ولكن لا يَقْرَبنك»؛ قالت: والله يا رسول الله ما به 
من حَرّكة إليَء احم ل كر بي كا امفريا كان إلى يومه هذاء ولقد 
تخوّفت على بصره. قال: فقال لي , بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله لامرأتك» فقد 
أذن لامرأة هلال بن أ أن تخدمه؛ قال: فقلت: والله لا أستأذنه فيهاء ما أدري ما 
يقول رسول الله يكل لي في ذلك إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شابّء قال: فلبثنا بعد 
ذلك عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة» من حين نَهَى رسول الله كَلِِ المسلمين عن 
كلامناء ثم صلّيت الصبح» صبح خمسين ليلة» على ظهر بيت من بيوتناء على الحال 
الذي ذكر الله ماء قد ضاقت علينا الأرض بما رحُبّت» وضاقت علي نفسي» وقد كنت 
ابتنيت خَيْمة في ظهر مبلغ» فكنت أكون فيها إذ سمعت صوت صارخ أوفى على فهو 
سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك؛ أبشرء قال: فخررت ساجدّاء وعرفت أن 
قل جاء المُرّج. 


قال: وآذن رسول الله كلِِ الناسّ بتّؤبة الله علينا حين صلَّى الفجرء فذهب الناس 
يبشرونناء وذهب نحو صاحبيّ مبشرون»؛ وركض رجل إلى فرسًا. وسّعى ساع من أسلمء 
حتى أوفى على الجبل؛ فكان الصوت أسرّع من الفرسء» فلما جاءني الذي سمعت صوتّه 
يبشُرني» نزعت ثوبيّء فكسوتهما إيّاه بشارة» والله ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت 
ثوبين فلبستهماء ثم انطلقت أتيمّم رسول الله كَل وتلقاني الناس يبشّرونني بالتّؤبة: 
يقولون: لِيَهُنِكَ تؤبة الله عليك» حتى دخلت المسجدء ورسول الله يلل جالس حوله 
الناس» فقام إليَ طلحة بن عُبيد الله؛ فحيّاني وهنّأني» ووالله ما قام إليّ رجل من 
المهاجرين غيره . قال: فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة . 


وقوله: فقام إليّ طلحةٌ بن عُبَيْد الله يُهَنْئنِيء فكان كعبٌ يَرَاها له» فيه: جواز السرور 
بالقيام إلى الرجل كما سْرٌ كعب بقيام طلحة إليه؛ وقد قال عليه السلام في حبر سعد بن 
معاد: «قوموأ إلى سيّدكم” 00 وقام هو كه إلى قوم منهم: : صَفْوَانُ كل عحعين قدم 
عليه» وإلى عدي ب بن حاتّم» وإلى زيد بن ن حارثة حين قدم عليه من مككة وغيرهم» وليس هذا 
بمعارض لحديث معاوية عنه ‏ ككل - أنه قال: «مَن سوه أن يمْثْل له الرجالٌ قِيامًا كبوأ 


دق أخرجه البخاري 61١/5)‏ ومسلم في الجهاد (554): وأبو داود  07١16(‏ بتحقيقي) والترمذي (865) 
وأحمد (سذتقفة * ِ 
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قال كعب: فلما سلّمثُ على رسول الله كك قال لي؛ ووجهه يُبرُق من السرور: 
(أبشر بخير يوم مر عليك منذّ ولدتك نُك قال: قلت: مخ ا اسرد الله أم من 
عند الله؟ قال: «بل من عند الله». قال: وكان رسول الله كه إذا استبشر ا 
قمر. قال: وكنّا نعرف ذلك منه. تاه نلا حرمت بو ييه قفا 1 بره ل 
من توبتي إلى الله عر وجل أن أنخلع من ماليى» صددقة إلى الله وإلى رسولهء قال رسوكٌ 
الله ككِِ: «أمسك عليك بعض مالكء. فهو خير لك». قال: قلت: إني مُمْسك سَهْمي 
الذي بخيبر: وقلت: يا رسول الله إن الله قد نجّاني بالصدق» وإن من توبتي إلى الله أن 
لا أحدّث إلا صدمقًا ما حييت» والله ما أعلم أحذا من الناس أبلاه الله في صذق الحديث 
منذ ذكرثٌُ لرسول الله كَلِِ ذلك أفضلّ مما أبلانى الله؛ والله ما تعمّدت من كَذْبة منذ 
ذكرتُ ذلك لرسولٍ الله كفِ إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. 


وأنزل الله تعالى: طلَقَدْ تاب اللّهُ عَلَى الئبِيَ والمُهاجِرِينَ والأنصار الَّذِينَ اتبَعُوهُ 
ف نامع المسرة ة مِنْ بَعْدٍ ما كاذ يَزِيعُ كُلُوبُ كَرِيتٍ مِنْهُمْ ثُمْ تاب عَلَيْهمْ إنْهُ بهم . 
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الئَّلانَةِ الْذِينَ خُلثراة. . > إلى “قوله: '#وكُوبُوا مم مَعّ الصَادِقِينَ4 
[التوبة: /ا١١‏ - .]١١9‏ 


قال كعب: فوالله ما أز ين لو 0 
نفسي من صدقي رسول الله كَل يومئذء أن لا أكون كذبته. فأهلك كما مهّلك الذين 
كذبواء فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدء 
قال: «سيَحلِمُونَ بالل لحم ذا القلتئم لتم لتغرضوا عد عَنهُمْ فأغرِضُوا عنهم إِنْهُمْ رَجْسُ 
َمأََاهُمْ جهَْمُ جَرَا ما يَْسِبُونَ يَخْلِفُونَ لكد لتَرْصُوًا علوم م فإِنْ تَرْضَوًا عَنْهُمْ فإِن الله لا 
يَرْضْى عَنٍِ القَْم الفَاسِقِينَ4 [التوبة: 98. 95]. 


مَفْعَده من النار»”'' ويُروى: يَسْتَجِمّ له الرجال؛ لأن هذا الوعيد إنما توجّه للمُتَكَبْرينَ» وإلى 
مَنْ يَعْضَبِء أو يَسْخطُ ألا يُقَامَ لى وقد قال بعض السّلِّ: يقام إلى الولد برا به» وإلى 
الولدٍ سُرُورًا به» وصدق هذا القائل» فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم إلى أبيها كَل برًا 
بهء وكان هو يك يقوم إليها سُرُورًا بها رضي الله عنهاء وكذلك كل قيام أثمره الحبُ في الله 
والسرور بأخيك بنعمة الله والبرٌ بمن يحب برّه في الله تبارك وتعالى» فإنه خارج عن حديث 2 


النهي والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠٠١/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد (417) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 
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قال: وكنًا خُلْفنا أيها الثلائةٌ عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله يله حين 
حَلفوا له فعذرهمء واستغفر لهمء. وأرجأ رسول الله يل أمرّناء حتى قَضى الله فيه ما" 
قضىء فبذلك قال الله تعالى: #وَعلى الئَلانَةِ الْذِينَ خلفوا». 

وليس الذي ذكر الله من تحّليفنا لتخلفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيّاناء وإرجائه 
أمرنا عمن حللّف لهء» واعتذر إليه» فقبل منه. 

قال ابن إسحلق: وقدم رسول الله بك المدينة من تَبِوْكَ في رمضانء وقدم عليه في 
ذلك الشهر وفدٌ ثقيف. 

وكان من حديثهم أن سوال الله كله لما انصرف عنهمء اتبع أثره غروة بن مسعود 
الثقفي» حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة» فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» 
فقال له رسول الله كله كما يتحدّث قومه: إنهم قاتلوك» وعرف رسول الله يَكْهِ أن فيهم 
نخوة الامتناع الذي كان منهم. فقال عروة: يا رسول الله أنا أحبٌٍ إليهم من أبكارهم. 

قال ابن هشام: ويقال: من أبصارهم. 


قال ابن إسحلق: وكان فيهم كذلك محيبًا مطاعاء فخرج يدعو قومه إلى الإسلام 
رجاء أن لا يخالفوه. لمنزلته فيهم؛ فلما أشرف لهم على عِلّية له؛ وقد دعاهم إلى 
الإسلام» وأظهر لهم دينهء رموه بالنّبل من كلّ وجهء فأصابه سهم فقتله. فتزعُم بنو 
مالك أنه قتله رجلٌ منهمء يُقال له: أوس بن عَوْفء أخو بَّني سالم بن مالك» وتزعمٌ 
الأحلاف أنه قتله رجل منهم؛ من بني عنَّاب بن مالك» يقال له: وهب بن جابرء فقيل 


فيه قول النبي يك في عُرْوَةَ بن مَسْعُودٍ حين قُتِل: مثله كمثلٍ صاحب ياسين في قومه» 
يحتمل فوله يَيْ. كمثل صاحب ياسين أن يريد به المذكور في سورة ياسين» الذي قال 
لقومه: ظانّبِعوا المرسلين» فقتله قومّهء واسمه حَبِيبُ بن مُرْيء ويحتمل أن يريد صاحب 
إلياسّ» وهو الْيَسَعَّه فإن إلياس يقال في اسمه: ياسين أيضّاء وقال الطبري: هو إلياس بن 
يَاسِينء وفيه قال الله تبارك وتعالى: ظسّلامٌ على آلْ ياسين4 [الصافات: ]١7١‏ فالله أعلم؛ 
وقد بِيئا في التعريف والإعلام معنى إلياس وإِلْيَاسِين وآلٍ ياسين بيانًا شافيّاء وأوضحنا خطأ 
قول من قال إن إِلّْياسين جمع كالأشْعَرِينء وضعف قول من قال: إن ياسين هو محمد كَل 
فلْيُئْظر هنالك. 


ينا 


لعُروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامةٌ أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إليّء فليس فيّ 
ا نا في التهداء لذن لوا رسرا لق ادل أن رتل سكم قاذقنوي معيع؟ 

فنوه معهم. فزعموا أن رسول الله يَكِهٍ قال فيه: «إن مثلّه في قومه لكَمَكّل صاحب 
م 

ثم أقامت نُقيف بعد قتل عُروة أشهرّاء ثم إنهم ُتَمَرُوا بينهم» ورأوا أنه لا طاقة 
لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا. 

حدثني يعقوب بن عُنْبَةَ بن المُغِيرّة بن الأخئس: أن عَمْرَو بن أُميّة أخا بني 
علاج» كان 6 لعبدٍ ياليل بن عمروء الذي بينهما سيىء؛ وكان عمرو بن أُمَيّةَ من 
أذْمَى العرب» فم فمَشى إلى عبد ياليل بن عمروء حتى دخل دارف ثم أرسل إليه أن 
عَمْرَّو بن أمية يقول لك: أخرج إليّء قال فقال عبد بباليل للرسول: ريلك اموق 
أرسلك إليَ؟ قال: نعمء وها هو ذا واقفًا في دارك» فقال: إن هذا الشيء ما كنت أظنهء 
لَعَمْرو كان أمنع في نفسه من ذلك» فخرج إليهء فلما رآه رحب بهء فقال له عمرو: إنه 


زوج عروة: 

وكائت تحت عَرْوَةً مَتِمُونَةَ بدت أبي سفْيان فولدت له أبَا مَرَةَ بن عَرْوَة وبينت أبي 
مُرّةَ هي : : ليلى امرأة الحسين بن عَلِيّ عليهما السلام ولدت للحُسَيْنٍ عَلِيًا الأكبر قتل معه 
بالطلف”", وي وأمّه: أم وَلَدِ راسيه سُلافَةٌ وهي بنت 


حول هدم اللات: 


فصل : وذكر إسلام ثقيف وعدم طاغِيتهم. وهي اللاتء وأن المُغِيرَةَ وأبا سُفْيَانَ هما 
اللذان هَدَّمَاها وذكر بعض مَنْ ألّف في السّير أن المغيرة قال لأبي سُفيان حين هدمها: ألا 
أَضَْكَكَ من ثقيك؟ فقال: بَلَىء فأخذ المِعْوَّل» وضرب به اللاتٌ ضَربة» ثم صاح وخر 
على وجهه. فَازتَجَتْ الطائفٌ بالصّياح سُوووًا بأن اللات قن شيعت التعيرة وأقبلوا 
يقولون: كيف رأيتها يا مُغِيرَةٌ دُونَكَهًا إن اسْتَطَعْتَ ألم تَعْلّم أنها تهْلك مَنْ عاداهاء ويْحَكمٍ 
ألا تَرَوْنَ ما تَضْنّع؟ فقام المغيرةٌ ة يضحك منهمء ويقول لهم: يا حَبَنَاءُ والله ما قَصَدْتٌ إلا 
07 اد عاى امدمياء دن امتامكلي وأقبلت عجائز تُقِيفٍ تَبْكي حَوْلهاء 
وتقول: سْلْمّها الرْضَاعٌ . إِذْ كَرِهُوا المصَاعء أ أسلمها الْلئَامُ حين كرهوا القتال. 


)١(‏ الطف: موضع بالكوفة. 


لا 


قد نزل بنا أمر ليست معه هِبجرة إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت» قد أسلمت . 
العرتٌ كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة» فانظروا في أمركم: فعند ذلك ائتمرت ثقيف 
بينهاء وقال بعضهم لبعض: : أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سِرْبء ولا يخرج منكم أحد إلا 
افطع فائَمرُوا بينهم» وأجمعوا أن يُرسلوا إلى رسولٍ الله يه رجلاء كما أرسلوا عُرْوَةٌء 
فكلّموا عَبْدَ يالِيلَ بن عمرو بن عُميرء وكان سن عروة بن مسعودء وعرضوا ذلك عليه 
فأبى أن يفعل» وخشي أن يُصنع به إذا رجع كما صُنْع بِعُرْوَةَ. فقال: لست فاعلاً حتى 
تُرسلوا معي رجالاء فأجمعوا أن يبعنُوا معه رجلين من الأحلاف. وثلاثة من بني مالك» 
فيكونوا ستة» فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتّب» وشُرّحبيل بن 
عُيلان بن سَلِمة بن معنّبء. ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن بشر بن 
عبد دُهمان؛ أخا بني يسارء وأوس بن عوفء أخا بني سالم بن عوف وثُمَير بن 
حْرّشة بن ربيعة» أخا بني الحارث . . فخرج بهم عبد ياليل» وهو بَاتٌ الَوم وصاحبٌ 
أمرهم» ولم يخرج بهم إل خشية من مثل ما صُنع بِعُرْوّة بن مسعودء لكي يشغل كلّ 
رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رَهْطه. . 


فلما دنا من المدينة» ونزلوا قناة ألْقَوَا بها المُغيرة بن شعبة» يرعَى في نَوْبتة ركاب 
أصحاب رسول الله تله وكانت رغيتها نُوَبَا على أصحابه كَل فلما رآهم ترك الركاب 
عند التّقَّفيينه وضبر يشتدء ليبشّر رسول الله يك بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر الصدّيق 
قبل أن يدخل على رسول الله يك فأخبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البَيْعة 
والإسلام» بأن يَشْرْط لهم رسول الله كل شّروطاء ويكتتبوا من رسولٍ الله يكل كتابًا في 
قومهم وبلادهم وأموالهم. فقال أبو بكر للمُغيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى 
رسول الله كله حتى أكون أنا أحدّثه؛ ففعل المغيرة. فدخل أبو بكر على رسول 
الله كل فأخبره بقدومهم عليه ثم خرج المُغيرة إلى أصحابه. فَرَوّح الظهر معهم 
وعلّمهم كيف يحيُون رسول الله يِه فلم يفعلوا إل بتحيّة الجاهلية» ولمًّا قَدِموا على 
وترل!ا كه صرب علبي أنه فى اناسية مهاوه كلما موق فكان خالد بن 
سعيد بن العاص» هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله كَل حتى اكتتبوا كتابهم. وكان 


فقه حديث كتاب النبى لثقيف: 


فصل : وذكر كتابه كَل لثقيف. وذكره أبو عبيد كما ذكره ابن إسحلق» وذكر فيه شهادة 
عَلِيُ وابنيه الحَسَنٍ والحُسَيْنِ قال: وفيه من الفقه شهادة الصَبْيّان» وكتابة أسمائهم قبل 
البُلُوغْء وإنما تُفْبَل شهادتهم إذا ددم بعل البلوغ وفيه من الفقه أيضًا شهادةٌ الابن مع شَهَادَةٍ 


أبيه في عقد واحد. 
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خالد هو الذي كتب كتابهم بيده؛ وكانوا لا يَطعمون طعامًا يأتيهم من عند رسولٍ الله كله 
حتى يأكل منه خالدء حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم. وقد كان فيما سألوا رسول الله كَل 
أن يدع لهم الطاغيةء» وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى ول الله كل ذلك 
عليهم؛ فما برحوا يسألونه سنة سنة» ويأبى عليهم حتى سألوا شهرًا واحدًا بعد مَقْدَمهم 
فأبى عليهم أن يدّعها شيئًا مسمّى» وإنما يزيدون بذلك فيما يُظهرون أن يتَسَلّموا بتركها 
من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يُروعوا قومّهم بهدمها حتى يدخلهم 
الإسلام : فأبى رسول الله كَل إل أن يبعث أبا سُفيان بن خرب والمُغيرة بن شعبة 
فيهدماهاء وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يُعفيهم من الصلاة» وأن لا يكسروا 
أوثانهم بأيديهم. فقال رسول الله يَكلِنهِ: «أما كسر أوثانكم بأيديكم فستُعفيكم منهء وأما 
الصلاة» فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه»» فقالوا: يا محمدء فسنؤتيكهاء وإن كانت 


دناءة . 


فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله بَكهِ كتابّهم. أمْر عليهم عثمان بن أبي العاص» 
وكان من أحدّثهم سئّاء وذلك أنه كان أحرصهم على التفقّه في الإسلام 00 القرآن. 
فقال أبو بكر لرسول الله يَكلهِ: يا رسول الله» إني قد رأيتٌ هذا الغلام منهم من أحرصهم 
على التفقه في الإسلام» وتعلّم القرآن. 

قال ابن إسحلق: وحذثني عيسى بن عبد الله بن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي» 
عن بعض وفدهم. قال: قان: بلال(يأتينا حيق أسلقنا :ووطيمنا نم رسول الله ككلة مانت من 
رمضانء بفِطرنا وسَحُورنا من عند رسول الله كك فيأتينا بالسّحورء وإنا لنقول: إنا لنرى 
الفجر قد طلع» فيقول: قد تركت رسول الله ككخِ يتسححرء لتأخير السُّحورء ويأتينا بفطرناء 
وإنا لنقول: ما نرى الشمس كلها ذهبت بعد. فيقول: ما جئتكم حتى أكل رسولٌ 
لله كي ثم ييضع يده في الَفنة» فيلتقم منها 

قال ابن هشام: بقُطورنا وسّحورنا. 

قال ابن إسحلق: وحدّئني سعيد بن أبي هندء عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخُير» 
عن عثمان بن أبي العاص» قال: كان من آخر.ما غهذ إلى رسولُ الله 846 حين بعثني 


وذكر في الكتاب: وَجْاء وأنه حَرَامُ عِضَاهُهُ وشَجَرُهء يعني حَرَامًا على غير أهله 
0 المدينة وك وَتَيّ هي أرض ١‏ الطائف. وهى هي التي ا اها ا - 
ا عرَوَائ - له - إلى قري ل مما ذكره لقعي 
ونحن نضرب عن ذكرهء لما فيه من إبهام التشبيهء والله المُسْتعَانُ. 
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على تٌقيف أن قال: يا عثمان» تجاوز في الصلاة» واقذر الناس بأضعفهم. فإن فيهم 
الكبير؛ والصغير» والضعيف» وذا الحاجة. 

قال ابن إسحلق: فلما فرغوا من أمرهم. وتوجّهوا إلى بلادهم راجعين» بعث 
رسول الله كَكْةِ أبا سُفيانَ بن حرب والمغيرةً بن شعبة» في هدم الطاغية» فخرجا مع 
القوم؛ حتى إذا قَدِموا الطائف أراد المُغيرة بن شعبة أن يُقَدُم أبا سُفيانء فأبى ذلك أبو 
سُفيان عليه؛ وقال: أدخل أنت على قومك؛ وأقام أبو سفيان بماله بذي الهّدْم؛ فلما 
دخل المغيرة بن شعبة علاها يَضربها بالمعول» وقام قومه دونه بنو مَعَنّبْء خشية أن 
يُرمى أو يُصاب كما أصيب غُروة» وخرج نساء ثقيف حُسّرًا ينكين عليها ويقلن: 

لمُبْككَينٌ دُفَاع أسْلّمها الوّضّاع 

قال ابن هشام: الَتَبْكِينَ» عن غير ابن إسحلق . 

قال ابن إسحلق: ويقول أبو سُفيان والمغيرةٌ يَضُربها بالفأس: واها لك! آها لك! 
فلما هدمها المُغيرة» وأخذ مالها وحُلِيّها أرسل إلى أبي سُفيانَ وحليها مجموع. ومالها من 
الذهب والجَرْع . 

وقد كان أبو مُلِيح بن عروة وقارب بن الأسود قَدِما على رسول الله كهِ قبل وفد 
ثقيف» حين قُتل عروة» يريدان فراق ثقيف» وأن لا يجامعاهم على شيء أبدّاء فأسلما؛ 
فقال: لهها رسول الل كله عرليا مز حسما فقالا: تكولئ. الل ورسولة» فقال سول 
الله كلِِّ: «وخالكما أبا سُفيان بن حرب»» فقالا: وخالنا أبا سُفيان بن حرب. 


وقد قيل في وَجّ هي الطائفٌ نفسّهاء وقيل: هو اسم لوادٍ بهاء ويَشْهّد لهذا القول قول 
مي بن الأشكر: 

إذيَبْكي الحمامُ ببطن وَبجٌٍّ على بعشياته يكنا عونا 
وقال آخر: 

هدي لبي الوعيدٍ بِبَطن وح ااي ال ل كام 


م و 


أميّةٌ بن أبى الصَّلْتِ: 
٠‏ م م 2 مام واس ٠‏ 30 2 - 
إن وجا ومايلي بَطنّ وَجَ دار قومي ب ِرَبْوةٍ ورتوق 


ودلا 


فلما أسلم أهلُ الطائف ووجه رسول الله كَكِ أبا سُفيان والمُغيرة إلى هدم الطاغية» 
سأل رسول الله ككهٍ أبو مُليح بن عروة أن يَقضي عن أبيه عُروة دَينَا كان عليه من مال 
الطاغية» فقال له 005 الله علد : «نعم», فقال له قارب بن الأسودء وعن الأسود يا 
رسول الله فاقضهء وعروة والأسود أخوان لأب وأمء فقال رسولٌ الله كَلِ: «إن الأسود 
مات مشركًا». فقال قارب لرسول الله كلةِ: يا رسول اللهء ولكن تَصِل مسلمًا ذا قرابة» 
يعني نفسه» إنما الدّين علىء وإنما أنا الذي أطلبُ بهء فأمر رسولٌ الله كل أبا سُفيان أن 
يَقُضي دَينَ عُروة والأسود من مال الطاغية» فلما جمع المُغيرة مالها قال لأبي سُفيان: إن 
رسول الله كك قد أمرك أن تقضي عن عُروة والأسود دَيتهماء فقضى عنهما. 

وكان كتاب رسول الله كه الذي كتب لهم: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد. النبيّ» رسول الله؛ إلى المؤمنين: إن عِضَاةَ 
وَحّ وصَيْدَه لا يُعْضَدَّه من وُجد يفعل شيئًا من ذلكء» فإنه يُجلّد وتُنرّع ثيابه» فإن تعدذى 
ذلك فإنه يُؤْحْذ فيبلغ به إلى النبيَ محمدء وإن هذا أمر النبيَ محمدء رسول الله». 

وكتب خالد بن سعيد: بأمر الرسول محمد بن عبد الله» فلا يتعده أحد» فيظلم 
نفسه فيما أمر به محمد رسول الله كَل 


حج أبي بكر بالناس سنة تسع 
بتأدية أول براءة عنه وذكر براءة والقصص فى تفسيرها 
قال ابن إسحلق: ثم أقام رسول الله كَل بقيّة شهر رمضان وشوّالاً وذا القعدة» ثم 
وسّمْيت وجا فيما ذكروا بوَّحٌ بن عَبْدٍ الحَيّ من العَمَالِقَةء ويقال: وَجَّء وأجّ بالهمزة» 
قاله يعقوب في كتاب الإبدال» وكتابه كلِهِ لأهل الطائف أطول مما ذكره ابن إسحلق بكثير» 
وقد أورده أبو عبيد بكماله في كتاب الأموال. 


إنزال سورة براءة 


كان رسول الله كَلهِ حين قَدِم من تَبُوكء فذكر مُخَالَطة | لمشركين للناس في حَبجَهِم 
وتَلبِيتهم بالشَّرْك وطوافهم عُرَاةَ بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يَطوفوا كما وُلِدوا بغير 


لذن 


ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله كَلْةٍ وبين المشركين من العهدء الذي كانوا 
عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يصَدٌ عن البيت أحدٌ جاءه؛ ولا يخاف أحد في الشهر 
الحرام. وكان ذلك عهذا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشركء وكانت بين ذلك عهود 
بين رسول الله يَكِّ وبين قبائل من العرب خصائصء إلى آجال مسماة» فنزلت فيه وفيمن 
تخلّف من المنافقين عنه في تبوك, وفي قول من قال منهم. فكشف الله تعالى فيها سرائر 
أقوام كانوا يَسْتَحْفُون بغير ما يُظهرون» منهم مَنْ سّمَي لناء ومنهم مَنْ لم يُسمْ لناء فقال 
عر وجل: لبَرَاءةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عاهَدْئمْ م ونال خرويز 4 للخل العيه 
العام من أهل الشرك لفْسِيسُوا فِي الأزض أرْبَعَةَ أشهر وَاعْلَمُوا ألكم غيرٌ مُمْجزِي الله وأَنّ 
الله مُحْزِي الكافِرِينَ اذا من الله وَرَسُولِهِ إلى النّاس يَوْمَّ الج الأكبَرٍ أنَّ الله بَرِيءٌ مِنّ 
المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ4: أي : بعد هذه الجسة «فإن تبنم َهْرَ حَيْرُ لَكُمْ ون تولَيُمْ فاعلمُوا 
000 الله وَبَشْر الذي كَفْرُوا بِعَذَّابِ أليم إل الْذِينَ عَامَدْتُمْ ول الفدرك 4 

: العهد الخاص إل الأجل الى ا َم لم ياوا علكُمْ أَحَدَا ذأبمُوا لهم عَهْدَممْ 
ان لك ور ل او لخر يعني الأربعة التي ضَرب 
لهم أجلاً طفافْيُلُوا المشركين نت رخدسيمم وَخَذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُم كل 
مَرْصَدٍ فإِنْ تَابُوا وأقامُوا الصّلاةً وآنوًا الرّكاةً فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن الله غْمُورٌ رَحِيمْ م وَِنْ أذ 

مِنَّ المُشْرِكِينَ 4 : أي : من هؤلاء الذين أمرتك بقَثْلهم «اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يسْمَعَ كلام 
الله ثم ل مَأَمنَهُ ذلك بِأنْهُمْ قَوْمُ لا يَعْلَمُونَ». 


الثياب التي أذنبوا فيهاء وظَلّمواء فأمْسَك - كك - عن الحَجٌّ في ذلك العام؛ وبعث أبا بكر 
- رضي الله عنه - بسورة براءةً لِيَنبِدَ إلى كل ذي عهد عهدّه من المشركين إلا بعض بني بكر 
امام الال ل ما ا ب لي - أبو بكر 
للنبي كل وقال: يا رسول الله هل أَنْزِل في قرآن؟ قال: «لا». ولكن أردت أن يبلغٌ عني 
مَنْ هُو من أَهْل بَنْتي» قال أبو هريرة: فأَمَرَنِي عَلِيُ - رضي الله عنه ‏ أنْ أطوفٌ في المنازل 
مِنْ منّى بِبّرَاءة» فكنت نت أصيح حتى صَحَلَ حَلْقي» فقيل 1 بم كنت تنادي؟ فقال: بأربع : 
أل يدخلّ الجبَهٌ إلا مومه وألاً يَحْجّ بعد هذا العام مُشْرِكُ وآلا تطوف بالبيت: غايات: ومن 
كان له عَهْدُء فله أجل أربعة أشهر ثم لا عَهْدَ له» وكان المشركون إذا سمعوا النداءً ببراءةً 
يقولون لعليٌ: سَتَرَوْنَ بعد الأربَعَةٍ أَشْهُرء بأنه لا عَهْدَ بيننا وبين ابن عَمَك إلا الطّعْن 
والضرب»ء ثم إن النَاسّ في ذلك المدّة رَغِيوا في الإسلام حتى دخلوا فيه طوْعًا وكَرْماء 
وحجٌ رول الله كَكِْمِ في العام القابل» وحَجّ المسلمون» وقد عاد الذين كله واحدًا لله رَبّ 
العالمين. 


ادا 


ثم قال: اكَيْفٌ يُكونُ نَ للْمُشْرِكينَ4 الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام أن لا 

ا يخيفوهم في الحرمة. ولا في الشهر الحرام لعَهِدَ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُوَلهِ إل 
الْذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ المَسْحِدٍ الحرّام» » وهي قبائل من بني بكر الذين كانوا دخلوا في عَقَد 
قريش وعهدهم يوم الحديبية» إلى المدّة التي كانت بين رسول الله كع وبين فقريش » فلم 
يكن نَقَضَها إلا هذا الحيّ من قريش؛ وهي الذيل من بني بكر بن وائل» الذين كانوا 
يخلوا. في ققد تريش اوعهداهم : فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى 
مذته #قمَا اسْتقَامُوا لَكُمْ فاستَقِيمُوا لَهُم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ المُتّقِينَ4 . 

ثم قال تعالى: #كَيْف وَإِنْ تَطظَهدوا عَلَيكُةٍ4 : أي: المشركون الذين لا عهد لهم 
إلى مدة من أهل الشرك العام «لا يَرْقُبُوا فيكم إلا وَلا ذِمّة4. 
تفسير ابن هشام لبعض المفردات: 

قال ابن هشام : الإل: الجلف:. قال أوس بن حَبجَرء أخد بي اسل ود عفرو ده 
تميم : 

لولا بَنو مالك والإلَ مَرْقبةً ‏ ومالك فيهمٌُ الآلاء والشَّرفٌ 

وهذا البيت في قصيدة له وجمعه: آلال. قال الشاعر: 

فخلا زة :جسن الآلان تتنتسى. ‏ 'اونوشكم لوؤعالن خيها 

والذمّة: العهد. قال الأجدع بن مالك الهّمْداني» وهو أبو مَسْروق بن الأجدع 


وكان علينا ذمَّةٌ أن تُجاوزوا من الأرض مغروفًا إِلّينا ومُئْكرا 
وهذا البيت في ثلاثة أبيات له وجَمْعها: ذِمم 
يُرْصُوتَكمْ بأَفْوَاهِهِمْ تابن ُلُوبُهُم وأَكتَرْمُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَّوَا بآياتِ الل نَمَنَا قَييلاً 
ا ل ار إلا وَلا مه وأوليِكَ هم 
المُعْتَدُونَ4 أي: قد اعتدوا عليكم #فإنْ تابُوا وأقامُوا الصّلاةً ونوا الركاةً فإِحَوائكُمْ في 
الذِينٍ وتُفَصَلٌ الآياتِ قوم يَعْلَمُونَ» . 


وأما النداء في أيّام التَْرِيفِ بأنها أيامُ أكل وشُرْبء وفي بعض الروايات أكل وشّرب 
وبعال''2. فإن الذي أمر أن يُنادي بذلك في أيَام الشروق هر ماي مالل وار ين 


)١(‏ بعال: أي مباشرة الزوجة. 


رون 


اختصاص الرسول عليًا بتأدية براءة عنه : 

قال ابن إسحلق: وحدّثني حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حُئيف» عن أبي جعفر 
محمد بن علىّ رضوان الله عليه أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله عل وقد كان 
بعك أبا بكر الصذّيق ليُقيم للناس الحجّ؛ قيل له: يا رسول الله لو بعئت بها إلى أبي 
بكرء فقال: «لا يؤدّي عني إل رجل من أهل بيتي»» ثم دعا على بن أبي طالب رضوان 
الله عليهء فقال له: «اخرج بهذه القصّة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجئة كافرء ولا يحسٌ بعد العام.مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عُريان» ومن كان له عند رسول الله كله عهد فهو له إلى مدّته»» فخرج عليّ بن أبي 
طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله كَل العضباءء حتى أدرك أبا بكر بالطريق» 
فلما رآه أبو بكر بالطريق» قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم مضيا. فأقام أبو 
بكر للناس الحجّء والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحجٌء التي كانوا 
عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحرء قام على بن أبي طالب رضي الله عنهء فأذن 
في الناس بالذي أمره به رسولٌ الله يله فقال: أيها الناس» إنه لا يدخل الجئة كافرء ولا 
فهو له إلى مدّتهء وأجّل الناس أربعة أشهر من يوم أذْن فيهم» ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
أو بلادهم» ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله كَلِةٍ عهد إلى 
مذةء فهو له إلى مذته. فلم يحجٌ بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت غريان. 

ثم قينا على وول الله طَللة. 


قال ابن إسحلق: فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل لعل مرو امن العهد 
العام» وأهل المدّة إلئ الأجل المسمى. 


ما نزل في الأمر بجهاد المشركين : 


قال ابن إسحلق : ثم أمر الله رسوله كك بجهاد أهل الشرك» ممن نقض من أهل 
العهد الخاص» ومن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة اللأشهر التي ضرب لهم أجل 
إلا أن يعدوٌ فيها عاد منهمء فيقتل بعدائهء فقال: #ألا تُقَاتِلُونَ قَوْما نَكَتُوا أَيْمَائْهُمْ وهَمُوا 


الحَدَنَانِء وفي الصحيح أن ريد بن مِريَعٍ ويقال فيه أيضًا: عبد الله بن ربع كان ممن أُمَر أن 
يُنادِي بذلك». وروي مثل ذلك عن بِشْرٍ بن سْحَيْم العِفَاريَ وقد روي أن حَُدَيْقَة كان المنادي 
بذلك» وعن سعد بن أن وقاص أيضًاء وبلال» ذكر بعض ذلك البَرّار في مُسْئَدهء وقد قيل 
في قوله تعالى: #فإذا انْسَلْحَ الأذ شهّرُ الحرم» أن نه أراد ذا الحِجَّةِ والمُحرّم من ذلك العام» وأنه 


م الروض الأنف/ ج 4/ م 5١‏ 


بإخراج الْرَسُولٍ وَهُمْ بَدَهُوكُمْ ول مَرَّة أتخكرئقٍ فاللَهُ َع أَنْ 0 إذ كلك مزيتين 
اللو ينهم اللّهُ 0 يرهم ركم غلم ويشْف صُدُورَ وم مُؤْمنن يِب 
أن رو لما يَْلَم الل 0 جاهَدُوا يِنكُمْ وم حذرا ين ون الله 5 ل 5 
الْمُؤْمِنِينَ وَلِبِجَة وَاللهُ حَبيرٌ بمَا تَعْمَلُرنَ» . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: وليجة: دخيل» وجمعها: ولائج؛ وهو من وَلَجّ يَلِج: أي: دخل 
يدخل» وفي كتاب الله عر وجل: #حتى يَلِجَ الجَمّل في سَمْ الخِياطٍ»: أي: يدخل» 
يقول: لم يتخذوا دخيلاً من دونه يُسِرُون إليه غير ما يظهرون» نحو ما يصنع المنافقون» 
يُظهرون الإيمان للذين آمنوا طوَإِذًا خَلَوَا إلى شَياطِيتِهمْ قَالُوا إنّا مَعَكُمْ4 قال الشاعر : 

واعلم بأنّك قد جُعِلتَ وليجَةٌَ ‏ ساقوا إليك الحَنْف غير مَسُوب 
ما نزل في الردٌ على قريش بادعائهم عمارة البيت: 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر قول قريش: إنا أهلٌ الحرمء وسُقاة الحاج» وعمّار هذا 
البيت» فلا أحد أفضل مئاء فقال: «#إِنّمَا يَعْمْدُ مَساجِدَ الله مَنْ آمَنَّ باللّه 4 واليّؤم الآجِرِ» : 
أي : إن عمارتكم ليست على ذلك» وإنما يَعْمُْر مساجد الله أي : من عمرها بحقها #مَنْ 
من بائله ؛ وَاليَوْم الآخر وأقامَ الصَّلاةٌ وآتى الرّكاةً ولَمْ يَحْشٌ إلآأ اللَّهَ» : أي: فأولئك 
شمارها نت وليف اذ تر من المُهْتَدِينَ 4 وعسى من الله: حقّ. 

ثم قال تعالى: لأجَعَلتُمْ سِمَايَة الحاجٌ وعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحَرَامٍ كمَنْ آمَنَّ بالل واليَؤم 

الجر جامد في سيل الله لا سرون ند اللو . 


جعل ذلك أجَلاً لِمَنْ لا عَهْدَ له من المشركين» ومن كان له عَهْدٌ جُعِل له أربعةُ أشهر أوَلْها 
يوم النحر من ذلك العام وقوله تعالى: #يَوْمَ الحَجٌ الأكبر» قيل: أراد حين الحجّء أي أيَام 
الموسم كلهاء لأن نداء علي بن أبي طالب ببراءة كان في تلك الأيّام . 


ما نزل في سورة براءة : 


فصل: وذكر ابن إسحلق ما أنزل الله في سورة براءة في غَرُْوَة تَبُوكَء وأهل التفسير 
يقولون إن آخرها نزل قَبْل أوَلهاء فإن أرّل ما نزل منها: 


لَانْفِرُوا جِنَانًا وثقّالا» ثم نزل أُوَلُها في َب كل عَهْدٍ إلى صاحيه كما تقدم. 


عض 


ما نزل فى الأمر بقتال المشركين: 

ثم القصة عن عدؤهمء حتى انتهى إلى كر حنين » وما كان فيه». وتوليهم عن 
عدوّهمء وما أنزل الله تعالى من نَضرة بعد تخاذلهم» ثم قال تعالى: #إنَمَا المُشْرِكون 
نَجَسٌ قلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعدَّ عامِهِمْ هذًا وإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَة4 وذلك أن الناس قالوا: 
لتنقطعنّ عنا الأسواق» فلتهكنّ التجارة» وليذهبنَ ما كنا نصيب فيها من المرافق» فقال الله 
عرّ وجل: لوَإِن حِفْتُمْ عَيْلَةَ فسَوْفَ يُعْنِيكُمْ اللّهُ مِنْ مَضْلِو»: أي: من وجه غير ذلك 
#إِنْ شَاءَ إن الله عَلِيمٌ حَكيمْ قابَلُوا الّْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَلا اليم الآخِرٍ وَلا يُحَرَمُونَ ما 
حَرَم م اللّهُ ووو وَلا يَدِينُونَ دِينَ التق من الذين أونُوا الكتات حتى يغطوا الجزيّة عَنْ يَدِ 
وَهُمْ صَاغِرِونَ#: أي: ففي هذا عوض مما تخوّفتم من قَطع الأسواق؛ فعرّضهم الله بما 
قطع عنهم بأمر الشرك. ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية . 

وقوله: ظانْفِروا حْمَافَا وثِقَالاً» فيه أقوال: قيل معناه: شُبَّانَا وشيُوحَاء وقيل: أغنيا 
وفقراء» وقيل أصحاب شَغْل وغير ذي شَعْل) وفيل : رُكْبَانًا ورَجَالَة . 
عن الأجدع بن مالك: ١‏ 

وأنشد شاهدًا على أَوْضَعُوا خِلالَكُم للأجدّع بن مالك والدٍ مَسْروق بن الأجدع» وقد 
غير عُمر رضي الله عنه اسم الأججدّع» وقال: الأَجْدَعٌ: اسم شيطانء فسماه عبد الرحملن 
ويُكنى مَسْروق أبا عائشة 

وقوله في البيت: يصطادك الوَّحَدَه أي: يصطاد بك». وأراد بالوّجد: التّؤر الْوَحْشِي . 

وقوله: بشَريج بين الشَّدٌ والإيضاعء يقال: هما شريجان» أي: مختلفان» وقبل هذا 
البيت بأبيات في شعر الأجدع : 

أسألهني بركعائصن :زرشالها ولسحينك: فتلي ا 

وذكره أبو عَليٌّ [القالي] في الأمالي”'» فقال: ومَأَلْتَنِي بالواو» وقد خطّئوه» وقالوا: ! 
أسَألتني. وفوارسٌ الأرباع قد سمّاعم أبو علي في الأمالي» وذكر لهم خبرًا. 
إعطاء الجزية عن يد: 

وذكر قوله تعالى: #حتى يُعْطوا الجزْيَةَ عَنْ يَدِ وهُمْ صَاغِرُون» وقيل فيه أربعةٌ أقوال 
أيضًا: 
)١(‏ الأمالي للقالي .)57/١1(‏ 


يحون 


ما نزل في أهل الكتابين : 


ثم اذكر لعل الكتايين بمانهم من اشر والفزية عامةء حتق انتهى إلى قله تعالى ٠‏ 
دإ كثِيرًا مِنَ الأخبار والدُهْبانٍ لَيأكُلُونَ أَمُوَالَ النّاسٍ بالباطِل يدون عَنْ سَبيل اللّه 
وَالَذِينَ يكير ون الذهت والفضّة ولا يُْفِقُونها في سَبِيلٍ الله فََشْرْهُمْ بعَذَّابِ أليم# . 

ثم ذكر النسيء» وما كانت العرب أحدثّت فيه. والنسيء ما كان يُحَلَ ما حرّم الله 
د ويُحَرّم مما أحل الله منهاء فقال: «إِنّ عِدّةَ الشّهُورٍ عنْدَ الله اننا عَشَرَ 
شَهرًا في كتاب الله يَْمَ حَلقَ السْمَوَاتٍ والأزض ينها أَزبََةُ رم ذلك الذين القيْمْ قلا 
تَظلِمُوا ذ نِيهن أَلْفُسَكُمْ) : أي : لآ تجعلوا حرامها خلال ولا حلالها حرامًا: أي: كما 
فعل أهلٌ, الشرك «إِنّمَا النّسِيِءُ» الذي كانوا يصنعون لزِيَادَةٌ في الكْفْرِ يُضَلّ به الْذِينَ 
كمرُوا يُحِلُونَهُ عامًا ويُحَرْمُوَُ عاما لِيُواطِئُوا عِدَةَ ما حَرْمَ الله فيْحِنُوا ما حر م الله رُيْنَ لَهُمْ 
سوءٌ أعمالِهِم وَاللّهُ لا يَهْدي القَوْمّ الكافرينَ4 . 


ما نزل في تبوك: 


ثم ذكر تبوك وما كان فيها من تثاقل المسلمين عنهاء وما أعظموا من غزوة الرّوم؛ 
حين دعاهم رسول الله يَكِِ إلى جهادهم» ونفاقَ من نافق من المنافقين» حين دُعوا إلى ما 
دُعوا إليه من الجهاد. ثم ما تَعَى عليهم من إحدائهم في الإسلام» فقال تعالى: يا أيُها 
الّْذِينَ آمنُوا مالَكُمْ إذًا قيل لَكُمْ انْفِرُوا في سَبِيلٍ الله أَنْاقَلثُمْ إلى الأزض4. ثم القصّة إلى 


أحدها: أن يؤّيها الذَّمّىُ بنفسه. ولا يرسلها مع غيره. 
الثاني : أن يُوَّدْيها قائمّاء والذي يأخذها قاعدًا. 
الثالث: أن معناه: عن قَهْر وإذْلآل. 
ٍ الرابع : أن معناه عَنّ يَدِ ملك أي : إنعام عليهم بحن دمائهمء وأخذ الجزيّة منهم 
بَدَلا من القَتْلء كل هذه الأقوال مذكورة في كتب المفسرين» ولفظ الآية يتناول جميمٌ هذه 
المعاني» والله أعلم. 


ومعنى قوله تعالى: في هذه الآية «قاتلوا الذين لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم الآجِر» 
وإن كان أهل الكتاب يُصدّقون بالآجْرّة» فمعناه فيما ذكر ابن سَلام أن أهلّ الكتاب لا يقولون 
بإعادة الأجْسَادِ ويقولون إن الأزوّاح هي التي 5 تبعت دون الأجساد. 


رين 


قوله تعالى: 9يُعَذْكُمْ عَذَابًا ألينا ويَتْشدلَ قَوْمًا غيرَكُمْ» إلى قوله الى : «إلا تَنْصْرُوهُ 
َقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذ أَحَرَجَهُ الّذِينَ كَمَرُوا ثانيّ اثْتَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الما رٍ». 
ما نزل في أهل النفاق: 

ثم قال اتعالى لنييه د 0 در الفاق «لز كان 0 قريب وثثنا ع 
نوع الله لبتقم لكاجلوة» . 7 ل الله نك لِم أذلت لَه 
حتى يََبيّنَ َك الْذِينَ صَدَهُوا وتّلَمَ الكاؤبينَ». .. إلى قوله: الَو حَرَجُوا فِيكُمْ ما 


َادُوكُمْ إلا حبالاً ولأَؤْضَعُوا جَلالَكُمْ يبْعُونَكُمْ الفئةَ وَفيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ4. 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 


قال ابن هشام: أوضعوا خلالكم: ساروا بين أضعافكمء فالإيضاع: ضرب من 
السير أسرع من المشي؛ قال الأجدّعٌ بن مالك الهَمْدانِي: 

يَضْطادك الوحِدً المُيِلُ بشأوه 2 بشّريج بين الشّدّ والإيضاع 

وهذا البيت فى قصيدة له. 


عود إلى ما نزل في أهل النفاق : 
قال ابن إسحلق: وكان الذين استأذنوه من ذوي الشرف. فيما بلغني» منهم: 
غك اشكين أي انع قلرل» والجَد بن قيس»؛ وكانوا أشرافا في قومهم. فتبّطهم الله لعلمه 
بهم أن يخرجوا معهء فيفسدوا عليه جنده» وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة 
فيما يدعونهم إليهء لشرفهم فيهم. فقال تعالى: 9وَفِيِكُمْ سَمَاحُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ 
اه ينم أي : من قبل أن يستأذنوك» لرَكَلْبُوا لََ الأمّو ر4: 
لِيُخَذْنُوا عنك أصحابك ويرذا لبك آءر له لاحي .نعاء الكن وير أنه الله 4 وَهُمْ 
ل ا وكان الذي قال 
ذلك. فيما سمي .لناء الجَدٌ بن قيس. أخو بني سَلِمَة» حين دعاه رسولٌ الله يلهِ إلى 


وذكر في المُعذّرين: ناف بن إيماء بن رَخْضَة ويقال فيه : رخضة بالضم ابن خربة» 
وكان له ولأبيه إيماء.ء ولجده رَخضّة صحبةً. مات حمَافٌ فى خلافة عُمّر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ وكان إمامًا لبني عِمَارِ. 


رضنا 


هدم د مك 


جهاد الرّوم . ثم كانت القصّة إلى قوله تعالى: #لؤؤ يَجِدُونَ مَلْجَأ أو مَخَارَاكَ أو مدخلا 
دلوا ِلَنْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنهُم من يَلْمِرّْكْ في الصَّدّقاتٍ فإن أغطوا متها ضرا وَإِنْ لم 
يُعْطّوا مِنْها ذا هُمْ يَسْخَطونَ4 : أي إنما نيتهم ورضاهم وسخطهم لدنياهم . 


ما نزل في ذكر أصحاب الصدقات: 


ثم بين الصدقات لمن هي وسمى أهلهاء فقال: #إنمًا الصَّدَقَاتٌ للْمْمَراءِ والمّساكين 
والعامِلِينَ عَلَيْها وَالمُوَلَمَة ُلُوبهُمْ وفي الرقاب والغارِمِينَ وفي سَبِيلٍ الله 4 وَابِْنٍ السّمِيلٍ فُريضّة 
مِنَ اللّهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيم#. 


ما نزل فيمن آذوا الرسول: 
ثم ذكر غشّهم وأذاهم النبي يِه فقال: وَمِْهُمٍْ الذِينَ يدون الذّبِيّ وَيَفُولُونَ هُوَ 


أَذُنَ قل أذ حَيْرٍ لَكُمْ يُؤمُِ باللّه 4 وَيؤْمِنٌ للْمُؤْمِنِينَ وَرَْيْمَةٌ للدي آمَنُوا مِنْكُمْ وَالْذِينَ يُؤْذُونَ 
رَسُوَلَ الله لَهُمِ عَذَابٌ ألِيم4. وكان الذي يقول تلك المقالة» فيما بلغني» 2 
الحارث أخو بنى عمرو بن عوف» وفيه نزلت هذه الآية» وذلك أنه كان يقول: | 
فجعة إدنه ن بحزقه شرا مسرقهم يقول الله تعالى: (ثل أن خَيْرٍ لكم» : أي : يسمع 
الخير ويصدق به. 

ثم قال تعالى: طيَحْلِفُونَ بد كم ودر وَاللّهُ وَرَسُولَُه أحَقُ أن يُرْضُوهُ إن 
كاثوا مُؤْمِنِينَ4» ثم قال: طوَلَئِْنْ سألَتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنمَا كُنا نحُوض وَتلْعَبُ قل أبالله وآياته 
وَرَسُولِهِ كُنْتّمْ تَسْنَهْرِءُونَ4.. . إلى قوله تعالى: «إِنْ نعف عَنْ طَائِفَةٍ مِنَكُمُ تُعذْبْ 
طائِفَة 24 وكان الذي قال وديعة بن ثابت» أخو بني أميّة بن زيد» من بني عمرو بن 
سَلِمةء» وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع. 

ثم القضّة من صفتهم حتى انتهى إلى قوله تعالى: «إيا أيّها الي جاهِدٍ الكَقَارَ 
والمُنافقِينَ وَاعْلْظ عَلَِِمْ ومَأوَاهُمْ جَهَئْمُ ومس المَصِيرُ يَحْلِفُونَ باللّه ما قالوا وَلَقَدْ 0 
كلِمّة الكَفْرٍ. . وكَقَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وهَمُوا بِما لَمْ يَنالُوا وما ل أنْ أَغْناهُمُ اللهُ 
و مِنْ فَضَلِهِ#.. . إلى قوله: #مِن وَلِيَ وَلا نَصِيرٍ». وكان الذي قال تلك المقالة 
الجّلاس بن سُويد بن صامتء فرفعها عليه رجل كان في حبجرة» يقال له: عمير بن 


وذكر ابن عقيل صاحب الضّاع الذي لَمَرّه المنافقون» واسمه جَنْبجَاتُ وقد قيل في 


امرونا 


كد فك ها وحلف بالله ما قالهاء فلما نزل فيهم القرآن تاب ونزع» وحسّئت حاله 
وتوبته» فيما بلغنى. 


ثم قال تعالى: طوَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدٌ اللّهَ لَئْنْ آنانا مِنْ فَضْلِهِ لتَصَّدَكَنٌ وَلَتَكُوئَن مِنّ 
الصَالِحِينَ 2# وكان الذي عاهد الله منهم تُعلبة بن حاطب» ومِعَنّب بن قُشيرء وهما من 
بني عمرو بن عوف. 


ثم قال: َالْذِينَ يَلْمِزُونَ المُطرَعِينَ مِنَّ المُؤْمنِينَ في الصَّدَقاتٍ وَالَذِينَ لا يَجِدُونَ 
إلا جهْدَهُمْ فَيَسْحْرُونمَ مِنْهُمْ سَجْرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم» وكان المطوّعون من 
المؤمنين في الصدقات عبدٌ الرحملن بن عوف. وعاصمٌ بن عديٌ أخا بني العجلان» 
وذلك أن ستول الله يله رَعْبٍ في الصدقة» وحض عليهاء 0 عبد الرحملن بن عوف». 
فتصدّق بأربعة آلاف درهم, وقام عاصم بن عدي فتصذق بمائة وَسْق من تمرء 
فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدّق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف. 
أتى بصاع من تمرء فأفرغها في الصدقة» فتضاحكوا به» وقالوا: إن الله لعْنيَ عن صاع 
أبي عقيل . 


ثم ذكر قول بعضهم لبعض» حين أمر رسول الله كل بالجهاد وأمر بالسّير إلى 
توك على شذَة الحرّ وجدب البلاد» فقال تعالى: هوَقَانُوا لا تَنْفِرُوا فى الحَر قُلْ ناد 
جَهَمٌ أشَدُ حَرًا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ فَلِيَضْحَكوا فَلِيلاً وَلْيَنِكُوا كَثِيرًاك. . . إلى قوله: #إوّلا 
تُعْجِبْك أَمْوَالْهُمْ وأَوْلادْمُمْ». 


ما نزل بسبب صلاة النب على ابن أبن : 


قال ابن إسحلق: وحَدئني الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عقبة» عن ابن 
عباس» قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول: لما توفي عبد الله بن أَبَىَّء دُعِيَ رسول 
لله ييه للصلاة عليه؛ فقام إليه؛ فلما وقف عليه يُريد الصلاة تحوّلتُ حتى قمت في 
صدرهء فقلت: يا رسول الله أتُصلي على عدو الله عبد بن أبيّ ابن سلول؟ القاكل كذا 
يوم كذاء 00 كذا يدم كذا؟ أعدّد أيامه, ورسول الله ا 00 إذا 00 
ل فز ع سبي عزة قز يوز اله 4 . ع0 
لهء لزدت. . قال ثم صلّى عليه رسول الله يك ومشى معه حتى قام على قبره؛ حتى قُرِغ 


ل كله قنع موده ومعامء فو ووووف اوه هرع و وواع وهاه وفواي عاهاه ويه واه ها وهاه قاع امه هرو لهاع وان قاع واو أده وان 6 ممه 


يسيرًا حتى نزت هاتان الآيتان : 1:7 ل على أ بع مات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى كبر 
إِنْهُمْ كَقَوُوا باللّه وَرَسُوَلِهِ ومَانُوا وَهُمْ فَايِقُونَ» فما صلى رسول الله كلل بعده. على متافق 
حتى قبضه الله تعالى. 


ما نزل في المستأذنين 


قال ابن إسحلق : ثم قال تعالى : 9وَإِذًا أَنزلَتْ سُورَةٌ أن آمنُوا بالل وجَاهِدُوا مَعَ 
رَسُولِهِ اسْتأدّنَك ولق الطولٍ مِنْهُمْ4». وكان ابن أبَنَ من أولقلف؛ فتَعَي الله ذلك عليه 
وذكره منهء ثم قال تعالى : «لَكِنٍ الرَسُولَ والّْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جامَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وأَنْفْسِهِمْ 
ويك لَهمْ حيرات وأُولَيِكَ هُمْ المُفْلِسُون عد الله لهم جَاتٍ نري من تَختها الأنقار 
حَالِدِينَ فيها ذلك المَوْرُ العَظِيمُ وجاءً المُعَذْرُونَ مِنَ الأغرراب لِيُؤْدَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الْذِينَ كَذَّيُوا 
اللّهَ وَرَسُولَهُ». . . إلى آخر القصّة. وكان المعذّرونء فيما بلغني نفرًا من بني غفارء منهم 
حفافٌ بن أيماء بن رَخضةء ثم كانت القصّة لأهل العُذرء حتى انتهى إلى قوله: : ولا 
عَلَى الَذِينَ إذَا ما أَنَوْكٌ لمَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أخملَكُم عَلَيْهِ نولا وأعيْتهُمْ تَفِيضُ مِنَ 
الدّمْع حَرَّنَا ألا يَجِدُوا ما يُنْقِقُونَ4 وهم البكاءون. 


ثم قال تعالى: («إِنّما السّبيلُ عَلَى الْذِينَ يَسْتْوِنُونَكَ وَهُمْ أَعْنِياءً رَضُوا بن يَكُونُوا 
مَعَ الخَوَالِفٍ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلوبِهِمْ فَهُمْ لا يغْلّمونَ4 والخوالف: النساء. ثم ذكر حَلِفهم 
للمسلمين واعتذارهم. فقال: #فأغرضُوا عَنْهُمْ4 إلى قوله تعالى: طفإنْ تَرْضَوًا عَنْهُمْ فإِن 
الله لا يَرْضَى عَنِ القَوْم الفاسِقِينَ4. 
ما نزل فيمن نافق من الأعراب: 

ثم ذكر الأعراب ومن نافق منهم وتربصهم برسول الله يك وبالمؤمنين» فقال: 

وين الأغراب من ينهذ ما بنيق4: أي : من صدقة أو نفقة في سَبيل الله #مَغْرَمًا 
و وَيَتَرَئصضص ب الدّوَائِرَ عَلَيِهِمْ دَائْرَةٌ السَوءِ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم4. 


لم ذكر 0 ابَ أل الإتخلاصن د والإيمان 0 ٠‏ فقال: : تمن ادراب من 


ومموعة ووم ةم وو نوو وو ة منود و مه م و ووو و و و وله هن نوهو وو وو لود د عه ولو ووو للد ومو ووو لول لعو ووو ووو ودود 6و9 


اام 


ما نزل في السابقين من المهاجرين والأنصار: 

ثم ذكر السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصارء وفضلهمء وما وعدهم الله من 
خسن ثوابه إِيَاهمء ؛ ثم ألحق بهم التابعين لهم بإحسان. فقال: لرَضِيَ اللهُ عُنْهُمْ وَرَضُوا 
غَنْه24. .ثم قال تعالى : اإومِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ المَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى 
التُفاقي©: أي: لجُوا فيهء وأبَوا غير سَعَدبَهم مزتني». والعذاب الذي ايده 1 الله 
ارد يا ير بما هم فيه من بالل مومه وما يدخل عليهم من غُيظ 
يُرِدُون إليه» عذاب النار والخلد فيه. ثم قال تعالى: ظوآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر اللَّهِ إِمّا 
يُعَذَْبهُمْ وإما يَثُوبُ عَلَيِهِمْ4؛ وهم الثلاثة الذين خُلّْفُواء وأرجأ رسول الله كلِةِ أمرهم حتى 
أنت من الله توبتهم. ثم قال تعالى: وَالَّذِينَ انَخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا4... الخ. القضّة 
ثم قال تعالى: #إِنْ الله اشْتَرَى مِنّ المُؤْمِنِينَ أَنْمْسَهُمْ وأْمْوَالَهُمْ بأنْ لَهُمْ الجَنّةَ4. ثم كان 
قصّة الخبر عن تبوكء وما كان فيها إلى آخر السورة. 

وكانت براءة نُسمّى في زمان النبي كك وبعده المبغثرة» لما كشفت من سرائر 
الناس . وكانت 50 آخر غزوة غزاها رسول الله عليه . 

شعر حسّان الذى عذد فيه المغازى 

غزوه: 

قال ابن هشام : وثروى لابله عبد الرحملن بن حسّان: 


ألشيث حير هعد كلفانفةا ومعشرًا إن هم عُمُوا وإن حُصلوا 


فصل : وذكر كلمة حسّان الع وفيها : 


وحَسَّانُ ليس من مَعَدّء ولكن أرَاد: ألست خيْر الئاس» فأقام مَعَذّا لكثرتها مقام 
التّان, ' ش 
سٍِ 


دق بل هي اللاميّة فلعله تصحيف أو سهو. 


حصن 


قَوْمِ هم شَهِدوا بدرًا بأجمّعهم 
وبايعوه فلم يكاب هأحدٌ 
ويوْمَ صَبّحهم في الشّعب من أحد 
ويوم ذي قَرّد يوم استّثار بهم 
وذا العُشيرة جاسّوها بِخيْلِهِمُ 
ويؤم وَدَانَ أجَلُوا أهلّه رَقَضًا 
ولَيْلَةٌ طَلَبُوا فيهاعَدُوْهُمُ 
وَغَرْوَةَ يوم نَجِدٍ ئم كانَ لهُم 
د 2 0 2 
وغَرْوَةَ القاع فرّقنا العدرٌ به 
ويم بُويّع كانوا أهلّ بَيْعته 
وغْرْوَةَ المُنْح كانوا في سَريّته 
ويوْمٌ خَيْبّر كانوا في كَتِيبَته 
بالبيض تَرْعَسُ في الأيمانٍ عاريةٌ 
ويم سار رَسول الله مُحْتَسِبًا 
وساسةٌ الحَرْبٍ إن حزبٌ بِدَث لهم 
أولّتك القَرْمٌ أنصَارٌ الئْبيَ وهم 
ماتوا كرامًا ولم تُنْكَتْ عُهودُهُم 


مع الرسول فما ألّوا”'" وما حَذَّلوا 
منهم ولم يَكْ في إيمانهم دحَلُ'") 
ضَرْبٌ رَصِينْ كحَرٌ الئار مُشْتَعل 
على الجِيادٍ فمّا خامُوا وما تكلوا 

مع الؤسول عليه التيفض © 
بِالخَيْلٍ حتى تُهانا الحَزْن”*' والجَبَل 
ولله يَجْزِيّهِم بماتحيلوا 
مع الرّسولٍ بها الأشلاب والثَمَلُ 
فيها يِعَلّهب"» بالخات | 0 
كما تُفَرّق دون المَشْربٍ الرّسَلُ 
على الجلاد فَآسَوْه وما عََدّلوا 
مُرابطينَ فمّا طاشوا وما عَجِلوا 
تَعْوَجّ في الضرب أحيانًا وتعتدل 
إلى قبوك وهمه.زاياته الأول 
حتى يّدا لهم الإقُبالَ والمَمَّل 
قَؤْمي أَصِيرُ إليهم حينّ أنَصِلْ 
ومَتَلّهم في سبيل اله إِذْ فُتلوا 


قال ابن هشام عجز آخرها بيئًا عن غير ابن إسحلق . 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


كنا مُلوكَ الئاس قبل مُحَمَّدٍ فلمًا أتى الإسلامَ كان لنا المّضْر 


٠6م‏ 66666 6 موث م ف فعا و6 ما و ا و ا ولو و ووو و لوعو ووو ةن نجعوويوة 


)١(‏ آلوا: قصروا. 
فيه الأسل : الرماح . 
)0( علّهم : سقاهم . 


() الدخل: الشكُ. 
(4) الحزن: الأرض الصعبة. 
() النهل: الشراب. 
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واكرسيا الله اذى يعديو 
بتصر الإله والرّسولٍ ودينه 
أولّعك قَؤْمي خيرٌ قوؤمك بأشرهم 
يَرُبُون بالمعروف معروف من مضّى 
إذا اختّبطوا لم يُمْحِسْوا في نديُهمُ 
وإن حارّبوا أو سالموا لم يُشَيّهوا 
وجارهم مُوفٍ بِعَلْياءَ بيته 
وحاملهم مُوفٍ بكلّ خحمالة 
وقائلُهِمْ بالحَيّ إن قال قائلٌ 
وهنا امي الد ميم خياتة 


إلثة مانام تيت ها لهب ش كن 
والجتبكام هتنا مقن نا له مثل 
فمَاعُدٌ من خَيرٍ فقَّوْمي له أَهْلُ 
وليس عليهم دون معغروفهم قمُلُ 
وليس على سُوَالهِم عندهم بُخْلْ 
فحَرْبهم حَنْفٌ وسِلمهم سَهْلُ 
لةاها توي قبها الكرامه واليدل 
تحمّل لاعُرْمٌ عليها ولا حَذْلُ 
وحِلْمهمْ عَوْد وحكمهم عَدْلُ 


ومَنْ غَسْلْنْهُ من ججنابته الرْسْلُ 


قال ابن هشام: وقوله: «وألبسناة اسمًا؛ عن غير ابن إسحلق. 


قال ابن إشحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


لي ار اسان إن اتمتيتالص كرَّامٌ إذا الصَيِْفٌ يوماآلَمْ 
عِظمٌالمُدُورٍ لأسارهم يَكُبُونَ يها المّسِنٌ السَيمْ 


يُوَاسُونَ جِارَهُمْ في الغِتَى 


وفيها: 


ويَحْمُونَ مَوْلامُم إِنْ ظلِه 


وناد جهزًا ولا تختَشِم 


وفيها رَدُ على من زعم أن الحِشْمّة ا ب و 
الناس غير موضعهاء وقد جاء عن ابن عباس: لكل طاعم حِسْمَةٌ» فانْدَؤوه باليمين» و 
الحديث المرفوع : لا يَرْفَعَنّ أحدكم يده عن الطعام قبل أكيله » فإن ذلك مما يَحَسِمَة 4 
أبو القَرَجج لمحمد بن يسير» وإن كان ليس مثل حَسَّان في الحجّة: 


جالستٌ أهل الوَفَاءِ والكَرّم 
وقلت ما 


في الْقِبَاض وحِشْمَة فإذا 


هعاس 


شئت غَبْر مُحْنَشِم 


رضنا 


فكانوا مُلُوكًا بِأَرْضِيهمُ 
مُلوكًا على الئّاسء لم يُمْلكُوا 
فأثبّوا بعاد وأشياعها 
في النّخيلٍ 
نَوَاضِحَ قد ايكيا اليهو 
رنيما ان تحبرابين عير ليت 


بِيَتْرِبَ قد شَيّدوراذ 


جَتَيْنا بهن جياة الخيو 


فنلمااناخوانجتين صنران 
فمَاراتَهُم غيرُ مغج الحيو 
كان راف وقد وميا 
وكنكُمَيْتٍ مُطر المُوَادٍ 
عليهافوَارِسُ قدعُودْرا 
مُلوك إذا غشَّمُوا في البلا 
قانكنا بسادّاتّهم والئساء 
وَرثْنامَساكتَهُمْتغذهم 
علخي تان الند سيول لقنت 
كلبا:صضدفك وشول: التجلبييك 
فكسنويد الك مت الآلب 
فتإنسا واأؤلاةو نا جنتة 


فنخَيٌ أْوَليِكَ إن كذّبوك 


وفيها قوله: 
وكانوا مُلوكَاء 0 يَمْلِكوا 


يُنَادُونَ عَضْبًا بأمرغعُْشُمْ 
من الدّهرٍ يؤْمًا كجلٌ القَّسَمْ 
نَمُوةٌ وَغض بَقايا إرَمُ 
خشيوناء رف فبهةاللنة 
دُهن)إليك وقزلا هَلَْمْ 
ف والعيّش رخوًا على غيرهم 
ل قد جَللوها جلال الأدَمْ 
وسَّدَوا السَّرُوجَ بَلى الحُرّم 
ل والرّخفٌ من خلفهم قد دّهم 
عساولييم ماكو الاج 
نلا تششعكيية: تخنول السام 
أمين المُصوص كمغل الزْلَمْ 
قرَّاعَ الكماةٍ وضَرْبَ الثمم 
د لا تتشكتليون ولكن قُدَمْ 
وأؤلاثهم فيهمٌنُفْنَسَمُ 
ل 2 كد اوم 
د بالحَقٌ والنُور بعد الظْلَمْ 
هلد المتجنا وفينتا اقم 
أيفانية نُورًا بدين قِيَمْ 
نَقِيكَ وفي مالنا فالخحتكم 


فنادٍندة وّلا تختشِم 


من الدَّمْرٍ يومًا كَحِلُ القَّسَمْ 


ل 


فيه شاهد لما قاله ابن قَتَْبَةَ قُتَيبَةَ في تفسير كجلة القَسَّمه وخلافه لأبي عبيد» وقد قدمنا 


لهم نيعا عتم لزن شترح» تعينت كن ين عزن 


فض 


نه 
٠ 3 ٠ 5‏ 85 


وناة نميا كفي اد 1 
فصر العُواةٌ بأشيافهم 
إذا ما يصادفٌ صّمْ العظا 
فقذللكماوَرْكئنَاالقدُز 
إذا عكة مشت كفي نيليه 
فمة إن فنق القاين :إلا لها 


نذاء جهززرًا ولا تَعُتَيِمْ 
الينة مطكوة أن كز 
تنعيانة عي تيعناة الاب 
احاح عديا رات تلم 
م مَجْدَا ئَلِيِدًا وعِرًا أشَمَ 
وغادرٌ نسلا إذا ما الْفصم 
علَيْه وإن خاص فضل النُعَمْ 


فنكانوا مُلُوكًا بأرضيهم ‏ يُنادُونَ عُضْبَابِأمرعُسْمْ 


بهاوَئَدٌإلاًتحَلْةمُفسِم 
2 04 0 


وقوله: وعرًا 4 هو كقول العَرّب: عِرَّةٌ فَعْسَاءء يريد: شَمَاءَء لأن الأقْعَسٌ الذي 
يَخْرجَ صدره ويدخل ظهره» وقد فسّره المَُرّد غير هذا التفسيرء وبيت حَسَّانٍ يشهد لما قلناف 
إنما هو الشِّمّمُ الذي يوصف به ذو العِرّة» فوصفت العزةٌ به مَجَارًا. 
تفسير سورة النصر: 

فصل: وذكر سورة: 9إذا جاء نصرٌ الله, وتفسيرًه لها في الظاهر خلاف ما ذكره ابن 
عباس حين سأله عمرٌ عن تأويلهاء فأخبره أن الله تعالى أعلم فيها نبيّه عليه السلام بانقضاءِ 
أجله؛ فقال له عمر: ما أعلم منها إلا ما قلت. وظاهر هذا الكلام يدل على ما قاله ابنُ 
عباس وعمر؛ لأن الله تعالى لم يقل: فاشْكُرْ ربّك» واخمذهء كما قال ابنُ إسحلق: إنما 
قال: #قسَبّح بحمد ربّك واستغفره إنه كان توّابًا4» فهذا أمرٌ لنبيّه عليه السلام بالاستعداد للقاء 
ربّه تعالى والتوبة إليه» ومعناها الرجوع عَمّا كان بسبيله مما أرسل به من إظهار الدين» إذ قد , 
فرغ من ذلك؛» وتم مُرادُه فيه» فصار جوابٌ إذا مِنْ قوله تعالى: #إذا جاء نصرٌ الله والفتحٌ 


ارفرض 


بيشرت قد شيِّدوا ذ في التجيل خصونًا ودُجن فيهاا ام 


وبيتكه: 


«وكل كميقت مطار الفُواد) 


ووابكة :الناض لتحلون فى دين الله أنواة» تخرونن برعية | مانض: فى القرانة الجوات 
محذوقًاء والتقدير: إإذا جاء نصرٌ الله والفتحٌ24 فقد انقضى الأَمْرُء ودنا الأَجَلُء وحان اللقاءء 
#فسبّخ بحمْدٍ رَبك واسْتَغْفر إنه كان توَابًا#» ٠‏ ووقع في مُسْنّد البَزّار مُبَيَنَا مِنْ قَوْل ابن عَبّاسِ 
فقال فيه: فد دنا أجَلّك فسبّحء هذا المعنى هو الذي فهمه ابن عباس » وهو حذف خوات 
إذاء ولمًا يتتبّهُ لهذه النكنة حيرب أن جواب إذا في قوله سبحانه: : فسَبّحء كما تقول: إذا جاء 
رمضانٌ فصّمْء وليس في هذا التأويل من المُسْاكَلَةِ لما قبله ما في تأويل ابن عباس فتدبّزه: 
فقد وافقه عليه عُمَرُ رضى الله عنه» وحَسْبّك بهما فَهُما لكتاب الله تبارك وتعالى» فالفاء على 
قول ابن عباس رابطةٌ للأمر بالفعل المحذوف» وعلى ما ظهر لغيره رابطة لجواب الشَّرْطٍِ 
الذي في إذا. 


رول 


زوين تنيع رتنسؤييا ةوفه 
ونزول سورة الفتح 


قال ابن إسحلق: لما افتتح سو الله كيد مكةء وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف 
وبايعت» ضربت إليه وفودٌ العرب من كل وجه. 

قال ابن هشام: حدّثني أبو غُبيدة: أن ذلك في سنة تسع» وأنها كانت تسمّى سنة 
الوفود. 
انقياد 00 0 
وأمر ل لله عليه ولك أن قريشًا كانوا نام لايل وهاديهم» وأهل اليك 0 
وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وقادة العرب لا يتكرون ذلك» وكانت 


قدوم الوفود على رسول الله كل 
وفد عبد الفيس 937 


ما جال ريه باضه تلك ولق اميق ا الم 
00 «مَرْحبًا بالوفدٍ غير سرَايًا ولا َدَامَى» 0 وقد تكرّر حديئهم في فى الصّحِيحين دو 
تَسْمِيَةِ أحدٍ منهم. فمنهم أَشَحّ عبد القيس» وهو المُنْذِر بن عائذء قال له النبئ ككلله: : 


(0) انظر الطبقات )15/7/١(‏ الطبري (/17) المنتظم (9/ 087 الزاد (/ 560) والبخاري 
)١1١١/1١(‏ ومسلم في الإيمان (17). 


(؟) أخرجه البخاري )١١١/١(‏ ومسلم في الإيمان (8؟) وابن خزيمة في صحيحه (07) والطبراني في 
ش الكبير (؟1/ 115) وانظر الفتح .)174/١(‏ 


برقل 


قريش هي التي نصبت لحرب رسول اله كلِ وخلافه» فلما افتُتحت مكة» ودانت له 
فُريشء ودَوّخها الإسلام» وعرفت العرب أنه لا طاقةً لهم بحرب رسول الله كك ولا 
عداوته. فدخلوا في دين اللّه» كما قال عر وجلّء أفواجاء يضربون إليه من كل وجهء» 
يقول الله تعالى لنبيّه كَلهِ: «#إذًا جاء نْضْرُ الله والفنخ زراك الئّاسَ يَدْحْلُونَ في دين اللّه 
أفْوَاجًا فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنْهُ كانَ تَوَّابَا4: أي: فاحمد الله على ما أظهر من 
دينك» واستغفره إنه كان توابًا. 


قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الححرات : 
رجال الوفد: 


فقدمت على رسول أللّه يِه وفود العرب» فقدم عليه غطارد بن حاجب شن 
زرارة بن عُدُّس التميميّ» في أشراف بني تميم» منهم الأقرع بن حابس التميمي» 
َالرْبْرِقَان بن بَذْر التميمي» أحد بني سعدء وعمرو بن الأهتم. والحَبْحاب بن يزيد. 


فيك حلكتن يشيهننا له ورسوله : الحلّم والأنّاة» ومنهم أبو الوَازع الزّارِع بن عامر وابن أخته 
مَطر بن هلال العَنْزِي». 


ولما ذكروا للنبي كلِ أنه ابنُ أختهم قال: ابن أت القوم منهم. ومنهم: ابن أخي 
الرّارع»٠‏ وكان مجنوناء فجاء به معه ليدعُوَ له النبي ‏ يَكخِ - فمسح ظهرهء ودعا له فبرٍىء 
لجِييهء وكان شيحًا كبيرًا فكسِي جَمَالاً وشَبَابَاه حتى كان وَجْْهُهِ وجة العذْرّاءء ومنهم 
الجَهُم بنُ قَنْم لما نهاهم النبيٌ عليه السلام عن الشُرْب في الأؤعِية وحذّرهم ما يقع في ذلك 
من الجراح. وأخبرهم أنهم إذا شربُوا المُذكر عَمَدَ أحدهم إلى ابن عَم فجرحهء وكان فيهم 
رجل قد جرح في ذلك وكان يُخفى جرحه ويكثمه؛ وذلك الرجلُ هو جَهُم بن قُنَمَء عجبوا 
من علم النبيّ عليه السلام بذلك» وإشارته إلى ذلك الرجل . 


ومنهم : ؛ ألو خيرة تعد من بس مناخ بن لكر ان خرك سو ترك اله 15 أنه 
قال: « هُمّ اغْفِرُ لعبد القّيسُ)” '"'» وأنه رَوْدَهم الآرَاكَ يَسَْاكُونَ يه ومنهم : : مُزيدة العصَري 
جد شوق بن عبد البو سعد بن مريدة: وعلى هود يدور حديئُه في الثّمْر البرنيٌ » وأنه دواء» 
وليس فيه داءء ومنهم: قَيِْس بن التُعمان ذكره أبو داود في كتاب الأشربة» فهذا ما بلغني من 
تَسْميّة مَنْ وَفْد على النبي كهِ في وَقْدِ عبدٍ القيس. 


.)157/6( والبيهقي في الدلائل‎ )١955( ومسلم‎ )١198/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


اللارارا 


شىء عن الحتات: 
سَفيانء وكان رسول الله يه قد آحى بين نمّر من أصحابه من المهاجرين؛ نين أبي. بكر 
وعمره» وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمئلن بن عوف» وبين طلحة بن عُبيد الله 
والزبير بن العوّام» وبين أبي ذَرَ الغفاري والمِقّداد بن عمرو البَهُراني» وبين معاوية بن أبي 
سُفياكَ والحْتات بن يزيد المُجَاشِعىء فمات الحُتات عند معاوية فى خلافته» فأخذ معاوية 
ما ترك ورَانَةَ بهذه الأحْوّةء فقال الفَرَرْدَقُ لمعاوية: 

أبوك وعمّي يا معاويّ أوْرَئا ثرانًا فيّخْتاز الثُراتٌ أقارِبُة 

فما بال مِيراثٍ الحُتات أكُلتّه ‏ وميراث حرب جامدٌ لك ذَائِية 

وهذان البيتان فى أبيات له. 

ئر رجال الوفد: 

قال ابن هشام: وعطارد بن حاجب» أحد بني دارم بن مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مَناة بن تميم» والأقرع بن حابس » أحد بلى دارم بن مالك» والحتات بن 
يزيد» أحد بني دارم بن مالك» والرّبرقان بن بدرء أحد بني بهدلة بن عوف بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم» وعمرو بن الأهتم» أحد بني مِئْقر بن عُبيد بن الحارث بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن زيد منأة بن تميم» وقيس بن عاصمء أحد بني منقر بن 
عبيد بن الحارث. 

قال ابن إسحلق: ومعهم عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر المُزاريُ»ء وقد كان 


وذكر في الوفود الحُتَاتَ بن يزيد وقول الفرزدق لمعاوية فيه: 
فما بال ميرَّاثِ الحُبَاتِ أكلمّه 
البيت» وبعده في غير سيرة ابن إسحلق: 
فلو أن هذا كان في غَيْرَ ملككم ‏ لَبُؤْت بها أو غَصٌ بالماء شَارِبُه 


سايم الزوضق :الأنك/ اج 5/ م75 


صياحهم بالرسول وكلمة عطارد: 


فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم. فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول 
الله كَخِ من وراء ُخجراته: أن اخرج إلينا يا محمدء فآذى ذلك رسول الله يَكِيهِ من 
صِياحهمء فخرج إليهمء فقالوا: يا محمدء. جئناك نفاخركء فأذن لشاعرنا وسنطيبناء قال: 
«قد أذنت لخطيبكم فليقل»”'"» فقال عُطارد بن حاجب» فقال: الحمد لله الذي له علينا 
الفضل والمنّء وهو أهلّهء الذي جعلنا مُلوكاء ووهب لنا أموالاً عِظامّاء نفعل فيها 
المعروم وجعلنا أعرٍ أهل المشرق وأكثره عددّاء وأيسره عُدَّقَ فمَن مثلنا في الناس؟ 
السنا ترؤومنالناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدّد مثل ما عذدناء وإنا لو نشاء 
لأكثرنا الكلامء ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطاناء وإنا تُعرف بذلك. 


أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء وأمر أفضلٌ من أمرنا. ثم جلس. 


شرح صاحب الحلّة: 


وذكر فيهم عطارد بن حَاجب بن رُرَارَةَ وهو صاحب الحُلَّةِ التي قال فيها النبئ كل: 
الإنما يلبس هذه الحُلّة مِن لا حَلاقَ له [في الآخرة]:؛9© وقول عمر رضي الله عنه : 9 
هذه وقد قلت في 1 عَطارِد ما قلت» ركان كنك تلك الكلة أدج ا تيو قاذ أنا 
عطارد كان وفد على كَسرى ليأخذ منه أمانًا لقومه لِيَفْرْبُوا من .ريف العِرّاق لبجَدْبٍ أصاب 
بلاتهم» فسأله كشرى رَهْنَا لِيَسْتَوْئْقَ بها منهم. فدفع إليه قَوْسَه رَهِينة فاسْتَحْمَقَهِ المَلِكُ 
وضحك منهء فقيل له: أيّها الملكُ إنهم العربُ لو رَهَنك أحدُهم تَبْئَةَ ما أسلمها غَدْرًا فقبلها 
منه كَسْرّى» فلما أخصبت بلاذهم انتشروا راجعين إليهاء وجاء حاجبٌ يطلب قوسّهء فعند 
ان التي كانت عند عَطارد المذكورة في جامع المُوّطأ. ذكره ابن 
ُتَيْبَة في المعَارف أو معناهء وفى ي المُوطأ أن عُمَرَ رضي الله عنه - كسا الحلّة أَحا له 'مُشْركًا 
بمكة قال ابن الحذّاء : كان أخاه ا واأسمه: عْنْمَانَ بن حَكِيم النْقَفِيّ» وهو جد 
سعيد بن المُسَيْبِ لأمه هكذا ذكر في تَسْمِية رجَالٍ الشُوطاء وغلط من وجهينء. أحدهما أنه 
قال: : كان أخا عُمَرَ لأمه وإنما هو أخو زيْد بن الخَطَابٍ لأنّه أسماء بنت وَهْبٍ بن أَسَدٍ بن 


)1١1١/١( وابن عساكر في تهذيبه‎ )١7/4( أخرجه أحمد (/44") والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
. ه١‎ 

(؟) أخرجه البخاري (0/0) ومسلم في اللباس (85/9) وأبو داود )1١1/5(‏ والنسائي (45/75) وابن 
ماجة (0941") وأحمد (7/ )٠١‏ ومالك (/ا91) والبيهقي في الآداب (504 - بتحقيقي) وانظر الفتح 
(اعلام) (م/ 58 اروم 11 1). 


لسن 


كلمة ثابت فى الردّ على عطارد 


فقال رسول الله كله لثابت بن قَيْس بن الشمّاس» أخي بني الحارث بن الخزرج: 
قم. فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت» فقال: الحمدُ لله الذي السملواتٌ والأرض 
خَلْقُهه قضَّى فيهنَ أمرّه. ووسع كرسيّه علمُهء ولم يك شيء قط إلآ من فضلهء ثم كان 
فن فُدرثه أن :جعلنا ملوكاء واضطفى من شير خلقه رسولاء أكرمه تشباء وأصدقه 
ديكا وافواه كان قات ل عله اموا ادكه علي كلت كان حير انه من العالسيق 
ثم دعا الناسٌ إلى الإيمان به» فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمهء أكرمُ 
الناس حسباء وأحسن الئاس وجومّاء وخير الناس فعالاً. ثم كان أوّل الخلق إجابة» واستجاب 
لله حفين داه وسول الله كله تحن + :نحن أنضار الله :ووززاء رسولةء تقاتل الثامن حتى يؤمكوا 
بالله» فمن آمن بالله ورسوله منه منّا ماله ودمه» ومن كفر جاهدناه في الله أبدَاء وكان قتله علينا 
يسيرًا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم. 


حَرَيْمَة: وأما أم عُمْرَ فهي حَنْتَمَةُ بنت هاشم , بن المُغِيرَةٍ [بن عبد الله بن مخزوم]ء والغلط 
الثاني أنه جعله تَقِيفَيًا 9د 00 
قَالجَ بن ذَكوَانٍِ بن تَعْلَبَة بن بُهّْة بن سُلَيمء هكذا نسبه الزبيرُ وبنثه أم سعيد» ولدت 
سعيد بن المسيّب. 


وذكر فيهم عمرو بن الأَهُتَم ونسبهء وا بح لاعن 9 بن سِنَانَء وهو جد 
شبيب بن شَّيْبَةَ وخالد بن صَفْوَان الخطيبين البليغين» وسْمّي سْمَيَ سُمَيَ بالأهْتَم» لأن فَيْسَ بن 
عَاصم ضربه فَهَتَم فاه. 


وذكر خطبة ثابت بن فَيْسء وفيها وسع كُرْسِيّه علمُهء وفيه رَدْ على من قال: الكرسي 

هو العلمء وكدلك بن تال عر اندر لأنه لا توصف القدرةٌ والعلمٌ بأن العلم وسعهاء 
وإنما كرسيّه ما أحاط بالسّملواتِ والأرّضين؛ وهو دون العَرْش كما جاءت به الآثارٌء فعلمَه 
سْبْحَانَهِ قد وَسِعْ الكْرْسِيٌ بما حواه من ذَقَائّقَ الأشياء وجلائلها وجُمَلِها وتَمَاصِيلهاء وقد قيل: 
إن الكرسي في القرآن هو العَرش» وهو قول الحَسَنء وفي هذا الحديث ما يكاد أن يكونٌ 
حُبَةَ لهذا القول» لأنه لم يرِذ أن العِلْمَ وسع ار فما دونه على الخصوصء. دون ما 


فوقهء فجائرٌ أن يريد به العرش». وما تحته والله أعلم. فإن صحّت الروايةٌ عن ابن عباس أن 


كرون 


شعر الرْبْرقان في الفخر بقومه 
فقام الرُبْرِقَان بن بَدْرء فقال: 
نحن الكِرَامُ فلا حي يُعاوِلُنَا 2 مِئًا المُلُوكُ وفينا تُنْصَّبٌ البيّع 
وكَمْ قَسَرْنا منَ الأخياءٍ كُلُّهم | عند الئّهاب وفضلُ العرّيُتْبَع 
وتخن بطع عد القخط قطتيها” ١‏ ف الشرله ]ةا نم كز القرم 
بما ئَرَى النَاسٌ تأتينا سُراتُهُم ‏ من كل أرض هُوِيّا ثم تَضْطَيْعٌ 


الكرسِيّ هو العلم» فَمُؤَوْلَةُ كأنه لم يقصد تفسيرٌ لفظ الكَرْسِيٌء ولكن أشار إلى أن معنى 
العلم والإحاطة يُفَهُم من الآيةَء لأن الكرْسِيٌ الذي هو عند العرب موضع القَدَمِين من سَرِيرٍ 
المُْلكِ إذا وَسِعّ ما وسعء فقد وسعه علمُ الملكِ ومُلْكّه وقُدْرَتُه ونحو هذاء فليس في أن 
يسع الكرْسِيُ ما وَسِعه مدحٌ ونّناءٌ على الملك سبحانه؛ إلآ مِنْ حيث تَضَمّنَ سِعَةَ العلم 
والمُْلكء وإلآ فلآ مَذْح في وَضْفٍ الكرسي بالسّعة» والآية لا مَحَالَّة واردةٌ في معرض المدح 
والتعظيم للعَلِيَ العظِيم الذي لا يَنُودُه حفظ مخلوقاته كلّهاء وهو الحيّ القَيُومُء وقَرّى الطبري 
قولٌ ابن عباسء واحتجٌ له بقوله عزّ وجلّ: «ولا يَنُوده حفظهما» وبأن العَرَبَ تسمّي العلماء 
كَرَاسِيٌ . قال: ومنه سُمَيَتْ الكُرَّاسُ لما تَضَمُنته وتجمعه من العِلّم» وأنشد: 

تَحُفُهم بيضٌ الوُجوه وعُصْبَةٌ كَرَاسِيُ بالأخدَاثِ حينَّ تنُوبُ 

أي : عالمون بالأحداث. 


وذكر شعر الرُبْرقانء وأن بعضٌ الناس يُنْكر الشعرّ له وذكر البرقي أن الشعر لِقَيْس بن 
عاصم المثْقّرِيّء وكان الرْبْرِقَانُ يُرْفَع له بيت من عَمَائِمَ وثياب» ويُنْضَحٌ بالرُعْمّرانَ والطيب» 
وكانت بنو تميم تحجّ ذلك البيتَ. قال الشاعرء وهو المُخبّل السَّعْدِيء واسمه كَعْبُ بن 
رَبيعة بن قِتَال: 

وأشهد عن عَنوْق خلولا كثيزة ‏ تخششون نس الزيرفان المزغقها 

والسَّبٌ: العِمَامَةٌ وأحسبه أشار إلى هذا المعنى بقوله: 


بماتَرَى الناسٌ تأتِينا سُرَاتهم 


البيت. وليس السُّرَاةٌ جمع سَرِى كما ظَنُواء وإنما هو كما تقول ذِرْوَنّهِم وَسَّنامُهِمء 
وسَرَاةٌ كل شىء: أعلاه» وقد أوضحناه فيما مضى من هذا الكتابء والرُبْرقَانُ من أسماء 
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فتئحر الكُوم عُبْطًا في أَرُومَتئا للنازلين إذا ما أُنْزْلوا شَيعوا 
فلا ثَرَانا إلى حي نُفَاخِرُهُم إلا استفادوا فكانوا الرأس يُقْتَطعُ 
0 تَغرفه فَيزجمٌ القَوْمُ والأخبارُ تُسْتممُ 
إن انشها ولآايابى لها احدل إنا كذلك عِنْدَ المَحْرٍ تَرْتَفعُ 
قال ابن هشام: ويُروى: 

منًا المُلوكُ وفينا تُقسم الرَبَعْ 
ويبروى: ظ 

مِنْ كل أزض هَوَانا ثم تُتَبَعْ 
رواه لي بعض بني تميم» وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها للزبرقان. 

شعر حسّان في الردّ على الزبرقان 
قال ابن إسحلق: وكان حَسّان غائيّاء فبعث إليه رسول الله ككِةِ. قال حسّان: جاءني 


وتو لفت فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيبَ شاعر بني تميم » فخرجت إلى رسول الله يِه وأنا 
أقول : 


مَمَعْنا رسول الله إذ حل وسْطنا على أنف راض من مَعَدَّ وراغم 
مككناء لما حل بين تتوقينا بأشيافِنا مِنْ كل باغ وظالم 
بِبَيْتٍ خَريدِعِزه ونَرَاوُهِ 2 بجابيَّةٍ الجَوْلنِ وَسْطْ الأعاجم 


القَمّر. قال الشاعر: 

ا ا 0 
وَالحْصَيْن» 0 0 الئاس 0 شَدرة 9 06 وهو ارقا بن بَذْرِ بن 
امرىء القَيْسِ بن خَلَفٍ بن بَهْدَلَةَ بن عَوْفٍ بن كَعْب بن سَعْد بن زرَيْدَ مئاة بن تميم. 


شعر حسّان ذ في الرد على الزبرقان في الميمية والعينية 
وقول حسّان: 
ببيتٍ خريد عِرْه وَنَرَاوُه 


امدق 


هل المجد إلا السُودَّدُ العَودُ والنّدّى وجاءٌ المُلوكِ واحتمال العَظائم 

قال: فلما انتهيتٌ إلى رسولٍ الله كيد وقام شاعر القوم ' فقال ما قال» عرضت في 
قوله» وقلت على نحو ما قال. قال: فلما فرغ الرُبْرفَاَء قال رسول الله كل لحسّان بن 
ثابت : «قُم يا حسّانء فأجب الرجل فيما قال». فقام حسّان فقال: 

إن الذوائبَ مِنْ فِهْرِ وإخوتهم قد بَيّمُوا سُبَةَ للئاس تُنَبَعْ 

2 1 وح نم ادع 5 ء 

يرْضى بهم كل من كانت سريرته تَمُوّى الإللهِ وكل الخير يَصْطَيْعْ 

قُوْمٌ إذا حارّبوا ضرُوا عدوَّهُمُ أو حاوّلوا التّع في أشياعهم تُفعوا 

سَجيّة تلك مِنْهم غيرٌ مُحُدنّة إن لخلائق فاعلم شرّها البِدَعٌ 

إِنْ كان في الئاس سبّاقون بعدّهم فكل سَبْقَ لأدنى سبقهم تَبِمْ 

لا يَرْقع الناس ما أَوْمَت أكفّهُمُ ‏ عند الذّفاع ولا يُوهون ما رَقعوا 

يريد: بيت شَرَفْهُمْ من عَسَانَ وهم ملوك الشام وهم وسط الأعاجمء والبيت الحَرِيدٌ: 
المنفردٌ عن البيوت» كما انفردت عَسَّانُء وانقطعت عن أرض العرب» وكان حسّان يضرب 
بلسانه أَزنَبَة أنْفْه هو وأبنُّه وأبوه 5 وكان يقول: لو وضعته يعني لسانّه على حجر لْمَلَّقَه 

وقول حسّان: يخاض إليه السّمْ والسَلّع . 

السَلْعُ : شّجر مر. قال مي لبن أب الصَّلْت]: 

مسَّوًماوفؤقه سَلَعٌما عتايل نا وعاتت اليه 

يريد أنهم كانوا إذا استَسْقَوًا في الجاهلية رَبَطوا السّلّع والعْسَّرٌ في أَذْئَابٍ البَقّر. 


وقوله: شَمَعُواء أي: ضَحِكوا ومَرَّحُوا. قال الشاعر [المتنخل الهذلي] يصف 
الأضياف: 


وفي الحديث: مَنْ تَتَبّع المشْمَعَة شَمْعَ الله به. يريد مَنْ ضَحِك مِنَ الناس وأَفْرَط في 
اقرش 


حرق البيقورا: أسم جمع للبقر. 


حون 


م عدو 


إن سابّقوا الئّاس يومًا فاز سَبْمَهُمْ 
أعِفَّدَ ذُكْرَتْ في الوّخي عفّتهم 
لا يَبْخَلُونَ على جار بِفُضْلهم 
إذا نَصَبْئا لِحَيّ لم نَدِبٌ لَهُمْ 
تشْمى إذا الخات«الثنا مخالتيا 
لا يَفْحخَرُونَ إذا نالوا عَدُوَهم 
كأنهم في الوَّعَى والمَوْتُ مُكْتَيِعٌ 
خذْ منهُمُ ما أتى عَفُوَّا إذا غُضِيُوا 
فإِنّ في حَرْبهم فاترّك عَداوّتهم 
أكْرِمْ بِقَّوْمٍ رسول الله شيعَئُهم 
أهدّى لهم مذحتي قلْبٌ يُوْازِرُه 
فإنهُم أفضَلُ الأخياءٍ كلهم 
قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد: 


يَرْضَى بها كل من كانت سَرِيرَته 


أو وَازنوا أهلّ مجدٍ بالندى مَتَعوا 
لا يَطْبَمُونَ ولا يُردِيهِمْ ظَمَعْ 

عا # م الات “واس سا هي 
كما يدُّبُ إلى الوَّحْشِيّة الذَّرعٌ 
إذا الرعائفٌ مِنْ أظفارها حْسّعوا 
سد بِحَلْيَةَ في أزساغها قَدَعٌ 
ولا يكن همك الأمرّ الذي مَنَعُوا 
شَرًا يحاض عليه السَّمُ والسَّلَعُ 
إذا تفاوَتت الأهوائٌ والشَّيَعُ 
فيما أَحِبَ لسانٌ حائِك صَبَعُْ 


إن جد بالئاس جد القؤل أو شَمَعوا 


تقُوّى الإله وبالأمر الذي شَرَعوا 


قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم: أن الزبرقان بن بدرٌ 
لما قدم على رسول الله يكلدِ في وفد بني تميم قام فقال: 
إذا احتفلوا عند احتضَّارٍ الموايم 
وأنْ ليس في أرض الحجاز كدارم 


أنَيْناكٌ كيما يلم النَّاسُ فضلّنا 
بأنا فُرُوعٌُ الئاس في كل مَوْطِن 
وأنا نَذُود المُعلِمِينَ إذا انتَخَوًا 


وأن لنا المِرْباعَ في كل غارةٍ تغِيرُ بِنَجَدٍ أو بأرض الأعاجم 


وقوله: 
أي ارتفعواء يقال: متّع النهارٌ إذا ارتفع . 


ودين 


شعر آخر لحسّان في الرد على الزبرقان 


. فقام حسّان بن ثابت فأجابهء فقال: 
هلٍ المجد إلا السّودَدُ العَوْدُ والنّدى 
نَصَرْنا وآوَيْنا النّبيّ محَمّذا 
بحي خريدٍ أَضْلْهُ وثراؤه 
نُصَرْناهُ لما ل وشط ديارنا 
لها نشيما دونه وفانها 
ونحن ضَرَيْنا النّاسَ حتى تَتَابَعُوا 
ونحن وَلَّذْنا مِن فُرَيش عَظِيمّها 
بني دارم لا تفْخَرُوا إِنْ فَخْرَكُمْ 
فإن كُنثُمْ جنم لِحَفْنٍ دِمائِكُمْ 
كلة تشعلوا للها ندا ءا سليوا 


إسلامهم وتجويز الرسول إتاهم : 
قال ابن إسحلق: فلما فرغ حسّان بن ثابت من قولهء قال الأقرع بن حابس: وأبيء 
إن هذا الرجل لَمُوَّنَى له» لخَطيبُه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء 
ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلمواء وجَّوَزّهُمْ رسول الله كَل فأحسن 
جوائزهم . 


وجاهُ المُلوكِ واحتمال العَظائم 
على أئف راض من مَعَدٌ وراغم 
بجابية البَؤلانه وَسْط الأعاجم 
باكواساي كل بار وتاك 
وطبْئالَهُ نَفْسَا ينوه يعات 
على دينهٍ بِالمُرْمَفاتِ الصّرَاِم 
ولدنا نبي الخَيْرٍ مِن آل هاشم 
يَعْوَد بالا عند ذكر اللتعان 
نا خَوَّلُ ما بينَ ظثْرٍ وخادم 
وأموالكم أن تُفْسَمُوا في المَقاسِم 
وله فلتسيوا ربا كري الأعاجم 


شعر آخر لحسّان في الردّ على الزبرقان 


وقول حسّان: 


يريد: طِيبٌ نفُوسِهم يوم حُنَيْنِ حين أعطى رسول الله كه المؤَلفَة قلوبهمء ولم يَعْطٍِ 
الأنصار شيئًا. 


شعر ابن الأهتم في هجاء قيس لتحقيره إِيَاه 

كان عمرو بن الأهتم قد خَلّفه القوم في ظهرهمء وكان أصغَرّهم سِنئَاء فقال 
قيس بن عاصمء وكان يُبغض عمرو بن الأهتم: يا رسول الله» إنه قد كان رجل منا في 
رحالناء وهو غلام حَدّث» وأزرى به فأعطاه طول الله َك مغل ما أعطى القوم. فقال 
عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيسَا قال ذلك يهجوه: 

ظلِلتُ مُفْتَرِسُ الهلباء تَشْتُمُنِي 2 عند الرّسول فلم تَضْدُقٌ ولم تُصِبِ 

سُدناكُم سُودَدًا رَهُوَا وسُودَدُكم باو نَوَاجَذَه مُفْع على الذُتَب 

قال ابن هشام: بقي بيت واحد تركناهء لأنه أقذع فيه. 

قال ابن إسحلق: وفيهم نزل من القرآن: «إِنَّ الّذِين يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحَجرَات 


شرح قول ابن الأهتم لابن عاصم 

فصل: وذكر قول عمرو بن.الأهتّم لقيس بن عاصم: 

ظ ا 3 ممَتَرِشٌ الم بَاء تَشُّْمْيِي عند النبيّ فلم تَضْدِّفْ ولم ثم صا 

الهلباد» كلك من القلت وهو الحشِين من الشفرع يقال :مه :رجل أهلت» ومنه قول 
التغبن :فى مشكلة تزلت : علناة رَبَاء ذاث وبر كأنه آراد:بمُفتركن 7 الهلتاء. :ا مفترشًا 
لِخْيْتَهه ويجوز أن يريد بمفترش الهَلْبَاءِه يعني امرأةً. وقيل: الهَلْبَاءء يريد بها هاهنا ُبْرَه 
فإن كان عنى امرأةٌ» فهو نَضْب على النّداء. 
ما نزل في وفد تميم من الحجرات: 

وذكر ما أنزل الله تبارك وتعالى فيهم في سُورة الحُجُراتِ» وقد كان عُمَرُ وأبو بكر 
اختلفا في أمر الزْبْرِقان وعَمْرِو بن الأَهْتّم»ء فأشار أحدّهما بتقديم الرُبْرقان» وأشار الآخرٌ 
بتقديم عَمْرو بن الأهْتّم حتى ارتفعت أصوائهماء فأنزل الله عرّ وجل: «يا أيُها الذين آمنوا لا 
تقدموا بين يَدَي الله ورسوله وانَّمُوا الله» إلى قوله: طلا تَرْفَعُوا أصوائكم فَوْقَ صَوْتٍ اللْبِي 4 
فكان عُمَرُ بعد ذلك إذا كلّم النبيّ عليه السلام لا يُكلّمه إلا كأخي السَّرَارٍ. 
إن من البيان لسحرًا: 


وفي هذا الوفد جاء الحديث أن رجلين قَدِما من نَحْدِ فخطباء فعجب الناسٌ لبيانهماء 


>: 


© تج مث 


قصة عامر د بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة عن بني عامر 

بعض رجال الوفد: 

وقدِم على رسول الله كِ وفدُ بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن 
جَرء بن خالد بن جعفرء وَجَبَان من سَلمن .بن مالك بن جتعفر» وكان هؤلاء الثلاثة 
رؤساءً القوم وشياطيئهم . 
تدبير عامر للغدر بالرسول: 

فَقّدم عامرٌ بن الطُقَّيْل عدوٌ الله. على رسول الله يء وهو يريد الغدرٌ بهء وقد 
قال له قومه: يا عامرء إن الئاس قد أسلّموا فأسلمء. قال: والله لقد كنت آليتُ أن لا 
أنتهيّ حتى تَنْبِع العربُ عَقِبِيء أفأنا أَنْبع عَقِبَ هذا الفتى من قُرَيش! ثم قال لأريّدَ: إذا 
قَدِمنا على الرجل» فإني سأشغل عنك وجهه. فإذا فعلتٌ ذلك فاغله بالسيف. فلما 


فقال النبي كلِْ: «إن من البيان لَسِخْرًاه"'". وأدخله مالك في باب ما يُدَمُ من القولٍء من 
أجل أن السّحْرَ مذمومٌ شَرْعَاء وغيره يذهب إلى أنه مَدْحّ لهما بالبيان واستمالّة القلوب 
كالسّخْرء وكان من قولهما. إن عَمْرَا قال للنبي كلِ في الرّبْرَانِ: إنه مُطاعٌ في أَذْئَيْهِ سَيْذٌ في 
عَشِيرته» فقال الرُبْرِقَانُ: لقد حَسّدني يا رسول الله لِسَرَفِيء ولقد علم أفضل مما قال. قال: 
فقال عَمْرو: إنه لَرّمِرُ المُرُوءَة ضَيِّقُ العَطن لئيمٌ الخال فَعَرّف الإنكار في وَجَْه رسول 
الله كلهْه فقال: يا رسول الله رضيتُ فقلتُ أحَسّن ما عَلِمتُء وَسَخْطتٌ فقلتُ أقبح ما 
علمتء ولقد صَدَقْتُ في الأولى وما كَذْبْتُ في الثانية» فحينئذٍ قال النبي كَك: «إن من البيان 
لَسِحرًاك, وقوله: لئيم الخال» قيل م3 كانت من بَاهِلَةَ قاله ابن ثابت في الدلائل» وقد 
أنكر هذا عليه؛ وممن أنكره عليه أبو مَرْوَانَ بن سراجء فالله أعلمء لأن أهل النسب ذكروا 
أن أم الربِْقَانٍ عُكلِيةٌ من بني أََيسَء وعُكلٌ وإن كانت تجتمع مع تميم في أذ بن طَابِحَةَ لكنّ 
كميمًا أشرف منهم» ولا سيّما بني سَعْدٍ رهْطٍ الزُْبْرِفَانِِ فلذلك جعله عَمْرّو لثيم الخال. 


خبر. عامر وأربد 


فصل: وذكر خبر عامر بن الطفيل وال يد قال لعامر: ما هَمَمْتُ بقتل 
مُحَمد إل 2507 بَيُنِي وبينه أفأقتلك؟ ! وفي غير رواية ابن إسحلق : إلا ريك نت ونيد 


)517/9( بتحقيقي) وأحمد (157/4) ومالك (485) والحاكم‎ 0017 0501١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)7710//1١( )5١١/4( وانظر الفتح‎ 
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َدِمُوا على رسول الله كله قال عامر بن الطْمّيل: يا محمدء خالنِيء قال: ١لا‏ والله 
حتى تؤمن بالله وحده». قال: يا محمد خاليي. وجعل يكلّمه وينتظر من أَرْبَدُ ما كان 
أمره به فجعل أرْبد لا يُحيرُ شيئّاء قال: لما راق عامرٌ ما يصنع أَرْبَدٌ قال يا محمد 
خالني قال: «لاء حتى تؤمن بالله بدا اريك له». فلما أبى عليه رسول الله عل 
قال: أما والله لأثلائها عليك خَيْلاً ورجالاء ذ لع ول ال رسو الله كله : «اللهم 
اكفني عامرٌ بن الطْمّيل». فلما خرجوا من عند رسول الله كك قال عامر لأربد: وَيْلَكَ 
يأاأزد نوما كدت أمراتك م بواله ها كان على طهر لاعن .ريهان هنو أخر ف عدي 
على نفسي منك. وأْيْمُ الله لا أخافك بعد اليوم أبدًا. قال: لا أبَالك! لا تَعْجَل علىّء 
والله ما هَمَّمْت بالذي أمرتنى به من أمره إلا دَخْلْتَ بينى وبين الرجل» حتى ما أرى 
غيرك» أفأضربك بالسيف؟  ١‏ 


وخرجه وا راجحين إلى بلادهم» حتى إذا كانوا ب ببحض الطريى؟ بعث الله على 
عامر بن الطمّيل الطاعون في عُتُّقَه كله اله ل جرت مالي رع لوالا فجعل يقول: 
يا بي عامرء أغُدّة كَغْدّة الإبل» وموئًا فى بيت سَلُولئَةَ! 


قال ابن هشام : ويقال: أَغْدَةٌ كغدة الوبل. ومونًا في بيت سلولية. 


سؤرًا من حديد وكذلك في روايةٍ غيره» قال عامر: لأملكتها عليك حََيْلاً جُرْدَاء ورجالاً 
مُرْدَاء ولأزبطنٌ كل تَخْلَةٍ قَرَسَاه فجعل ل بن حَُضيْر يعبوت في رؤوسهما ويقول: 
اخرّجا أيّها الهِجِرسَانِء فقال اله مام وق افع مان أيه بن خضيرهء فقال: 
أَحُضَيْر بن سِمَاكِ؟ قال: نعم قال أنرك كان ذا املك حقال: نيل آنا نحي متك د وف 
ابي» لأن أبى كان مشركاء .وأنت مُشْرك. .وذكر سيبويه قول عامر: أَغدة كعُدة البَعِير» 
ومونًا في شت سلر لل في باب ما يَنْتَصِبٌُ على إضمار الفعل المتروك إظهارٌهء كأنه قال: 
أَعَدُ عُدَةٌّ والسلولية امرأةٌ دري إلى سَلُول بن صَعْصَعَةٌ وهم بنو مُرةَ بن صَعْصَعَةٌ 
وسَنُولُ أمهم. وهي بنت ذُهْل بن شَّيْبَانَه وكان عامر بن الطْقَّيْل من بني عامر بن 
صَعْصَعَةَ فلذلك اختصّها لقرب النّسبٍ بينهماء حتى مات في بيتها. وأما أشعارٌ لبيد في 
أَرْيَدَ ففيها قوله: 
تُطير عَدَائِد الأشْرَاكِ شَفْعًا وَوِنْرَا والرَعَامَةٌ للعُلام 


ا 


موت أربد بصاعقة وما نزل فيه وفي عامر: 

قال ابن إسحلق: ثم خرج أصحابه حين وَارَوه؛ حين قَدِموا أرض بني عامر شاتين» 
فلما قَدِموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أزبد؟ قال: لا شيء والله» لقد دعانا إلى 
عبادة شيء لوَدِدْتٌ أنه عندي الآن فأرميه بالنّبل حتى أَفْجُلَّهُ فخرج بعذ مقالته بيوم أو 
يومين معه جمل له يتبعه» فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة» فأخرّقتهما. وكان 
أربك بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمّه. 

قال ابن هشام : وذكر زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» قال: 
. 08 3 01 و ل ال 2 3 2 53 2 
وما تَرْدَادُ4 [الرعد: 8]... إلى قوله: «وما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال4. 

قال المُعَقَِاتُ : هي من أمر الله يحفظون محمدًا. ثم ذكر أربد وما قتله لله به 
فقال: 9رَيْرْسِلُ الصّوَاعِقَ قُيْصِيبُ بها مَنْ يَسَاء» [الرعد: ]١١‏ إلى قوله: ظشَدِيدُ 
المحالٍ# . 
شعر لبيد في بكاء أربد: 


قال اتن امسق تقال لبد يكن أزيد! 


ما إن تُعَذدَّي المَنونُ مِنْ أحدٍ 
كني هلي انبنة القسر ته 
فعَيْنَمهَلاً كيت أرْبَدَإِذْ 


ل ال كه 25 0 ار كه ١‏ 
2 لا 0 
ف فُمناوقٌ النُسهءٌ في كَبَّدٍ 


إن يشهبوا لا ميال شيم 
حلو أَرِي فت وفي خحلاوّته 
وَعَينَ غلا نكيت اأزنِد إذ 


أو يَعَصِدوا فى الحُكوم يَفُنَصد 
نينت لاقيف ان اكيبيد 
ألْوَثْ رِياحٌ الشّْماءٍ بِالعَضَدٍ 


الرْعَامَةُ: الرّياسة» وقيل: أراد بِالرّعَامَةٍ هنا بَيْضَةَ السّلاح؛ والأشراك: الشركاء: 
وَالعَدَائِدُ: الْأنْصِبَاءُ مأخودٌ من العَدَدِء ويقال: إن أَرْبَدَ حين أصابته الصاعقةٌ أنزل الله تبارك 
وتعالى على محمد كَلِ: 9ويُرْسِلٌ الصَّرَاعِقَ فَيْصِيبُ بها مَنْ يَمَاه4 [الرعد: 1] يعني أَرْيَدَ 
والله أعلم. وعامرٌ وأربدٌ يجتمعان في جَعْفَرِ بِنِ كلاب بن ربيعة بن عامِرِء وأكيما واحدةٌ 
وسائرٌ شعر لبيد في أرْبَدَ مرغوبٌ عن الاشتغال بشّرحه بناة على أصلنا المتقدّم» والله ولي 
التوفيق. 
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لاتبل اسن كن لمبميا 
الباعِتُ النُوْحَ في مآنمِهٍ 


فجَعني البَّرقٌ والصَّوَاعِقُ بال 


ميقي تكناية ععواتة اللقدد 
لنجلة فشقى الهياة كالقده 
َكل التكنياء الا بكار اله 
فارس يَوْمَ الكَرِيهَةٍ المَجَدٍ 


والحارب الجابر الحَرِيبَ إِذَا : 

يَعْمُو على الجََهْدٍ والسُّوَالٍِ كما يُنْبِتُ غَيتُ ألرّبيع ذو الرَّصَدٍ 

إِنْ يُعْبِطُوا يهْبَطُوا وَإِنْ و 

قال ابن هشام: بيته: «والحارب الجابر الحريب» عن أبي عُبيدة» وبيته: «يعفو على 
الجهد»: عن غير ابن إسحلق. 

قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا يبكي أزبد: 

ألا دَمَبَ المُحَافِظٌ والمحامي ‏ مانم ضيْمهايومٌ الخِصًام 

واننقية التو لينو قالوة. قشني هنال أزشد بالتسصناء 

تُطِِيِرُ عَدَائِدَ الأشُْرَاك شَمُعًا وَونْرًا والزّعامة لتقلا 
شيل ون انق الف 
وكانَ الجَرْعٌ ل وانككناء 


تنوةع باتتتلام أبناشعرير 
وكشت إواقفكة ولها نظاتمنا 


عن لبيد: 


على أنَّ لَبيد رحمه الله قد أسلم وحَسّن إسلامّه. وعاش في الإسْلام سئّين سَنَهَه لم 
يفل يها يت كر افسالة عمد عق تزكه الشعرء: فقاق: بها كنث لأقول فنا بعد أن غلم 
الله البقرةً وآل عجان فزاده عُْمَرُ في عطائه خمسمائة درهم» من أجل هذا القول» فكان 
عطاؤه ألفين وحَمْسِمائَةَء فلما كان معاويةٌ»ء أراد أن ينقصه من عطائه الخمسمائة» وقال له: 
ها بال العلاوّة قوق القردين؟ فقَال له “لبيد: الآن انوت» وتصير لك الغلاوة والفؤدان». فَرْقَ 
له معاويةٌ وتركها له؛ فمات لبيد إثْر ذلك بأيام قليلة» وقد قيل: إنه قال بِيئَا واحدًا في 
الإسلام : 


الحمد ل إذ لم يأيَنِي أَجَلِي ‏ حتى اكْتَسَيْتٌ من الإسلام سِرْيَالا 


اجا 


وأرزْبَدُ فارِسٌ الهَيْجا إدًا ما 
ِذَا بَكرَالئُسك مُرَدفَاتِ 
فَوَاءَلَ يوم ذلك مَنْ أتاهُ 
ويَحْمَدُ قَذْرَ أَزبَدَ مَنْ عَراها 
وجوانتتة إذاسحاحيي احره 
وإلأْالمَرْمَدَيْنٍ وآلّتغش 


قال ابن هشام: وهي في قصيدة له. 


تَمَعْرَتٍ المشاجرٌ بالفئام 
عوَافسق لا يعدن على ادا 
كسا وال التحل إلن الكواء 
إذا ما دُمٌ أزبابٌ التتتهكاء 
لهَائَمَل وخحظ مِنْ بتكام 
وإنْ تظعَن فَمُحْسِئَةٌ الكلام 
عن الأثتام إلا اعتي يا 


خَوَالدَ ما ئحَدَتُ باثهدام 


- 


قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا يبكى أربد: 


كرك لكريم ازكه 
يُحْذِي ويُعْطِي مالَهُ لتفمعنا 
السَابِلَ المَضّل إذا ما عُدَدًا 
رفها إذا يأتي ضَريك وَرََا 
يَزْدادُ قُرْبَامِنْهُمٌ أن يُوعَدَا 
غِباوَمالاً طارِفًاوَوَلَنَا 
وقال لبيد أيضًا: 


اك د سس 0 
فولا هو اليتطبل اللمتحيا 
ا لقا ل 3 95036 


وفد جرش : 


فصل: وذكر وَفْدَ جُرَشء وأن حَنْعَم ضَوَّتْ إليها حين حاصرهم صُرَّدُ بن عبد الله 


وأنشد : 


حتى أتينا * خَمَيْرًا فى مَصانِعها 


م 


ثم موسي واللطيي كيدا 
الجن ع بجو ناكا 
اا م ل د 
مِثلُ الذي في الغيل يَقْرُو جمُدَا 
أَوْرَنُمَنا ترات غير أتكذا 


شرا صَقُورًا يافما وآمِودا 


بذ فابكيا حتى يَعُْودًا 
مى - حيرم 1 : يَكسُونّا لحديذًا 
ين إِذًا لُقِيناالقَوْمَ صِيذا 


3 
0 


وجمْع حَنْعَمَ قد صَاعَتْ لها النُدُرْ 


فاغنَاقَهربّالبريًا 
َ فُنَوّى ولمُ يُوبجّع ولمْ 
وقال لبيد أيضًا: 


إِذا افُمعَصَدُوا فَمُمْبَصدٌ كريمْ 


إذْ رأى أن لا اخلووًا 
يمُوصَبْ وكانٌ هُمّ المَمَِيذدًَا 


اليد كال اختطس هه مصنانا 


وإنْ جاروا سَوَاء الحق جزرًا 


ويَهْدِي القَوْمَ مُطَلعًا إذا ما دَليِلُ القَوْم بالمَؤماة حارًا 
قال ابن هشام: آخْرُها بينًا عن غير ابن إسحلق. 
قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا: 
أصبختٌ أَمْشِى بعد سَلْمى بن مالك ومعد أن قعنن وغزوة #الأجى 
تاها راي ظر الكرات أفتكة ٠‏ - جدازاتعلى باق اناس والفضة 
قال ابن هشام: وهذان البيتان في أبيات له. 

قدوم ضمام بن ثعلبة وافذا عن بني سعد بن بكر 


قال ابن إسحلق: وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله كَل رجلاً منهم» يُقال له: 


ويُرْوَى حْمَيْرًا بالخاء المُعْجَمة» وفي جمير حمير الأدْنّى» وهو جِمْيّر بن الَوْثِ بن 
سَعْد بن عَوْفٍ بن عَدِيّ بن مالك بن زيْد بن شدّد بن رُرْعَةَ وهو حِمير الأضغْرٌ بن سَبَأ 
الأصْعْرٍ بن كَعْب كَهْفٍِ الظلم بن رَيْد الجمهور ر بن عَمْرو بن قيس بن مُعَاوية بن جُشّم بن 
عَبْد شمْس بن وَائْل بن العَوْثِ بن حَنْدَانَ بن قَطنِ بن عَرِيب بن رُمَيْر بن الهَمْيّسع بن حمر 
الأكبر وهو العَرَنْجِجٌء وقال الْأَبْرَهِيُ: وهو من علماء حمير بالنسب وكو موت إلى 
أبرّهة بن الصُّبَاح الجِمْيرِيٌ في جِمير الأَدْنّى المبدوء بذكره حِمْيرء وعلى هذا القول تَّصِحْ 
رواية الْحَاءٍ المنقوطة» ومن رواه بالحاء المهملة فهو تصغير جِمْير تصغير التَّرْخِيم» ا 
في لَعْةّ: جِمير العَتيق. 


حديث ضمام 


فصل: وذكر حديث ضمام بن تَعْلَبَّة» وهو الذي قال فيه طَلْحَةُ بن عُبَيْد الله: جاءنا 
أعرابي من أهل نَجدٍ ثاث ر الرأس يُسْمّع دَوِيُ صوته» ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو 
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سؤاله الرسول أسئلة ثم إسلامه : 


قال ابن إسحلق: فحدّئني محمد بن الوليد بن نُويْفِع عن كريب مولى 
عبد الله بن عباس» عن ابن عباس» قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضِمامٌَ بن ثعلبة وافذدا 
إلى رسول الله كل فقدم عليهء وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله؛. ثم دخل 
المسجد ورسولُ الله كَلهِ جالس في أصحابه؛ وكان ضِمَامُ رجلاً جَلْدَا أشعرّ ذا 
عَديرتين» فأقبل حتى وقف على رسول الله كَكهِ فى أصحابهء فقال: أيكم ابن 
عبد المطّلب؟ قال: فقال رسول الله يكلنِ: «أنا ابن عبد المطلب». قال: أمحمد؟ قال: 
«نعم»؛ قال يا ابن عبد المطلبء أني سائلك ومُغْلْظ عليك في المسألة» فلا تَجِدَنَ 
في نفسكء. قال: لا أجد في نفسيء فَسَلُ عمًا بدا لك. قال: أنشدك الله إللهك 
وإله من كان قبلك. وإلله من هو كائن بعدك. آله يسك إلينا سو 15 قال «اللّهمٌ 
نعم)؛ قال: فأنشدك الله إللهك وإلله من كان قبلك» وإلله من هو كائن بعدكء الله 
أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا تُشرك به شيئًاء وأن نخلع هذه الأنداد التي كان 
آباؤنا يغبدون معه؟ قال: «اللهمّ نعم). قال: فأنشدك الله إللهك وإلله من كان 
قبلك. وإلله من هو كائن بعدككء آلله أمرك أن نصليَ هذه الصلوات الخمس؟ 
قال: «اللهمٌ نعم»؛ قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة. 
الزكاة والصيام والحجّ وشرائع الإسلام كلهاء يَنْشّدُه عند كلّ فريضة منها كما ينشّده 
في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأشهد أن 
محمدًا رسول الله؛ وسأؤدّي هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتني عنهء ثم لا أزيد ولا 
أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعًا. قال: فقال رسول الله كلِ: «إن صدق ذو 
العقيصتين دخل الجنة» . 


نال عن الإسلام» الحديث. رواه مالك في المُوَطأْ عن عَمه عن جَدَّه عن طلْحَةَ و 
3 تَرْجم عليه أبو داود لما فيه من دُخخول المشرك المصحة ا : 


وذكر معه حديث اليَهُودٍ حين دَحْلوا المسجدّء وذكروا أن رجلاً منهمء وامرأةً زَنياء 
وقال به الشافعي» وكره مالك دخول الذي المسجدء وخصّص أبو حنيفة المسجدٌ الحرام 
لقول الله تبارك وتعالى: #إنما المُشْزكون 7 بس فلا يَقْرَبُوا المسجدّ» [التوبة: 4 الآيةء 
وتعلق مالك بالعلّة التي نبهت عليها الآية؛ وم لجار فَعَمّ المساجدّ كُلّها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود  541/  545(‏ 148) جمعناه. 
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دعوته قومه للوسلام : 

قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله. ثم خرج حتى قَدِم على قومه» فاجتمعوا إليه ش 
فكان أوّل ما تكلم به أن قال: بكست اللاث والعُزى! قالوا: مه يا ضمام اثق 
البَرّص» اتّق الخذامة انق الجنون! قال: ويلكم! إنهما والله لا يضرّان ولا ينفعان» إن 
لله قد بعث رسولأء وأنزل عليه كتايًا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا 
إلله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمذا عبذه ورسوله» وقد جثتكم من عنذه بما 
أمركم به وما نهاكم عنهء قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم فى حاضره 05 ولا 
امرأة إل مسلمًا. 

قال: يقول عبد الله بن عبّاس: فمًا سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن 


قدوم الجارود في وفد عبد القيس 


قال ابن هشام: الجارود بن بشر بن المُعَلى في وفد عبد القيس وكان نصرانيًا. 


قال ابن إسحلق : : حدئني من لا أنهم؛ عن الحسنء قال : لما انتهى إلى رسول 
الله كله كلّمه » فَعَرّض عليه رسولٌ الله كد الإسلام» وذعاة اليه ورخيه فيهء فقال: يا 
محمدء إني قد كنت على دين» وإني تارك ديني لدينك» أفتضمن لي ديني؟ قال: فقال 
رسول الله كل : انعم ) أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه» قال: فأسلم وأسلم 
أصحابه» ثم سأل رسول الله ككلِ الحَمُْلانء فقال: «والله ما عندي ما أحملكم عليه). 
قال: يا رسول الله فإن بيئنا وبين بلادنا ضَوالَ من ضوال الناس: أفنتبلّغْ عليها إلى 
بلادنا؟ قال: «لاء إِيّاك وإيّاهاء فإنما تلك حَرّق النار؛ . 


حول احديث الحارود 


فصل : وذكر الجارود الْعَبِدِيّ وهو بشْر بن عَمْرو بن المُعَلَى»: يُكنى أبا المَنذِرء وقال 
الحاكمُ : يُكتى أبا غِيَاثِ وأبا عِتَابِء وسّمَي الجَارُودَء لأنه أغار على قَوْمٍ من بَكْرِء فَجَرّدهم 
قال الشاعر: 


ودُسْئاهم بالخَيْل من كُلْ ججانِب << كماجرّد الجَارُود بَكْرَ بن رَائل 
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موقفه من قومه فى الردة: 

فخرج من عنده الجارود راجمًا إلى قومهء وكان حسن الإسلام؛ صُلْبا على دينه؛ 
حتى هّلك وقد أدرك الردّة» فلما فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع 
العَرُور بن المنذر بن التّعمان بن المنذر» قام الجارود فتكلّم» » فتشهّد شهادة الحق» ودعا 
إلى الإسلام فقال: أيّها الناس» إنى أشهد إن لا إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وأكفر من لم يشهد. 

قال ابن هشام : يروئ: وأكفي من لم يشهد. 
إسلام ابن ساوى: 

قال ابن إسحاق: وقد كان رسولٌ الله كلِ بعت العّلاء بن الحَضرميَ قبل فتح مكة 
إلى المنذر بن ساوّى العَبْديء فأسلم فحَسّن إسلامه ثم هّلك بعد رسول الله وه قبل رذة 
أهل البخرين» والعلاء عنده أميرًا لرسول الله لَه على البخرين. 

قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذّاب 
وقدِم على رسول الله يك وفد بني حنيفة» فيهم مُسيلمة بن حَبيب الحنفيّ الكذّاب. 


قال ابن هشام: مُسَيلِمة بن ثُمامة» ويكتى أبا ثمامة. 


وذكر في آخر حديث الجارّود العَرُور بن النعْمََانِ بن المنذر» وكان كسْرَّى حين قَتَل 
التُعْمَانَ صَيِّر أمر الجيرّة إلئ هانىء بن' قبيصّة الشكاني؟ ولم يبق لآل المئذر رَسْمْ ل 9 
يذكر حتى كانت الرَدّةَ ومات هانىء بن قَبيصّة فأظهر أهل الْردَّة أمر العَرُور بن التُعغمان» 
واسمه: المُنْذِره وإنما سُمَّى العَرُورء لأنه عََ قومّه فى تلك الرّدَّة» أو غَرُوه واستعانوا به 
على حَرْبهم فقتل هنالك» وزعم ولح بن موسى أنه أسلم بعد ارتدّاده» والله أعلم . 

وفد بنى نيفة 7 : 5 020310 

فصل: وذكر وَفْدَ بني حَنِيمَة» واسمٌ حَنِيمَة أنّال بن لَجَيمْ بن سَعْد بن عَلِي بن بكر بن 
وائل مع مُسَيْلِمَةَ على النبي كَل وهو مُسَيْلِمَةَ بن تُمَامَةَ بن كبير بن حُبَيْبِ بن الحارث بن 
عَبْدٍ الحارث بن هَِّانِ بن ذُمْل بن الدُول بن حَنِيقَة يكنّى أبا تُّمَامَةَه وقيل: أبا هارون» وكان 


.)1737/7( انظر البداية (5/ 54) المنتظم (9/ 0787 الطبري‎ )١( 
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ما كان من الرسول لمسيلمة: 


قال ابن إسحلق: فكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار» ثم من بني 
النجّار» فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة: أن بنى حنيفة أتت به رسول الله يلل 
تعره بالنتات» ورسول اله :لجال في امبحابة' معد عرتي ردق تك التضل في 
رأسه خوصات؛ فلما انتهى إلى رسول الله كَل وهم يسترونه بالئّيابء كلّمه وسأله. 
فقال له رسول الله كله : «لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه». 


يسمّى بالرّحملن فيما رُوي عن الزُّهْرِي قبل مَؤْلِد عبدٍ الله والدٍ رسولٍ الله يكل - ويل وهو 
اماد او حاسيق بلع وكا 1ن حين سمعت بسم الله الرخمئلن الرحيمء قال قائلهم: 
دق قُوكُء إنما تَذكُر مُسَيْلِمَة رَحْمَان اليَمَامَةِ وكان الرّحَال الحَتَفِيء واسمه نهار بن عُنفُوَة 
وَالعتثرة بابش الشلعء .وهو نياك »«وذكزة أبر حيفة و تقال فيه: لكر بالقاء المتلففة ,وقال: 
هو يابس الحَلِيّ» والحَلِيٌ: النّصِيء وهو نَبْت ‏ قدم في وَفد اليّمَامة على النبي كَل فأمن 
وتعلّم سُوَّرًا من القرآن. فرآه النبئُ - يك يونا بجاننا بع وعلين من اعبساء» أحذهما 
قُراتٌ بن حَيّانَء والآخر: أبو هُرَيرَة» فقال: «١ضِرْسٌ‏ أحدكم في النار مثل أل “. فما زالا 
خائفين حتى ازتدٌ التخال» وآمن بمُسَيْلِمَةَ وشهد رُورًا أن النبي عد كن كر ايع في 
النُبْوّة» ونسب إليه بعضٌ ما تعلّم من القرآنء فكان من أقوى أسباب الفتنة على بتي حَنِيفَة 
وقتله زيدُ بن الخَطاب يوم اليَمَامة» ثم قتل زَيْدَ بن ن الخطاب سَلَمَةُ بن صُبَيْح الحَتفيّ»ء وكان 
مُسَيْلِمَةٌ صاحب نْرُوجَاتٍِ”" يقال: إنه أوّل من أدحَلَ ادر" وأوّل من وصل 
جناح الطائر المَقصُوصء وكان يدعي أن ظَبْيَةَ تأتيه من الجَبّلء فيحلب لبنهّاء وقال رجل من 
بني خنيفة يرثيه : 

لهفئ عليبك اننا مماضة لهنىي على زكعتي شتناية ” 

كمآية ٍلك فيهم كالشّمس تطلع من عَمَامَة 

وكذّب بل كانت آيائه مَنْكُوسَةء تقل في بثر قَوْم سألوه ذلك تَبَْكَا فَمَنْحَ ماؤهاء ومسح 
رأسّ صَبِيُّ فَقَرعَ قَرَعَا فاحشّاء ودعا لرجل في ابنيّن له بالبَرَكَة» فرجع إلى منزله فوجد 
أحدهما قد سقط في البئرء والآخر قد أكله الذئبُء ومسح على عيني رجل استشفى 


01 3 
بمسحه )» فاسّضت عيناه . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجئة (55) والترمذي (0179؟) وأحمد (/75) بلفظ : «خرس الكافر في الثار» 
نعوذ بالله من التار ومن حرٌ الثار. 


زفق ضرب من السحر والدجل. 
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قال ابن إسحلق: وقد حدّثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان 
على غير هذا. زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسولّ الله يكل وحَلّفوا مُسَيلِمة في رحالهم» 
فلما أسلموا ذكروا مكانه» فقالوا: يا رسول الله» إنا قد حَلّفنا صاحبًا لنا في رحالنا وفي 
ركابنا يحفظها لناء قال: فأمر له رسول الله يك بمثل ما أمر به للقوم» وقال: أمَا إنه ليس 
بشرّكم مكاثاء أي: لحفظه ضَيْعة أصحابهء وذلك الذي يريد رسول الله كَكلهِ. 


مؤدنا مسيلمة وسجاح : 


واسم مُؤذْنه: حُجَيْرء وكان أوّل ما أمر أن يذكر مُسَيْلِمَةُ في الأذان توقفء فقال له 
ُحَكُمْ بن الطفَيِل : : صَرّح حُجَيْر فذهبت مثلاً. وأمًا سَججَاح التي تأت في زمانه وتزؤجهاء 
فكان مؤدُنُها جَتَبَةُ بن طَارِقٍء وقال القِتَبيّ: اسمه: زُمَيّر بن عَمْروء وقيل: إن شِبْتَ بن 
رِبْعِىٌ أن لها أيضًاء وتُكنى 1 صادرء. وكان آخْرُ أمرها أن أسلمت في زمان عُمَرَِ كل هذا 
من كتاب الواقدي وغيره. وكان مُحَكُم بن طُفَيْل الحَنفِيَ » صاحبٌ حخزيه ومُدَبّر أَمْرِى وكان 
أشرفٌ منه في حَتِيفَةَ ويقال فيه: مُحَكُم ومُحَكم) وفيه يقول حسّان بن ثابت: 


نااشع تن طددل اكد انيم :لفك . - ٠‏ الوذ انيكب يه الوادئ 


وقال أيضًا 


يَخُبطن بالأئِدِي جياض مُحَكم 
امرأة مسيلمة : 


وقوله ابن إسحكق: انزلواء يعني وفدٌ بني حَنِيفَةَ بدارٍ الحارث. الصواب: بنت 
الاك واشمهاءككنة بض الحارت بن كزنز ين عيبن عند سمسن» وقد تدم ف 
غزوة قُرَيْطَة الكلام على كَيْسَة: وكَيْسَةُ بالتخفيف, وأنها كانت امرأة لمُسَيْلِمة قبل ذلك» 
فلذلك أنزلهم بدارها وكانت تحت مُسَيْلِمَة ثم خلف عليها عبد الله بن عامر» وذكرنا هنالك 
أن الصوابٌ ما قاله ابن إسحلق أن اسم تلك المرأة زينبُ بنت الحَارثِ» كذا أوقع في رواية 
يؤتسن عن ابن إسسلق +-والمذكووة قاها كنس "ينث الخارث : وإياهخى: رستول الله 6ل احين 
خَطَبَء فقال: أريتُ في يدي سوارين من دمب فكرهتُهماء فنفخت فيهما فطارا اوها 
كذَابُ اليَمَامَةِ 520١‏ صنعاءء فأما مُسَيْلِمَة فقتله خالد بن الوليد» وأفنى قومه قَيْلاً 


وأما مسعود بن كَعْب العَنْسِيء وعَنْس من مَذْحِجء فاتبعته قبائل من مَذْحِجٍ واليمن 


0 


ارتداده وتنبوؤّه: 

قال: ثم انصرفوا عن رسول الله كَلِيِ: وجاءوه بما أعطاهء فلما انتهوا إلى اليمامة 
ازتد عدو الله وتنا وتكذت لهمء وقال: إني قد أشرِكْتٌ في الأمر معه. وقال لوفده 
الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشرّكم مكانًا؛ ما ذاك 
إل لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معهء تو جعل ينهم لهم الأساجيم: ويقول 
لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: «لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» 
من بين صفاق وحَشّى» وأحل لهم الخمر والزناء ووضع عنهم الصلاة» وهو مع ذلك 
يشهد لرسول الله كك بأنه نبيّ» فَأَضصْمَقَتْ معه حنيفة على ذلك» فالله أعلم أي ذلك 
كان. 


على أمره. وغلب على صَنْعَاءَ. وكان يُقال له ذو الجمارء ويلقّب: عَيْمَلَةَء وكان يَدّعي أن 
سَحِيقًا وشَرِيقًا يأتيانه بالوحيء ويقول: هما مَلُكان يتكلّمان على لساني» في خدع كثيرة 
يُرَخَرِف بهاء وهو من وَلَدٍ مالك بن عَمْسء » وبنئو عَنْسِ جُْشَمْ وجَشَيْم ومالك وعامر 
وعَمْروء وعزيز ومُعاوية وعَتِيكَة وشِهَابٌ والمرل ويام ومن ولد يام بن عَنْس عَمّار بن 
ناسين وخا عبد الله وحُوَيْرِتُ ابنا ياسِرٍ بن عُمَّر بن مالك» قتله فَيْرُوز الدَيْلَمِي 
وقيس بن مكشوح ودادذويه رَجُلّ من الأبناء دَخلوا عليه من سِرْبٍ صنعته لهم امرأةٌ كان قد 
غلب عليها من الأبناةء :فوجدوه. سَكْبَان لا يَعْقِل من الخَمْرء فخبطوه بأسيافهم وهم 
يقولون: 


عيبل كيني تناف اوعت و كدان والناسٌ تَلْقَى جُلُْهُمْ كالئْبَانَ 
النور والنار لَدَيْهِم يتكان 
ذكره الدّؤلابي» وزاد اين إسحلق في رواية يونس عنه أن امرأته سَّقَنْه البَئْجَ في شَّرَابه 


تلك الليلةً. وهي التي اخْبَمَوَت السّرْبَ للدخول عليه وكان اغْتصَبهاء لأنها كانت من أجمل 
النساء. وكانت مُسَلْمَةٌ صالحةء» وكانت تُحَدثْ عنه أنه لا يغتسل من الجَنَابَة» واسمها 


المَرْرُيَانَةٌ وفى صورة قَتْله لحلاف 


وقوله ككلهِ: «أَرِيتٌ سِوَارَئْن من ذَهَبِء فنفختهما فطارا»؛ قال بعضٌ أهل العلم ‏ 
امار تأِيل نفخه لهما أنهما بريحه فتلا لأنه لم يغزّهما بنفسهء وتأويل الذهب أنه 
رُخَرَفَء فدلٌ لفظه على زَخْرَفَتهماء وكذبهماء ودل الإِسْوَارَان بلفظهما على مَلِكين لأن 
الأساورة هم الملوك, و: معناهما على التضبيق عليه لكون السُوار مُضَيْهَا على الذُراع 


/ام*؟ 


قدوم زيد الخيل في وفد طيىء 
إسلامه وموته: 


قال ابن إسحلق: وقَدِمِ على رسول الله يدِ وفد طيىء» فيهم زيد الخيل» 
سيّدهم؛ فلما انتهوا إليه كلّموه» وعرض عليهم رسول الله ككل الإسلام» فأسلمواء فحسّن 
إسلامهم» وقال رسول الله كله كما حدّثني من لا أنَهم من رجال طيىء؛ ما ذُكر لي 
رجلّ من العرب بفضلء ثم جاءني» إلآ رأيته دون ما يُقال فيه» إلآ زيد الخيل: فإنه لم 
يبلغ كل ما كان فيهء ثم سمّاه رسول الله ككِ زيدَ الخيرء وقطع له قَيْدَا وأَرَضِينَ معهء 
وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله يَككِ راجعًا إلى قومه؛ فقال رسول الله كَك: 
«إن يَنْحْ زَيْد من حُمّى المدينة»ء فإنه قال: قد سمّاها رسول الله كَل باسم غير الحمّىء 


زيد الخيل 
فصل: وذكر زيد الخيل» وهو رَيْدُ بن مُهذْهِل بن زيْد بن مُنْهِبٍء يكتى : أبا مُكُيِف 


الطائِيٌ ؛ واسم طيىء ا وقيل له: ريك الخَيْل لخمس قراس » كانت له لها أسماعٌ أعلام 
ذهب عني حِفْظها الآن. 


وذكر قوله يَككِ: «إن يَنْجْ زيدٌ من حُمّى المدينة». 
أسماء الحمى: 
والااسم الذي ب عن لاد م أسماء 0 00 كُلْبَقَ وان أن أبا عَبَيْدَة كر 
في مَقَاتِل الفرسان» ولم أرى ولكن رأيت البكري ذكره في باب أفرده من أسماء البلاد» ولها 
أيضًا اسم سِوى هذه الأسْمَاءِ ء ذكره ابن دُرَيْدٍ في الْجَمْهّرء قال: سَبَاطِءِ من أسماء الحُمّى 
على وزن رَفَاشِء وأما أم مَلْدَمء فيقال: بالذال» وبالذال ودر الميم وفتحهاء ٠»‏ وهو [من] 
اللدم رعو ليده الضرب» ويحتمل أن يكون أم كُلبََ هذا الاسم م مُغَيرَا من كُلْبَة بضمٌ الكافء 
والكلبَةٌ شِدَة الرّعدة» وكُلَبُ الْبَرْدِ مدائده» فهذه أم كُلْبَة بالهاء, وهي الْحَمَى » وأما أم كُلَبء 
فَشجَرَةٌ لها نَوْرٌ حَسَنٌ» وهي إذا حُرّكت أنْتَنُ شَيْءِء وزعم أبو حنيفة أن الغنم إذا مسّتها لم 
تستطع أن تقرب الغنم ليلتها تلك من شِدّة إِئتانها . 
خير زيد في رواية أخرى: 

وذكر في خبر زيد الخيل في رواية أبي علي البَعْدادِيٌ ما هذا نْصّه: حرج نفر من طيىء 
يريدون النبيّ كله بالمدينة وُقُودَاء ومعهم زرَيْد الخَيْلء ووَزَّرٍ بن سُدُوسِ النَنْهَانِيَ وقَّبِيصَةٌ بن 
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وين أم كلمو قن يعض بولها لتقي مو بذ جه انا طانيطرا مياه يقال لدف قرا 
أصابه الحَُمّى بها فمات» ولما أحسٌ زيد بالموت قال: 


أُمُرْتَحِلٌ قوؤمي المشارقٌ عدو وأثرّك في بيت بمُردة منجد 


الأسْوّدِ بن عامر بن جُوَيْن الجرْمِيَء وهو النصراني» ومالك بن عبد الله بن حَيْبَرِيَ بن 
أفلت بن سلسلة وقُعَيْن بن حُلَيِفٍ الطْرِيفِيَ رجل من ججدِيلة» ثم من بني بَوْلنء فعقلوا 
رواجلهم بِفِنَاءِ المسجدء ودخلواء فجلسوا قريبًا من النبيّ عرد - حيث يسمعون صوتّهء فلما 
نظر النبي - كَلِْ - إليهمء قال: «إني خَيِرٌ لكم من العُرّىء ولاتهاء ومن الجَمَل الأَسْوّدٍ الذي 
تَعبدُونَ من دون الله وبها جارج اع من كل ضار غير نَفَاعَء فقام زيد الخيل» فكان من 
أعظمهم خَلْقًا وأَخْسَيْهم وَجَهَا وشغرّاء وكان يركب الفرسٌ العظيم الطويل تشخط رجلاه في 
الأرض كأنه جِمَارٌء فقال له النبي كَل - وهو لا يعرفه: «الحمدٌ لله الذي أتى , بك من سَهْلِك 
وحَرْنك. وسَهّل قلبك للإيمان»؛ ثم قبض على يدهء فقال: «مَنْ أَنتَ ت؟» فقال: أنا زَيْدُ 
الخَيْل بن مُهَلْهلء وأنا أشهد أن لا إِلَّهَ إلا الله. وأنك عبد الله ورسولهء فقال له: «بل أنت 
زيْذُ الخيْر» : ثم قال: ايا زيد ما حبرت عن رجل شيئًا قط إلا رأيّه دون ها دزت عثه 
غيرك)7١‏ 0 وحسّن إسلامُه وكتب له كتايًا على نما أراد. وأطعمه قُرّى كثيرةٌء منها 
قي وكتب لكل واحدٍ منهم على قومه إلا وَزَرَ بن سُدُوس» فقال: إني لأرى رجلا لَيَمْلِكَنّ 
رقاب العَرَبَء ولا والله لا يملك رَقَبَتِي عَرَبِيٌ أبدّاء ثم دق بالشاله وتَئَصّر وحلق رأسه. 
فلما قام زيد من عند النبيّ كَل قال: أي فتى لم تدركه أم كُلْبَةَ يعني : الحمّى» ويقال: بل 
قال: إن نجا من آجام المدينة» فقال زيد حين انصرف: 


نهاك راي ايديف ا ماقيو الوك لوقنل اماد 
فلماقضت أصحابها كُلّ بُعْيَةَ وخَط كتابًا في الصحيفة سَاطِر 
شَدَدْتُ عليها رَخْلّها وشَلِيلها 0 من الدَّرْس والشَّعْرَاء والبَطن ضامِدُ 
الدويل : الجَرّبُ. والشَّعْرَاُ: ذُبَابٌ. قال أبو الحسن المدائني في حديثه: وأهدى زيدٌ 


لرسول الله كَل مَخَذُومًا والرّسّوب». وكانا سَيَْيْن لِصَّنم بلى الفلس» فلما انصرفوا قال رسول 
الله صلل : : «ما قَدَم عليّ رجلّ من العَربٌُ يُمَضْله قومُّه إلا رأينُه دون ما يقال إلا ما كان من 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )1١9/4(‏ وابن عساكر في تهذيبه (77/5) وانظر ابن الجوزي في زاد 
المسير (179//90). 
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ألا رْبَ يوم لو مَرِضْتٌ لعادَنِي عوافد مق لم بر في سيا 
ل د التي قطع له رسول الله يك 
فحرّقتها بالنار. 


وأما عدي بن حاتم فكان يقول» فيما بلغني: ما من رجل من العرب كان أشد 
كراهية لرسول الله كهِ حين سمع به مني» أما أنا فكنت امْرءًا شريفًاء وكنتٌ نَضرانيّاء 
وكنت أسيرٌُ في قومي بالمْباع» فكنتُ في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي؛ لما 
كان يُصنع بي. فلما سمعت برسول الله يَكهِ كرهته» فقلت لغلام كان لي عربيَء وكان 
راعيًا لإبلي: لا أبالك» أعدِد لي من إبلي أجمالاً ذُللآً سمانّاء فاحتبشها قريبًا مني» فإذا 
سمعتٌ بجيش لمحمد قد وطىء هذه البلاد فآذني » ففعل» ثم إنه أتاني ذات غداة» فقال: 
يا عديّ ما كنت صانعًا إذا غشيئك خيل محمدء فاصنعه الآنء فإني قد رأيت رايات» 
فسألت عنهاء فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرّب إليّ أجمالي» فقرّبهاء 
فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت: ألحَق بأهل ديني من النصارى بالشام فسلكتٌ 
الجَؤْشية» ويقال: الحوشية» فيما قال ابن هشام ‏ وخلفت بننًا لحاتم في الحاضرء فلما 
قُدِمت الشام أقمت بها. 


وتُخالفني خيلٌ لرسول الله يكل فتُصيب ابنةٌ حاتم» فيمن أصابت» فقَّدِم بها على 
رسول الله يل في سبايا من طيىء» وقد بلغ رسول الله ل هربي إلى الشامء قال: 
فجعِلْتْ بنت حاتم في حظيرة بباب المسجدء كانت السّبايا يُحْبَسْن فيهاء فمرٌ بها رسول 
الله كك فقامت إليهء وكانت امرأة جََزْلة» فقالت: يا رسول الله. هّلك الوالد» وغاب 
الوافدء فَامْئُنْ علىّء مَنّ الله عليك. قال: «وَمَنْ وافدك؟» قالت: عَدِيٍَ بن حاتم. قال: 
«الفارٌ من الله ورسوله؟؟ قالت: ثم مضى رسول الله يَكهِ وتركني» حتى إذا كان من الغد 
مرّ بي» فقلت له مثل ذلك» وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان بعد الغد 
مرّ بي وقد يئست منه» فأشار إليّ رجل من خلفه أنْ قومي فكلّميه؛ قال: فقمت إليه» 


ريد فإن يَنْجُ زَيْذٌّ من حَمّى المدينة فَلأَمْر ما هو؛. وقوله: 
ألآرْبٌ يَوْم لو مَرِضْتُ لعَادَنِي 2 عوائد من لميِبْرَ منهن يَجهَدٍ 
ويعذه: 
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فقلت: يا رسول الله. هّلك الوالد» وغاب الوافد فامْئُنْ علىٌء من الله عليك؛ فقال كله : 
«قد فعلتُ» فلا تعجَلي بخروج حتى تجدِي من قومك من يكون له بْقة» حتى يبلغك إلى 
بلادك. ثم آذنيني». فسألت عن الرجل الذي أشار إليّ أن أكلمهء فقيل: عليّ بن أبي 
طالب رضوان الله عليه؛ وأقمت حتى قدم ركب من بَليَ أو قُضاعة» قالت: وإنما أريد أن 
آتِيَ أخي بالشام. قالت: فجئت رسول الله يكلهِ فقلت: يا رسول الله قد قَدِمِ رَمُْط من 
قوميء لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت: فكساني رسول الله يكل وحَمَّلنيء وأعطاني نفقة» 
فخرجت معهم حتى قدِمت الشام . 

قال عديٌ: فوالله إني لقاعد في أهلي. إذ نظرت إن طلعية تضيوت إليّ تؤمناء 
قال: : فقلت ابنةُ حاتم» قال: أفإذا هي هيء فلما وقفت عليّ انسحلت تقول: : القاطع 
الظالمء احتملت بأهلك وولدك. وتركت بقيّة والدك عورتك». قال: قلت: أيْ ل لا 
تقولي إلآ خيرًاء فوالله ما لي من عُذْرء لقد صنعث ما ذكرت. قال: ثم نزلتُ فأقامت 
عندي» فقلت لها: وكانت امرأة حازمة» ماذا رين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله 
أن تَلْحق به سريعًاء فإن يكن الرجل نبا فللسابق إليه فضله» وإن يكن ملكا فلن تَذِلَ في 
عر اليمن؛ء وأنت أنت. قال: قلت: والله إن هذا الرأي. 


إسلام عدي 


قال: : فخرجتٌ حتى أُقُدَمٍ على رسول الله كن المدينة» فدخلت عليه وهو في 
مسجده لمت علي فقال: «مَنِ الرجل؟» فقلت: ادي بن جاتم؟ فقام سول 
الله عَكلله. فانطلق بى إلى بيته» فوالله إنه لعامدٌ بى إليهء إذ لّقيته امرأة ضعيفة كبيرة» 
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قدوم عديّ بن حاتم'' 


وهو عَدِيُ بن حاتم بن عَبْد الله بن سَعْد بن حشرج بن امرىء القَيْس بن عِدَيْ بن 
رَبِيعة بن جَرْوَلِ بن تُعَلٍ بن عَمْرو , بن الْرْثِ بن طيىء 0 ظريف» وحديث إسلامه 
صحيحٌ عجيب رجه الترمذي». وأخته التي ذكر إسلامّها أحسب اسمَّها سَفَانَةَ لأني 
وجدت في خبر عن امرأةٍ حاتم تذكر فيه من سَّحََائْه قالت: : فأخذ حاتمٌ عَدِيًا يُعَلّله من الجوع 
وأخذت أنا سَقَائَةٌ ولا يعرف لَعِديٌ ولدا نقرض عقبّه ولحاض عقي ين قبل عبد الا بن 
حاتمء ذكره القُتَبِيُء ولا يعرف له بنتٌ إلا سَفَانَة فهي إِذا هذه المذكورةٌ في السّيرة والله 


)١(‏ له ترجمة في الإصابة (؟/5948) الاستيعاب (؟/ ١‏ تاريخ الصحابة )٠١6١1(‏ الطبقات (5/؟5) 
التهذيب (1557/9). 
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فاستوقفته» فوقف لها طويلاً تُكلّمه فى حاجتها؛ قال: قلت في نفسى: والله ما هذا 
بملك؛ قال: ثم مضى بي رسول الله يله حتى إذا دخل بي بيته» تناول وسادة من أدَم 
مَحْشْوَّة ليمّاء فقذفها إلىّ؛ فقال: اجلس على هذهء قال: قلت: بل أنت فاجلس عليهاء 
فقال: بل أنت» فجلست عليهاء وجلس رسول الله كَلِْخِ بالأرض؛ قال: قلت في نفسي: 
والله ما هذا بأمر ملك» ثم قال: «إيه يا عدي بن حاتم! ألم تك ركُوسِيًا؟» قال: قلت: 
بلى» (قال): «أو لم تكن تسيرٌ في قومك بالمزباع؟» قال: قلت: بلى» قال: «فإن ذلك 
لم يكن يحل لك فى دينك»؛ قال: قلت: أجل والله» وقال: .وعرفت أنه نبي مُرْسَلء 
يعلم ما يُجْهَلء ثم قال: «لعلّك يا عدي إنما يَمنعك من دحُولٍ في هذا الدين ما تَرَى من 
حاجتهم. فوالله لَيُوشِكنٌ المال أن يفيض فيهم حتى لا يُوجَد من يأخذه؛ ولعلك إنما 
يمنعك من دخولٍ فيه ما ترى من كثرة عدوّهم وقلّة عددهمء فوالله ليُوشِكَنٌ أن تسمع 
بالمرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها (حتى) تزور هذا البيت» لا تخاف؛ ولعلك إنما 
يمنعك من دخولٍ فيه أنك ترى أن المُلك والسلطان في غيرهم.ء وأْيْمٌ الله ليوشكنّ أن 
تسمع بالقُصور البيض من أرض بابل قد متحت عليهم»؛ قال: فأسلمت. 
وقوع ما وعد به الرسول عديًا: 0 

وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة» والله لتكونَنَ» قد رأيت القصور 
البيض من أرض بابل قد فتحتء. وقد رأيت المرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها لا 
تخاف حتى تحج هذا البيت» وأَيْمْ الله لتكوننّ الثالثة» ليَفِيضَنَ المال حتى لا يُوجد 
من يأخذه. 
قدوم فروة بن مسيك المرادي: 

قال ابن إسحلق: وقدم فَرْوَةُ بن مُسَيْك المُرادي على رسول الله كك مفارقًا لملوك 
كندة» ومباعدًا لهم. إلى رسول الله يَكِن. 

وقد كان قُبيل الإسلام بين مُراد ومَمْدان وقعة» أصابت فيها همدان من مراد ما 
أرادواء حتى ألْخَنُوهُمْ في يوم كان يقال له: يوم الرّدْم فكان الذي قاد هَمدان إلى مراد 
الأجدعٌ بن مالك في ذلك اليوم. 


أعلمء وأم حاتم: عِنَبَةٌ بنتُ عفيف [بن عمرو بن عبد القيس] كانت من أكرم التاس وهي 
التي تقول: ش 
لْعَمْرِي لقد ما عَضَّنِي الجوعٌ عَضَّةَ ‏ فآليتٌ ألا أخرم الدَّهْرَ جائعا 
والسَّمَائةُ: الدّرّة» وبها كان يُكنى حاتم. 


ننضسن 


قال ابن هشام: الذي قاد مِمْدان في ذلك اليوم مالك بن حَرِيم الهَمْداني. 


قال ابن إسحلق: وفي ذلك اليوم يقول قروة بن مُسيْك: 


مَرَرْنا على لُفَاءً وهنّ خوص 
فِإن تفلت فتبلابون قذما 
وما إن طِيُناجبُن ولكن 
كذاك اذهو دونه ينان 
فبَينامانئْسَرَ به ونَرْضَى 
إو التلكة ويه كرات ان 
فِمَنْ يُعْبَط بريْبٍ الذّهرِ منهم 


- 


عنازعن الأعئة يتتتحينا 
تساياتنا وَطفية آخرينا 
تكُوُصٌّروقُه حِيئًا فحينا 
ولو لمتدق غضارته سيِينا 
فألقيت الألى عُبطوا طَحِينا 
يَحِدرَيْبَ الزَّمانٍ له خَمُونا 


فلي خلك الْمُبلوك ]ون خلينا ولو بقي الكرامٌ إِذْنْ بققِينا 

فأفتى ذلك سَّرّواتِ9" قَوْمى كما أفدتى القترون الأؤلينا 

قال ابن هشام: أوّل بيت منهاء وقوله: «فإن تُغلب» عن غير ابن إسحلق. 
قدوم فروة على الرسول وإسلامه : 

قال ابن إسحلق: ولما توجّه فَرْوَةُ بن مُسَيْك إلى رسول الله كله مفارقًا لملوك 
كندة» قال: 

قَرَّنْتُ رأحلتي رُم مُحَمذدا 

قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة: 

أرجو فواضله وحسن ثنائها 

قال ابن إسحلق: فلما انتهى إلى رسول الله كَل قال له رسولٌ الله كللِ. فيما 
بلغني: «يا فروة» هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرّدْم؟» قال يا رسول الله: مَنْ ذا 
يصيب قومّه مثل ما أصاب قومي يوم الرّدْم لا يُسوؤه ذلك! فقال رسولٌ الله ككل له: «أمَا 
إن ذلك لم يزد قومّك في الإسلام إلا خيرًا». 


كالرّجل خان الرجلّ عرق نسائها 
أرْجُو فَوَاضِلَها وحشن ثّرائها 


كع ومد و وعد وام امه وو وامو ف كاه امو ووم ويه فوا هزه وهر ها اه عا فاق هيع ره هرو ور 6 هاه و ره زه هيه 8 وه واه هن أن ره م أله لقان اطألها 


)١(‏ كرّات الذهر: مرّة بعد مرّة. () سروات: السادة. 


رخضس 


واستعمله النبيّ كلخ على مراد ورُبَيِد ومَلْحِجَ كلّهاء وبعث معه خالدٌ بن سعيد بن 
العاص على الصدقة» فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله يَك. 


ا ا 
قيس » إنك سيّدُ قومك» ل ل ميا قلا يحرج 
بالحجازء يقول إنه نبيّ» فانظلق بنا إليه حتى نعلم علمهء فإن كان نبيًا كما يقول فإنه لن 
يخفى عليك. وإذا لقيناه اتبعناه» وإن كان غير ذلك علمنا عِلمهء فأبى عليه قيس ذلك» 
وسفه رأيه» فركب عمرو بن مَعْدِ يكربَ حتى قَدِم على رسول الله كله فأسلمء وصدّقه. 
وآمن به. 

فلما بلغ ذلك قيس بِنّ مكشوح أوعد عَمْرَا وتحطم عليهء وقال: خالفني وترك 


أمَرْئك يَوْمَذِي ئعا 
اكتوتتك ينا تتتتاء لبت 
خرّجتُ مِنَ الى مثلّ ال 
تردّالرّفح مُنئثني الس 


يمُسامي القِرنَ إن قِرَنٌ 


+ لخدا يجاو جز شججحةا 
وات بجوو تشتيحنه 
4 4 5س لك غْره وتنصذه 
لتز د ةتة سجااتسا انبيدة 
ى أختقص ماءءه جَلدُةْ 
حجان مجو اكتورا قتصيسشدة 
لي لَيِقَافهوئقَهلِبَذدة 


رافق :تناشْحورًا كجتحذة 


#0 7 سه مس 1 > 
“تيممه فيعتض كه 
ان 2 0 
فيحمهضه فيمتصلذدكده 
فيهضمه فيزّْدردة 
: . 

ررت ألنيايه وي كه 


مق فوع مف م ومو م ماع ا ووو وووووووووووووووءوة ووو ود ووو و5 


قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة: 


أ 4 5 يوم ذي 0000 | َ أ | . 2 0 | 5 ُ: 


ع 0 - . 0 35 5 2 ل 
"اميرك باتقاء اللاده ه “تاتيه ولتعلذده 
فكعت كدي السيبتعية َه م ماب هووَتكة 


لم يعرف سائرها. 
ارتداده وشعره في ذلك: 

قال ابن إسحلق: فأقام عمرو بن معد يكرب في قومه من بني زبيدة وعليهم 
فروة بن مسيك . فلما تُوفي رسولٌ الله كَكٍِ ارتذ عمرو بن معد يكربّء» وقال حين ارتذ: 

وجَذنا ملك قروة شي مُلْك جمازرًا ساف مئخره تمس 

وقتحت إذا رايفة ابا ييز تَرّئ الحؤلاء شن حيث وهدز 

قال ابن هشام: قوله: «بتّفر) عن أبي عُبيدة. 
قدوم الأشعث بن قيس فى وفد كندة: 

قال ابن 0 6 2 الع نز الى را كندة» 
على 6 لله . مسجده وقد روا جَمَْمَهُم وتكشلواء 00 جبَبُ ال وقد 
كمّفوها بالحرير» فلما دخلوا على رسول الله يهٍ قال: «ألم تُسْلِموا؟» قالوا: بَلىء قال: 
«فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟؟ قال: فشقّوه منهاء فألقّوه. 

ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله : نحن بنو آكل المُرَارِء وأنت ابن آكل 
المَرَارِء قال : المع يرل الله عله وقال: ناسِيوا بهذا النسب العناسن بز عبد المطلب» 
وربيعة بن الحارث؛, وكان العباس وربيعة رجلين» ٠»‏ تاجرين وكانا إذا شاعا في بعض 
العرب» فسئلا ممن هما؟ قالا: نحن بنو آكل المرَارٍء يَتَعَزَّ زان بذلك. وذلك أن كندة 
كانوا ملوكا. ثم قال لهم: لاء بل نحن بنو النْضْر بن كنانة» لا تَقْفو أُمناء ولا ننتفي من 
أبينا ء 0 : هل فرغتم يا معشر كندة؟ والله لا أسمع رجلا يقولها إلآ 


ممعت كمه فاع ممع مع لع عع ع مه وه يو ويفا هاه يه وهاه و ؤم 6 مغ وان ه ماله وق همه وا وح أ ويه هوهق ههه زه قإهاة 6ه اواقاه و قله اماه 


م56 


قال ابن هشام: الأشعث بن قَيْس من ولد آكل المُرار من قِبَّل النساءء وآكل 
المرار: الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن 
ثور بن مُرَنّع بن معاوية بن كِنْدِيّء ويقال كندة» وإنما سمّي آكل المُرارء لأن عمرو بن 
الهَبولة الغسّاني أغار عليهم, وكان الحارث غائبّاء فغتم وسبى» وكان فيمن سبى أمْ 
أناس بنت عوف بن مُحَلم الشيباني» امرأة الحارث بن عمروء فقالت لعمرو في مسيره: 
لكاني ترد آم أسودء كأن مشافرّه مشافر بعير آكل مُرَارٍ قد أخذ برقبتك» تعني : 
الحازت» فشمى آكل المُرَارء والمرارة شجر. ثم تبعه الحارث في بني بكر بن وائل» 
فلحقهء. قلف واستنقذ امرأته» وما كان أصاب. فقال الحارث بن ل الِيَشْكُريٌ 
لعمرو بن المنذر وهؤ عمرو بن هند اللخمِيَ: 

وأففكنالة :وك شنا تاكتك . .حزن 'كتاقيا إذلا نكال الكماء 

لأن الحارث الأعرج الغسّاني قتل المنذرٌ أباه» وهذا البيت في قصيدة له. وهذا 
الحديث أطول مما ذكرت» وإنما منعني من استقصائه ما ذكرت من القّطع. ويقال: بل 
آكل المُرار حجر بن عمرو بن معاوية» وهو صاحب هذا الحديثء وإنما سمي أكل 
المُرارء لأنه أكل هو وأصحابه في تلك الغزوة شجرًا يقال له: المرار. 


قدوم صرد بن عبد الله الأزديٍ'') 
إسلامه: 


قال ابن إسحلق: وقَدِم على رسول الله يكلِةِ صٌردُ بن عبد الله الأزديّء فأسلمء 
وحسن إسلامه» في وفد من الأزدء فأمّره رسول الله يك على من أسلم من قومه. وأمروه 
أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك» من قبل اليمن. 


مدينة معلّقة وبها قبائل من قبائل 0 وقد ضوت 5 34 4 لع ا 
سمعوا بسير المسلمين إليهم. فحاصروهم فيها قريبًا من شهرء ٠‏ وأتهوا فيا مه ثم إنه 
وحر عنه ‏ قافلة» يدن إذ1 كان إل جيل :لهم يقال اله اشكوة ظنَ أهل جر ش أنه إنما 


٠و‏ ووو وو فقوو ووو ون وونع مويو ووو و رفوو و ومين م ميديو و ووم هه م ميو و ووو ل ومن هم ووو و ووم ود وو ع ووو ووو ووو ودود و ةدودو 


.)7”41 /5( انظر الطبقات (١/؟7/١7) البداية (0/ 85) الطبري (5/ 170) المنتظم‎ )١( 


كدان 


ولى عنهم منهزمّاء فخرجوا في طلبه»ء حتى إذا أدركوه عَطف عليهم». فقتلهم قتلاً 


شديدًا. 
إخبار الرسول وافدي جرش بما حدث لقومها: 

وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله يَلةِ بالمدينة يرتادان 
وينظران؛ فبينما هما عند رسول الله يَلِِ عشيّةَ بعد صلاة العصرء إذ قال رسولٌ الله له: 
«بأيّ بلاد الله شَكر؟» فقام إليه الجُرشيان فقالا: يا رسول الله» ببلادنا جبل يقال له: 
كشْر؛ وكذلك يسميه أهلّ جُرَشء فقال: «إنه ليس بككشرء ولكنه شَلفُ)»؛ قالا: فما شأنه 
يا رسول الله؟ قال: «إن يُِذْنَ الله لتُنْحر عنده الآنى قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر 
أو إلى عثمان. فقال لهما: ويحكما! إن رسول الله كَل ليَنْعَى لكما قومكماء فقوما إلى 
رسول الله كلد فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما؛ فقاما إليهء فسألاه ذلك» 
فقال: اللهمّ ارفع عنهم. فخرجا من عند رسول الله يلدٍ راجمَيْن إلى قومهماء فوجدا 
قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صُرّد بن عبد الله. في اليوم الذي قال فيه رسولٌ الله كله 
ما قال» وفي الساعة التى ذكر فيها ما ذكر. 

وخرج وفد حرشن حتى -قَذِموا على زسول الله كيد فأسلموء وحمى لهم جحِمَّى 
حول قريتهمء على أعلام معلومة. للفرس والراحلة وللمثيرة. بقرة الحدذث» فمن رعاه 
من الناس فمالهم سُحْتٌ. فقال في تلك الغزوة رجل من الأزد: وكانت حَْمَم نُصِيب من 
الأزد في الجاهلية» وكانوا يَعْدُونَ في الشهر الحرام : 

يا غْرْرَة ما عْرَوْنا غيرَ خَائِبَّةٍ فيها البِغالُ وفيها الخَيْل الحم 

جحت أثنقا خمَيْرًا في مَصانعها ‏ وِجَمْمُ حَنْعَمَ قد شاعَتُ لها التُثُرُ 

إذا وضعْتُ غلِيلاً كنتُ أحملُ 2 فمًا أبالي أَدَانُوا بَعدُ أُم كَفَرُوا 
قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم : 
قدوم رسول ملوك حمير: 


وقدِم على رسولٍ الله كَل كتابٌ ملوك جَميّرء مَقْدَمّه من تَبوكَ. ورسولهم إليه 
بإسلامهم. الحارث بن عبد كُلال. ونُعَيم بن عبد كُلال. والتُعْمان قيل ذي رُعين ومَعافرَ 


ودع ته اكاكاه عره م وفعيو رع افيه وف كمه ل يوم هرو هوف عه و رط ص عام 8ه اانه 6 لهاع عه مزه 610141608 4ق م وق ماوع وات و م ةجاوت 


وهَمْدان؛ وبعث إليه زُرْعة ذو يَرَّنِ مالّك بن مرّة الرّهَاوي بإسلامهم» ومُفارقتهم الشرك 
وأهلة 


كتاب الرسول إليهم: 
ار الله كلق : 

بسم الله الرحمئن ان الرسيم : من محمد رسول الله النبيّ» إلى الحارث بن 
5-8 وإلى نعيم بن عبد كُلال» وإلى النُعمان» قيل ذي رُعين ومُعافرَ وهَمْدان. 
أما بعد ذلكمء فإني أحمد إليكم الله الذي لا إلله إل هرء أما بعدء فإنه قد وقع بنا 
رولك فتقليا من أرض الرّومء فلقينا بالمدينة» فبلُغ ما أرسلتم بهء وخبّرنا ما قبلكم؛ 
وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين» وأن الله قد هداكم بهداف إن أصلحتم وأطعتم الله 
ورسولهء وأقمتم الصّلاة» وآتيتم الزكاة» وأعطيتم من المغانم 0 اللهء وسهمٌ الرسول 
وصّفيه» ل ل و ا و 
السماءء وعلى ما سقى الغَرْبٍ نصف العشر: وأن في الإبل الأربعين ابنة لبونء» وفي 
ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكرء وفي كل خمس من الإبل شاة» وفي كل عشر من الإبل 
شاتان» وفي كلّ أربعين من البقر بقرة؛ وفي كلّ ثلاثين من البقر تَبيع» جَذّع أو جذّعة؛ 
وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدهاء شاة» وأنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين 
فق الصدقة؛ فمن زاد خيرًا فهو خير لهء ومن أدَى ذلك وأشهد على إسلامهء وظاهر 
المؤمنين على المشركين» فإنه من المؤمنين» له ما لهمء وعليه ما عليهمء وله ذمّة الله 
وذمّة رسولهء وإنه من أسلم من يهُوديّ أو نصرانيّ» فإنه من المؤمنين» له ما لهمء وعليه 
ما عليهم؛ ومن كان على يهوديّته أو نصرائيّته. فإنه لا يُرَدّ عنهاء وعليه الجزية» على كل 
حال ذكر أو أنثى» حرّ أو عبدء دينارٌ واف» من قيمة المعافر أو عِوَضه ثيابّاء فمن أدى 
ذلك إلى رسول الله كله فإن له ذمّة الله وذمّة رسولهء ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله. 
أما بعدء فإن رسول الله محمدًا الدبئ أرسل إلى زرعة ذي يزن أن إذا ناكم رم 
تأرصيكم بيو مغرنا: مُعادٌ بن جَبل» وعبدٌ الله بن زيد» ومالك بن عبادة» -50000 
نمرء ومالك بن مُرّة ا ل ل ل ا 
مخاليفكم» وأبْلِغوها رُسلي» وأن أميرهم مُعاذ بن جبلء فلا يَتمَِيَنَ إلأ راضيًا. أما بعد. 
فإن محمدًا يشهد أن لا إلله إلا الله 0 
حدّثئني أنك أسلمتَ من أوّل حميرء وقتلتٌ المشركين» فأنْشر بخير وآمرك بحمير خيرّاء 
ولا تخونوا ولا تخاذلواء فإنّ رسول الله يلخ هو ولي غنيّكم وفقيركم» وإن الصدقة لا 
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تحل لمحمد ولا لأهل بيتهء إنما هي زكاة يُرَكْى بها على قُقراء المسلمين وابن ن السبيل» 
وإن مالكا قد بأ الخبّرء وحفظ العْيب» وآمركم به خيرّاء وإني قد أرسلتٌ إليكم من 
صالحي أهلي وأولي دينهم وأولي علمهمء وآمرك بهم خيرّاء فإنهم منظور إليهمء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 
وصتّة الرسول معاذًا حين بعثه إلى اليمن: 
بعث الرسول معادًا على اليمن وشيء من أمره بها: 

قال ابن إسحلق: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حُدَث: أن رسول الله كه حين 
بَعَثْ مُعاذًاء أوصاه وعَهد إليه» ثم قال له: شر ولااتخشره ورشر ولا شفنه وإنك 
ستقدّم على قوم من أهل الكتاب» يَسْألونك ما مِفْتاح الجئّة؛ فقل: شهادة أن لا لله إلا 
الله وحده لا شريك له»؛ قال: فخرج معاذء حتى إذا قَدِم اليمن قام بما أمره به رسول 
الله َك فأتته امرأة من أهل اليمن» فقالت: يا صاحب رسول الله ما حقٌ زوج المرأة 
عليها؟ قال: وَيْحَكِ! إن المرأة لا تقدر على أن تؤدّيّ حقّ زوجهاء فأجهدي نفسك فى 
أداء حقّه ما استطعت» قالت: والله لئن كنت صاحبّ رسولٍ الله يل إنك لتعلم ما حقّ 
الزوج على المرأة. قال: ويحك! لو رجعت إليه فوجدته تنثعب منخراه قيحًا ودمّاء 
قفصي ذلك عن تذهييه ما أذيرن ست 


إسلام فروة بن عمرو الجذامي 
إسلامه: 
الاين [شحق ويك قرو بن عمرو النافرة الُجذامي» ثم الاي إلى رسول 
لله يلهِ رسولاً بإسلامهء وأهدى له بغلةٌ بيضاءء وكان فروة عاملاً للرُوم على مَّن يَليهم 
من العرب» وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام. 
حبس الرّوم له وشعره في محبسه: 
فلما بلغ الرّومَ ذلك من إسلامه؛ طلّبوه حتى أخذوه؛ فححبسوه عندهمء فقال في 


طرقث سُلْيْمَى مَوهِئًا أصحابي2 والرُومُ بين الباب والقِرْوَانٍ 


حديث فروة (معنى قرو) 
مكار اس ف ةرد 


طرفت ليم مَوْهِئًا أصحابي والرّوم بين الباب والقَرْوَان 


ام الروعن الأنفر'ع لع 1+ 


مد النشيال ,وما فا قد ذا 
لا تَكحَلِنَ العينَ بعدِيّ إثمدًا 
ولقَدْعَبِمْتَاأبا كُبَيْشَةَ اننئ 


وهمَمْتٌ أن أَغْفِي وقد أنِكانني 
وَسْط الأعِرّْة لا يُحَص لِساني 


وقد فلك كز ين - جمع الفتى 

فلما أجمّعت الرّوم لصلبه على ماء لهمء يقال له: عَفْراء بِفِلَسطينء قال: 

ا ل 2 1 على ماء عَفْرا فوق إحدى الرّواحل 

ناقَةِ لم يُضُرب الفُخل أمّها مُسَّدَْبَةٌ أظرَّاقها بالمناجل 
قتله: 

فزعم الزهريٌ بن شهاب» أنهم لما قدّموه ليقتلوه . قال: 

بَلغْ سَرَاةَ المُسْلِيمِنَ بأئني سَلْمٌ لربّي أء ه غظمي ومّقامي 

ثم ضربوا عنقه» وصلبوه على ذلك الماء» ير حمه الله تعالى . 
للش ااا سل بر رق 

الْقَرْوَانُ : : يجور أن يكون جَمْع ُزوء وهو حوض الماء مثل صِنْوّان» ويجوز أن يكون 
جمع: قَرِيّ مثل صَلِيب وصُلْبَان. وأم صَحّ ما قيل في القَرْو: نه حُوَيْض من حْشّبٍ تُسْقى فيه 
الدَوَابَء وتلغ فيه الكلاثُ» وفي المثل: مافيها لأعِي قَرْرٍ أي : ما في الدارَ حَيَوافُ 
وأراد: بلاعي قَرْوء لاعق قَرْرِ وقلب القاف الأولى ياء للتّضعيف. 
في اسم الفاعل : 

وحَسَنٌ ذلك أنه أسم فاعل. وقد يُبُدلون من آخر حَرْفٍ في اسم الفاعل ياءٌ وإن لم 
يكن ثم تَضعِيفء كقولهم في الخامس: : خاميهم. وفي سادسهم سَادِيهم وكذلك إلى 
العاشر. ولحو منه : : ما أنشد سِيبَوَيه . 


من جودَةَ وشجاعة وبَيانٍ 


إبدال آخر حرف 


ولضَفًوي جَمْهنئَقَانِئقُ 
أي : لِضَمَادِع جَمّهء وأنشد: 
مِنَ الفْعَالِي وَوخَرٌ من أرَانِيها 
أراد الثعالتٌ وأرائّبهاء وإذا كان هذا معروفًا قلعي قَرْوِ أحنقّ أن يُقَلبَ آخره ياءَ كراهَة 
اجتناع قَافَين . 


ون 


إسلام بني الحارث بن كعب على يديّ خالد بن الوليد لما سار إليهم 
دعوة خالد الناس إلى الإسلام اي 9 


قال ابن إسحلق: ثم بعث رسول الله يَلِ خالدَ بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو 
جمادى الأولى؛ سنة عشرء إلى بني الحارث بن كعب بتّجران وأمّره أن يدعوهم إلى 
الإسلام قبل أن يُقاتلهم ثلانّاء فإن استجابوا فأقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج 
خالدٌ حتى قَدِم عليهم» فبعث الرُكبان يَضُربون في كل وَجْهء ويدعون إلى الإسلام» 
ويقولون: أيْها الناس» أسلموا تسلموا. فأسلم الناسٌ» ودخلوا فيما دُعوا إليه» فأقام فيهم 
خالد يعلمهم الإسلام وكتابّ الله وسنّة نبي كل وبذلك كان أمره رسول الله كه إن هم 
أسلموا ولم يقاتلوا. 


ثم كتب خالدٌ بن الوليد إلى رسول الله يك من خالد بن الوليدء السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إلله إلا هوء أما بعد. يا 
رسول الله صلى الله عليك» فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب» وأمرتني إذا أتيتهم 
ألا أقاتلهم ثلاثة ثة أَيَام وأن أدعوهم إلى الإسلام» فإن أسلموا أقمت فيهم» وقبلت منهم » 
وعلّمتهم معالمَ الإسلام وكتابٌ الله وسئّة نبيّه؛ وإدلم سلمرا كاتلتهم وإني قَدِمت 
عليهم فدعَوتُهم إلى الإسلام ثلاثة أيَام؛ كما أمَرني رسول الله كل وبعثت فيهم ركباناء 
قالوا: يا بني الحارث» أسلموا تسلمواء فأسلموا ولم يُقاتلواء وأنا مُقيم بين أظهرُهم. 


وذكر قُدومَ وفد كِنْدَةَ وفيه قوله عليه السلام : «لا تَقْقُو أُمّناء ولا نَنْتفي من أبينا»”"ي 


. وفي هذا ما يدل على أن الأشْعَتَ قد أصاب في بعض قوله: نحن وأنت بَنُو آكل المُرَارٍ 
وذلك أن في جََدّات النبيٍ كلِكِ مَنْ هي من ذلك القَبيلِ» 2 منهن: دَعْدُ بنت سرير بن تَعْلَبَةَ بن 
الحارث الكِنْدِيٌ-المذكور» وهي أم كلآب بن مُرّة وقيل : بل هى جَدَةٍ كلاب أم أمه هندء 
وقد ذكر ابن إسحلق هِنْدَا هذه وأنها ولدت كلايًا . 


قدوم وفد بنى الحارث بن كعب 


ذكر فيهم يزيد بن عبد المَدَانِءِ واسم عَبْدَ المَّدَانٍ عَمْرو بن الَدَّيّانِء والدَّيّانُ اسمه: 
يزيد بن فَطْن بن زيَادٍ بن الحارث بن مَالِكِ بن ربيعة بن كَعْبٍ بن الحارث بن كَعْبٍ 
الحارثى . 


. المتظم و‎ 07/1 /"/١( الطبقات‎ )١17/7( انظر البداية (5/ 88) الطبري‎ )١( 
.)587/1*( وانظر الفتح‎ 21١ /1( (؟) أخرجه الطبراني‎ 


فس 


2 0 الله به 0 عما 0 الله عنه 2 معالم ار وك 
ركان" 


كتاب الرسول إلى خالد يأمره بالمجىء : 

البسم الله الرحملن الرحيم: من محمد النبيَ رسول الله إلى خالد بن الوليد. سلام 
عليك. فإنى أحمد إليك الله الذى لا إلله إلا هو. أما بعدء فإن كتابك جاء: زولك 

ي 8 - ع ع هو ٠. 6 ٠‏ ي مع مو 

تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم؛ وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه 
من الإسلام» وشهدوا أن لا إلله إل الله» وأن محمد عبد الله ورسوله. وأن قد هداهم 
٠‏ الله بهداه» فبشُرهم وأنذرهم. وأقبل وليُقبل معك وفدُهمء والسّلام عليك ورحمة الله 
وبركاته». 
قدوم خالد مع وفدهم على الرّسول: 


قيس بن الحُضّين ذي العْصّةء ويزيد بن عبد المّدان»ء ويزيد بن المحجّلء وعبد الله بن 
فرد الزيادي؛ وشذاد بن عبد الله القّنانى» وعمرو بن عبد الله الضبّابى. 


وذكر فيهم أيضًا ذا العُصَّةَء واسمه الحُصَّيْنُ بن يَزِيدَ بن شَدَادٍ الحارئي» وقيل له: ذو 
العْصَّةَء لعُصَّةٍ كانت في حَلْقِه لا يكاد يبين منهاء وذكره عُمر بن الخطاب يومّاء فقال: لا 
تراد امرأةٌ في صَدَاقِها على كذا وكذاء ولو كانت بنت ذي العّصّة. 
كعب بن مَذْلِجء وضِبَاب أيضًا في قَرَيْش وهو ابن حُجَيْر بن عَبْد بن مَعِيص بن عامر أخو 
حَجَرٍ بن عَبّْدء وفي حجر وَحُجَيْر يقول الشاعر: 

نِْنْتُ أن عُواةٌ من بني حَجَرٍ |( ومن حُجَيْرٍ بلا ذَلْبٍ أَرَاغوني 

أَغنُوا بني حَجَرٍ عنا غُوَائَكم 2 «ِياحُجَيْرُ إليكم لأَنُبورُوني 

والصْبَابُ في بني عامر بن صَعْصَعَةَ بحم ونان ونم مُضِبٌ وحِسْل وحُسَيْل بنو 
معاوية بن كلآبء وأما الصُبَاتُ بالمَنْح. ففي نسب النابغة الدّبيانِيَ صاب بن ينوع بن غَيْظٍ 
وأما الصَبَابُ بالضَم فَرَيْدٌ ومنجا ابنا صُبَابِ من بني بكر ذكره الدّارَقُطني . 


هون 


حديث وفدهم مع الرسول: 

فلما قَدِمُوا على رسول الله يكِهِ فرآهم. قال: «من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال 
الهند؟» قيل: يا رسول الله.ء هؤلاء رجال بنى الحارث بن كعب». فلما وقفوا على 
ولول اكه "ماهوا :عله روقالوا: شين أنك رسول لوقه لا إلله إلآ الله ؛ ‏ قال 
. رسول الله يكلِ: «وأنا أشهد أن لا إلله إلآ الله وأني رسول الله؛. ثم قال رسولٌ 
الله ككهِ: «أنتم الذين إذا زُجروا استقدموا؟» فسكتواء فلم يراجغه منهم أحدء ثم أعادها 
الثانية» فلم يراجعه منهم أحدء ثم أعادها الثالثة» فلم يراجعه منهم أحدء ثم أعادها 
الرابعة» فقال يزيد بن عبد المّدان: نعمء يا رسول الله.ء نحن الذين إذا رُجروا 
استقدمواء قالهًا أربّع مرار؛ فقال رسولٌ الله يلِ: «لو أن خالدًا لم يكتب إليّ أنكم 
أسلمتم ولم تُقاتلواء لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم»؛ فقال يزيد بن عبد المّدان: أما 
والله ما حَمدناك ولا حمدنا خالداء قال: «فمن ححيدتم؟» قالوا: حمدنا الله عزّ وجل 
الذي هدانا بك يا رسول الله؛ قال: «صدقتم». ثم قال رسول الله كلهِ: «بمم كنتم 
تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: لم نكن نغلب أحذا؛ قال: «بلى» قد كنتم 
تغلبون مَنْ قاتلكم»؛ قالوا: كنا نغلب مَنْ قاتلنا يا رسول الله إنا كنا نجتمع ولا نَمُترق» 
ولا نبدأ أحذا بظلم؛ قال: «صدقتم»ء وأمّر وسو الله كه على بني الحارث بن كعب 


قيس بن الخصّين . 


فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقيّة من شوّال» أو في صدر ذي القعدة» 
فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهرء حتى تُوفْيَ رسول الله يلوه ورحم 
وبارك» ورضي وأنعم. 


بعث الرّسول عمرو بن حزم بعهده إليهم : 

وقد كان رسول الله كلٍ بعث إليهم بعد أن ولَى وفدُهم عمرّو بن حزمء ليفقّههم 
في الدين» ويعلمهم السئّة ومعالم الإسلام» ويأخذ منهم صدقاتهم. وكتب له كتابًا عهد 
إليه فيه عَهدهء وأمره فيه بأمره. «بسم الله الرحملن الرحيم: هذا بيان من الله ورسولهء 
يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقودء عهد من محمد النبيّ رسول الله لعمرو بن حَزْم. حين 
بعثه إلى اليمنء أمرّه بِتَقُوى الله في أمره كلّهء فإن الله مع الذين اثقوا والذين هم 
محسنونء وأمره أن يأخذ بالحقّ كما أمره الله. وأن يبشّر الناس بالخيرء ويأمرهم به 
ويُعَلّم الناس القرآن» ويفقّههم فيه» وينهى الناسء فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو 


طاهرء ويخبر الناس بالذي لهم» والذي عليهمء ويلينَ للئّاس في الحقٌّ» ويشد عليهم 
في الظلمء فإن الله كره الظلمء ونَّهَى عنهء فقال: ألا لَعْنَةُ الله على الظَالِمِينَ» 
[هود: 08١18‏ ويبشّر الناس بالجنّة وبعملهاء ويُنْذِر الناس النارّ وعملهاء ويستألف الناس 
حتى اينقهوا في الذين + ويعلم الناس معالم الجخ وسليه وفريضتهء» وما آمر ايده 
والحج الأكبر: الحجّ الأكبرء والحيٌّ الأصغر: هو العُمرة؛ ويَنهى الناس أن يصلَّي أحدٌ 
في ثوب واحد صغيرء إلا أن يكون ثوبًا يثني طرفيه على عاتقيه؛ وينهى الناس أن 
يحتبى. أحد في 'ثوت واحد يُفُضئ بِمَرْجه إلى السسماف وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه 
في قفاه. وينهى إذا كان بين الناس هَيْجَ عن الدعاء إلى القبائل والعشائرء وليكن 
دعواهم إلى الله عز وجل وحدّه لا شريك له فمن لم يَدْع إلى الله ودعا إلى القبائل 
والعشائر فَلْيُقْطهُوا بالسيف. حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك لهء ويأمر 
الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحون 
برؤوسهم كما أمرهم الله وأمر بالصّلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والسجود والخشوع. 
ويُعَلْس بالصبح» ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس» وصلاة العصر والشمس في 
الأرقن مديرة» والمغرت سين يقيل اللبل ع الا. يو خرص اندز اليرم فق النسساء: 
والعشاء أوّل الليل» وأمر بالسّعي إلى الجمعة إذا نودِيّ لهاء والقَسْلٍ عند الرّوَاح إليهاء 
وأمره أن يأخذ من المغانم حمس الله. وما كُتب على المؤمنين في الصّدقة من العَقار 
عْشْرُ ما سَفَّت العين وسقت السماءء وعلى ما سَقَى العّرْبُ نصف العُشرء وفي كلّ 
شر من الإبل شاتان؛ وفي كل عشرين أربع شياهء وفي كل أربعين من البقر بقرة» 
وفي كل ثلاثين من البقر تَبِيع جَدَّعَ أو جَذَّعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها 
شاةء فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة» فمن زاد خيرًا فهو خير 
له 0 من أسلم من يهوديّ أو نصرانيٌ إسلامًا لضن من نفسهء ودان بدين الإسلام» 

من المؤمنين» له مثل ما لهم. وعليه مثل ما عليهم. ومن كأن على نصرانبته أو 
يهوديّته فإنه لا يرَدْ عنهاء وعلى كل حالم : ذكر أو أنثى» + حُرَّ أو عبد. دينارٌ وافٍ أو 
عرّضّه ثيابًا. 


فمن أدّى ذلك فإن له ذمّة الله وذْمَّةَ رسولهء ومن منع ذلك» فإنه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين جميعاء صلوات الله على محمد» والسلام عليه ورحمة اللّه 
وبركاته». 


٠‏ 6 ه66 مامد لو ل وا وو لوو و ووو و ووو ووو ا ووو ع ووو وو ووو ود ووه ةو ووو ون ووو 


عون 


قدوم رفاعة بن زيد الجحذامى ش 

وقدِم على رسول الله كك في هّدنة الحُدَيْبية» قبل خيبر» رقاعة بن زرَيْد الجذاميَ ثم 
الصْبَيْبِيَ فأهدى لرسول الله يَكلِيِ غلاماء وأسلمء فُحَسّن إسلامُهء وكتب له رسول 
الله يِب كتابًا إلى قومه. وفى كتاب : لابسم الله الرحمئن الرحيم» هذا كتاب من محمد 
رسول الله لرفاعة بن زيد. إني بعثته إلى قومه عامّة» ومن دخل فيهم؛ يدعوهم إلى الله 

فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلمواء ثم ساروا إلى الحَرّة: ححرّة الرّجُلاء. 
ونزلوها. 

قدوم وفد همدان 

أسماؤهم وكلمة ابن نمط بين يديّ الرّسول: 

قال ابن هشام: وقدِم وفد هَّمدان على رسول الله كله فيما حذثني من أثق به 
عن عمرو بن عبد الله بن أذينة العبدي» عن أبي إسحلق السّبيعي» قال: قَدِم وفد هَمْدَان 
على رسولٍ الله كَل - منهم: مالك بن نَمَطء وأبو نَّوْرِهِ وهو ذو المِشْعارء ومالك بن 
أنْفع وضِمَامُ بن مالك السّلّماني وعَمِيرَةُ بن مالك الخارفيء فَلَقُوا رسول الله كَل مَرْجِعَه 
من تبوك وعليهم مُقّطعات الحبرات. والعمائم العدنية» برحال المئِس على المَهْريّة 
والأزحبيّة ومالك بن نُمَط ورجل آخر يَرْتَجِرَان بالقوم» يقول أحدهما: 

مشدان حير سروقة وافينان- لفن ليا ف الشاليية انثا 

مشلها الوفسع ومني الأبطان' ‏ 1ليا ]ةن نتنة :فال 


وفود رفاعة 
فصل: وذكر وفود رفاعة الضْبَِبِيء وأنه أهدى لرسول الله يكلِدِ غلامّاء وذلك العُلآم هو 
الذي يقال له: مِذْعَمء وقع ذكره في الموطأ. 
وذكر وفد هَمْدَانَه ومالك بن نَمَطٍ الهَمْدَانِيَ الذي يقال له: ذو المشعَارء وكُنْيتُه : أبو 
نَوْرٍ وقع في النُسخةء وفي أكثر النّسَخْ: وأبو نّوْرِ بالواو» كأنه غيره» والصواب سقوط الواوء 
لأنه هو هو وقد يخرج إثبات الواو على إضمارء هوء كأنه قال: وهو أبو ثور ذُو المِشْعَانٍ 
وقد ذكره ابن ُتَِبَة فقال فى غريب الحديث: مالك ذو المِشْعَارٍء وذكره أبو عُمَّر فقال: هو 


مض 


الماك جعاق 01> قنواة مويق فى هَبّوات الصَّيفٍ والخخريفٍ 

فقام مالك بنُ نْمَطٍ بين يديه» فقال: يا رسول الله نْصِيّةُ من هَمْدانَء من كل 
حاضر وبَادِء أَنَوِْكُ على قُلْصٍ نَوَاجِء مُتّصِلة بحبائل الإسلام» لا تأخذهم في الله لومة 
لائم. من مخلاف خَارِفٍ ديام وشاكر أهلٍ السود والقُودٍء أجابوا دعوة مرا وفارقوا 
آلِهَاتِ الأنْصّاب عهدهم لا يُنَّْض ما أقامت لَعْلّعء وما جرى اليَْمُور بِصلْع . 

فكتب لهم رسول الله يَكِِ كتابًا فيه : 


«بسم الله الرحملن الرحيم. هذا كتابٌ من رسول الله محمد لمخلاف خَارِفٍ وأهل 
جَنابٍ الهَضْبٍ وحِقَافٌ الرمل» مع وفدها ذي المِشعار مالك بن نَمَط ومَنْ أسلم من 
قومه» على أن لهم فِراتَها ووهاطهاء ما أقاموا الصّلاة وآنَوًا الرّكادّء يأكلون عِلانَها 
وَيَزعون عافِيّهاء لهم بذلك عهدٌ الله وذمام رسولهء وشاهِدّهم المُهاجرون والأنصار». 
فقال في ذلك مالك بن نَمَطٍ: 

ذكرْتُ رَسُولَ الله في فُخمة الذحى ونحنٌُ بأغلى رَخْرَحَانَ وصَلْدَدٍ 

ومُن بنا خخوصٌ طلائحُ تُغتلي 2 برُكبانهافي لاحب مُتمدَدٍ 


و1 المِشْعَارٍ يكنّى: أبا ثورء وفي الكتاب الذي كتبه له رسولٌ الله كلِ: «هذا كتابٌ من 
محمد رسول الله إلى مخخلافٍ خارِفٍ ويام وأهلٍ جاب الهَضْب وحقاف الرّمْلِ مع وَافِدِها ذِي 
المِشْعَارِ الك سن نيك قينا كلديدل على أن الواو في قوله: وأبو ثور ذو المشعار لآ 
مَعْتَى اله. 

وقوله: عليهم مُقَطْعَاتٍ الجبّراتٍ: المُمَطْعاتُ من الثياب في تفسير أبي عُبَيْده هي 
القصارء واحتجٌ بحديث ابن عباس في صلاة الضحى إذا الْقَطَعَتْ الظلال» أي: قَصْرتء 
وبقولهم في الأراجيز: مُقَطْعَاتء وخطأه ابن قُتََِةَ في هذا التأويل» وقال: إنما المُقَطْعَاتُ 
الئّيّابُ المَخْيطَةٌ كالقُمُص ونحوهاء سُمَيت بذلك؛, لأنها تُقَطع وتُْفَصّل ثم تخاط. واحتجٌ 
بحديث رواة عن بعض ولدٍ عبدٍ الملك بن مَرْوَانَء وفيه أنه خرج وعليه مُقَطَعَات يجرّهاء 
فقال له شيخ من بني أَمَية : لقد رأيت أباك» وكان مُشَمْرَا غير جَرَارِ لثيابه» فقال له الفتى: لقد 
هَمَمْتُ بتقصيرهاء فمنعني قولٌ الشاعر في أبيك: 


قصِير الثيّابٍ فاجش عند ضَيْفَهِ | لشر قرَيْش في قُريش مُركُبًا 


فين 


على كل قَثْلاءٍ الأراعين جَسْرَةِ تَمْرَيِنامَرٌ الهَجَفٌ الحَمَيْدَدٍ 

حَلَفْتُ برب الرَاقِصَاتِ إلى مِنى صَوادرَ بالرّكبان من هَضْب قَزْدَدٍ 

بأنَ رسُولَ الله فينا مُصَدَّقٌُ 2 رسول أتى مِن عند ذي العَرْش مهتدي 

فما حَمَلَتْ مِنْ ناقّة فَوْقَّ رَحْلِها أَضَدَّ على أغْدائِهِ مِنْ مُحَمَدِ 

وأغطى إذا ما طَالِبُ العُرْف جاءه واتهي يقد التشرق الجيند 
ذكر الكذابين مسلينة الحنفى والأسود العنسئ : 

قال ابن إسحلق: وقد كان تكلّم في عهد رسول الله كله الكذّابات مُسَيْلِمة بن 
حبيب باليمامة فى حنيفة» والأسود بن كعب العَنْسى بصّنعاء. 
رؤيا الرّسول فيهما: 

قال ابن إسحلق: حذثنى يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء عن عطاء بن يسّار أو أخيه 
سليمان بن يسَارء عن أبي سعيد الخُذْريّء قال: سمعت رسول اله كل وهو يخطب 
الناس على مِنْبره» وهو يقول: «أيُها الناس» إني قد رأيت ليلة القدرء ثم أنسيتهاء ورأيت 
في ذراعيّ سوارين من ذهب. فكرهتهماء فنفختّهما فطاراء فأوّلتهما هذين الكذابين: 
صاحب اليمن» وصاحب اليمامة» . 
حديث الرّسول عن الدجالين : 

قال ابن إسحلق: وحذثنى من لا أتهم عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول 
لله يلِِ يقول: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجّالاً كلهم يدّعي النبوّة»”'. 
خروج الأمراء والعمال على الصدقات: 
الأمراء وأسماء العمال وما تولوه: 

قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يكهِ قد بعث أمراءه وعمّاله على الصدقات» إلى 
كل ما أوطأ الإسلام من البُلْدانَء فبعث المهاجرٌ بن أبي أميّة بن المغيرة إلى صَنعاءء 

والظاهرٌ في قوله عليهم مُقَطْعاتٍ الحِبْرَاتِ ما قاله ابن قُتََِهَ ولا معنى لوضفها بِالقِصَر 
في هذا الموطِن. والمَهريّة مَنْسُويَةٌ إلى مهرة بن حَيْدَانَ بن الحَافٍِ بن قُضَاعَةَ. والأزحبيّة : 


.)4٠/١4( بتحقيقي) وأحمد (7/ 150) والبغوي في شرح السنّة‎ 470  57775( أخرجه أبو داود‎ )١( 


لاا 


فخرج عليه العَنْسيّ وهو بهاء وبعث زيادة بن لبيدء أخا بني بَياضّة الأنصاري؛ إلى 
حَضْرَموتَ وعلى صدقاتها؛ وبعث عدي بن حاتم على طيىء وصدقاتها. وعلى بني أسدء 
وبعث مالك بن تُويرة ‏ قال ابن هشام: اليربوعي - على صدقات بني حنظلة» وفرّق 
صدقة بني سعد على رجلين منهم. فبعث الرُبرقان بن بدر على ناحية منهاء وقيس بن 
عاصم على ناحية. وكان قد بعث العلاء بن الحضرميّ على البحرين » وبعث علي بن أبن 
طالب رضوان الله عليه إلى أهل نجران» ليجمع صدقّتهم وَيَقْدَم عليه بِجِرْيتِهم . 
كتاب مُسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه: 

وقد كان مِسَيْلِمة بِنْ حبيب» قد كتب إلى رسول الله كله : «من مَسَيْلِمة رسول الله 
إلى محمد رسول الله : سلام عليك» أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك. وإن لنا 
نصفٌ الأرض» ولقُريش نصف الأرض ولكن فدَيشا قوم يعغتدون. 

فَقَدِم عليه رسولان له بهذا الكتاب. 
الأشجعيّ» عن أبيه تُعيم» قال: عشم سول اللّه يك يقول لها حين قرأ كتابه : «فما 
تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال. فقال: «أما والله لولا أن الرُسل لا تقتل لضربت 
أعناقّكما» . 

ثم كتب إلى مسيلمة : ار بسم الله الرحملن لن الرحيم؛ من حمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذّاب : السلام على من اتبع يه أما بعدء الأرض لله يُورئها من يشاء من عبادهء 
والعاقبة للمتقين». 
بشية إلى اك بطق من شجدات .ويام على يافمين أضجىة بوخارت يزه الاوك انان مق 
هَمْدَانَ يُنْسَبٍ إلى يام: ربد [بن الحارث بن عبد الكريم] اليَامِيَ المُحَدّتْء وأهل الحديث 
يقولون فيه: الأيَامِيَ : وَالفِرَاعٌ : ما علا من الأرض . والوماط : ما انخفض منهاء واحدها: 
وهْطء ولَعْلَمٌ : : اسم جَبّل. والصَّلّمُ : الأرض الملساء. والحَمَيْدَدُ: ولد النَعَامّة. والهجفٌ : 
الْضَحْم . 

وذكر حديث عَمْرو بن مَعْدٍ يكرِبَ» وقيس بن مَكشوح. 

وذكر في الشعر: 


كلاق حا ل د ل أذ اتاد قله 


لذلا 


وذلك في آخر سنة عَشْر. 


َلَْتْ بخط الشَيْخ أبي بحر على هذا البيت قال: قال القاضي: لا أعرف شَنْكًا الآنء 
ولعلهُ تلاق شَرْ نَبنَا وجزم ثُلآتٍ لما في قوله: 


فلو 5 من قُوَة الشّطء فكأنه أراد: إن لاقيتني ثلآقي. 


ون 


ححة الوداع 


تجهّز الرسول واستعماله على المديئة أبا دجانة: 

قال ابن إسحلق : فلما دخل على رسولٍ لله ييِلهِ ذو القعدة» تجهّز للحجح. 
الناس بالجهاز له 
القعدة . 

قال ابن هشام: فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي. ويقال: سباع بن عُرْقُطة 
الغفاريٌ 


د الوداء”2 

ذكر فيها حديث عائشة وقولها: فَأعْلَلنَا بِالحَجّ وما تَذكر إلا أمْرَ الحَجّ. وهذا يدل على 

أنهم أفردواء وقد بيّن ذلك جابرٌ في حديثه أن رسول الله كَلخِ أفرد الحجّ. وهذا هو الصحيح 
في حديث جابرء وقد رُوِيَ من طَرّق فيها لِينّ عن جابر أنه قال قَرّنْ رسولُ الله كك بين 

الحَج وَالعُمْرّة» وطاف لهما طَوَافًا واحدّاء وسعى لهما سَّعْيا واحدّاء رواه لطي 7 

وروي أيضًا أن جابرا قال: حج رسول الله يكل ثلاتٌ حِبجَاتِ» عجن قال الفجره وحبَنه 

التي قَرَنَها م00" 0 وأما حديتثٌ ابن عباس فصحيح» وقال فيه: «طاف ريو الله كله عن 


.)0/5( انظر البداية (49/5) المنتظم‎ )١( 
من ابن عمر مرفوعًا.‎ )١185( (؟) أخرجه الدارقطني (7/ 7509 بتحقيقي) وأخرجه مسلم من الحجّ‎ 
.)70175( وابن ماجة‎ )8١5( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
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ما أمر به الرسول عائشة في حيضها: 


قال ابن إسحلق: فحذثني عبد الرحمئن بن القاسم» عن أبيه القاسم بن محمدء عن 
عائشة» قالت: لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحَجّء حتى إذا كان بسَرِف وقد ساق رسول 
الله يك معه الهَدْي وأشراف من أشراف الناس» أمر الناس أن يُجِلُوا بِعْمْرَةِ إلا مَنْ ساق 
الْهَدي؛ قالت: وحِضْت ذلك اليوم» فدخل علي وأنا أبكي » فقال: ١ما‏ لك يا عائشة؟ 
ا قالت: قلت: نعمء والله لوددت أني لم أخرج معكم عامي في هذا 
السفر؛ فقال: «لا تقولِنٌ ذلك» ٠»‏ فإنكِ نَقْضِين كلّ ما يقضي الحاجَ إلا أنك لا تطوفين 
بالبيت»4. قالت: 0 فحل كُلَ من كان لا هَدْي معهء وحل 
نساوه بعمرة» فلما كان يوم النحر أَِيتُ بلحم بقر كثير» فطرح في بيتي» فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: ذبح رسول الله يك عن نسائه البقر» حتى إذا كانت ليلة الحضبة» بعث بي رسولٌ 
الله يكِجِ مع أخي عبد الرحملن بن أبي بكر فأعمرني من التّنعيم» مكان عُمرتي التي 
فاتتنى . 


قال ابن إسحلق : وحدني ناقم» مول عبة "الاين عمو “عن عي االغاين عم 
عن حَفْصّة بنت عمرء قالت: و ل ا و فما 
يمنعك يا رسول الله أنْ تُحلّ معنا؟ فقمَال: «إني أهديتٌ ولبّدذت» فلا أُحلّ حتى أنحر 


هَذيِي) 5 


حججته وحُْمْرَته طوافًا واحدًان""". وقد اختلف عن عَلِيٌّ؛ فرُوي عنذه أنه طاف عنهما طوافين» 
ولم يختلف عنه أنه كان قارِنّاء وكذلك حديث عمران بن حُصَّيْنء في أنه عليه السلام كان 
قارنّاء وأما حديثٌ أنس فصّرّح فيه بأنه كان قارِناء وقال: ما تَعْدُونا إل صِبْيَانَُا سمعت رسول 
الله يله يصرخ بهما جميعًا يعني الحجٌ والعُمْرَةا"'. فاختلفت الروايات في إحرام رسولٍ 
الله كله كما تَرى: هل كان مُعْرِدًا أو قَارِناء أو مُتَمَتَعَاء وكلّها صِحَاح إلا مَنْ قال: كان 
مُتَمَمّعَا وأراد به أنه مَل بِعَمْرَةٍ وأما من قال: تَمَنّع رسول الله - كل - أي : أمر بالتمتع» 
وفشخ الحَج بِالعُمْرَةِ فقد يصمح هذا التأويل» ويصحّ أيضًا أن يُقَالَ: تَمَنّع إذا قرن» لأن القران 
ضرّبٌ من المُنْعَةٍ لما فيه من إسقّاط أَحَدٍ السَّفَرَيْنن. والذي يرفع الإشكال حديتُ البخاري”” 


)١(‏ أخرجه أحمد (/588) والترمذي (4417). وقد أورد الإمام ابن القيم في الزاد )٠١7/(‏ أكثر من 
عشرين دليلاً في القرآن فانظره هناك . 

زفق أخرجه مسلم في الحجٌّ ( 0 والنسائي .)١5١/0(‏ 

(9) أخرجه البخاري ("/ .075١‏ 
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موافاة علي في قفوله من اليمن رسول الله في الحج : 
انار البرك لابو اريت 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي نُجيح: أن رسول الله كله كان بعث عليًا 
رضي الله عنه إلى نجران» فلقيه بمكة وقد أحرم» فدخل على فاطمة بنت رسول الله يكل 
ورضي عنهاء فوجدها قد حلت وتهيّأت» فقال: ما لك يا بنت رسول الله؟ قالت: أمرنا 
رسول الله كَكةِ أن نَحِلَ بعمرة فحللنا. ثم أتى رسول الله يِه فلما فرغ من الخبر عن 
سَفرهء قال له رسول الله يكلِ: «انطلق فطف بالبيت» وحِلٌ كما حَلّ بأصحابك». قال: يا 
رسول الله إني أهللتُ كما أهللتَ؛ فقال: «ارجع فاحلل كما حل أصحابك»؛ قال: يا 
رسول الله إني قلت حين أحرمتٌ: اللهم إني أهِلٌ بما أَهَل به نبيّك وعبدك ورسولك 
محمد يَلِِ؛ِ قال: «فهل معك من هَذْي؟» قال: لا. فأشركه رسول الله كَكَهِ في هَديهء 
وثبت على إحرامه مع رسول الله يل حتى فرغا من الحجٌّ؛ ونحر رسولٌ الله يكلِ الهدي 
عنهما. 


أنه أهلّ بالحجّ» فلما كان بالعَقِيق أتاه جبْريل» فقال له: إنك بهذا الوادي المبارّكِء فقل: 
لَبَنِكَ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ مَعَاه فقد صار قارِنًا بعد أن كان مُمْرِدٌاء وصمٌ القولان جميعًاء وأمره 
مقا ان يَفْسَحُوا الحجٌ بِالعُمْرَةٍ خْصُوصٌ لهمء وليس لغيرهم أن يَفْعَلّه وإنما فعل ذلك 
ِيُذْهِبَ من كُلوبهم أَْرَ الَجَاهِلِيّة في تُخريمهم الْعَمْرَةٌ في أَشْهْر الحَجّء ٠»‏ فكانوا يرون العْمْرَةَ فى 
أَشْهُر الحَجٌّ من أكبر الكبائرء ويقولون: إذا بَرَأْ الدّبّر")» وَعَقَا الأَثْرُ الكل كذ حلت 
العُمْرَةُ لمن اغْتَّمّر ولم يَفْسَخْ رسول الله يلك حَبّه كما فعل أصحابه: لأنه ساق الهَدْيَء 
ومّلّدهء والله سبحانه يقول: «حتى يَبْلُعَ الهَدْيُ مَحِلَّهِ4 [البقرة: 195] دك حين رأى 
أصحابه قد شق عليهم خلافه: لو اسْتَقْبَلتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَرتُ لجعلتها ع عْمْرَةَ ولَمّا سُقْتُ 
الهَديَ”"': قال شيحُنا أبو بكر رضي الله عنه: إنما نَدِمم على كاهو أسْهّلء وأذفق لا 
على نَرْكَ ما هو أَمْضَلُء وأَرْئَنُء وذلك لما رأى من كَرَاهة أصحابه لمخالَفَه» ولم يكن ساق 
الهَْيَ من أصحابه إلا طَلْحَةَ بن عْبَيدٍ الله» فلم يَحِلْ حتى نحَرء وعَلي أيضًا أتى من اليمَن 
وساق الهدي فلم يحِلَ إلا بإخلآلٍ رسول الله . 


)١(‏ الدبر: جرح يكؤن في ظهر البعير. 
(؟) أخرجه البخاري )١195/7(‏ ومسلم في الحجٌ )١51١(‏ وأبو داود  ١784(‏ بتحقيقي) والنسائي 
)١57"/0(‏ وأحمد .)95867/١(‏ 


سن 


شكا عليًا جنده إلى الرّسول لانتزاعه عنهم حللاً من بر اليمن: 


قال ابن إسحلق: وحذثني يحيئ بن عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي عمرة» عن 
يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» قال: لما أقبل على رضي الله عنه من اليمن ليلقى 
رسول الله يَكلِ بمكة» تعجّل إلى رسول الله يل واستخلف على جُنده الذين معه رجلاً 
من أصحابه» فعَمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حُلة من البَّرّ الذي كان مع عليّ 
رضي الله عنه. فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم» فإذا عليهم الحُلل؛ قال: ويلك! ما هذا؟ 
قال: كسوت القوم ليتجمّلوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهيّ به 
إلى رسول الله يَلِ. قال: فانتزع الخلل من الناس» فردّها في البرٌء قال: وأظهر الجيش 
نت ا 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عبد الله بن عبد الرحملن بن معمر بن حزم» عن 
سليمان :بن محمد بن كعب بن غجرة ة عن عَمْته زيئنب بلت كغب»ء ا يد 
الْحُذْرِيّ» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: اشتكى الناسٌ عليًا رضوانٌ الله عليهء فقام زيول 
الله كه فينا خطيبًاء فسمعته يقول: أيّها الناس». لا تشكوا عليّاء فوالله إنه لأخشن فى 
ذات الله. أو في سبيل الله. من أن يشكى” . ْ 
خطبة الرسول في حجّة الوداع: 

قال ابن إسحلق: ثم مضى رسول الله كَكِْخْ على حجّهء فأرى الناسٌ مناسِكهم. 
وأعلمهم سُئَن حَجُهمء وخخطب الناسّ حُطبَتَه التي بِيّن فيها ما بَيّنْء فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال: أيّها الناس» اسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
بهذا الموقف أبدّاء أيّها الناس» إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تَلْقَوْا رَكمء 
ك0 يومكم هذاء وكحزمة شهركم هذاء وإنكم ستلقون ربكمء فيسألكم عن أعمالكمء 
وقه رلفكة » فمن كان عنده أمانة فَلْيُوَدُها إلى من انْتَمَته عليهاء ٠‏ وإن كُلّ ربا مَوْضوعٌ. 


ولكن لكم رؤوس أموالكمء “لا تظلهوق زلا تظلمون: قضى الله أنه لا ربّاء وإن ربا 
عباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوعء وإن أُوّل 


وقوله عليه السلام في خطَبَةٍ الوَدَاع” وو نظو اللاف نين كادي :سفانت زتها 
قال ذلك لأن ربيعَةَ كانت نُحْرِم في رَمَضَانء وتسميه : : وَجَبّا من رَحِبْتُ الرجل ورَجبْتّه إذا 
عظمته. ورجَبت ُ النَّخَلّة إذا دَعَمْتُهاء » فبيّن عليه السلام أنه رَجَبُ مُضر لا رَجَبٌ رَبِيعَة» وأنه 


.)١9١/0( (؟) انظر البيهقي‎ .)١175 /7( أخرجه أحمد (845/9) والحاكم‎ )١( 


اتذانا 


دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان مُسترضعًا في بني ليث» 
فقتلته هذيل فهو أوّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيّها الناس. فإن الشيطان قد 
يَئِس من أن يُعْبد بأرضكم هذه أبذاء ولكئّه إن يُطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما 
تَحْقِرون من أعمالكم. ٠‏ فاحذروه على على :ديدكوه ٠»‏ أيها الناس: إن النّسيء زِيادّة فِي الكفْر 
يُضَلٌ به الّذِينَ كَفَرُواء يُحلُوة عامًا ويُحَرّمُوَهُ عامّاء لِيُوَاطِيُوا عذَّةَ ما حَرّمَ أ سانانا 
حَرّمَ الله» ويُحَرّمُوا ما أَحَلّ الله. إن الزّمان قد استدار كهيئته يوْمَ خلق الله السمئوات 
والأرض» وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًاء منها أربعة حَُرّمٌء ثلاثة متوالية؛ 
ورَجَب مُضَرّء الذي بين جُمادى وشَّعْبَان. أما بعد أيّها الناس». فإن لكم على نسائكم 
حمّاء ولهنَ عليكم حقّاء لكم عليهنَ أن لا يوطئن قُرْشَكُمْ أحدًا تكرهونه» وعليهنَ أن لا 
يأتين بفاحشة مبيّنة» فإن فعلن فإِنْ الله قد أذن لكم أن تهجروهنّ في المَضاجع وتّضربوهن 
ضرْبًا غير مُبّرّح» فإن انتهين فلهنْ رزقُهنَ وكُسوتهنَ بالمعروف» واستوصوا بالنساء خيرّاء 
فإنهن عندكم عَوَانِ لا يملكن لأنفسهنّ شيئًاء وإنكم إنما أخذتموهنّ بأمانة الله 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمات الله فاعقلوا أيّها الناس قَوْليء فإني قد بلْتء وقد تركت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضِلُوا أبدّاء أمرًا ياه كتاب الله وسنّة نبيه. أيّها الناس» 
اسمعوا قولي واعقلوه» تعلّمُنَ أن كل مسلم أخ للمسلمء وأن المُسلمين إخوة» فلا يحل 
لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه؛ فلا تظلِمُن أنفسكمء اللهم هل بلغت؟ 


فذُكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله ككلنِ: «اللهم اشهد». 
اسم الصارخ بكلام الرسول وما كان يردده : 


قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد قال: 
كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله يل وهو بعرفة» ربيعة بن أميّة بن 
خلف. قال: يقول له رسول الله يكلِ: «قل يا أيّها الناس» أن رسول الله كَل يقول: هلا 
تدرون أيّ شهر هذا؟؟ فيقول لهم» فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: قل لهم: «إن الله قد 
حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحُرمة شهركم هذا»؛ ثم يقول: قل: 
ديا أيّها الناس» إن رسول الله كلك يقول: هل تدرون أيّ بلد هذا؟» قال: فيصرخ بهء 


الذي بين جُمَادَى وشَعْبَان وقد تقدّم تفسيرهٌُ قوله: إن الزْمَانَ قد استَدَارَء وتقدم اسمٌ ابن أبي 
رَبيعة المُسْتَرْضَع في هُذَيْلِ وأن اسْمّه آدمُ وقيل: نمام وكان سَبَبَ قَثْلِه حَرْبٌ كانت بين 
قبائل هُذَيْلٍ تقاذفوا فيها بالجبجارة فأصاب الطفلٌ حَبجرٌ وهو يَحْبُو بين البّيوت» كذلك ذكر 
الربئر. 


528: 


قال: فيقولون: البلد الحرامء قال: فيقول: قل لهم: «إن الله قد حرّم عليكم دماءكم 
وأموالكم إلى أن تلقوا ربكمء كحرمة بلدكم هذا». قال: ثم يقول: قل: «يا أيّها الناس» 
أن رسول الله كةِ يقول: هل تدرون أيّ يوم هذا؟» قال: فيقوله لهم. فيقولون: يوم 
الحج الأكبر؛ قال: فيقول: قل لهم: «إن الله قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن 
تلقّوا ربكم كخرمة يومكم هذا». 
رواية ابن خارجة عمًا سمعه من الرّسول في حجّة الوداع: 

قال ابن إسحلق: حذثني ليث بن بن أببي سُلَيمٍ عن شَهْر بن حوشب الأشعريء عن 
عمرو بن خارجة قال: بعثني عَنَّاب بن أسَيد إلى رسول الله كيد في حاجة.» ورسول 
الله كَل واقف بعّرفةء فبلغته ٠»‏ ثم وقفت تحت ناقة رسول الله يليد وإن لُغامها ليقع 
على رأسي». فسمعته وهو يقول: (أيّها الناس» إن الله قد أدَى إلى كل ذي حقّ حقّه 
وإنه لا تجوز وصيّة لوارث» والولد للفراش» وللعاهر الحَبجرء ومن اذْعى إلى غير 
أبيه» أو تولى غير مواليهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ١‏ لا يقبل الله منه 
صَرْفًا ولا عدلا». 


بعض تعليم الرسول في الحج : 

قال ابن إسحلق: وحذثني عبد الله بن أبي نجيح: أن رسول الله كلِ حين وقف 
بعرفة» قال: «هذا الموتفء للجبل الذي هو عليهء وكل عرفة موقف». وقال حين وقف 
على قُرّح صبيحة المزدلفة: «هذا الموقف. ركل: المزجلفة موقف؟: ثم لما نحر بالمنحر 
بمئى قال: «هذا المنحر» ٠‏ وكلّ منى منحر). . فقضى رسول الله يكل الحجّ وقد أراهم 
مناسكهم وأعلمهم ما فرّض الله عليهم من حجّهم : من الموقف. ورّمي الجمارء وطواف 
بالبيت» وما أحل لهم من' حجّهمء وما حُرّم عليهم. فكانت حجة البلاغ» وحبّة الوداع» 
وذلك أن رسول الله كلِِ لم يحجّ بعدها. 


بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 
قال ابن إسحلق: “ثم فقل: رسيو الله كلد فأقام بالمدينة بقبّة بقية ذي الحجة والمحرّم 
وصفرء وضرب على الناس بعنًا إلى الشام. وأمّر عليهم أسامة : بن ريدن حارله: مولا 


لحك أسائة 


أَمْرَ لول الله 95 ش15 وأمة أن مقر علق ان صَبَاحَاء 0 
يحرف. وأكاء هي القريةٌ التي عند مُؤْنَةَ حيث قُيل أ بوه ريد ولذلك أمّره على حَدّاثة 
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وأمرّه أن يُوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» فتجهّز الناس» وأوعب 
مع أسامة بن زيد المهاجرون الأؤلون. 


خروج رسول الله إلى الملوك 
تذكير الرّسول قومه بما حدث للحواريين حين اختلفوا على عيسى 
قال ابن هشام: وقد كان رسول الله كك بعث إلى الملوك رسلاً من أصحابه» وكتب 
معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 


ليّذْرِكَ ثأره؛ وطعن في إمارته أهلُ الرَيْبِء فقال رسول الله ككلِ: «وايم الله إنه لَحَلِيقٌ 
بالزقارق مان كان ابوه لليف بها" وإنما طعنوا في إِمْرَتِهء لأنه مَوْلى مع حَدَائة سِنْه 
لأنه كان إذ ذاك ابن ثَّمَانِ عَشْرَةَ سنةٌ وكان رضيٍ الله عنه أسودّ الجِلْدَةٍء وكان أبوه أبييض 
صافي البياض» َرَعَ في اللون إلى 5 برَكة» وهي أم ع وقد تقدم حديثُهاء وكان تسول 
لله يك يُحبه ويمسح حْسَمَه وهو صغير بثوبه» وعثر يومًا فأصابه جرح في رأسِهء فجعل 
رسول الله كه بض قوقش ويعول “لتو كان اماق جَارِيةٌ ملافا عدن يقت 
فعها”'": بوكان سن الح من الت 


عذة الغزوات: 

وذكر ابن إسحلق عذة العَزَّوَاتء وهى ست وعشرونء وقال الواقدي: كانت سَبْعَا 
وعشرين » وإنما جاء الخلالاف» لأن غَرُوَة حير اتصلت بِعَرْوَة وادي القرى » فجعلها بعضهم 
غزوةٌ واحدةٌء وأما البعوثُ والسّرايا فقيل: هي ست وثلاثون كما في الكتاب» وقيل: ثمان 
وأربعون وهو قول الواقدي». ونسب المسعودي إلى بعضهم أنَّ البُعوتٌ والسَّرَايا كانت ستين. 
قاتل رسول الله يَكةِ في تِسْع غزواتء وقال الواقدي: قاتل في إحدى عَشْرَةَ غزوةً» منها 
الغابة ووادي القرى واللّه أعلم . 

إرسال رسول الله كَكهِ إلى الملوك 
الحواريون 

ذكر فيه إرسال عيسى ابن مريم الحَوَارِيينء وأصحٌ ما قيل في معنى الحَوارِيِينَ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/0؟) ومسلم (ص )١1884‏ وأحمد )39١/5(‏ والبيهقي )١١8/(‏ وانظر الفتح 

(//كم) زم اه ااا 


(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات )5١/*/5(‏ وابن ماجة )١915(‏ وأحمد (119/5) وابن عساكر 
(0/خ؟ة؟ ). 


١ 


قال ابن إسحلق: حدّئني من أثق به عن أبي بكر الهُذَليَ قال: بلغني أن رسول 
الله يلْهِ خرج على أصحابه ذات يوم بعد عُمرته التي صدّ عنها يوم الحديبية» فقال: (أيّها 
الناس» إن الله قد بعثنى رحمة وكاقةء فلا تختلفوا على كما اختلف الحواريون على 
عيسى ابن مريم»؛ فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال: «دعاهم 
إلى الذي دعوتكم إليه» فأما من بعثه مَبِعئًا قريبًا فرّضي وسَّلِمء وأما من بعثه مَبعمًا بعيدًا 
فكره ه وجهه 0 عفد الله» فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم 
بلغة الأمّة التى بُعث إليها»2©0. 


الحَوَّارِيٌ هو الخُلْصانُء أي: الخالصٌ الصافي من كل شيء؛ ومنه الححواري» والخورء وقول 
المفسرين هو: الخُلْصَان كلمة فصيحةء أنشد أبو حنيفة : 
خَلِيليٌ خلصَانِيٌ لم يُبْق حُسُّها 2 من القلب إِلأَعُوًَا سببّالها 
قال: والعُوّدُ ما لم تُذْرِكْه الماشية لارتفاعهء أو لأنه بأهداف. فكأنه قد عاذ 
منها. 


معنى المسيح ونهايته : 

وأصحٌ ما قيل في معنى المسيح على كثرة الأقوال في ذلك أنه الصّدّيق بلغتهم» ثم 
عَرَبَنْه العربُ. وكان إرسالٌ المَسِيح للحواريين بعد ما رُفِع وصٌلب الذي شُبَّه به» فجاءت 
مريمُ الصٌّدّيقة والمرأة التي كانت مَجنُونةَه فأبرأها المسيحٌ» وقعدنا عند الجذع تبكيان» وقد 
أصاب اي م ل نأمط البمنا .وتال: على م تبكيان؟ 
فقالتا: عليك» فقال: إني لم أُقْتَلَء ولم أَضْلّبْء ولكن الله رفعني وكرّمني» وشَّبَّه عليهم في 
أمري» أبلغا عني الحَوَارِيِين أمري» أن يَلقُوْنِي في مَوْضِع كذا ليلآء فجاء الحَوَارِيُون ذلك 
الموضعً» فإذا الجبلٌ قد اشتعل نورًا لنزوله به» ثم أمرهم أن يدعوا الناس إلى دينه وعبادة 
ربهمء فوجههم إلى الأمم التي ذكر ابن إسحلق وغيره» ثم كُسِي كُسْوّة الملائكة» فَعَرَّج 
معهم. فصار مَلَكيا ِنْسِيًا سَمَائيًا أرضيًا . 


)١(‏ فيه مجهول وهو مرسل أيضًا. 

(؟) لا صحّة لقصّة كسوة الملائكة وعروجه وكونه أصبح ملكيًا وإنسيًا سمائيًا أرضيّاء بل في هذا 
مشابهة لقول - النصارى عليهم لعائن الله المتتالية - أن المسيح نصفه لاهوت ونصفه ناسوت» 
وانظر في قصة دفنه وما فيها من كذب. كتاب «من دُحرج الحجرة لأحمد ديدان حفظه الله 
وأمتع به. 


ينكان 


فصل: وذكر في الأمم: الأ الذين يأكلون الناس». وهم من الأَسَاوِدَةٍ فيما ذكره 
الطبرى . 


أسطورة زريب: 

وذكر في الحَوَارِيين زُرَيْب بن بَرْثْمْلِي وهو الذي عاش إلى زمن عُمَرَ وسمع نَضْلَة بن 
معاوية أَذَّانَه في الجبل فكلمهء فإذا رجل عظيم الكَلق رأسه كدور التحى» فسأل نَضَلَة 
والجيش الذين كانوا فعة عن سيول الله لد فقالوا: فض » وعن أبى بكر» فقالوا: بض » 
ثم سألهم عن عَمَرٌَ فقالوا: هو حَيٌ» ونحن جيشّه فال لهم: «(أقرءوه مني السَّلامَ ثم 
أمرهم أن يبلغوا عنه وصايا كثيرة» وأن يُحَذّرَ الناسّ من خصال إذا ظهرت في أمّةَ محمدٍء 
فقد قرب الأمرء ومنها لبس الحريرء وشرب الخمرء وأن يكتفي الرجالٌ بالرجال والنساءً 
بالنساء» . 


وذكر فيها أيضًا المعازف والقِيَانَ وأشياء غير هذهء فقالوا له: مَنْ أنت يرحمك الله؟ 
فقال زُرَيْبُ بن بَرْثْمْلِي حَوَارِيُ عيسى ابن مَرْيَمَ عليه السلام دعوت الله أن يُحْيّينيء حتى أرى 
أمةّ محمد» أو نحو هذا الكلام» وقد أردت الخلوص إلى أمه متحمن يديد فلم أستطع » حال 


002200 1 : 


وذكر الدَارَقْطَنِي في هذا الحديث من طريق مالك بن أنس مرفوعًا أن عمر قال لنضلة 
إن لقيته فَأَقرِنْهُ مني السلامً» فإن رسول الله كلِِ قال: «إن بذلك المجبّل وَصِيا من أوصياء 
عيسى عليه السلام» والخبر بهذا مشهورٌ عنه»(" , وفيه طول فاختصرناهء ويقال: إنه الآن 
حَيّ. ومن قال: إن الحَضر وإِلْيَاسَ قد ماتاء فمن أصله أيضًا أن زرُرَيْبَا قد مات» لأنهم 
يحتجُون بالحديث الصحيح: إلى رأس مائة سنةٍء لا يبقى على الأرض ممّن هو عليها 
أحدٌ. 


)١(‏ خرافة لا أصل لهاء هذا وقد كان هو أفضل منه بل أفضل الخلق ‏ محمد وهِ - فكيف بمن 
هو دونه» وقيل مثل هذا عن الخضر وأنه لا زال حيًا حتى اليوم وأنه يجتمع في غار حراء 
مع إلياس وأنه يفعل كذا وكذا. وكل هذا وأكثر إنما هو من وضع زنادقة الصوفية 
ولعتلين:: 


زم مشهور شهرة الباطل والغلال. 
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أسماء الرسل ومن أرسلوا إليهم : 


فبعث رسول الله يكِ رسلاً من أصحابه» وكتب معهم كتبًا إلى الملوك يدعوهم فيها 
إلى الإسلام. فبعث دخية بن خليفة الكلبي إلى قيصرء ملك الرّوم؛ وبعث عبد الله بن 
حُذَاقَةَ السّهُمِيّ إلى كسرى, ملك فارس» وبعث عمرو بن أميّة الضْمْري إلى التّجاشي» 
ملك الحبشة» وبعث حاطب بن أبي بَلْتعة إلى المُمَوْقَسء ملك الإسكندرية» وبعث 
عمرو بن العاص السّهمي إلى جَْفَر وماد ابِنَيْ الجُلّندي الأزدِيِيْنِء مَلِكَيْ عُمَانْء وبَعث 
سَلِيط بن عمروء أحد بني عامر بن لؤيء إلى ثُمامة بن أثال» وهَوْدّةَ بن عليّ الحنفيين» 
ملكي اليمامة» وبعث العّلاء بن الحضرمي إلى المئذر بن ساوّئ العبَدي» ملك البحرين» 
وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شِمْر الغسّانيء ملك تخوم الشام. 


المهاجرٌ بن أبي أميّة المخزوميّ إلى الحارث بن عبد كُلال الجميّري» ملك اليمن. 


قال ابن هشام: أنا نسيت سَلِيطا وثُمامة وهَوْدّة والمنذر. 


رسوله إلى النجاشي وقيصر”"© 


فصل يتودق إوببال ترق ين أعلة:إلن : اللجاقية ‏ بودها قذ انكر جا قال وم اانه 
وكذلك ذكرنا حبر سَلِيط مع و1 وما فال وخبر عبد الله بن حُذَافَة نع كاري 
وكلامه معه. ونذكر هنا بقية الإرسال» وكلامهم فمنهم: دِحْيَّةُ بن حليفة الكلبي؛ فقدم دِحْيَةٌ 
على قَيُْصِرٌ ركاه دقرا ممح بهذا الامصة أعني اسم دِحْيَّةَ واسم قَيْصَر فيما مضى من 
الكتاب» فلما قدم دحيةٌ على قَيِصرء قال له: : ايا قَيِْضَرُ أرسلني إليك مَنْ هو خَْيِرٌ منك» والذي 
أرسله هو خيرٌ منه ومنك» فاسمه بل ثم أجب بِنْصْحء فإنك إن لم تَذلِلُ لم تَفْهَم وإن لم 
تَنصّح لم تنْصِفْء قال: هاتء. قال: : هل تعلم أكان المسبحٌ يُصَلّي؟ قال: نعم قال: فإني 
أدعوك إلى من كان المسيحٌ يُصَلّي لف وأدعوك إلى من دَبّر خَلقٌ الكتمتوات والأرض 
والمسيح في بطن أمهء وأدعوك إلى هذا النبيّ الأمي الذي بشّر به موسى» وبشّر به عيسى 
ابن مَرِْيم بعده. وعندك من ذلك إِنَّارَةْ مِنْ عِلْم تكفي من العِيّانٍ وتَشْفِي من الحَبّر فإن أَجَيْتَ 


)7070 /9( انظر كتابه كلد إلى النجاشي وقيصر في صحيح ا في فود (177/4) والمنتظم‎ )١( 
.)5517/١( وأحمد‎ 


.)*00 /9( انظر ابن سيّد الناس (949/7) وشرح المواهب‎ )١( 
.)95/4( وانظر البخاري‎ 24٠ /*( انظر ابن سيّد الناس (777/7) وشرح المواهب‎ )*( 


الكل 


مقففع مفو ووم وم مرو ماوع لماوعو للع دو 


كانت لك الدنيا والآخرةُ؛ وإلآ ذهبت عنك الآخرةٌ وشُوركت في الدنياء واعلّم أنَّ لك ربًا 
يَقْصِم الجَبَابِرَةٍ ريغز التعواء فأخذ قيصرٌ الكتابَ فوضعه على عينيه ورأسه وقبّله » ثم قال: 
أمَا واللّه ما تركت كتابًا إلا وقرأته» ولا عالماً إلأ تأنه ارايت إل خْيْرَاء فأمهلني حتى 
أنظر مَنْ كان المسيح يُصَلَّي له فإن أكره أن اجيلك اليومٌ بأمْرٍ أرى غَذَّا ما هو 'أحسن منهء 
فأزجعَ عنهء فيُضرّني ذلك» ولا ينفعني» أُقِمْ حتى أَنظرَء فلم يلبث أن أتاه وفاةٌ رسولٍ 
الله - لَه - وفي غزوة تَبُوكِ بقيةٌ حديث قَيْصَرَّ فانظره هنالك. 


وسولة إلى المقوقسر ١”‏ 4 


وأما حاطبٌ فقدم على المُقَوْقِسء واسمه: جُرَيْحٌ بن مِيئاءء فقال له: «إنه قد كان 
جل قبلك يزعم أنه الدَبُ الأعلىء» فأخذه الله نكال الآجْرَةَء والأولى» فانتقم به» ثم لتقم 
منْه» فَاغْتَبر بغيرك, ولا يَعْتَبِرْ بك غيرُك, قال: هاتء. قال: إن ذلك ديئًا لن تَذَعَه إلا لما 
هو خخْيْرٌ منه» وهو لضام الكافي به الله فَقْدَ ما سِوَاهُ. إن هذا النبيّ ‏ يك - دعا الناس» 
فكان أشدّهم عليه 0 وأعداهم له يَهُودٌ وأقربهم منه النصارى» ولعَمْرِي ما بِشَارةُ 
0000 كبشارة عيسى بمحمد - كَكلِ - وما دعاؤنا إِيّاكَ إلى القرآن إلا كدعائك أَهْلَ 
النَّوْرَاةٍ إلى الإنجيل؛ وكُل نَبِيّ أدرك قومًا فَهُمْ من أنه فَالْحَقُ عليهم أن يُطيعوه» فأنت ممّن 
أدركه هذا النبيُء ولسنا نَنْهاك عن دين المسيحء ولكن نأمرّك به؛ قال المُقَوْقِسٌ: (إني قد 
نظرت في أمر هذا النبيّء فوجدته لا يأمر بِمِزُهُودٍ فيه» ولا يَنْهَى إل عن مَرْعُوب عنهء ولم 
أجده بالساحر الضَّالُء ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آلة النبوّة بإخراج الحَبَءً والإخبار 
بِالنْجوَىء وسأنظر فأهدي للنبي كَل م إبراهيمٌ القِبْطِيّةء واسمها: مَارِيَة بنتُ شَمْعُونَء وأختها 
معهاء واسمها سِيرين وهي أَمّ عَبْدٍ الّحملن بن حَسّان بن ثَابتِء وغلامًا اسمه مأبُورء وبغلة 
اسمُها دُلْدُلُء وكُسْوّةء وقدحًا من قَوَارِيرَ كان يشرب فيه النبي َك وكاتبه. 


/ زفق 
رسوله إلى المنذر بن ساوى”" 
وأما العّلاء بن الحَضْرمِيء فقدم على المُنْذِر بن سَاوى فقال له: «يا مُنْذِرُ إنك عظيمُ 


العقل في الدنياء فلا تَصْعُرَنَ عن الآخرة» إن هذه المَجَوسِية شر دين ليس فيها تَكَرّم العرب» 


)140/1( الطبري‎ )١1/7/1( انظر ابن سيّد الناس (7/ 160) شرح المواهب (/58) الطبقات‎ )١( 


المنتظم 37). 


.0800/8( انظر ابن سيّد الناس (7/7؟7) شرح المواهب‎ )١( 


الكل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ل ا 


ولا علم أهلٍ الكتاب» يَنْكحُون ما يُسِتَحْيًا من نكاحه» ا ويعيدون 
في الدنيا نارًا تأكلّهم يوم القَيَامَة ولست بعديم عَفْلٍ) ولا رأي؛ قانطلر: حل بضني ل 
يَكُدْتِ أن لا تصدقهء ولمن لا يخونُ أن لا تَأمَنهء ولعو له تخلت ]نل تق به» فإن كان 
هذا هكذاء فهو هذا النبئ الأمّيْ الذي والله لا يستطيع دُو عَفْلٍ أن يقول: ا ل 
عنه » ا اي أو نقص من عقابه» إن كان ذلك منه على 
أمنية أهلٍ العقل وؤِكُر | هل البَصّر؛. 

فقال المنذِرٌ: 520 الأمر الذي في يدي. فوجدته للدنيا دون الآخرقء 
ونظرت في دينكم» فوجدته للآخرة والدنياء فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحةٌ 
العرك ولقد عجبت أَمْس» ممن يقبله» وعجبت اليوم ممن يرد وإن من إغظام مَنْ جاء به 
أن يُعَظُّم رسولهء وسار 
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فصل: ومما وقع في السيرة في حديث العَلاءِ قولٌ النبيّ عليه السلام له: «إذا سُئِلْتَ 
عن مُفْئَاح الجئة فقل: مِمْتّاحهاء لا إلله إلا الله وفي البخاري: قيل لوهب: أليس مفتاحُ 
الجئة لا إلله إلا الله؟ فقال: بلى» ولكن ليس من مِفْتَاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له 
أسنان قُتِح لكء, وإلأ لم يُفْتَح لك» وفي رواية غيره: أن ابن عَبّاس ذكر له قول وَهْبٍء 
فقال: صَدَق وهبٌء وأنا أخبركم عن الأسنان ما هي» فذكر الصّلاة والزكاة وشرائعَ الإسلام. 


عمرو اك لجلندي”" : 


وأما عمرو بن العاصيء فقدم على الجُلُنْدِيء فقال له: يا جُنْتْدِيُ إنك وإن كنت ما 
بعيدّاء فإنك من الله غيرَ بعيد. إن الذي تفرّد بِخُلْقِك أَمْلْ أن تُفْرده بعبادتك» وأن لا 
أشرة .يمن الم يكركة فيك» واعلم أنه يُمِينك الذي أحياك» ويعيدك الذي بَدَأَكّه فانظر 
في هذا النبيّ الأمَيٌ الذي جاء بالدنيا والآخرة» فإن كان يريد به أجرًا فامنعه. أو يميل به 
هَوَّى قَدَعْهء ثم أنظرٌ فيما يجيء به: هل يُشْبه ما يجيء به الناسٌ» فإن كان يشبههء قَسَله 
العِيّانَ وتَّخَيِّر عليه في الخبرء وإن كان لا يُشْبِهُه فاقبل ما قال» وحّفٌ ما وَعَدء قال 
الجُنْْدِيُ : إنه والله لقد دلّني على هذا النبيّ الأَمّيّ أنه لا يأمر بخير إلآ كان أَوْلَ مَن أَحَدَ 


.)1767/14( انظر الخطيب (8/ 575) وابن عساكر (770/5) وابن عدي في الكامل‎ )١( 
.)597/6( انظر ابن سيّد الناس (737/5؟) شرح المواهب (5/ 801") الزاد‎ )١( 


الحا 


به» ولا يَنْهَى عن د شَرْ إلا كان أَوْلَ تاركِ له وأنه يَغْلِبِ فلا يَبطَرُ ويُغْلَبِ فلا يَضْججر وأنه 
يفي بالعهد. ويُنْجز الموعودء وأنه لا يزال سِرٌ قد اطلع عليه يُساوي فيه أهلّهء وأشهد أنه 


.6ت 


٠ دبي‎ 


شجاع وجبلة: 


0 وأما شجَاع بن وَهْبٍء فقدم على جَبَلَةَ بن الْأَيْهَم وهو جبَلَّةٌ , بن الأيْهَم بن 
الحارث بن أبي شِمْرِء وجَبَلَة وهو الذي أسلم ثم ضر من أجل لَطْمَةٍ حاكم ذ فيها إلى 
أبي عُبَيْدَةَ بن الجَرّاح وكان طولُه الْنَنْ عَشْر شِبْرَاء وكان يمسح برجليه الأرين وهو 
راكب» فقال له: يا جَبَلَةُ إن قومّك تَقَلوا هذا النبيّ الأمئ من داره إلى دارهم» يعني 
الأنْصَارَء فاوؤم ومنعوه» وإن هذا الدينّ الذي أنت عليه ليس بدين آبائلك. ولكنك 007 
الشامّ وجاورت بها الرّومَء ولو جَارَرْت كِسْرَّى دِنْتَ بدين الفُرْس لملِكِ العراق» وقد أفرٌ 
بهذا النبيّ الأمَي مِنْ أهل دينِكَ م مَنْ إن مَضُلْناه عليك لم يُعْضِيْكء وإن فَضُلْناكَ عليه لم 
يُرْضِكٌء فإن أسلمتَ أطاعتك الشامٌ وهابتك الرّومُء وإن لم يَفْعَنُوا كانت لهم الدنيا ولك 
الآخرقٌ وكنت قد استبدلتَ المساجدّ بالبيّع» والأذانَ بالئّاقوس» والجْمَعَ بالشَّعَانِينَ'''2 
والقبلّة بالصّليبء وكان ما عند الله خير وأْبْقَىء فقال له جَبَلَةُ : إني والله لَوَدِدْتَ أن الناسّ 
أجمعوا على هذا النبي الأميّ اجتماعهم على علق السّملوات والأرض» ولقد سرّني 
اجتماعٌ قومي له وأعجبني قتلّه أهل الأوثان واليهودء واستبقاؤٌه النَصَارى» ولقد دعاني 
قَيْصَرُ إلى قتالٍ أصحابه يوم مُؤْنَةَه فأبيت عليه فانتدب مالك بِنّ نافلة من سَعَدٍ العَشِيرَةٍ 
فقتله الله ولكني لست أرى حَمًا ينفعه» ولا باطلاً يَضُرُهِ والذي يَمدُني إليه أقوى من الذي 


يَحْتَلِجُني عنهء وسأنظر. 
المهاجر وابن كلال: 


وأما المُهاجرٌ بن أبي َي فقدم على الحارثِ بن عَبْدٍ كُلآلٍء وقال له: يا حارثٌ 
إنك كنت أوَّل مَنْ عَرَضٌ عليه النبي كه نفسه. تخطنت عند وأنت عا إعفلع «الملولك قذراء فإذا 
نظرت في عَلَبَةَ الملوك» فانظر في غالب الملوك. وإذا سرك يومّك فَخَفٌ عَدَكَء وقد كان 
قبلكَ ملوك ذهبت آثارُها وبقيت أخبارهاء عاشوا طويلاء أمّلوا بعيدًا وتَرَوّدوا قليلآً» منهم من 
أدركه الموتثٌ» ومنهم من من أكلته النْقَمُء وإني أدعوك إلى الرب الذي إن أدرتَ الهُدَى لم 


)١(‏ الشعانين: عيد من أعياد النصارى عليهم اللعنة. 


لنا 


998998 وهو وجان هاه لعو هيه #رواره ها ويه جه ما ع «الهع 918و هاه هاه وهر هه م ههه قارف ه 8ه ع هاه هاوه هاه م لاله 6ه 8 6ه ع ع ماع اه عه اه فم ع2 


يَمِنَعْكَء وإن أرادك لم يَمْنَعْه منك أحدٌء وأدعوك إلى النَبيّ المي الذي ليس له شيء أحسن 
مما يأمر به ولا أقبح مما ينهى عنهء واعلم أن لك رَبَا يميت الحيّ وبحي الميّتء ويعلم 
خائنة الأعين. وما ُحْفِي الصّدورٌ. فقال الحارث: قد كان هذا النبيُ عَرَض نفسه عليّ 
فَحُطْئْتٌ عنهء وكان ذُخْرًا لمن صار إليهء وكان أمثه أمرًا سَبَقَء فحضره الياسٌ وغاب عنه 


الطبغ » ولم يكن لي قَرَابة أخْتَمِلُه عليهاء ولا لي فيه هوى أتبعه له غير أني أرى أمرًا لم 
يُوسْوْسُهُ هُ الكذبُ» ولم يسئذده الباطل . له بَدعٌ سارء وعاقبَةٌ نافِعَةٌ وسأنظر. ومما قاله 


دِحْيّةٍ بن خَلِيفَةَ في قُدومه على قَيْصَر: 
الأ ككل 'اتنافنا ماني تنابسها 
فقدرته بصلاة المسيدا 
وكسبي ير ركه اند السنية 
وقلت: تقر بِبُِشْرَى المسيا 
فكان يُقِرٌ بأمرالرسو 
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7 0 8 
فشك وجاشت له نفسّه 


ا ات ١‏ كك لك ا 0 
ح وكانت من الجَوْمَرٍ الأَخمّرٍ 
ء والأرض فأغضَى ولم يُمكر 
ح. فقال: سأنظرء قلت: النْظْر 


ل كان النق البعدل الأعمور 


وجاشت نفوسٌُ بني الأصمَّرٍ 


فأصبيح قَيْصَرُ من أمره بمنزلةالمّرَسالأشْمَرٍ 


يريد بالفرس الأشْمّر مثلآً للعرب يقولون: 


أَشْمَرٌإن بَمَمَ م 


وإن 1 م أ 1 . 0 


وقال الشاعر في هذا المعنى: 


وهل كنث الأمِئل سَيْقَة العنا 


1 


إن استَقْدَمَتْ تَخرّء وإنْ جَبَأْتْ عَفْرُ 


وفي حديث دِحْيَةٌ من رواية الحارث في مُسْئدِهِ أن رسول الله عبد - قال: «مَنْ يَنَطلِق 
بكتابي هذا إلى ف فيَصَرَ وله ا فقالوا: : وإن لم يقتل يا رسول الله؟ قال: «وإن لم يقتل». 
الطلرري وجل يعي كر 3 وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان (1578 - موارد). 


اوتنا 


رواية ابن حبيب عن بعث الرسول رسله: 


قال ابن إسحلق: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري: أنه وجد كتابًا فيه ذكر من 
بعث رسول الله كلِ إلى البلدان وملوك العرب والعجمء وما قال لأصحابه حين بعثهم. 
قال: فبعثت به إلى محمد بن شهاب الزهريّ فعرفه؛ وفيه: أن رسول الله و خرج على 
أصحابه فقال لهم: «إن الله بعثني رحمة وكاقّة؛ فأدّوا عني يرحمكم الله» ولا تختلفوا 
علىّ كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم»؛ قالوا: وكيف يا رسول الله كان 
اختلافهم؟ قال: «دعاهم لمثل ما ركم لهء فأمًا مَن قَرَب به فأحبّ وسلّمء وأمًا من 
بعد به فكره وأبى». فشكا ذلك عيسى م: منهم إلى الله فأصبحوا وكلّ رجل منهم يتكلم بلغة 
القوم الذين وَجْه إليهم». 
أسماء رُسّل عيسى 

قال ابن إسحلق: وكان مَنْ بعَث عيسى ابن مريم عليه السلام من الخوازيين 
والأتباع» الذين كانوا بعدّهم في الأرض : بُطْرْسٌ الحَوارِيٌ» وسعة تولسن: ركان تولب من 
الأتباع؛ ولم يكن من الحواريين» إلى 0 00 والدوائين: .وتنتا إلى الأرمن الي ياكل 
أهلّها الناس» وتُوماس إلى أرض بابل» من أرض المُشرق؛ وفِيلِبّس إلى أرضٍ َرْطاجَنّة 
وهي إفْرِيقِيةٍ» ويُحَنسٌ إلى إفسوس»ء قرية الفِئِية) أصحاب الكهف. ويعقُوبُسٌ إلى 
أُورَاشَلِمَ» وهي إيليَاة» قربة بيت المنقدس» وابن تَلْماء إلى الأغرابية»:وهي أرض 
الججازء وسِيمُنَ إلى أرض البّربر» ويهُوذاء ولم يكن من الحواريين» بعل مكان يُووس. 

ذكر جملة الغزوات 
بسم الله الرحملن الرحيم 

قال: حذّثنا أبو محمد عبد الملك بن هشامء قال: حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحكق المُطلبي: وكان جميع ما غزا رسول الله يَكِةِ بنفسه سبعا وعشرين 
غزوة» منها غزوة وَدَانَْء وهي غَرْوة الأبواء» ثم غزوة بُواط» من ناحية رَضْوّى» ثم غزوة 
العْشَيْرة»ء من بطن ينْبع» ثم غروة. بور الأولى؛ يطلب كُرْرَ بن جابر» ثم غزوة بدر 
الكبرى» التي قتل الله فيها صَنَادِيدَ قُرَيشء ثم غَرُْوة بني سُلَيمٍ» حتى بلغ الكذر» ثم 
غزوة السَّويقء يطلب أبا سفيان بن حرب» ثم غزوة غَطَفَانَء وهي غزوة ذي أمرء 1 
غزوة بَخران» معدن بالحجازهء ثم غزوة ا ثم غزوة حَمْراءِ الأسَد؛ ثم غزوة بني 


ووه فقا ا ماواوة ومن عه اه 6 لقع ف هعاق واه قا مل ف أي ادها وله واه و الوم هه 6ه وهاه اماع فاع وه عام وواور ةلقع وق عق وعم 


التغوير) ٠‏ ثم غزوة ذات الرّقاع من نخل» ثم غزوة بدر الآخرة» ثم غزوة دُومة الجندل» 
تم هرو الخندق؟ ثم غزوة بني قُرَيْظة ثم غزوة بني لخيان» من هُذَيْل ثم غزوة ذي 
قَرّدء ثم غزوة بني بني المضطلق من خُرّاعة» ثم غزوة الحُدَيْبِية لا يريد قتالاء فصذه 
المشركون» ثم غزوة خيبر» ثم عْمْرة القضاءء ثم غزوة المنْح ثم غزوة خنّين» ثم خروة 
الطائف» قرو ترك واكائل متها في الس روات بدر. 56 والخندق» وقُرَيظة. 
والمُضطلق». ٠»‏ وخَيِير» والفتح وخئّين » والطائف. 


ذكر جملة السرايا والبعوث 
وكانت بعوثه كَل وسّراياه ثمانيا وثلاثين» من بين بَعْثٍ وسَرِيَة: : غزوةٌ عُبَيْدة بن 
الحارث أسفل من نَِبّة ذي المرْوّة» ثم غزوة حَمْزة بن عبد المطلب ساحل البحرء من 
ناحية العيص؟؛ وبعض الناس يقدم غَرْوَّة حمزة قبل غزوة عُبَيْدة؛ 0 
وقاص الخْرَارَ وغزوة عبد الله بن جَخش تخْلة. وغزوة زيد بن حارثة القرقة» وغزوة 
محمد بن مَسْلّمة كَعْبَ بن الأشرف» وغزوة مَرْنّْد بن أبي مَرْئَدٍ العَتوي الرجيع» وغزوة 
الكدر بق عجررق بل معونة. وغزوة أبي عُبيدةَ بن الجَرّاح ذا القَصّةَ من طريق العراق» 
وغزوة عمر بن الخطاب تُرَبَة من أرض بني عامرء وغزوة عليّ بن أبي طالب اليّمَنء 
وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي» كلت لتق الكدِيد» تأصات حي المارج : 


أخبر غزوة غالب بن عبد الله الليئي بني الملوّح: 
شأن ابن البرصاء: 


وكان من حديثها أن يعقوب بن عُتبة بن المغيرة ال ال م 
عبد الله بن حُبَيْب الجُهَنِيَ» ؛ عن المُنْذِرِهِ عن جُتَذْبٍ بِنٍ مَكِيثِ الجُهَنِيَ» قال: 
رسول الله كه غالب بن عبد الله الكلبي» ا 1 


2.0) 200 

عروة عمر 

فصل: وذكر عَزْوَةَ عُمَرَ إلى تُرَبَهَ وهي تُرَبَةُ بفتح الرّاء أرضٌ كانت لحَفْمَم وفيها جاء 

المثل: صادف بطنه بَطْنَ تُربَةّ يريدون الشْبّع والخِضبَ. قال البكْرِيّ: وكذلك: عُرَئَةُ بفتح 
الرّاء يعنى التى عند عَرَقَةَ . 


)00( انظر الطبري (1/5؟) الطبقات (80/1/1) الكامل )1١6/1(‏ الواقدي (751/5) المنتظم 
م/راض١).‏ 
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وأمّره أن يَشّنْ الغارةَ على بني المُلّوْحء وهم بالكديد». فخرجناء حتى ى إذا كنا بِقُدَيْد لقيئا 
الحارث بن مالك. وهو ابن البَرْصاء الليثئ» فأخذناهء فقال: إني جئت أريد الإسلام» ما 
خرجت إلا إلى رسول الله كل فقلنا له: رذايك ملعا فلن تيزف رياط ليلق وإن تك 
على غير ذلك كنا قد استوثقنا منك» فشددناه رباطاء ثم حَلْفْنا عليه رجلاً من أصحابنا 
أسودء وقلنا له:. إن عازَّك فاحترٌ رأسه. 


بلاء ابن مكيث في هذه الغزوة : 


قال: ثم سرنا حتى أتينا الككدِيد عند غروب الشمس» ٠»‏ فكنًا في ناحية الوادي» 
وبعئني أصحابي رَبيئة لهم» » فخرجت حتى آني ثلا مُشرفًا على الحاضرء فأسندت فيه» 
فعلوتٌ على رأسهء فنظرت إلى الحاضرء فوالله إني لمنبطح على التل؛ إذ خرج رجل 
منهم من خبائْه» فقال لامرأته: إني لأرى على التل سوادًا ما رأيته في أوّل يومي» فانظري 
إلى أؤعيتك هل تَفْقدين منها شيئًاء لا تكون الكلاب جرّت بعضهاء قال: فنظرث» 
فقالت: لاء والله ما أفقد شيئًاء قال: فناولينى قوسى وسهمين. فناولته» قال: فأرسل 
سهمّاء فوالله ما أخطأ جنبيء» فأنزِغهء قاضعهة وكيك مَكاني» قال: ثم أرسل ره 
0 فأنزِعُه فأضعه» تبت مكاني. فقال لامرأته: لو كان ربيئة لقوم لقد 

ك» لقد خالطه سَهُْماي لا أبالك» إذا أصبحت فابتغيهماء فحُذيهماء لا يمْضِعُهما عَليّ 
ا قال: ثم دخل. 


نجاء المسلمين بالنعم: 

قال: وأنهلناهم. حتى إذا اطمأنوا ونامواء» وكان في وجه السّحر شَكِنًا عليهم 
الغارةً. قال: فقتلناء واستقنا النْعَمء وخرج صَريخ القوم. فجاءنا دهم لا قبل لنا به 
ومضينا بالنّعَم؛ ومَرَرْنا باين البَرْصاء وصاحبهء فاحتملناهما معناء قال: وأدركنا القوم حتى 
قربوا مناء قال: فما بيننا وبينهم إل وادي قُدَيدء فأرسل الله الواديّ بالسيل من حيث شاء 
تبارك وتعالى» من غير سحابة نراها ولا مطرء فجاء بشيء ليس لأحد به قوّة» ولا يقدر 
على أن يجاوزه» فوقفوا ينظرون إليناء وإنا لنسوقٌ تَعَمَهُمء ما يستطيع منهم رجل أن 
يُجيز إليناء ونحن تحدوها سراعاء حتى فنناهم , فلم يقدِرُوا على طلبنا. 


شعار المسلمين في هذه الغزوة: 


وفف م وول ولو ووو ووو ووو ووو وو 


0 لله يك كان تلك الليلة : اماك 0 و السام وتو دوق 


أبي أبُو القاسم أن تَعَرّْبي في خضل نبانّه مُعْلُوْلِب 
صقن أعتاليعة كلوؤن!السدمنت 

قال ابن هشام: ويُروى: «كلون الذهب». 

تم خبر الغزاة» وغدت إلى ذكر تفصيل السرايا والبُعوث. 
تعريف بعذة غزوات: 

قال ابن إسحلق: : وغزوة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بني عبد الله بن سعد من 
أهل فَدَكى وغزوة اس العَوجاء السَلْمِيَ أرض بني سُلَيِمء أصيب بها هو وأصحابه جميعاء 
وغزوة عكاشة بن مِخصّن الغَّمرة وغزوة أبي سَلْمَة بن عبد الأسد قَطئَاء ب 
سنك من ناحية نَجَد تل هنا مسعوة بغر ) وكزوة ححيل بن تلن حيرب 
حارثة, القُرَطاءَ من هَوَازنء وغزوة بشير بن سعد بني مَرّة ة بِقَدَك وغزوة بشير بن سعد 
ناحية خيبر» وغزوة زيد بن حارثة الجموم من أرمي يني ساجم» وغَزوة زيد بن حارثة 
جُذامء من أرزض حْشَّيْن. 

قال ابن هشام: : عن نفسه». والشافعي عن عمرو بن حبيب عن ابن إسحلق : ٠‏ من 
أرض عسن: 
غزوة زيد بن حارثة إلى جذام: 
سببها: 

قال ابن إسحلق: وكان من حديئها كما حذثني من لا أنّهمء عن رجال من جذام 
كانوا علماء بهاء أن رفاعة بن زيد الجُذَّامي؛ لما قَدِم على قومه من عند رسول الله كد 
بكتابه يدعوهم إلى الإسلام» فاستجابوا له لم يليّث أن قَدِم دِحْيّةٌ بن خليفة الكلْبى من 
عند قَيْضَر صاحب الرّوم حين بعثه رسولٌ أللّه كلد إليه ومعه تجارة له حتى إذا كانوا 
بواد من أوديتهم يقال له: شتاو أغار على دخية بن حَليفة الهنيد بن عوص» وابنه 
عُوّصض بن الهديد الصلعئان. وَالضَلَيعٌ . بطن من جُذامء فأصابا كلّ شيء كان معهء فبلغ 
ذلك قوما من الضبَّيب» رهط رفاعة بن زيد» ممن كان أسلم وأجاب» فنفروا إلى الهنيد 
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وابنه» فيهم من بني الضُبيب التُعمان بن أبي جعال» حتى لقُوهم» فاقتتلواء وانتمى يومئذ 
قُرّة بن ن أشقر الصّناوي ثم الصلْعيَ» » فقال: أنا ابن لَبَتى» ورمى التُعمان بن أبي جعالٍ 
بسهم » فأصاب ركبته؛ فقال حيخ ‏ أضاية 4 خدها آنا اين لياه وكانت له م اتدعى لبتى» 
وقد كان حسّان بن مَلّةَ الضبِيئَ ة قد صحب :وخيةا بن:خليفة قبل ذلكء :فعلمه أ الكتاب: 


قال ابن هشام : ويقال: 2 بن أَشْفَرَ الضفاري, وحَيّان بن مِلّة. 


تمكن المسلمين من الكفار: 

قال ابن إسحلق: حدثني من لا أتّهم؛ عن رجال من جُذامء قال: فاستنقذوا ما كان 
في يد الهُنيد وابنه» فردذوه على دخية» فخرج دحيةء حتى قُدم على رسول الله يكل 
فأخبره خبره» واستسقاه دم الهُنيد وابنه» فبعث رسول الله كَلِ إليهم زيد بن حارثة» 
وذلك الذي هاج غزوةً زيدٍ جُذَامَ» وبعث معه جيشّاء وقد وَجْهَتْ غَطَفَانُ من جُذامَ ووائل 
ومن كان من سَلامانَ وسعد بن هُذَِيمْء حين جاءهم وفاعة بن ريد بكتاب رسول 
الله يكوه حتى نزلوا الحَرّة» حرّة الرّجُلاء ورفاعة بن زيد بكراع ربّة» لم يعلم» ومعه 
ناس من بني الصُبَيْبء وسائر بني الصُبَنْبِ بوادي مَدَانَء من ناحية الحَرّة» مما يسيل 
مُشَرْكَاء وأقبل جيش زيد بن حارثة الأولاج» فأغار بالماقص من قِبلٍ الحرة» فجمّعوا ما 
وجَدوا من مال أو ناس» وقتلوا الهُنَيْد وابنه ورجلين من بني الأجنف. 

قال ابن هشام: من بني الأخنف. 
شأن حسّان وأنيف ابني ملة: 

قال ابن إسحلق في حديثه: ورجلان من بني الخصيب. فلما سَمَعتْ بذلك بنو 
الصْبَّئِب والجيش بِقَيْفاءِ مَدَانِ ركب نفرٌ منهم» وكان فيمن ركب معهم حَسَّان بن مِلّةء 
على فرس لسّويد بن زيدء يقال لها: العجاجة» رحني على اذى لزيلة يدل لوا 
رغال» وأبو زيد بن عمرو على فرس يقال لها: شَمِرء فانطلقوا حتى إذا دنوا من 
العيدن: قال أنوا زيد وحكان: لأنيقه ب دلة: كنت غك واتصدرت ‏ فنا شك لسائلفة 
قوفف عتهما قلم ينهدا مله فى جطلن ثرشة تبعت زيديا وكرت فقال: 'لأنا أضَن 
بالرجلين منك بالفَرَسَينَء فَأَرْحَى لهاء حتى أدركهماء فقالا له: أما إذا فَعَلْتَ ما فعلتَ 
فكُفٌ عنّا لسائك. ولا تشأمْنا اليومَ» فتواصًوًا أن لا يتكلّم منهم إلا حَسّان بن مِلَةَ 
وكانت بينهم كلِمّة في الجاهلية قد عرفها بعضهم من بعضء إذا أراد أحدهم أن يضرب 


بسيفه قال: بُوري أو ثُوريء فلما برَزوا على الجيشء أقبل القوم يبتدرونهم» فقال لهم 
حسان: نا قوم مُسُْلمونء وكان أوّل من لقيهم رجل على فْرّس أدهم. فأقبل يسوقهم. 
فقال أنيف : بُوري» فقال حسّان: مَهْلاء فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال حَسّان: إن 
قوم مسلمونء فقال له زيد: فاقرؤوا أَمَ الكتاب» فقرأها حَسَّانء فقال زيد بن حارثة: 
نادوا في الجَيْش: أن الله قد حَرّم علينا تُغْرةَ القوم التي جاءوا منها إلا مَن حَترَ. 


قدومهم على الرّسول وشعر أبي جعال: 


قال ابن إسحلق: وإذا أخت حَسّان بن ملةء زهي ائرأة ابن وان بن عَدِيّ بن 

ميّة بن الصُبَيْبِ في الأسارىة فقال له زيد: خذهاء وأَحَذَّتْ بِحَقُوَيْهء فقالت م الفرز 
اللي أتنطلقون ببناتكم وتَذّرُون أنهاتكم؟ فقال أحد بني الخصيب : إنها بنو الصَبَيِب 
ا رٌ ألستتنهم سائرٌ اليوم. فسَمِعها بعض الجيش» فأخبر بها زيد بن حارثة» فأمر بأخت 
حسانء. فكت -يذاها من حقويه» وقال لها: اجلسي مع بنات عمّك حتى يحكم الله فيكن 
حُكمّه برجعواة ونَهَى الجيش أن يَهْبِطوا إلى واديهم الذي جاءوا منه» فأمْسَوا في 
أهْلِيهم . واستعتموا» ذُودًا لويد بن زيد. ل ا 
وكان ممن ركت إلى رفاعة بن زيد تلك الليلّة. أبو زيد بن عمروء وأبو شمّاس بن 
عمروء وسويد بن زيدء وَبَعْسجَةُ بن زيدء وبَرْذع بن زيد»ء وثعلبة بن زيدء ومُحْرّبة بن 
عَدِيَ وأنت نق مله وحسّان بن مِلّق) حتى صَبحوا رفاعة بن زيد بكراع, رَبَْةه بظهر 
الحَرّة على بثر هنالك من حرة لَيْلىء فقال له حسّان بن مِلَة: إنك لجالس تحلّب المِغْرَّى 
تناه شام أساوق اكد عدها كتايك الذي شط ينه قدها أرقاعة بن ويك يبحمل ةفاسمل 
يشُدٌ عليه رحله وهو يقول: 


هَل ألتَ خي أؤ تُنادِي حيا 


ثم غدا وهم معه بأميّة بن ضفارة أخي الخَصِيبيَ المقتول» مبكرين من ظهر الحَرّةء 
فساروا إلى جوف المديئة ثلاث ليال؛ فلما دخلوا المدينة» وانتهوا إلى المسجد» نظر 
رجل من الناس» فقال: لا تُنيخوا إبلَكم» فَتُقَطعَ أيديهنَ» فنزلوا عنهنَ وهن قيام: 
فلما دخلوا على رسول اللّه يك ورآهم. ألاح إليهم بيده : أن تعالوا من وراء الناس فلما 
سَحَرَة» فردّدَها مرّتين» فقال رفاعة بن زيد: رحم الله من لم يَحْذُّنا في يومه هذا إلا 


خيرًا. ثم دفع رفاعة بن زيد كتابّه إلى رسول الله كِِ الذي كان كتبه له. فقال: دونك يا 
رسول الله قديمًا كتايّه» حديئًا غَذْره فقال رسول الله يَكةِ: «اقرأه يا غلام» وأْعْلِنْ»؛ فلما 
قرأ كتابه استخبره فأخبروهم الخبرء فقال رسول الله كلِ: «كيف أصنع بالقَثْلى؟» (ثلاث 
مرّات). فقال رفاعة: أنت يا رسول الله أعلم» لا نحرّم عليك حلالاً» ولا تُحِلّل لك 
قدَمي هذه. فقال له رسول الله علد : «صدق أبو ريد» اركب معهم يا عليّ) فقال له على 
رضى الله عنه: إن زيدا لن يُطيعنى يا رسول الله» قال: «فحُذْ سيفى هذا؛ء فأعطاه سيفهء 
فقال عليٌ: ليس لي يا رسول الله راحلة أركبهاء فحملوه على بعير لثعلبة بن عمرو» يقال 
له: مكحال» فخرجواء فإذا رسول لزيد بن حارثة على ناقة من إبل أبي وَبْرء يُقال لها: 
الشَّمِرء فأنزلوه عليهاء فقال: يا عليّء ما شأني؟ فقال: ما لهمء عَرَفوه فأخذوه. ثم 
ساروا فلقُوا الجَيْش بقَيفاء المُحلتين» فأخذوا ما في أيديهم» حتى كانوا ينزعون لَبَيدَ المرأة 
من تحت الرحل» فقال أبو جعال حين فرغوا من شأنهم : 


وَعَازِلةٍ وَلَّمْ تَعْدُلْ بطب 
تُدَاففِعُ في الأسارى بِانِْتَمَيْها 
ولو وُكلّت إلى عوص وأؤس 
ولو شَهِدَتْ رَكائِبَنا بمصر 
وَرَدْنامهءً يَنْرِ بَ عَنْ حجفاظ 
غداةً تَرَى المُجَرْب مُسْتكيئنًا 


ولولا نحنُ حش بها السَّعيرٌ 
ولا تزعى انها فشن لسير 
لحَارَ بهاعَن المِثْق الأمُورُ 
تُحَازِرٌ أن يُعَلَ بها المَسيرٌ 


تحلئ أفتادٍ تاجيّة صبِوورٌ 
بيَكْرِبَ إِذْ تَناطحَت التُحُورٌ 


قال ابن هشام: قوله: #ولا يُرْجَى لها عِنْقْ يَسيرُ4. وقوله: طإعن العِنْق الأمورُ» 
عن غير ابن إسحلق . 


تمّت الغّزاة» وعدنا إلى تفصيل ذكر السَّرايا والبُعوث. 


قال ابن إسحلق: وغزوة زيد بن حارثة أيضًا الطرّفٌ من ناحية نَحْل. من طريق 
العراق: 
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غزوة زيد بن حارثة بني فزارة ومُصاب أم قرفة : 
بعض من أصيب بها : 

وغزوةٌ زيد بن حارثة أيضًا وادي القّرىء لقَّى به بني قَزَارّة» فأصيبَ بها ناس من 
أصحابه» وارحوتيد بوب كات وفيها أصيب وَرد بن عَمْرو بن مُداش» وكان أحد 
معاودة يد لهم: 

قال ابن إسحلق: فلما قَدِمِ زيد , بن حارثة آلى أن لا يمسٌ رأسه غْسل من بة 
ال مامه د للم كم 
جيش »2 فقتلهم بوادي القُرى» وأصاب فيهم ء وقتل قَيِسٌ بن المُسحُر الِيَعْمْرِي مَسْعَدة بن 
حَكمّة بن مالك بن خذّيفة بن بدرء وأَسِرَثْ أَمّ قَرْقْة فاطمةٌ بنت ربيعة بن بدر» كانت 
عجورًا كبيرة عند مالك بن حُذّيفة بن بدرء وبنت لهاء وعبد الله بن مَسْعَدَةَ فأمر 
زيدٌ بن حارثة قَيِسَ بن المسحّر أن يَفْثّل أَمّ قِرزفة» فقتلها قتلاً عنيًا؛ ثم تَدِموا على رسولٍ 
الله يك بابنة أمّ قرفة» وبابن مَسْعَدَة. 
شأن أم قرفة: 

وكانت بنت أمّ قرفة لسَلّمة بن عمرو بن الأكوع» كان هو الذي أصابهاء وكانت في 
بيت شرف من قومها؛ كانت العرب تقول: لو كنتّ أعرّ من أم قِرْفّة ما زدت. . فسألها 
رسول الله َل سَلَمَةٌ فوهبها لهء فأهداها لخاله حزن بن وهب» فولدت له 
عبد الرحملن بن حَزْن. 
شعر ابن المسحّر في قتل مسعدة: 

فقال قيس بن المسحّر في قتل مسعدة: 


سَعَيْتُ بوَرْدٍ مثل سَعْي ابن أمَّهِ ١‏ وإني بِوَرْدٍ في الحَياةٍ لثَائِر 
كَرَرْتُ عَلَبْهِ المهرٌ لَمَارأَيْمُهُ ‏ على بطل مِن آل بُئْر مُعَْاوَرٍ 
© . 
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ومع الروض الأنف/ ج 4/ م 51 


غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام : 


وغزوة عبد الله بن رواحة خيبرَ مرّتين: إحداهما التي أصاب فيها اليسير بن رزام. 
قال ابن هشام : ويقال ابن رازم . 


مقتل اليسير: 


وكان من حديث اليُسير بن رزام أنه كان بخيبر يجمع عَطَفان لغزو رسول الله عبد 
فبعث إليه رسول الله يلِ عبد الله بن رَواحة في نفر من أصحابهء منهم عبد الله بن 
ننس حليف بني سَلِمة فلما قَدِموا عليه كلموى. وقَربُوا له وقالوا له: إنك إن قُدِمت 
على رسول الله كه استعملك وأمرك. فلم يزالوا به حتى خرج معهم في نفر من يهود» 
فحمله عبد الله بن أنَنِْس على بعيرهء حتى إذا كان بالقَرْفَرَة من خيبرء على سنّة أميال» 
ندم اليُسير بن رَُزام على مسيره إلى رسول الله عد ففطن له عبد الله بن أَنَيْسَء وهو 
يريد السشيف» ٠‏ فاقتحم به ثم ضربه بالسيف. فقطع رجله. وضربه اليُسير بمخرش في يده 
من شوخط» فاق ومال كل رجل من أصحاب رسولٍ الله يد على صاحبه من يهود 
فقتلهء إل رجلاً واحدًا أفلت على رجليه؛ فلما قَدِم عبد الله بن أَنيِس على رسول الله يل 


تفل على شَجتهء فلم تقخ ولم تُؤذه. 
غزوة ابن عتيك خيبر: 
وغزوة عبد الله بن عتيك خيبر» فأصاب بها أبا رافع بن أبي الحقّيق. 
غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سُفيان بن نبيح الهذلي: 
مقتل ابن نببح 
وغزوة عبد الله بن أُنّيِس خالد بن سُفيان بن تُبّيح» بعثه رسولٌ الله يكل إليه وهو 
بنخلة أو بعْرّنة» يجمع لرسول الله كك الناس ليغزوهء فقتله 


قال ابن إسحلق : حنقق بست بن شف بن الزفيرية قان1 قالعيف اله بن انيسن : 
دعاني رسولٌ الله يل فقال: «إنه قد بلغني أن ابن سُفيان بن تُبيح الهُذْليَ يجمع لي 
الناس ليغزوني» وهو بنخلة أو بِعُرَّنةء فأته فاقتله». قلت: يا رسول الله» انْعَنْهُ لي حتى 
أعرفه . قال: «إنك إذا رأيته أذكرك الشّيطان» وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له 


# قفوم 6 ع لو لوو وو ووو وود ع وو ووو ووو وو وووووودوويووو 


مُشَغْرنرةة. قال فخرزخت مُتَوَشنَا سَيْفي ‏ حتى ذُفِعْت إليه وهو في ظَعُنِ يرتاد لهن 
منزلا وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال لي رسول الله يله من 
الفُشَغريرة» فأقبلت نيحو وخشيت أن تكونٌ بيني وبينه ماد تشغلني عن الصلاة» 
فصلّيت وأنا أمشي نحوهء أومي برأسيء فلما انتهيت إليه» قال: مَن الرّجُل؟ قلت: رجل 

من العرب سمع بك وسيعك :ليذا اليج تاد الذنقى ماله أخل: إنن' لفي: ذللك؛ 
قال: فمَشَيْت معه شيئًاء حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف» فقتلته» ثم خرجت» 
وتركت ظعائنه مُنْكُبّات عليه؛ فلما قدمت على رسول الله يلِ فرآني» أفلح الوجه؛ قلت : 
قد قتلته يا رءسول الله. قال: «صدقت». ش 
إهداء الرّسول عصا لابن ال 

ثم قام بى» فأدخلنى بيته» فأعطانى عَضّاء فقال: أمْسِك هذه العصا عندك يا 
عبد الله بن أَنَِيسُ. قال: فخرجت بها على الناس» فقالوا: ما هذا العصا؟ قلت: أعطانيها 
رسول الله يك وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله كَل فَتَسأَلَهُ 
لِم ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول اللّه عكلِلةِ فقلت: يا رسول الله لم أعطيتني هذه 
العَضَا؟ قال: «آيةٌ بيني وبينك يوم القيامة. إن أقلٌ الناس المُتخصّرُون يومئذ»» قال: 
فَمّرنها عبد الله بن أنّيْس بسيفهء فلم تزل معه حتى ماتء» ثم أمر بها فضمّت في كفنهء 
ثم دُفِنا : 

قال ابن هشام : وقال عبد الله بن أنيس في ذلك: 

تَمَكْتٌ ابن ثور كالحوار وحَوْلَهُ نوائحٌ تَفْرِي كُلَ جَيْبٍ مُقَدَدٍ 

تَنَاوَلْيُه والظغْنُ خَلْفِي وحَلْمَهُ بأبِيَض من ماءٌ الحديدٍ مُهَند 

عَجُوم لِهَام الذَارِعِينَ كألهُ شِهابُ عَضَى من مُلْهَبٍ مُتَوَقْدٍ 

أقُولَ لهُ والسّيفٌ يَعْجُم رأسَّهُ نا انق شعن فارِسًا غيرٌ قُعْدُدٍ 

أنا ابن الذي لم يُنْزْلٍ الدهر قِذَرَّه رحيبٌ فئناء ءِ الدّارٍ غيرٌ مُرَنَدِ 


.)47/4( أخرجه أحمد 47/6 ) والبيهقي في الدلائل‎ )١( 


ودف 


وقُلْتُ لهُ خذها بضَربة ماجدٍ حنيف على دين النْبيّ محمد 
وكئت إذاهَم الئبيَ بكافِر ‏ سَبَّقتُ إِلَيْهِ بِاللُسانٍ وباليَّدٍ 
تمت الغَّزاة» وغدنا إلى خير البعوث. 
غزوات أخر: 
قال ابن إسحلق : وغزوة زيد بن حارثئة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة 
مُؤْنَةَ من أرض الشام» فأصيبوا بها جميعًاء وغزوة كَعْب بن عُمير الغفاري ذاتَ أطلاح» 
من أرض الشام؛ أصيب بها هو أصحابه جميعًا. وغزوة عُيّينة بن جضن بن حُدّيفة بن' 
بدرايني العنبن من بتي تمبوء 
غزوة عيينة بن حصن بني العنبر من بني تميم: 
وكان من حديثهم أن رسول الله كلِدِ بعثه إليهم» فأغار عليهم» فأصاب منهم أناسّاء 
فحذثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عائشة قالت لرسول الله يَكّخِ: يا رسول الله 


إن علق رقة مرورؤله إستماعيل: قال: «هذا سَبْيُ بني العَنبر يَقدّم الآنء فنعطيك منهم 
إنسانًا فتُعتقينه» . 


1 


بعض من سبي وبعض من قتل وشعر سلمى في ذلك: 

قال ابن إسحلق: فلما قُدم بسبيهم على رسول الله كله ركب فيهم وفد من بني 
تميم» حتى قَدِم على رسول الله يك منهم ربيعة بن رُفيع» وسَّبْرة بن عمروء والقعقاع بن 
معبد. ووَرْدَانَ بن مُحْرِزء وقيس بن عاصمء ومالك بن عمروء والأقرع بن حابس» 
وفراس بن حابس؛ فكلّموا رسولّ الله يل فيهم. فأعتق بعضًاء وأفدى بعضّاء وكان ممن 
قعل يؤعل من يتن العتير: عبد الله وأجوان له» بدو وهب سداد بن قراس + ويحتظلة بق 
دار وكان ممن سن من تبنائهم يومدل: أسداء يدت مالك :وكاب بنت أري وتثكوة ينث 
نهدء وجُمَيْعة بنت فيسء وعَمْرة بنت مَطرء فقالت في ذلك اليوم سَلْمَى بنت عَتَّاب: 

لعَمرِي لقد لاقث عدي بِنُ جندآب22 من الشرّمَهُْواةٌ شديدًا كئودها 

تكنفّها الأغداكُ من كُلَ جانب وعُيِّبَ عنهاعِرها وبججذدودها 


قال ابن هشام: وقال الفرزدق في ذلك : 
وعندٌ رسول الله قام ابن حابس بحُطَةٍ سَوَّارٍ إلى المَجْدٍ حازم 
لهُ أطلَّقَ الأسرّى التي فِي جبالِهِ مُعَئْلَةَ أغناثها في الشّكائم 
كَمَى أمّهاتٍ الخالفينَ عليهمُ غلاءً المُفَادِي أو سِهامٌ المَقَايِم 
وهذه الأبيات في قصيدة له. وعدي بن جَنْدَب من بني العَتْبرء والعنبر بن 
غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرّة: 
مقتل مرداس: 
قال ابن إسحلق : وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي - كلب ليث - أرضٌ بني مرّةء 


فأصاب بها مِرْدَاسَ بن نهيك» ؛ حليمًا لهم من الحرّقة» من جُهَيْئَة كله أكامة عن ويد 
ورجل من الأنصار. 


قال ابن هشام: الحُرّقة» فيما حذثني عبيدة. 


قا لاون [فنطلى» أوقان من سمدديعة عن أسامة ين ويد قله ادركعه آنا وركل هيه 
الأنصارء فلما شهرنا عليه السلام» قال: أشهد أن لا إلله إلا الله قال: فلم نَنْزِع عنه حتى 
قتلناه؛؟ فلما قَدِمنا على رسول الله كله أخبرناه خبرّه؛ ققال يا أسبامة+ «من لك بلا إلله إلا 
الله؟2 قال : قلت: يا رسول الله» إنه إنما قالها تعوَّدًا بها من القتل» قال: ا 
أسامة؟» قال: فوالذي بعثه بالحقٌ ما زال يرددها عليَّ حتى لوددت أن ما مضى من 
إسلامي لم يكن وأني كنت أسلجت يؤمكذ » وأني لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرني يا 
رسول الله إني أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً يقول لا إلله إلآ الله أبدّاء قال: « تقول بعدي 
يا أسامة»؛ قال: قُلت: بعدك7© . 


)7917/5( وفي الدلائل له‎ )١١94/4( والبيهقي‎ )3١77/0( بتحقيقي) وأحمد‎  747( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)519//١( وأبو عوانة‎ 


غزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل 
إرسال عمرو ثم إمداده : 


وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بني عُذْرق وكان من حديثه أن 
رسولٌ الله كَل بعكه يستنفر العربٌ إلى الشام وذلك أن أُمّ العاص بن وائل كانت امرأةٌ من 
بَلِيّ . فبعئه رسول الله كل إليهم يَستألفهم لذلك. حتى إذا كان على ماء بأرض جذامء 
يُقال له: السّلسَّل. وبذلك سمّيت تلك الغزوة» غزوة ذات السلاسل؛ فلما كان عليه 
خاف فبعث إلى رسول الله يلٍ يستمدّهء فبعث إليه رسول الله ككلِ أبا عُبيدة بن الجرّاح 
في المهاجرين الأوّلين» فيهم أبو بكر وعمر؛ وقال لأبي عُبيدة حين وجّهه: «لا تختلفا»؛ 
فخرج أبو غبيدة حتى إذا قَدِمِ عليه» قال له عمرو: إنما جئتٌ مددًا لي» قال أبو عُبيدة: 
لاء ولكنى.على ما أنا عليه» وأنت على ما أنت عليه» وكان أبو عُبيدة رجلا ليْنَا سهلاء 
عليه أن لديا ققال له مر ود يل انق علد لوه فقا إبر ميلف با هلوزن 
رسول الله كه قال لي: «لا تختلفاء وإنك إن عصيئّني أطعتّك», قال: فإني الأمير 
عليك» وأنت مددٌ لي» قال: فدونك. فصلّى عمرو بالناس. 


وصيّة أبي بكر رافع بن رافع: 


قال: وكان من الحديث في هذه الغزاة» أن رافع ب بن أب رافع الطائي. وهو 
رافع بن عميرة» كان يحدث فيما بلغنى عن نفسه. قال: كنت امرأ نصرانيّاء وسميت 
سَرْجِسء فكنت أُدَلَ الناس وأهداهم بهذا الرّملء كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحي 


ذكر غزوة ذات السلاسل27 

وَالسَلاسِلٍ: |مِيَاة واحديها سَلْسَل وأن عَمْرَو بن العاصي كان الأميرَ يَوْمَئذء وكان عليه 
السلام أمره ا بَلِيُ ' وأن أم أبيه العاصي كانت من بِلِيٌّ: واسمها: سلمى فيمَا ذكر 
الزبير» وأما أم عَمْروء فهي لَبْلى تُلَقْب بلافةِ سبيت من بني جلأن بن عَثْرةَ بن ربيعة. 

وذكر في هذه السَرِيّة صحبَة رافع تن أب رافع لأبي بكرء وهو رافع بن عَمَيْرَةَ ويقال 
فيه: ابن عُمَيْره وهو الذي كلمه الذئبٌء .وله شعر مَشْهُورٌ في تَكلِيم الذَّنْبِ لهء وكان الذئبُ 
قد أغار على غنمه فاتبعه» فقال له الذئب: ألا أدلّك على ما هو خَيْرٌ لك. قد بُعث نبي الله 
. وهو يدعو إلى اللهء فَالْحَقْ بهء ففعل ذلك رافعٌ وأسلم. 


.)785/7( الزاد‎ )١195/1( انظر الطبقات (؟7/5١/717١1) أحمد‎ )١( 
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الرمل في الجاهلية» ثم أغير على إبل الناس» فإذا أدخلتها الرملَ غلبتُ عليهاء فلم 
يستطع أحد أن يطلبني فيه حتى أمرّ بذلك الماء الذي حخبأت في بيض النعام فأستخرجه» 
فأشرب منهء فلما أسلمت خرجت في تلك الغزوة التي بعث فيها رسول الله كَخِ عمرو بن 
العام إل ذات"السلامتل »+ "قال فقلت : ,والله لأختارن لنفنى: صَاخبًاء: قال فمعييت آنا 
بكرء قال: فكنت معه في رَحْلهء قال: وكانت عليه عباءة له فَدَكيّة» فكان إذا نزلنا 
ليا وإذا ركبنا لبسهاء ثم شَكها عليه بخلال له قال: وذلك الذي له يقول أهل نجد 

حين ارتدّوا كمّارًا: نحن نبايع ذا العٌباءة! قال: فلما دنونا من المدينة قافلين» قال: قلت: 
5 إتنا صكحات لتفعني الله بلنهء فانصحني وعلّمني» قال: لو لم تسألني ذلك 
لفعلت. قال: آمرك أن توحٌّد الله ولا تُشرك به شيئّاء وأن تُقيم الصّلاة» وأن تؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضانء وتحجٌ هذا البيت» وتغتسل من الجنابة» ولا تتأمّر على رجل من 
المسلمين أبدًا. قال: قلت: يا أبا بكرء أما أنا والله فإنى أرجو أن لا أشرك بالله أحذا 
أبدّاء وأما الصّلاة فلن أتركها أبدًا إن شاء الله وأما الزكاة فإن يكُ لى مال أؤدها إن شاء 
الله» وأما رمضان فلن أتركه أبدًا إن شاء الله وأما الحج فإن أستطع:أحجّ إن شاء الله 
تعالى» وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء الله. وأما الإمارة فإني رأيت الناس يا أبا بكر 
لا يَْرُفون عند رسول الله كَقاوعند الناس إلا بهاء فلم تنهاني عنها؟ قال: إنك إنما 
استجهدتني لأَجَهَّدَ لك. وسأخبرك عن ذلك. إن الله عرّ وجل بعث محمذا كَكلْهِ بهذا 
الدين» فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعًا وكرمّاء فلما دخلوا فيه كانوا عُواذ لله 
وجيرانه» وفي ذمّتهء فإياك لا تُحْفِر الله في جيرانه» فيتبعك الله في خفرته» فإن أحدكم 
يُحْمْر في جاره» فيظل ناتئًا عضله. عَضبًا لجاره أن أصيبت له شاة أو بعيرء فالله أشدٌ 
غضبًا لجاره قال: ففارقته على ذلك . 


فقلت له: يا أبا بكرء ألم تك نهيئني عن أن أتأمّر على رجلين من المسلمين؟ قال: بلى» 
وأنا الآن أنهاك عن ذلك» قال: فقلت له: فما حملك على أن تلي أمر الئّاس؟ قال: لا 
احد من ذلك ب5ا سيف عل آل ة محمد يلل الفُرقة. 


تقسيم عوف الأشجعي الجزور بين قوم: 


وذكر في حديثه مع أبي بكر أنه أطعمه وَعْمَرَ لحم جَرُورٍ كان قد أخذ منها عَشِيرًا 
على أن يُجَرئها لأهلهاء فقام أبو بكر وعمر قَتَقَيّآ ما أكلاء وقالا: أُيُطِعِمنَا مثلَ هذاء وذلك» 


لا 


الأشجعي. قال: كنت في العّزاة التي بعث فيها رسولُ الله يلِ عمرو بن العاص إلى ذات 
السّلاسل» قال: فصَحبت أبا بكر وعمرء فمررت بقوم على جَزُور لهم قد نَحَرُوهاء وهم 
لا يقدرون على أن يُعْضْوهاء قال: وكنت امرأ لبقا جازراء قال: فقلت: أتعطونني منها 
عَشِيرًا على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم. قال: فأخذت الشّفرتين» فجرّأتها مكاني» 
وأخذت منها جزءًاء فحملته إلى أصحابي» فاطبخناه فأكلناه. فقال لي أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما أنَى لك هذا اللحم يا عوف؟ قال: فأخبرتهما خبرهء فقالا: والله . 
ما أحسنت حين أطعمتنا هذاء ثم قاما يتقيّآن ما في بطونهما من ذلك؛ قال: فلما قفل 
الناس من ذلك السفرء كنت أوّل قادم على رسول الله كك قال: فجئته وهو يصلي في 
بيته؛ قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» قال: «أعوفٌ بن 
مالك؟؟ قال: قلت: نعمء» بأبي أنت وأمي . قال: «أصاحب البججزور؟» ولم يزدني رسول 
لله ينه على ذلك شبك" . 


والله أعلم أنهما كرها أَجْرة مجهولة. لأن العشير م واحدٌ الأغشّار على غير قياس» يقال: 
يزع أعفاة إذا الْكَسَرَتُْ. ويجوز أن يكون العَشِيدُ بمعنى العُشْر كالثمين بمعنى الثُّمْنء ولكنه 
عاملهم عليه قبل إخراج الجَرُور من جلدهاء وقبل النظر إليهاء أو يُكُونا كرها جِرَارَةَ الجَزّار 
على كل حال والله أعلم. 


0 


وذكر غزوة غالب بن عبد الله وَقَبْلِهِ مِرْدَاسَ بن نهيك من الحُحرَقة وقال ابن هشام : 
الكوقة اقيم ذكر أن عيدة قال أبن عبيت: في يَشْكر حُرّقة بن تَغْلّبة» وحُرّقة بن مَالِكِ 
كلاهما من بني حبيب بن كعب بن يَشُْكرء وفي قضاعة: حُرْقَةٌ بن جَذِيمة بن نَهْدِءِ وفي 
تميم حُرَقَةُ بن زَيْدٍ بن مالك , بن حَنْظَلَة وقال القاضي أبو الوليد: هكذا وقعت هذه الأسماءً 


كلها بالقات: وذكرها الدَارَفْطنِي كلها بالمّاء. 
أنساب: 

وذكر غَرْوَةَ محمد بن مَسْلَمَةَ | إلى القرطاء9” وهم بنو قُرْطٍ وقريط» وقُرَيْطٍ ب: بنو أبي 
بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَةَ. 


)00( رواه الطبراني في الكبير وفيه ربيعة بن الهرم ولم أجد من ترجمهء وبقيّة رجاله رجال الصحيح. قاله 
الهيثمي في المجمع (97/5). 

(5) انظر الطبقات )87/١/5(‏ الكامل )1١7/7(‏ الواقدي (717) المنتظم (9/ 0707 

(©) انظر البداية )١79/8/8(‏ الطبقات )5١/١7/5(‏ الطبري (؟541/5) الكامل (؟/ )١‏ المنتظم (7/ 764) - 
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وذكر حَيّان بن مِلْة وهو حَسّان بق عله وكذلك قاله في موضع آخر من الكتاب» 
وهو قول ابن هشام . 


وذكر سّعد بن هُذَيْم وإنما هو سعد بن زَيْد بن لَيْتْ بن سَودٍ , بن أَسْلُمِ بن الحَافٍِ بن 
قُضَاعَةٌ وإنما ثيب إلى هُذَّيْمء لأن هذيمًا حضّنه وهو عبد حبشي . 


حديث أم قرفة 231 


السو م نا فأطقة بيع خارلة بن جار لاه انبا قَرْقَةَ 
قتله النبيٌ عليه السلام فيما ذكر الواقدي. 


وذكر أن سائر بنيهاء وهم يِسْعَةٌ قتلوا مع طلْنْحَة بن بُرَاحَة في الرْدةِ وهم حَكمَةٌ 
وعرسة ةٌ وجَبَلَهُ شيك ووالان ورَهْلٌ وحصَينٌ وذكر باقيهم . 


وذكر أن قِرْقة قُتِلّت يوم بُرَاحَةَ أيضَاء وذكر عن عبد الله بن جعفر أنه أنكر ذلك وهو 
الصحيح كما في هذا الكتاب» وذكر الدّؤلابي أن زيدَ بن حارثة حين قتلها ربطها بفرسين» 
ثم رَكضا بها حتى ماتت» وذلك لسَبّها رسول الله كلِْ. وذكر المرأة التي سألها رسول 
لله يَلِ من سَلَمَة وهي بنت أَمّ قَرْفََ وفي مصنف أبي داود. ٠‏ وخرّجه مسلم أيضًا أن 
النبيّ يكلهِ قال لِسَلَمَة: «هب لي المرأة يا سَلَمَةُ لله أبوك؛؛ فقال: هي لك يا رسول الله 
فَفَدَى بها أسيرًا كان في قريش من المسلمين» وهذه الرواية أصحء وأحسن من رواية ابن 
إسحلق ء فإنه ذكر أن رسول الله كك وَهَبها لخاله بمكةء وهو حَزْنُ بن أبي وَهْبٍ بن عائذ بن 
عغران .بن مَخْرُومٍ» وفاطمة جذة النبن ككل أم أبيه هي بنت عَمْرو بن عائذ» فهذه الحُتُولّة 
التي ذكر» وقُتل عبد الرحملن بن حزم باليمامة شهيدًاء وحَزْن هذا هو جَدْ سعيد بن 
المَسَيّب بن حَزْنِء ومَسْعَدَةُ الذي ذكر في هذا الحديث أنه قتل هو ابن حَكَمَةَ بن حُذَّيمَةَ بن 
بدرء وَسَلَْمَةٌ الذي كانت عنده الجاريةٌ» قيل هو سَلَمَةُ بن الأكوّع» واسم الأكوّع: سِنَانٌ 
وقيل: هو سَلَّمَةُ بن سَلامَةَ بن وَقْشِء قاله الزبير 


- الواقدي (؟5/١001).‏ 
)١١‏ انظر خبر سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه في الطبقات (؟/١/‏ 10) الطبري (147/7) الكامل 
(0 44) المنتظم (9/ )56١‏ الواقدي (014/7). 
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غزوة ابن أبي حدرد بطن إضم ‏ وقتل عامر 
ابن الأضبط الأشجعي ّ 


قال ابن إسحلق: حدّثني يزيد بن عبد الله بن قُسيط» عن القعْقاع بن عبد الله بن 
أبي حَذردء عن أبيه عبد الله بن أبي حدردء قال: بَعَتَنا رسول الله كَلِْهْ إلى إضم فيّ نفر 
من المسلمينء فيهم أبو قتادة الحارث بن رِبْعِيَ ومْحَلُم بن جَتَامَةَ بن قَيِسء فخرجنا حتى 
إذا كنا ببطن إِضَمء مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعيّء على تَعُود له» ومعه مُتَيّع له 
ووظب من لبن. قال: فلما مرّ بنا سلّم علينا بتحيّة الإسلام» فأمسكنا عنهء» وحمل عليه 
محلّم بن جَنّامَةَ فقتله لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره وأخذ مُمَيّعه. قال: فلما قدمنا 
على .رسول لله يك وأخبرناء الخبرء نزل فينا: 0 9 0 أآمَنُوا إذ ضَرَيكُم في سيبل 


اللَّهِ فَتَبَيَئُوا وَلا م تَقُولوا لِمَنْ ألقَى إِلَنِكُمْ السَّلمَ لَنْتَ َبْتَفُونَ عَرَضٌ اليا الدّنيا» ' 
[النساء: 95]. . إلى آخر الآية. 


ليقت 0 لهذا 0 


ابن حابس وابن حصن يختصمان في دم ابن الأضبط إلى الرّسول: 


قال ابن إسحلق: حذدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: سمعت زياد بن 
ضُمَيرة بن سعد السُلّمِيَ يحدّث عن عروة بن الزبير» عن أبيهء عن جدّهء وكانا شهدا 
حُنيئًا مع رسول الله يِه قال: صلَّى بنا رسولٌ الله كَلِ الظهرء ثم عمد إلى ظل شجرة» 
فجلس تحتهاء وهو بحُنين» فقام إليه الأقرع بن حابس» وعيّينة بن حِضن بن حُذيفة بن 
بدرء يختصمان في عامر بن أضبط الأشجعي: غُيينة يطلب بدمٌ عامرء وهو يومئذ رئيس 


غزوة أبي حدرد 
وذكر غزوة أبي حَذْرَدٍ واسمهة : سلمة بن عْمَيْر» وقيل : عَبَيْدةَ بن .عامر. 
وذكر قَثْل مُحَلم بن جَنَامَةَ وخبره في غير رواية ابن إسحلق أن مُحَلَمَ بن جَثَّامَة مات 
بحمص في إمارة ابن الرُبَيْره وأما الذي نَرَّلَّت فيه الآية: هلِمَنْ ألقى إليكم السَلّم» 
[النساء : 5] والاختلاف فيه شديد» فقد قيل: ابه ليت وثيل: وهو مُحَلُم كما تقدّم» 
وقيل: نزلت في المِعُدَادٍ بن عمروء وقيل: في أَسَامَةَ وقيل: في أبي الدَّرْدَاءء واختلف 


أيضًا في المَمْتُول فقيل: مِرْداس بن نهيك» وقيل: عامر د والله أعلم. كل هذا 
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عَطْمَانء والأقرع بن حابس يدفع عن محلّم بن جَنَامة» لمكانه من خندف» فتداولا 
الخصومة عند رسول الله يك ونحن نسمع» فسمعنا غُيّينة بن حضن وهو يقول: والله يا 
رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحُرْقة مثل ما أذاق نسائى» ورسول الله َل 
يقول: «بل تأخذون الديّة خمسين في سفرنا هذاء وخمسين إذا 10 وهو يأبى عليه 
إذا قام رجلٌ من بني ليثء يقال: له مُكيثِرء ٠‏ قصير مجْموع - قال ابن هشام: مُكبتل - 
فقال: والله يا رسول الله ما وجدت لهذا القتيل شبهًا في غُرة 6 الإسلام إلأ كمّنم وردت 
فْرمِيّت أولاهاء فنفَوَت أخرافاء أأسنن اليوم» وغَيّر غدًا. قال: فرفع رسول الله كله يدّه. 
فقال: «بل تأخذون الديّة خمسين فى سفرنا هذاء وخمسين إذا رجعنا». قال: فقبلوا 
الدية. قال: ثم قالوا: أين صاحبكم د يعفر له وسرل الله كدِ؟ قال:. فقام رجل آدم 
ضَرْبٍ طويلء عليه حُلّة له» قد كان تهيّأ للقتل فيها: حتى جلس بين يدي رسول 
الله كله فقال له: «ما اسمك؟» قال: أنا محلّم بن جَنّامة» قال: فرفع رسولٌ الله كَل 
يده» ثم قال: «اللهمَ لا تغفر لمحلّم بن جَثامة» ثلانًا. قال: فقام وهو يتلقى دمعه بفضل 
ردائه. قال: فأما نحن فنقول فيما بيننا: إنا لنرجو أن يكون رسول الله يل قد استغفر له 
وأما ما ظهر من رسول الله يك فهذا9 . 
موت مُحَلُم وما حدث له: 

قال ابن إسحلق: وحذّئني من لا أنّهم عن الحسن البصريٌء قال: قال رسولُ 
الله ول حين جلس بين يديه : «أمثْنَه بالله ثم قتلتّه!» ثم قال له المقالة التي قال؛ قال : 
فوالله ما مكث محلم , بن جَئَّامة إلآ سبعًا حتى مات» فلفظته ‏ والذي نفس الحسن بيده - 
الأرضء ثم عادوا لهء فلفظته الأرضء ثم عادوا فلفظته؛ فلما عُلِبٍ قومّه عمدوا إلى 

٠‏ فسطحوه بينهما ثم رضّمُوا عليه الحجارة حتى وارّؤه. قال: فبلغ رسول الله يك 
شأنه. فقال: والله إن الأرض لتطابق على من هو شر منه» ولكن الله أراد أن يَعظكم في 


حُرْم ما بينكم بما أراكم منه”" . 


ا الللللا اي ل ا ا ل ل ل لا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


)١١‏ أخرجه أبو داود  4007(‏ بتحقيقي) وأحمد )٠١/5(‏ والبيهقي )١١7/4(‏ والطبراني في الكبير 
60 ). 


(؟) أخرجه ابن ماجة (7910) والطحاوي في المشكل (5908/54). 
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دتّة بن الأضبط : 


قال ابن إسحلق: وأخبرنا سالم أبو النُضْر أنه حُدَث: ا 
حين قال الأقرع بن حابس وخلا بهمء يا معشر قَيْسء مَئَعتم رسول الله كلو قتيلا 
يستصلح به الناسء» أفأمنتم أن يلعنكم رسول الله كل فيلعَتكم الله بلعنته» أو أن يغضَبَ 
ال بح جه اس اا ا د كم ل ا 
أرادء أو لآنِينٌ بخمسين رجلاً من بني تميم يشهدون بالله كلهم . لقُيل صاحبكم كافرّاء ما 
مل قل فلأطُلّنّ دمه؛ فلما سمعوا ذلك» قبلوا الديّة . 


قال ابن هشام: محلّم في هذا الحديث كله عن غير ابن إسحلق» وهو محلم بن 
جَثامة بن قيس الليتى.. 

قال ابن إسحلق: ملججمء فيما حذثناه زياد عنه. 
غزوة ابن أبي حدرد لقتل رفاعة بن قيس الجشمي : 
سببها: 

قال ابن إسحلق: وغزوة ابن أبى حدرد الأسلمئى الغابّة. 

وكان من حديثها فيما بلغني» ٠»‏ عمّن لا أتّهمء عن ابن أبي حدردء قال: تزوؤجت 
امرأة من قومي» وأصدقتها مائتى يٍ ني درهم» قال: فجئت رسول الله يله أستعينه على 
يكاحي ؛ فقال: (وكم أصدقت؟» فقلت: مائتى ني درهم يا ول الله » قال: 0 الله » 
لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتمء والله ما عندي ما أعينك بهن”3© . قال: 
فلبثتٌ أُيَامّاء وأقبل رجل من بني جُسَّم بن معاوية» يقال له: رفاعة بن قيبسء أو قيس بن 
رفاعة. في بطن جُشمء حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة» يريد أن يجمع قيسَا على حرب 
الس فقال: اجر الى هد :لويس هن تدر سيد بير رعلا قال : 
وقدّم لنا شارفًا عجفاء ». فحمل عليها أحذناء فوالله ما قامت به ضعفًا حتى دَعَمَها الرجال 
من خلفها بأيديهم» حتى استقلّت وما كادت». ثم قال: «تبلّغوا عليها وَاعْتُّقِبوها». 


.)77/5( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


بده 


انتصار المسلمين ونصيب ابن أبي حدرد من فيء استعان به على الزواج : 


قال: فخرجنا ومعنا سلاحنا من النَّبْل والسيوف» حتى إذا جئنا قريبًا من الحاضر 
عُشَيْشِيَةَ مع غروب الشمس . قال: كمَنْتُ في ناحية» وأمرت صاحبيّ» فكمنا في ناحية 
اخرى .من بخاضير القوم؛ وقلت لهما: إذا سمعتماني قد كبّرت وشددتٌ في ناحية العسكر 
فكبّرا وشدًا معي. قال: : فوالله إِنّا لكذلك ننتظر غِرّة القوم» أو أن تُصيب منهم شيئًا. 
قال: : وقد غشينا الّليل حتى ذهبت فُخْمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرّح في ذلك 
البلدء فأبطأ عليهم حتى تخوّفوا عليه قال: فقام صاحبهم ذلك رفاعةٌ بن قيسء فأخذ 
سَيفهء فجعله في عنقهء ثم قال: والله لأتّبِعنّ أثر راعينا هذاء ولقد أصابه شرّء فقال له 
نفر ممّن معه: والله لا تذهب. نحن تُكفيك؛ قال: والله لا يذهب إلآ أنا؛ قالوا: فنحن 
معك؛ قال: والله لا يتبعني أحد منكم قال: : وخرج حتى يمر بي . . قال: 00 
نفحته بسهمي» فوضعته في فؤاده. قال: فوالله ما تكلمء ووثبت إليه» فاحتززت رأسه. 
قال: وشددت في ناحية العسكر. وكبّرت. وشدّ صاحباي وكبّرا. قال: فوالله ما كان إلا 
النجاء ممن فيه» عندك. عندك. بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم , 07" 

من أموالهم. قال: واستقْنا إبلاً عظيمة؛ وغمًا كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله كَللةِ. قا 
وجئت برأسه أحمله معي. اليا و ا 
في صَداقي. فجمعتٌ إليّ أهلي. ش 
غزوة عبد الرحملن بن عوف إلى دومة الجندل!" : 
شيء من وعظ الرسول لقومه: 

قال ابن إسطاةق» : وحدئني من لا أنّهم عن عطاء بن أبي رباح» قال: سمعت رجلا 


من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن إرسال العمامة من خلف الرجل 
إذا اعْتَمّء قال: فقال عبد الله: سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم: كنت عاشرٌ عشرة 


رهط من أصحاب رسول الله يه فى مسجده: أبو بكر وعمرء وعثمان» وعليّء 
وعبد الرحملن بن عوف» وابن مسعودء ومعاذ بن جبل» وخذيفة بن اليمان» وأبو سعيد 
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الحُذْريٌء وأنا مع رسول الله كي إذ أقبل فتى من الأنصار» فسلّم على رسول الله عليه 
ثم جلسء » فقال: يا رسول الله؛ صلَى الله عليك» أيّ المؤمنين أفضل؟ فقال: «أحسنهم 
خلقًا»؛ قال: فأيّ المؤمنين أكيس؟ قال «أكثرهم ذكرًا للموت» وأحسنهم استعدادًا له قبل 
امار أولئك الأكياس»: ثم سكت الفتى» وأقبل علينا رسول الله و فقال: : «يا 

معشر المهاجرين» خمسُ خصال إذا نزلن بكم وأعوذ بالله أن تُدركوهن: : إنه لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حت يتنا بها إلا ظهر فبهم الطاعون والأرجاع. التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مَضُوا؛ ولم يَنْقَضْوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنينَ وشذة المؤْنة 
وجَؤر السّلطان؛ ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلآ مُنعوا القَطر من السماءء فلولا البهائم 
ما مُطروا؛ وما نقضوا عهد الله وعَهد رسوله إلا سُلْط عليهم عدؤ من غيرهمء فأخذ 
بعضٌ ما كان في أيديهم؛ وما لم يكم أئمتهم بكتاب الله وتجبروا فيما أنزل الله إل جعل 
الله بأسهع ابننيي0 : 
تأمير ابن عوف واعتمامه: 

ثم أَمَرَ عبدَ الرحملن بن عوف أن يتجهّز لسرية بعثه عليهاء فأصبح وقد اعتمم 
بعمامة من كرابيس سوداءء فأدناه رسولُ الله يك منهء ثم نقضهاء ثم عمّمه بهاء وأرسل 
من خلفه أربع م أصابع أو نحوًا من ذلك» ثم قال: : «هكذا يا ابن عوف فاعتمٌ» فإنه أحسن 
وأعرف»» ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء. . فدفعه إليه فحمد الله تعالى» 0 
نفسهء ثم قال: «خذه يا ابن عوفء اغرُوا جميعًا في سبيل اللهء فقاتّلوا من كفر باللهء لا 
تفلواء ولا تغدرواء ولا تمثلراء ولا تَقْتُلوا وَلبِدَاء يي لل فأخذ 
عبد الرحملن بن عوف اللواء. 


قال ابن هشام: فخرج إلى دُومة الجندل. 
غزوة أبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر: 
نفاد الطعام وخبر دابة البحر: 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبادة بن الوليد بن م غبادة بن الصامت» عن أبيه» عن 
جذه غبادة بن الصامت» قال: د ل ال قله شرن إلى تسيا لزه ٠‏ عانيهم أبو 


. 0777 /8( وأبو نعيم في الحلية‎ )24٠ /5( أخرجه ابن ماجة (5014) والحاكم‎ )١( 
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مبيدة بن الجرّاح» وزؤّدهم جرابًا من تمرء فجعل بقُوتهم إِيَاه حتى صار إلى أن يعدّه 
عليهم عددًا. قال: ثم نَفِد التمرء حتى كان يعطي كلَّ رجل منهم كلّ يوم تمرة. قال: 
فقسّمها يومًا بيننا. قال: فنقضت تمرةً عن رجل» فوجدنا فقدّها ذلك اليوم. قال: فلما 
جَهّدنا الجوع أخرج الله لنا دابة من البحرء فأصَّبّْنا من لحمها ووَّدّكهاء وأقمنا عليها 
عشرين ليلة» حتى سمنًا وابتللناء وأخذ أميرنا ضِلْعَا من أضلاعهاء فوضعها على طريقه 
ثم أمر بأجسم بعير معناء فحمل عليه أجسم رجل منا. قال: فجلس عليه» قال: فخرج 
من تحتها وما مسّت رأسه. قال: فلما قَدِمنا على رسول الله يل أخبرناه عرا وسألناه 
عما صَنعنا في ذلك من أكلنا إيّاه فقال: رزق رزقكموه ه30 . 


بعث عمرو بن أمية الضمري لقتال أبي سُفيان بن حرب وما صنع في طريقه : 
قدومه مكة وتعرّف القوم عليه 

قال ابن هشام: ومما لم يذكره ابن إسحلق من بُعوث رسول الله كك وسَرَاياه بععثٌ 
عمرو بن أميّة الصَّمْري» بعئه رسول الله يل فيما حدّثني من أثق به من أهل العلم» بعد 
مقدل حبيك: بن ,عدي وأصحابه إلى امكة» وأمره أن يقل آبا'شنيان ين حرب؛ وبعث معة 
جبّار بن صخر الأنصاري فخرجا حتى قَدِما مكّة وحبسا جمليهما بشِعْب من شعاب 
َأْجَح ثم دخلا مكة ليلا فقال جَبّار لعمرو: لو أَنَا طفنا بالبيت وصلَّينا ركعتين؟ فقال 
عدو إن القوم إذا تَعَشُوا جلسوا بأفنيتهم» فقال: كلاء إن شاء الله فقال عمرو: فطفنا 
بالبيت» وصَليْناء ثم تهنا ريد يا سَقَياقء فوالله إنا لنمشي بمكة إذ نظر إليّ رجل من 
أهل مكة فعرفني» فقال عمرو بن أميّة: والله إِنْ قَدِمها إلا لشرّى فقلت لصاحبي: 
النُجاء؛ فخرجنا نشتدّء حتى أصعدنا في جبل» وخرجوا في طلبناء حتى إذا عَلَّوْنا الجبل 
يَئِسوا مناء فرجعناء فدّخلنا كَهْمًا فى الجبل» فبتنا فيه» وقد أخذنا حجارة فرضمناها 
دونناء فلما أصبحنا عدا رجل من قُرَيش يقود فرسًا له» ويُحْلِي عليهاء فَعَشِيّنا ونحن في 
الغارء فقلت: إن رآنا صاح بناء فأحَذّنا فقّتلنا. 
قتله أبا سُفيان وهربه: 


قال: ومعى خنجر قد أعددته لأبى سُفيان» فأخرج إليه» فأضربه على تَذيه ضربة» 
وصاح صيحةً أسمع أهل مك وأرجِعُ فأدخلٌ مكاني» وجاءه الناس يشتدون وهو بآخر 


الل ااا ا ا ا ا الالال ا ل لي لي ل ا ا ا للا ل ا ال ل ا 0 


.)8334( وعبد الرزّاق‎ 2718/1١ /5( أخرج أحمد‎ )١( 
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م نقالوا هر ف قال قوري بن املق وص الموقت 6 كفات مكانه: ل يدل 
على مكانناء فاحتملوه. فقلت لصاحبىء لما أمسّينا: النّجاء» فخرجنا ليلا من مكة تُريد 
المدينة. فمررنا بالحرس وهم بره عد حنن بن عديّ» فقال أحدهم : والله ما 
رأيت كالليلة أشبه بمِشْية عمرو بن أميّة لولا أنه ا قال: 
فلما حادّى الخَشبة شد عليهاء فأخذها فاحتملهاء وخرجا قدا وخرجوا وراءه حتى أتى 
جُرْفًا بمَهبط مَسِيل يأجج» فرمى بالخشبة في الجَُرزفء فمَيّبه الله عنهمء فلم يقدروا عليه 
قال: وقلت لصاحبي: النّجاءَ النجاة» حتى تأتى بعيرّك فتقعدٌ عليه» فإني سأشْغْل عنك 
القومَ» وكان الأنصاريّ لا رُجْلة له. 1 


قتله بكريًا في غار: 
قال: ومضيتُ حتى أخرج على ضَبجنان ثم أوَيْت إلى جَبل» فأدخل كَهِمَاء فبينا أنا 
فيه» إذ دخل علي شيخ من بني الدّيل أعورء في عُتّيمة له» فقال: من الرجل؟ فقلت: 


من بني بكرء فمن أنت؟ قال: من بني بكرء فقلت: مَرْحبّاء فاضطجع.ء ثم رفع عقيرته» 
فقال: 


ولسْتُ بِمُسْلِمٌمادمتٌُ حَيًا ولا دانٍ لدِينٍ المُسَْلِمِينا 

فقلت في نفسي: ستعلم» فأمهلته» حتى إذا نام أخذتٌ قوسي. فجعلت سِيّتها في 
عينه الصّحيحة» ثم تحامّلت عليه حتى بلغت العظم. ثم خرجت النّجاء؛ حتى جئت 
العَرْجء م بتلاكت رةه تح إذا عبطت الثنىن. إنا رجلانا من ريك بين كيار كين 
كانت قريش بعثتهما عَيْنَا إلى المدينة ينظران ويتحسّسّانء فقلت: اسْتَأْسِرَاء فأبَيَاء فأرمى 
أحدهما بسهم فأقتلّه» واننامز الح فأوثقه رباطاء وقّدِمت به المديئة. 


سرية زيد بن حارثة إلى مدين: 

قال ابن هشام: وسرية زيد بن حارثة إلى مدين. ذكر ذلك عبد الله بن حسن بن 
حسن» عن أمّه فاطمة ابنة الحسين بن علي عليهم رضوان الله أن رسول الله يله بعث 
زيد بن حارثة نحو مدين» ومعه ضَمَيرة مولى عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه» وأخ 
له. قالت: :فأصاب سَبْيًا من أهل ميناء» وهي السواحلء» وفيها جُمّاع من الناس» فبيعواء 


فرق بينهم» فخرج رسول الله كه وهم يبكون. فقال: (ما لهم؟2 فقيل : يا رسول الله» 
قُرّق بينهمء فقال رسول الله عَكَلِيةِ : : ١لا‏ تيبعوهم إلا جميعا) . 


قال ابن هشام: أراد الأمهات والأولاد. 
سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك: 
ع : وغزوة سالم بن عُمير لقتل أبي عَْكء أحد بني عمرو بن عوف 


ثم من بني عبيدة» وكان قد نجم نفاقُهء حين قتل رسول الله كَلِ الحارثٌ بن سُوّيد بن 
صامت. فقال: 


لقدعِشْتٌ دهرًا وما إن أرَى مِنَ الئاس دارًا ولا مَجمَعا 

أَبِرْ عْهُودًا وأؤفى لِمَنْ 2 يُعاقد فيهغإذا مادعا 

من أؤلادٍ مَيْلة في بجنيِهم ‏ يَهُدُ الجبالَ ولم يَخْضَعا 

فَصَدَعَهُمْ راكبٌ جائتهم خلال خَرَامٌ لِسَمَّىمَعا 

فَلَوْأنٌ بالجِرَّصَدَئئُمْ أو المُلْك تابِغْتُمُ تُبَعا 
قتل ابن عمير له وشعر المزيرية: 


فقال رسول الله عَلِيَهِ: : «من لي بهذا الخبيث؟»؛ فخرج سالم بن عُمير» أخو بني 
وبر وهو أحد 0 فقتلهء» فقالت أمامةٌ د 


ا الاعتن تعر كبَرٍ السّن 
غزوة عمير بن عديّ الخطمي لقتل عصماء بنت مروان: 
نفاقها وشعرها في ذلك: 

وغزوة شمير بن يمادق التشلين 1 : بلت بنت مَرْوَانَ وهي من بني أَمَيّة بن زيدء 


فلما قُتل أبو عَفَكَ نافقت» فذكر عبدٌ الله بن الحارث بن الفُضيل عن أبيه» قال: وكانت 
0 ويقال له: ا ا 


1 الروض الأنف/ ج 4/ م 7 


أطَعْتَمَْ أتاويٌ مِنْ غغيركم قَلامِيْمراد ولا مذجج 

تركتونة تمد فل اللازرين ٠.‏ با تك نرق انمع 

ألا أنف تعبلتغى غرة فيَمُطعمِنْ أمَلا لمُرْتجَوٍ 
شعر حسّان في الردّ عليها: 

قال: فأجابها حسّان بن ثابت» فقال: 

متى مادَعَث سَفَهَاوَيْحَها بعَوْلتِهاوالمناياتجي 

فهًرّت فتى ماجذدًا عِرْقُه كَرِيمٌ المَداخِلٍ والمَخرج: 

فض امِنْ نجي الدّما 7 دَ الهُدَوَ فا يحرج 

فقال رسول الله كه حين بلغه ذلك: «ألا آَخِذَّ لي من ابنة مروان؟» فسَّمِعَ ذلك من 
قول رسول الله كلك عُمِيرٌُ بن عديّ الخطميّ» وهو عنده؛ فلما أمسى من تلك الليلة سَرَى 
عليها في بيتها فقتلهاء ثم أصبح مع رسول الله كلوه فقال: يا رسول الله. إني قد قتلتها. 
فققال: «نصرت اللّه ورسوله يا عمير؛يء فقَال: هل علي شيء من شأنها يا رسول الله ؟ 
فقال: لا ينتتطح فيها عَنْرَان؛ . 
شأن بني < خطمة: 

فرجع عَمّير إلى قومه. وبنو خّطمة يومئذ كثيرٌ مؤجهم في شأن بنت مروان» ولها 
يومئذ بنون حّمسة رجالء فلما جاءهم عُميْر بن عديّ من عند رسول الله َكل قال: يا 
بني خطمة» أنا قتلت ابنة مروان» فكيدوني جميعًا ثم لا تنظوُون. فذلك اليومُ أوَلُ ين 
. عزّ الإسلام في داز بني خَطمةء وكان يستخفي بإسلامهم فيهم من أسلمء وكان أُوَلَ 
مَن أسلم من بني خطمة عُمَّير بن عديّ, وهو الذي يُدعى القارىء» وعبد الله بن 
أوسء بن ثابت» وأسلمء يوم قتلت ابنة مروان» رجال من بني خطمة. لمارأوا 
وخزيمة من عر الإسلام. 


الملا ا ا ا ا ا ل الا ال ا ااال ال ل ل ل ا 2222222 ا ا ا ل الا ل ال ال ا ال ا ا ا ل ا اا40046ا1ل و لي ا ا 


أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه 
والسرية التي أسرت ثمامة بن أثال الحنفي 


إسلامه: 


بلغني عن أبي سعيد المَقْبْري عن أبي هريرة أنه قال: ا 
الله َكِب فأخذث رجلاً من بني حنيفة؛ لا يشعرون من هوء حتى أتوا به رسول 
الله كد ففال: «أتدرون من أخذتم. هذا ثُمَامَةُ بن آنا الحَنَفِيَء أحسنوا إِسَارَّه). 
ورجع رسول الله كيه إلى أهله فقال: «اجمعوا ما كان عندكم من طعامء. فابعثوا به 
إليه؛؛ وأمر بِلِمّحته أن يدي علية يها وبراخ؛ فجعل لا يقع من ثمامة موقعًا ويأتيه 
ينول الله يلي فيقول: «أسلم يا ثمامة». فيقول: إِيُها يا محمدء إن تقتل تُقتل ذا دم 
وي د اك سات اك م الو و 
«أطلقوا ثمامة»» فلما أطلقوه خرج حتى أتى البَّقيع» فتطهّر فأحسن طُهُورهء ثم أقبل 
قبايع النبي يَكيْهٍ على الإسلام؛ فلما أمسى جاءوه بما جاءوه بما كانوا ا 
فلم ينل منه إلا قليلاء وباللفّحة فلم يُصب من حلابها إلا يسيرّاء فعجب المسلمون من 
ذلك. فقال رسول الله يك حين بلغه ذلك: «ممّ تعجبون؟ أمِن رجل أكل أوَّلَ النهار 


ثمامة بن أثال 


وذكر ابن إسحلق مَامَةٌ بن أَثّالٍ الحَنَفِيَ وإسْلامّه» وقد خرَّج أهل الحديث حديث 
إسلامه» اوفيه قال للتبيّ ليد لله لكاروا ديه وإن تَنْهِمْ تُنهم على شَاكِرِ» وإن تُردٍ 
المال تُعْطَهُ». فقال عليه السلام: «اللّهُمّ أَكْلََ من جَزُورٍ حك إليّ من دم امه فأطلقه: 
فتطهّر وأسلم. وحَسن إسلامه ونفع الله به الإسلامَ كثيرّاء وقام بعد وفاة رسولٍ الله يَلِنِ 
مَقَامَا حَميدًا حين ارتدّت اليمامةٌ مع مُسَيْلِمَةَه وذلك أنه قام فيهم خطيبّاء وقال: يا بني 
حَنِيفُة أين عَرَبَتْ عقولّكم بسم الله الرحملن الرحيم: #حم تنزيلٌ الكتاب من الله العزيز 
العليم غافر الذنْب وقابلٍ التو شديدٍ اليقاب» أبن هذا من يا ضِمْدَُ يقي كما تين 2 1 
الشسَّرَابَ تُكدرينء ولا المَاءً تمتوين 3 مما كان يَهُذْي به مُسَيْلِمَةُ فأطاعه عي لاون 
آلافٍ» وانحازوا إلى المسلمين» كفت ذلك في أَعْضَادٍ حنيفة. وذكر ابن إسحلق أنه الذي 


)0( العجب كل العجب أن تبدأ وزارة (الثقافة» في («مصر؟ الحبيبة بنشر هذيان ودجل وشعوذة مسيلمة 
الكذّاب تحت عنوان ودعوى «التنوير؟ة فلا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


احلدف 


في مِعَى كافرء وأكل آخر النهار في مِعَى مسلم! إن الكافر يأكل في سبعة أمعاءء وإن 
المسلم يأكل في مِعى واحد. 
خروجه إلى مكة وقصّته مع قريش: 

قال ابن هشام : فبلغني أنه خرج مُعتمرّاء حتى إذا كان ببطن مكة لبّى» فكان أوّل 
من دخل مكة يُلَبّىِء فأخذته قريش» فقالوا: لقد اخترت عليناء فلما قدّموه لمضربوا عنقه؛ 
قال قائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم» 000 فقال الحنفيّ في 
ذلك : 

ومئًا الذي لَبَى بِمَكْةَ مُعْلِنَا ‏ بِرَغْم أبي سُفيان في الأشهر الحُرُمْ 

حُدَئْت أنه قال لرسول الله كيده حين أسلمء لقد كان وجهك أبعَض الوجوه إليّء 
ولقد أصبحَ وهو أحبٌ الوجوه إليّ. وقال في الدين والبلاد مثل ذلك. 20 


ثم خرج معتمرّاء فلما قدم مكةء قالوا: أصَبَوْت يا ثمام؟ فقال: لاء ولكني انبعت 
خير الدين» دينَ محمدء ولا والله لا تصل إليكم حبّة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول 
الله يلِ. ثم خرج إلى اليمامة» فمّنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى رسول 
الله ككلِ: إنك تأمر بصلة الرحمء ا 1 وقد قتلت الآباء بالسيف». 
والأبناء بالجوع؛ فكتب رسول الله يك إليه أن يخلّي بينهم وبين الحَمْل . 


قال في النبئْ كل: «المؤمنُ يأكل في مِعَى واحدٍ [والكافرُ يأكل في سبعة أمعاء]»”" 
الحديث. وقال: أبو عُبَيْد هو أبو بَضْرَةَ المِمَارِيء وفي مسند ابن أبي شَيْبَةَ أنه جَهْجَاه لبن 
مسعود بن سعد بن حرام] الغَِارِيء وفي الدلائل أن اسمه تَضْلَّة وقد أملينا في معنى 
قوله: يأكل في سَبْعَة أَمْعَاء نحوًا من كُرَاسَةٍ رَدَدْنَا فيه قَوْلَ مَنْ قال: إنه مخصوص برججل 
واحدٍء وبيئًا معنى الأكْل والسبْعَة الأمعاء. وأن الحديتّ وَرَدَ على سَبِّبِ خاص» ولكن 
معناه عام وأتينا في ذلك بما فيه شِمَاءٌ والحمد لله. وقوله في رواية البُخاري: ذا دم رواه 
أبو داود: ذا ذِْمٌّ بالذال المعجمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/ 47) ومسلم في الأشربة )186/184/١147(‏ والترمذي (1818) وابن ما 
(869؟/ لاه 08/77 77) وأحمد )١/(‏ والدارمي (44/9) وابن أبي شيبة (17”/8) والطحاوي 
في المشكل (؟//401) والحميدي (559) وانظر الفتح (0175/9/ 078). 


اللو 


سرية علقمة بن مجزز: 
سبب إرسال علقمة : 


وبعث رسول الله كل علقمة بن مُجَزْز. 


لعا قعل وقاضن نن عزة المُدْلجي يوم ذي قَرّد سأل عَلْقمةٌ بن مُبجَرَزْ رسول 
الله كِِ أن يبعثه في آثار القوم. ليدرك كأزة فيهم. 


دعابة ابن حذافة مع جيشه : 


فذكر عبدٌ العزيز بن محمدء عن محمد بن عمرو ين عَلقمة» عن عمرو بن 
الحكم بن تُوْبانء عن أبي سعيد الخُدريّء قال: بعث رسول الله كَل عَلقمة بن مُجَرّز 
- قال أبو سعيد الخُدريٌّ: وأنا فيهم ‏ حتى إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق» 
أؤِن لطائفة من الجيش» واستعمل عليهم عبد الله بن حُذافة السَّهِمِيَء وكان من أصحاب 
رسول الله كك وكانت فيه دُعابة» فلما كان ببعض الطريق أوقد نارّاء ثم قال للقوم: 
البين لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى؛ قال: أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ 
الود نعمء قال: فإني أعزم عليكم بحمّي وطاعتي إلآ تواثبتم في هذه النار؛ قال: فقام 

بعض القوم يحتجز». حتى ظنّ أنهم واثبون فيهاء فقال لهم: اجلسواء فإنما كنت أضحك 
58 فذُكر ذلك لرسول الله يكلةِ بعد أنْ قَدِموا عليه» فقال ول الله يليه : «من أمركم 
بمَغْصية منهم فلا تُطيعوها اق 6 


ما زاده ابن هشام مما لم يذكره ابن إسحلق : 


وذكر الشيحٌ الحافظ أبو بحر سُفْيَالُ بن العاصي رحمه في هذا الموضعء قال: نقلتُ 
من حاشية تسخةٍ من كتاب السَيّر منسوبة بسماع أبي سَعِيد عبد الرحيم بن عَبْد الله بن 
عَبْد الرحيم وأحَوَيْه محمد وأحمد ابني عبد الله بن عبد الرحيم ما هذا نضّه: وجدت بخط 
أخي قول ابن هشام:, هذا مما لم يذكره ابن إسحلتٍ هو غَلَطْ منه» قد ذكره ابن إسحلق عن 
جعفر بن عَمْرو بن أَمَيّة عن عَمْرو بن أُميّة فيما حدث أَسَدٌ عن يحيئ بن َكَرياء عن ابن 
إسحلق» والقائل في الحاشية : وجدتٌُ بخط أجِي هو أبو بَكْرٍ بن عبد الله بن عبد الرحيم 
وفي الكتاب المذكور قولُ أبي بكر المذكور في غَُرُوةٍ الطائف بعد قوله: فولدت له داودٌ بن ا 
مُرَةَ. إلى هاهُنا انتهى سَمَاعي من أخي» وما بقي من هذا الكتاب سمعته من ابن هشام نفسه. 


زطق أخرجه ابن سعد في الطيقات (؟7/١/84١١1)‏ وابن حبان ١607(‏ - موارد) وابن ماجة (5851) وابن 
أبي شيبة (؟١/‏ 047) وابن عساكر (0/ ه") وانظر الفتح (8/ .)1١‏ 
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سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا يسارًا 

شأن يسار: 

حدثني بعض أهل العلمء عمّن حذّثه» عن محمد بن طلحة» عن عثمان بن 
عبد الرحملن» قال: أصاب سول أله َك في غزوة محارب وبني ثعلبة عبدا يقال له: 
يسارء فجعله رسول الله كك في لقاح له كانت ترعى في ناحية الجماءء فمَّدِمم على رسول 
الله يك نفر من قيس كُبَّة من بجيلة» فاستوبئواء وطلحواء فقال لهم رسول الله ككله: «لو 
خرجتم إلى اللفاح فشريتم من ألبانها وأبوالهاء: فخرجوا إليها. 
قتل البجليين وتتكيل الّسول بهم : 

فلما صحوا وانطوت بطونهم». عدوًا على راعي رسول الله يكل يسارء فذبحوه 
وغرزوا الشوك في خيكية واستاقوا اللقاح . فععية سول الله ككهِ في آثارهم كُرْز بن 
جابر. فلحقهممء فأتى بهم رسول الله يِوٌ مرجعه من غزوة ذي قَرّدى فقطع أيديّهم 
وأرجلهم» وسَّمّل أعينهم. 

غزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن 
وغزوة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى اليمن غزاها مرّتين. 
قال ابن هشإم: قال أبو عمرو المدني: بعث رسول الله يكِ علي بن أبي طالب إلى 


اليمن» وبعث خالد بن الوليد في جُند آخرء وقال: «إن التقيتما فالأمير عليّ بن أبي 
زفق 
طالب») 2. 


عن خبيب بن عدي: 
وذكر سَرِيّة عَمْرو بن أميّة وحَلّة لخْبَيْبِ بن عَدِيّ من حَشَبّته التي صُلِب فيها وفي مسند 
ابن أبى شَيْبَةَ حَسَئَةٌ أنهما حين خلأه من الخشبة التَقَمَنْهِ الأرض. 


وذكر ابنُ هشام مَقْتَلَ العَضْمَاءِ بنت مَرُْوانْء وفي خبرها قال كَلوْ: لا يَنْتَطِحْ فيها 
عَنْرَانِهِ وكانت تَسّسٌّ رسول الله بلهِء فقتلها بعلّها على ذلك. فقال رسول الله كِِ: 


.)765/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وقد ذكر ابن إسحلق بَعْث خالد بن الوليد في حديثه» ولم يذكره في عذة البعوث 
والسّراياء فينبغي أن تكون العدّة في قوله: تسعة وثلاثين. 
بعث أسامة بن زيد إلى أرض وهو آخر البعوثث: 

قال ابن إسحلق: وبعث ول الله وك أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام. وأمره 
أن يُوطِىء الخيل تخوم البلقاء والداروم» من أرض فلسطين فتجهّز الناسٌ» وأوععب مع 
أسامة المهاجرين الأوّلون. ش 
«اشْهَّدُوا أن دَمّها هَدَرٌه"''. قال الدَارَقْطنِئُ: من هاهنا يقوم أصل النُسْجيل في الفقهء لأنه 
قد أشهد على نفسه بإمضاء الحُكمء ووقع في مُصَئّف حمادٍ بن سَلَمَةَ أنها كانت يهُودِيّة: 
وكانث تطرح المَحائِضٌ في مسجد بني حَطمَةَ فأهدر رسول الله كلِ دمّهاء وقال: «لا 
يتح فيها عَنْرَان. 


.)171/1١١( )10 /( بتحقيقي) والبيهقي‎ - ١١7 /7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


وف 


ابتداء شكوى رسول الله كلل 


بدء الشكوى”(': 


قال ابن إسحلق: فبينا الناس على ذلك ابتّدىء رسول الله يكل بشكواه الذي قبضه 
الله فيه» إلى ما أراد به من كرامته ورحمته. تيجال ينين مو ضفر أو في أَوّل شهر 
ربع الأول فكان 0000 ا فيما فك . أنه 8 0 0 


ذلك. 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن عمرء عن عُبيد بن جُبير» مولى الحكم بن 
أبي العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبي مُوَيْهِبة» مولى رسول الله عي 
قال: بعثئني رسول الله كك من جوف الليل» فقال: «يا أبا مُوَيْهِبةء إني قد أمرت أن 
أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلِق معي»؛ فانطلقت معهء فلما وقف بين أظهرهمء قال: 
«السلام عليكم يا أهل المقابر» ليهنىء ء لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه» 
أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم» يتبع آخرُها أولهاء الآخرة شر من الأولى»؛ ثم أقبل 
علىّء فقال: «يا أبا مُوَيْهِبةء إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجئة؛ 
فخيّرت بين ذلك وبين لقاء ري والجنئّة». قال: فقلت: بأبي أنت لأف د 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجئّة» قال: «لا والله يا أبا مُوَيهبة» لقد اخترت لقاء ربّي 
والجئّة»» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف. فبدأ برسول الله يك وَجَعُه الذي قبضه 


الله فيه . 


00( انظر البداية (777/0) الطبري (77/5؟17) المنتظم )١5/5(‏ الطبقات لابن سعد (؟5:/١/5”)‏ والحاكم 
(01/6) وأحمد (/489) وأبو نعيم في الحلية (؟/17؟) والنسائي 0717//١(‏ . ش 


فر 


قال ابن إسخلق: وحدّئني يعقوب بن عُتبة» عن محمد بن مُسلم الزهريّ» عن 
عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عائشة زوج النبيّ يككٍ قالت: رجع رسول 
لله. يكل من البقيغ» فوجدني وأنا أجد صُداعًا في رأسي» وأنا أقول: وارأساهء فقال: «بل 
أنا والله يا عائشة وازأساه». قالت: ثم قال: «وما ضرَّك لو مت قبلي» فقمتٌ عليك 
وكمّنتك» وصلّيت عليك ودفنتك؟» قالت: قلت: والله لكأنى بك» لو قد فعلتٌَ ذلك» 
لقد رجعتٌ إلى بيتتي» فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت: كسم رضون الله يك وتتامَ 
به وجِعْهء وهو يدور على نسائه حتى استغرٌ به وهو في بيت ميمونة» فدعا نساءه 
فاستأذنهنَ فني أن يُمرّض في بيتي: فَأذِنٌَ له" . ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ا/ )1١868‏ وابن ماجة )١555(‏ والدارمي (28/1 وأحمد (518/5) والبيهقي 
لذ فرة والطبري في تاريخه (؟5/1؟57) والبداية (575/06). 
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أمهات المؤمنين 
قال ابن هشام: وكنّ تسعًا: عائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمر بن الخطاب» 
وأمّ حبيبة بنت أبي سُفيان بن حرب» وأء شلعة بنك آي أمئة بن المعيرف وسودة بلت 


رَمْعَةَ بن قيس » وزينب بنت جخش بن رئاب» وميمونة بلت الحارث بن حَن» وجويرية 
بنت الحارث بن أبى ضرارء وصفيّة بنت حيئ بن أخطبء. فيما حذّثنى غير واحد من 
أهل العلم . 
زواجه بخديجة 
وكان جميع من تزؤوج رسول الله طَلِيِ ثلاث عَشْرَة : خديجة بنت حْوَيْلِد وهي أوّل 
من تزوجء زوجه إياها أبوها حَوَيلدَ بن أسد» ويقال: أخوها عمرو بن خويلد» وأصدقها 
0505 الله يَكِيهِ عشرين بَكرة» فولدت لرسول لله كل وُلْده كلّهم إلا إبراهيم» وكانت قبله 


ذكر أزواج النبي عليه السلام 
قد تقدم في مواضع من هذا الكتاب نبذ كافية من التعريف بهن »2 وذكر هاهنا خديجة» 
وأنها كانت عند أبي مَالَة وكانت قَبْلّه عند عَتِيقَ بن عائذٍ» قال ابن أبي حَيْكَمَة : ولدث لعَتيقٍ 
عَبْدَ مَنَافِه وكان اسمٌ أبي هالة هنْدَ بن رُرَارَةٍ بن النَبّاش وقيل: بل أبو هالة هو رُرَارَةَ وابنه 
هندء مات هِنْدُ في طاعون البَصْرَةٍ. 
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عند أبي هالة بن مالك». أحد بني أَسَيّد بن عمرو بن تميمء حليف بني عبد الذار» 
فولدت له هند بن أبي هالة» وزينب بنت أبي هالة» وكانت قبل أبي هالة عند عُيَيّقَ بن 
عابد بن عبد الله بن عمر بن مَحْزومء فوَّلّدت له عبد الله» وجارية. 
قال ابن هشام : جارية من الجواري» تزوجها صَيفيُ ا رفاعة. 
زواجه بعائشة 


وتزوّج رسولٌ الله كةٍ عائشة بنت أبي: بكر الصذيق 5 وهي بنت سبع سنين» 
وبنى بها المدينة» وهي بنت تسع سنين أو عشرء ولم يتزوّج رسول الله كل بكرًا غيرهاء 
زوجه إيَاها أبوها أبو بكر» وأصدقها م الله كه أربع مائة درهم. 


عن عائشة 

ومما نزيده هنا في ذكر عائشة» أنها كانت تُكتى أَمّ عَبْدٍ الى ردك ابن الأعرابي» في 
المعسججم حديئًا مرفوعًا أنها أسقطت جَنِيئًا من رسول الله كله - فسمى: عبد اللهء فكانت 
ا وهذا الحديثٌ يدور على داود بن المحبر وهو ضعيف» ا منه حديث أبي 
دَاوُّد أن رسول الله كَكِيِ قال لها: «تَكَني بابن أخيك عبدٍ الله بن الرْبَئْر) 002 ويُرِوَى بابنك 
عبد الله بن الْرْبَيْر» لأنها كانت قد اسْتَوَهَيَُه من أَبَوَيْه: فكان فى حجرها يدعوهاء أنَاء ذكره 
ابنُ إسحلق وغيرُه؛ وأصحٌ ما روي في فضلها على النساء قوله عليه السلام: «فضلٌ عائشة 
اس 0 “. وأراد الثريد باللحمء كذا رواه مَعْمَرٌ في جامعه 

مُْفْسُرًا عن قتادةء .وأبان يرفعه: فقال فقيل الغريد باللحمء ووجه التفضيل من هذا 
الحديث أنه قال في حديث آخر: «سَيّد إِدَام الدنيا والآخرة الَلحمه”" مع أن الئّرِ يد إذا أطلق 
لفظه فهو تُرِيد الحم وأنشد سيبويه : 

إذااما المي نأيمهبلهم فذكٌ أمائ ةلله الكريدٌ . 
خديجة وعائشة ومريم: 


ولولا ما تقدّم من الحديث المخصّص لخديجة بالفضل عليها حيثُ قال: والله ما 
أبدلني الله خيرًا منهاء لقلنا بتفضيلها على خديجةً» وغلى نساء العالمين» وكذلك التول في 


.)71١/9( والبيهقي‎ )٠١/5( أخرجه أبو داود ( ) وأحمد‎ )١( 
.)07841/( ومسلم في فضائل الصحابة (89) والترمذي‎ )٠٠١ /5( أخرجه البخاري‎ )9( 
.)065/9( (؟) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد (7/ 8) وانظر الفتح‎ 


*/ 


زواجه بسودة: 

وتزوّج رسول الله يَلِ سَودة بدت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن جسل بن عامر بن لوي زوّجه إِيّاها سَليط بن عمروء ويقال: أبو 
حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْلء وأصدقها 
رسول الله كه أربع مائة درهم. 

قال ابن هشام: ابن إسحلق يخالف هذا الحديث» يذكر أن سَليطا وأبا حاطب كانا 
غائبين بأرض الحبشة فى هذا الوقت. 


وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن 

مالك بن جسل . 
زواجه بزينب بنت جحش 

وتزّج رسول الله كل زينب بنت جحش بن رثاب الأسدية. زوّجه إياها أخوها أبو 
أحمد بن جحش» وأصدقها رسول الله كي أربع مائة درهم. وكانت قبله عند زيد بن 
حارثة» مولى رسول الله يِه ففيها أنزل الله تبارك وتعالى: ظقَلَما قَضَى رَيْدٌ منها وطرًا 
زجناكها» . 

زواجه بأم سلمة 

وتزوّج رسولٌ الله كَل أ سَلّمة بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزومية» واسمها هند؛ 

زوّجه إِيّاها سَلَمَةٌّ بن أبى سَلَمَةَ ابنهاء وأصدقها رسول الله كك فِراشًا حشؤه ليف» وقدحًا 


مَرْيَم الصّدَيقّةء فإنها عند كثير من العلماء َيه نَرَل عليها جبريل عليه السلام بالوحي. ولا 
يُفَضْل على الأنبياء غيرُهم. ومن قال: لم تكن نَبِيّةَه وجعل قولّه تعالى: #اصطفاك على 
نساء العالمين» [آل عمران: 47] مخصوصًا بعالم زمانهاء فمن قوله: إن عائشة وخديجة 
أفضل منهاء وكذلك يقولون في سائر أزواج رسول الله يكل - إنهن أفضلٌ نساء العالمين» 
ونزعوا في تصحيح هذا المذهب بما يطول ذكره والله أعلمء وفي مسنئد البزار أن رسول 
الله يكلهٍ قال في فاطمة: هي سَّيّدة نساء أَهْلٍ الجئة إل مريم. 


أم سلمة 


1 وذكر أم سَلّمةء وأن رسول الله ككل أصدقها مِجََشَّةء وهي الزِّحي. ومنه سمي 
الجَشِيش . وذكر مع الم لمجشّة أشياء لا تعرف قر قيمتهاء منها جَفْنَة وفِرَاشل . وفى مسند البزار 
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وصحفة. ومجشّة؛ وكانت قبله عند أبى سلمة بن عبد الأسدء واسمه عبد الله» فولّدت 
له سَلِمة وعمر وزينب ورقيّة. 
زواجه بحفصة : 

وتزوج رسول الله يلِِ خفصة بنت عمر بن الخطاب» زوجه إيَاها أبوها عمر بن 
الخطاب» وأصدقها رسول الله ككلِِ أربع مائة درهم» وكانتٍ قبله عند ئيس بن حُذافة 
السّهمى . 


زواجه بأم حبيبة : 

وتزوج زسول الله ككل أمْ حَبيبة؛ واسمها رملة بنت أبي سُفيانَ بن جرب» زوّجه 
إِيَاها خالد بن سعيد بن العاص» وهما بأرض الحبشة» وأصدقها النجاشى عن رسول 
الله ل أربع مائة دينار» وهو الذي كان خطبها على رسول الله يكل وكانت قبله عند 
عبيد الله بن جحش الأسديّ. 


زواجه بجويرية 
وتزوج رفول اله كله جويرية بت البحارك بين أبي ضِرَارِ الشزاعية» كانت في سبايا 
بق المُصَطلق من خزاعة» فوقعت في الهم لثابت بن قيس بن الشمّاس الأنصاري» 
نكانبها عن شنهاء » فأتت رسول الله يك تَستّعينه في كتابتهاء فقال لها: «هل لك في خير 
من ذلكِ؟» قالت: وما هو؟ قال: «أقضي عنك كتابتك وأتزوّجك؟؟ فقالت: نعمء 
فتروجها. 


ذكر قِيمّتهاء قال أنس: أصدقها مَتَاعَا قيمتّه عَشْرَةُ دراهم. قال البزار: ويُروى أربعون 
درهماً. 
جويرية 
وذكر جُوَيْرِيَة بنت الحارث بن أبي ضُرَارِءِ وكانت قَبْله عند مُسَافِع بن صَفْوانٍ الجُرَاعِيٌ 


وقال: أسلم الحارتٌء وأسلم ابناه» ولم يُسَمُهمَاء وهما الحارث بن الحارث وعَمْرو بن 
اللحارث» وذكره البخاري . 


زيئب بنت جحش 
3 نياك ولت اجخير» 7 أخاها أبا ؟الجداكر لذي ل الله - 0 5 


ا 


قال ابن هشام: حدثنا بهذا الحديث زياد بن عبد الله البكائى» عن محمد بن 
إسحلق . عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة. 


قال ابن هشام: ويقال: لما انصرف رسول الله كَلِ من غزوة بني المُضْطَلِقء ومعه 
جويرية بنت الحارث» فكان بذات الجيش» دفع جُويرية إلى رجل من الأنصار وديعة» 
وأمره بالاحتفاظ بهاء وقَدِم رسول الله ككل المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار 
بفداء ابنته» فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء» فرغب في بعيرين منهاء 
مهما :ل كقت امن عسات العقيه ثم أنى النبيّ يي فقال: يا محمدء أصَبْتم ابنتي» 
وهذا فداؤهاء فقال رسولٌ الله كِهِ: «فأين البعيران اللذان غَيّبت بالعقيق في شِعب كذا 
وكذا؟» فقال الحارث: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأنك رسول اللهء صلَى الله عليك» فوالله 
ما اطلع على ذلك إلا الله تعالى» فأسلم الحارث» وأسلم معه ابنان له وناس من قومهء 
وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهما فدفع الإبل إلى النبيّ يك ودُفِعت إليه ابنته جويرية» 
فأسلمت وحسّن إسلامهاء وخطبها رسولٌ الله كل إلى أبيهاء فزوّجه إيّاهاء وأصدقها أربع 
مائة درهم. وكان قبل رسول الله يَكخِ عند ابن عم لها يقال له: عبد الله. 


قال ابن هشام: ويقال اشتراها رسولٌ الله يَليَِ من ثابت بن قَيِسء فأعتقها وتزوجهاء 
وأصدقها أربع مائة درهم. 
زواجه بصفية: 


وتزوّج رسولٌ ألله يك صفيّة بنت خيي بن أخطب» سباها من خيبر» فاصطفاها 
لنفسه » وأولم سول الله عله وليمة» ما فيها شحم ولا لحم كان سَويقًا وتمرّاء» وكانت 
قبله عند كنانة بن الربيع بن أبي الحُمّيق. 


من رسول الله يلِ وزوّجني رب العالمين من فَوْقٍ سَبْع سَمْلوَاتِه'' وفي حديثٍ آخر أنه لما 
نزلت الآية #رَوّجْتاكها» [الأحزاب: 7] قام رسولٌ الله يل كله - فدخل عليها بغير إذن 
ولم يذكر ابن إسحلق في أزواج رسول الله كله شَرَافٍِ بنتَ خليفة أخت دِخحْيّةَ بن خلِيفة 
الكَلْبِيء وذكرها غيّره» ولم تُقِمْ عندّه إلا يسِيرًا حتى ماتت وكذلك العالية بنت ظَبْيَان ابن 
عمرو بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب] ذكرها غيره في أزواج رسول الله وَك. 
وكذلك رَسْتَى بنت الصَّلَّتِ تزوّجها ثم حَلّى سبيلّهاء ويقال فيها: سنا بنت أسْمَاء بنت 


.0751١( فتح) والترمذي‎ 7417 /١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


خرف 


زواجه بميمونة: 


وتزقج رسول الله ول ميمونة بنت الحارث بن حَزْن بن يحبر بن هُزّم بن رُريبة بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة. زوّجه إِيّاها العباسٌ بن عبد المطّلب» وأصدقها 
العباس عن رسول الله كله أربع مائة درهمء وكانت قبله عند أبي رُهُم بن عبد العُرّى بن 
أبي قيس بن عبد ود د بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤَيّ؛ ويقال: إنها التي 
وهبت نفسها للنبي كَل وذلك أن يخطبة النبيّ يل انتهت إليها وهي على بعيرهاء 
فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: #وَامْرأَةٌ مُؤْمِئَةَ إِنْ وَعَبَتْ 
نَفْسَها للب 4 [الأحزاب: 6]. 


ويقال: إن التي وهبت نفسها للنبيّ كةْ زينب بنت جحشء ويقال: أمّ شريك» 
غزية بنت جابر بن وهب من بني منقذ بن عمرو بن مُعِيص بن عامر بن لوَّيء ويقال: 
بل هي امرأة من بني سلمة بن لُوَّيّء فأرجأها رسولٌ الله لل. 


زواجه زينب بنت خزيمة : 


وتزوّج رسول الله يك زيدب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة» وكائكن. لست أذ المساكين » لرحمتها إياهم. 
ورقتها عليهم. زوجه إيَاها قييصة بن عمرو الهلالي» وأصدقها رسول الله كِْ أربع مائة 
ادن وكانت قبله عند عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» وكانت قبل 
عغبيدة عند ججهم بن عمرو بن الحارث» وهو ابن عمها. 


عذتهن وشأن الرسول معهن: 


فهؤلاء اللاتي بنى بهن رسول الله يق إحدى عشرة» فمات قبله منهنّ ثنتان: 
خديجة بنت حُْوّيلد, ودش بدت حزيهة: :دوقي عن بنع لاك امن ف اران جا 
الحديث ؛ ؛ وثنتان لم يدخل بهما: أسماء بنت النعمان الكندية» تزوّجها فوجد بها بياضًاء 
فمنّعها وردّها إلى أهلهاء وعمرة بنت يزيد الكلابية» وكانت حديثة عهد بكفر؛ فلما 
قَيِمت على رسول الله يله استعاذت من رسول الله يِه فقال رسولٌ لله كله «منيعٌ 
عائذ الله». فردّها إلى أهلهاء ويقال: إن التي استعاذت من رسول الله كَل كندية بنت عمّ 
بيب 2 2 ري ير تت 7 
الصَّلْتِ. ومنهن أسماءٌ بنت التُمْمَان بن الجَون الكندِيّة اتفقوا على تَرُويجٍ النبئ ككل إياهاء 
واختلفواء في سبب فراق النبيّ كَل لها. وكذلك قيل في: شَّرَافٍ بنت خليفة: إنها هلكت 
قبل أن يدخل بهاء فالله أعلم. 


حر 


لأسماء بنت النعمان» ويقال: إن رسول الله يَكهِ دعاهاء فقالت: إِنّا قوم ل نأتي ؟ 
فردّها رسولٌ الله يكل إلى أهلها. 


تسمية القرشيّات منهن : 


الفُرشيّات من أزواج النبيّ يله ستّ: جنع بنك عبر ونون اد من 
عبد العُرّى بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كَعْب بن لُوَيَّ؛ وعائشة بنت أبي بكر بن أبي 
قُحافة بن عامر بن عمرو بن كغب بن سَعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لُوَيَ بن غالب؛ 
وحفصة بنت عمر بن الخطاب بن ثُقَّيل بن عبد العُرْى بن عبد الله بن قرط بن رياح. بن 
رزاح بن عديّ بن كَغْب بن لُوَيْء وام حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ بن كلآب بن مرّة بن كعب بن لَوَي؛ وأمّ سَلَمة بنت 
أبي أميّة بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لَوَّي؛ 
وسودة بنت رمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لوي . 


تسمية العربتات وغيرهن: 


والعربيّات وغيرهنْ سبع: زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمَّر بن صَبْرة بن 
مرّة بن كبير بن غَنم بن دُودان بن أسد بن خحزيمة؛ ومَيْمونة بنت الحارث بن حَزْن بن 
تحير بن هُرّم بن رُوَيْبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عِكرمة بن خصّفة بن قيس بن عَيلان؛ وزينب بنت خزيمة بن 


وذكر حَؤْلّة ويقال فيها: حَوَيْلّة ذُكرت فيمن تزوجهم النبيّ عليه السلام » ويقال: هي 
التي وَهَبَتْ نفسّها للنبيّ عليه السلام”" . 

ذكر خروبّه كل في مَرضه إلى المسجدء وأن أبا بكر كان الإمامَ؛ وأن رسول الله كلل 
كان يأتعٌ به» وهذا الحديثٌ مُرْسَلُ في السيرة» والمعروف في الصَّحَاح أن أبا بكر كان يُصَلَّي 
بصلاةٍ رسول الله يق - والناسٌ يصون بِصَلاةٍ ة أبي بَكرِ» ولكن قد رُوِي عن أَنْسِ من طريتي 
مُنْصِلٍ أن أبا بكر كان الإمام يومئذ» واختلف فيه عن عائشة رضي الله عنهاء ورّوى 
الدَارَقْطنِنُ من طريق المغيرة بن شُعْبَّة شَعْبّة أن رسول الله كلل قال: «ما مات نبي جتي يَؤْمّه رجلٌ 


.)١٠١6 /١( انظر الزاد‎ )١( 


زضرة 


الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مئاف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية» 
وجُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخُزاعية» ثم المُصطلقية» وأسماء بنت النعمان 
الكندية؛ وعمرة بنت يزيد الكلابية. 


غير العربيات: 
ومن غير العربيّات: صفيّة بنت حُيي بن أخطب» من بني النضير. 
تمريض رسول الله في بيت عائشة : 
مجيئه إلى بيت عائشة : 
قال ابن إسحلق: حدّئني يعقوب بن عتبة» خن محدد بن طلم الرعرى: بخن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة زوج النبي كك قالت: فخرج رسول الله وَل 


يمشي بين رجلين من أهله: أحدهما الفضل ب بن العباس» ورجل آخر» عاصبًا رأسه» خط 
قدمناه» حتى دخل بيتي . 


قال عُبيد الله؛ فحَدّئت هذا الحديث عبد الله بن العبّاس» فقال: هل تدري من 
الرجل الآخر؟ قال: قلت: لاء قال: علي بن أبي طالب. 
شدة المرض وصبٌ الماء عليه 

ثم عُمر رسول الله كله واشتدٌ به وجعهء فقال: «هَرِيقوا علي سبع قِرَبِ من آبار 
شتى» حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم». قالت: فأقعدناه في خضب لحفصة بنت 
عمرء ثم صَبّبنا عليه الماء حتى طفق يقول: «حسبكم حسبكم». 


من أئعده”© وذكر أبو مُمْرَ هذا الحذيث إلا أنه ساقه عن ربيعة بن بي عبد الرحمئن 
مُرْسَلاَء وقد أسنده البزار أيضًا من طريق ابن الرُبئْر عن عمّرّ عن أبي بكرء وفي مراسيل 
الحسن البصري أن رسول الله وَل - مرض اللبعرا الاير 
ثم خرج رسولٌ الله كف في اليوم العاشر منها يُهَادِي بين رَجُلِين أُسَامَةَ والفضلٍ بن 

حتى صلَى خَلْف أبي بكرء رواه الذَارَفْطبِيُ؛ ففي هذا الحديث أنه مَرِض عشرة 0 7 


غريب» وفيه أن أحد الرجلين كان أسَافة) والمعروفٌ عن ابن عبّاس أنه كان علي بن أ 
طالب»2 وفيه صلائه عليه السلام خلف أبي بكر. 


.)١54/5( أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد‎ )١( 


عع الروض الأنف/ ج 4/ م58 


كلمة للنب واختصاصه أبا بكر بالذكر: 


قال ابن إسحلق: وقال الزهري: حذثني أيوب بن بشير: أن رسول الله َك خرج 
عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر» 0 به أنه صلى على أصحاب 
أخد واستغفر لم. فأكثر الصّلاة عليهم؛ ثم قال: «إن عبدًا من عباد الله حْيّره الله بين 
الدنيا وبين ما عنده. فاختار ما عند الله؛). ا ففهمها أبو بكرء وعَرف 00 
فبَكى وقال: بل نحن نَفْدِيك بأنفسنا وأبنائناء فقال: «على رِسْلك يا أبا بكر؛. ثم قا 
«انظروا هذه الأبواب اللآفظة في المسجدء فسدُّوها إلا بيت أبي بكرء فإني لا اع أحدًا 
كان أفضل في الصحبة عندي يدًا منه»9" . 


قال ابن هشام: ويُروى: إلا باب أبي بكر. 


مد يحدحي سد رحن با خب ال عن بعض آل أبي 
متخذًا من. العباد خليلاً لاتخذت أبا 0 00 كه صحبة 58 ا حتى يجمع 


اللّه بيننا عنده : 0 


أمر الرّسول بإنفاذ بعث أسامة: 


وقال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير وغيره 
من العلماءء أن رسول الله يَكِةٍ استبطأ الناس في بعث أسامة بن زيد» وهو في وجعهء 
فخرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر وقد كان الناس قالوا ذ في 'إمرة أسامة : أْمّرَ 
غلامًا حَدَنَا على جلّة المُهاجرين والأنصار. 


فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل. * ثم قال: «أيها الناس» الفا بيت اشام 


قري لمن اع ل إباريد لق فاح تل إمارة أب م دان وإنه لخليق للإمارة» وإن 
كان أبوه لخليقًا لها0”" . 
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)١1590/١( انظر البخاري (7/5) والترمذي (560") والطبري في تاريخه (؟/17؟7؟) والفتح‎ )١( 
,)ةه59/6١(‎ 


(؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة  ١(‏ 5/) والترمذي (5609”) وابن ماجة (97). 
() انظر الطبقات (57/١//ا”)‏ (5/١//ا2) )11١/7/7(‏ والفتح (417/0). 
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قال: ثم نزل رسول الله كه وانكمش الناس في جهازهمء واستعرٌ برسول الله كَل 
وجعهء فخرج افق وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجَْف» من , المدينة على فرسخء 
فضرب به عسكرهء وتتامٌ إليه الناس» وثمّل رسول الله كك فأقام أسامة والناس لينظروا 
ما الله قاض في رسول الله يَك. 


وصيّة الرسول بالأنصار: 


وقال"اين تلن قال الزهري: وحدثني عبد الله بن كعب بن مالك: أن رَسشول 
الله عَنَئهِ قال يوم صلَّى واستغفر لأصحاب أن وذكر من أمرهمم ما ذكر مع مقالته يومئذ: 
«يا معشر المهاجرين» استوضوا بالأنصار خيرًّاء فإن الناس يزيدونء» وإن الأنصار على 
هيئتها لا تزيد. وإنهم كانوا عي عيبتي التي أويت النهاء فأحسنوا إلى مُحُسِنهم» ان 


0 ادق 
مسيئهم) . 


م 
. 


و 


قال عبد الله: ثم نزل رسول الله له فدخل بيته» وتتامَ به وجِعُهء حتى عُمِر. 
عبان اللدود 

قال عيذ الله فالجعمم إليةا ننناة :من لاه > أم اتلعة» وميهوقة»:ونساء من أتشاء 
المطلميق» متهن أشماء بدت عُمَيْسء وعئده العبّاش عمةء فأجمعوا أن يندم .وقال 
العبّاس: لألْدَنْهء قال: فَلّدُوهء فلما أفاق رسول الله يله قال: «مَن صَنع هذا بي؟» 
قالوا: يا رسول الله.ء عممك. قال: «هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض؟» 
وأشار نحو أرض الحبشة؛ قال: «ولم فعلتم ذلك؟» فقال عمه العبّاس: خشينا يا رسول 
الله أن يكون بك ذات الجئب فقال: «إن ذلك لداء ما كان الله عرّ وجل ليقذفني به» لا 
يق في البيت أحدّ إل لد إلا عَمّيه فلقد لِدِّت ميمونة وإنها لصائمة»» لسع عر 
لله يك عقوبة لهم بما صَنعوا به. 


حديث العباس 


فصل : وذكر حديث العباس » وأنه قال: دنه فلدوة) وحسبوا أن به ذات الجَنْب» 
ففي هذا الحديث أن العباس حضره ولد مع من لَد. وفي الصحيحين أن رسول الله علد 
قال: ( لا يَبْقَيَنّ أحدٌ بالبيت إلا لد إلائْ عَمَي العَبّاس» فإنه لم يَشْهَذْكم” 1 وهذه أصحٌ من 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/7؟). 
(؟) أخرجه البخاري )١7/5(‏ ومسلم في السلام (80) والترمذي .)5١67(‏ 


“اع 


مم و م اواو ووو ووو وو ووو ورووووووولود دوو ود دن د د59 


رواية ابن إسحلق وإنما لَدُوه لأنه عليه السلامُ قد قال في القسْط”"' : فيه تككة اسه تلدعه 
من ذات الجَنْب» ويُشعط به من العُْرَة» ولم يذكر الحْمْسَةَ. قال ابن شِهَاب : حر ليما 
في أَدْوِيَتنا كلها لعلّنا نصيبّهاء وَاللّدُود في جانِب الفم مِنْ داخله يُجعل هناك الدناة رفك 
بالإضبّع قليلاً. 


وقوله: في ذات الجَنْب: ذاك داءٌ ما كان الله ليقذفني بهء وقال في هذا الحديث من 
رواية الطبري له: أنا أكرم على الله من أن يقذفني بهاء وفى رواية أخرى: وهي من 
الشيطان» وما كان الله ليُسِلْطَها علّ. وهذا يدل على أنها من سَيِىءٍ الأسقام التي تعوّذ النبيُ 
عليه السلام منها في دعائه حيتٌ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجنُو وَالجُذَامم وسيىء 
الأسقَام»”"", وإن كان صاحبّها من الشهداء السَّبْعَةَ» ولكنه عليه السلام قد تعوّذ من العْرّقٍ 
والحَرَّقء مع قوله عليه السلام: «الغريق شَّهيدء والحريق شهيد»"”". وقد ذكر أن أسماءَ بنت 
عْمَيْسِ هي التي لَدَّته فالله أعلم. والوجّع الذي كان بالنبيَ عليه السلام كَلْدٌ هو الوجع الذي 
يُسَمُى خَاصِرَة» وقد جاء ذكره في كتاب النذور من المُوَطْْء قال فيه: فأصابتني خَاصِرَةٌ: 
قل قاف وكنيرا :ها كان يضيب رنول: الله 28 الخاصرةٌ. قالت: ولا نمُتدي لاسم 
الخاصرّةء ونقول: أخل رسول الله َكل عِرْقُ في الكليّة . وفي مُسّئّد الحارث بن أي أبنافة 
يرفعه إلى النبيّ عليه السلام» قال: «الخاصِرَةٌ عِرْقّ في الكليّة إذا تحرّك وَجَع صاحبّه دواؤه 
العَسَلُ بالماء المّخْرَقِ)؟©» وهو حديث يَرويه عبدٌ الرحيم بن عَمْرو عن الزُهْرِي عن عُرْرَة 
وعبد الرحيم ضعيفٌ مذكور عند المحدّثين في الضعفاءء ولكن قد رَوت عنه جماعةٌ منهم. 


وقول أبي بكر رضي الله عنه: هذا يوم بنتِ حَارِجَةَ يا رسول الله بنتٌ خَارِجَةَ اسمها: 
حَبِيبَةٌ؛ وقيل: ملكية» وخارجةٌ هو ابن رَيْد بن أبي زُمَيْر وابن خارجة هو زَيْد بن حَارِجَة 
الذي تكلم بعد الموت فيما رَوَى ثقاتُ أهلٍ الحديثٍ لا يختلفون في ذلك؛ وذلك أنه مات 
في زمن عُفْمان فلما. سبي عليه سمعوا جَلْجَلَهُ في صَدْرِهء ثم تكلمء “فقال امد امد 
في الكتاب الأوّل صدق صدق» وأبو بكر الصّديق الضَّعِيفٌ في نفسِه القَويٌ في أمر الله في 
الكتاب الأول ولوق سند كر نه الخطافه القوي الأمين في الكتاب الأوّل صدق 


)١(‏ القسط: ضرب من أنواع البخور طيّبٍ الرائحة. 
(؟) أخرجه النسائي (8/ )77١‏ وعبد الرزّاق (195135). 
(©) انظر مسلم في الإمارة )١10(‏ وأحمد (؟/ .091١‏ 
(5) أخرجه ابن عديّ في الكامل .077٠/4(‏ 
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دعاء الرسول لأسامة بالإشارة 


قال ابن إسحلق: وحدّئني سعيد بن مُبيد بن السبّاق» عن محمد بن أسامة» عن 
ابه أحبانة يرن زيل قال: لما تقل رسول الله كك هبطثُ وهبط الناس معي إلى المدينة» 
فدخلت على رسول الله عَلِنةِ وقد أُضْمِتٌ فلا يتكلم » فجعل يَرْفع يده إلى السماء ثم 
يضعها عليّء فأعرف أنه يدعو لي. 


قال ابن إسحلق : وقال ابن شهاب الزهري: حذثني عُبيد بن عبد الله بن عتبة» عن 
عائشةء قالت: كان رسولٌ الله كي كثيرًا ما أسمعه يقول: إن الله لم يقبض نبيًا حتى 
يُخيّره». قالت: فلما حُضر رسول الله يك كان آخر كلمة سمعتّها وهو يقول: «بل الرّفيق 
الأعلى من الجنة؛. قالت: فقتل: إِذَا والله لا يختارناء وعرفت أنه الذي كان يقول لنا: 


إن نبيًا لم يقبض حتى يُخْيّر. 


صدقء عُثمان بن عَفَّان على منهاجهم مضت أربعٌ وبقيت سئتَانَء أتت الفِتَنُء وأكل الشديدٌُ 
الضعيفٌء وقامت الساعةٌ وسيأتيكم خوزاكر ارس رماع اا قال سعيد بن 
المُسيْب: ثم هلك رجل من بني خَطمَةٌ سبي بثوب» فسمعوا جَلْجَلَة في صَدره ثم تكلّم, 
فقال: إن أخا بني الحارث بن الخَرْرَج صدق صدقء وكانت وفائه في خلافة عثمان رضي 
الله عنه وقد عرض مثل هذه القصّة لربيع بن جراش أحي رِبْعِيَ بن حِرَاشء قال ربعي : 
مات أخي فسَجَيْئَاه» وجلسنا عندهء فبينما نحن كذلك ار ثم قال: 
لع كن ٠‏ قلتا: سبحان الله!! أَبَعْدَ الموت؟ قال: ني لقيت رَبي فتلقاني برَوْح ورَيْحَانٍء 
ورَبُ غَيْر غَضبَانَء وكساني ثيابًا خَضْرًا من سْنْدْسِ 0 أسرغوا'بي إلى رسول 
الله عَلَِلٍ نإل مد اوم أن لا يبرح حتى آتيّه وأدركهء وإن الأمر أهون .ما تذهبون إليه فلا 
عيذ وا ثم والله كأنما كانت نفسّه حَصَاةًٌ فلقيثْ في طَسْتٍ”"©. 


آخر كلمة تكلم بها عليه السلام 
فصل: وذكر أن آخر كلمة تكلّم بها عليه السلامٌ: اللهم الرفيق الأعلى» وهذا مُنتزع 


من قوله تبارّك وتعالى: #فأولئك مع الذين أَنْعَمْ الله عليهم من النَبيينَ والصّدّيقين» إلى قوله 
سبحانه: #وحَسّن أولئك رَفِيِقَاك [النساء: 14] فهذا هو الرفيق الأعلى» ولم يقل: الرٌقّقاكُ 


(؟) قصة تفتقر إلى الدليل الصضحيح الذي يعتضدها ويقوّيها. 


ئضرة 


قال الرُهريّ: وحدّثنى حمزة بن عبد الله بن عمرء أن عائشة قالت: لما اسْتُعزٌ 
برسول الله يق قال: امُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس». قالت: قلت: يا نبي الله إن أبا بكر 
رجل رقيقء ضعيف الصوتء كثير البكاء إذا قرأ القرآن» قال: «مروه فليصل بالناس». 
قالت: فعغدت بمثل قولي» فقال: «إنكن صواحب يوسف فمُروه فليصل بالناس»» قالت: 
فوالله ما أقول ذلك إلآ أني كنت أحبّ أن يُصْرّف ذلك عن أبي بكرء وعرفت أن الناس 
لا يُحبّونَ رجلا قام مقامه أبدّاء وأن الئاس سيتشاءمون به في كل حدث كان» فكنت 
أحب أن يُصْرّف ذلك عن أبي بكر. 


لما قدّمناه في هذا الكتاب مما حَسَّنَ ذلك؛ مع أن أهل الجئة يدخلونها على قلب رجل 
واحدء فهذه آخر كلمة تكلّم بها عليه السلام؛ وهي تتضمن معنى التوحيد الذي يجب أن 
يكون آخر كلام المؤمن؛ لأنه قال: «#مع الذين أنعم الله عليهم» وهم أصحابٌ الصراط 
المستقيمء وهم أهلٌ لا إلله إلآ الله قال الله تعالى: اهُْدِنا الصّراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم» ثم بَيّن في الآية المتقدمة مَنْ الذين أنعم لله عليهم تذّكرهم, وهم الرفيقُ 
الأعلى الذي ذكرهم رسول الله كَلهِ - حين حُبْر فاختار» وبعض الرُواة يقول عن عائشة في 
هذا الكدية فأكنان' بأطتعة وقال: في الرفيق. وفي رواية أخرى أنه قال: «اللَّهُمّ 
الرفيق»”'2: وأشار بالسّبّابَة» يريد: التوحيدء فقد دخل بهذه الإشارة في عُمُوم قوله عليه 
السلامُ: «مَنْ كان آخر كلامه لا إلله إلا الله دخل الجتّة!©. ولا شك أنه عليه السلام في 
أعلى درجات الجنّة» ولو لم يُشِرْء ولكن ذكرنا هذا لثلاً يقول القائل: لم لَمْ يكن آخر 
كلامه: لا إلله إلا الله» وأوّل كلمة تكلّم بها رسول الله وهو مُسْتَرْضِعٌ عند حَلِيمة أن قال: 
«الله أكبرء رأيتُ ذلك في بعض كتب الواقدي». 

وأما آخرٌ ما أَوْصَى به عليه السلام بأن قال: «الصلاة وما مَلَكَتْ أيماكم حَرّك لها 
لسانّه وما يكادُ يبين»”"» وفي قوله: «مَلَكَتْ أيمائكم قولان»: قيل: أراد الرّفْقَ بِالمَمْلُوك 
وقيل: أراد الزكَاةّ لأنها في القرآن مقرونةٌ بالصّلاة» وهي من مِلْكِ اليمين» قاله الخطابي. 

وقول عائشة رضي الله عنها: فمن سَفَهِي وحَدَانَةٍ سئي أنه فض في حِجْرِي فوضعتٌ 
رأسّه على الوسَادّة» وقمت أَلْيَدمُ مع النساء. الالتِدَامٌُ: ضَرْبُ الخد باليّدء ولم يدخل هذا في 


.)494/57( انظر البخاري (18/5) ومسلم (148645) وأحمد‎ )١( 
وأحمد (7117/0) والبيهقي في الصفات (44 - بتحقيقي).‎ )”١١7( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)١١9//9( أخرجه أبو داود وابن ماجة (1776/ 7791/ 1194) وأحمد‎ )( 
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قال ابن إسحلق: وقال ابنُ شهاب: حدّثني عبد الملك بن أبى بكر بن 
عبد الرحمان بن الحارث بن هشامء عن أبيه؛ عن عبد الله بن زّمعة بن الأسود بن 
المطليت ين اسدة قال: : لما استُعِرٌ برسول الله كك وأنا عنده في نفر من المسلمين» 
قال: دعاه يلال إلى الصلاةء فقال: مُروا مَنْ يُصلّي بالئاس». قال: فخرجت فإذا 
عمر في الناس . وكان أبو بكر غائبًا؛ فقلت: قم يا عمر فصل بالئاس. قال: ا 
فلما كبّرء» سم نول الله ظَلِيِ صوتهء وكان عمر رجلا مجهرًاء قال: فقال 0 
الله ككلِ: «فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمونء يأبى الله ذلك والمسلمون» 
فبَعث إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلّى عمر تلك الصّلاة» فصلَى بالناس. قال: قال 
عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك. ماذا صنعت بي يا ابن زمعة., والله ما ظننت 
حين أمرتني إل أن رسول الله تَكلِ أمرك بذلك» ولولا ذلك ما صليت بالناس. قال: 
قلتٌ: والله ما أمرني رسول الله كلةِ بذلك» ولكتي: ين الم أ أبا بكر رأيتك أحق من 
حضر بالصّلاة بالتاس. 


اليوم الذي قبض الله فيه نبته 
قال ابن إسحلق: وقال الزهري: حدثني أنسُ بن مالك: : أنه لما كان يوم الاثنين 
الذي قبض الله فيه رسوله يك خرج إلى الثاس وهم يصلون الصبح» ٠‏ فرفع السترء وفتح 


الباب» فخرج رسول الله عَكلبد فقام على باب عائشة + فكاة الحسليوة ينتتون في صلاتهم 
برسول الله كك حين رأوه فرحا به وتفرجواء فأشار إليهم أن انبتُوا على صلاتكم ؛؟ قال: 


التحريم» لأن التحريم إنما وقع على الصّراخ والنُواح» ٠‏ وَلْعِنَتْ الخاركَةٌ والحالقّة والصَالِقَةٌ 
وهي الرافعة لصوتهاء ولم يذكر اللّدْم لكنه» وإن لم يذكره. فإنه مكروه في حال المصيبة. 
وتركه أحمد إلآ على أَحْمَدَ كَله: 

فالصَّبْرُ يُحْمّد في المصائب كُلّها ‏ إلأعليك فإنهمَذْمُومُ 

وقد كان يُذْعَى لابسٌ الصّبْر حازمًا فأصبح يُذْعَى حازمًا حين يَجُرَعْ 

متى توفي رسول الله؟ 

واتفقوا أنه تُوُني - كي - يوم الانئين يْن إلا شيًا ذكره ابن قُتَيِبَةَ في المعارف : الأرْبعَاءٍ 
قالوا كلهم: دفي ربيع الأوّل» غير أنهم قالواء أو قال أكثرُهم في ا 0 ولا 

يصحٌ أن يكون توفي كي إلا في الثاني من الشهر أو الثّالتَ عَشَرَ أو الرَّابِعَ عَشَرَ أو الخامِسَّ 


لاه المسلمين على أن وَفْعَةَ عَرَفْةَ في حسّجة الوداع كانت يوم الجمعة.» وهو التاسع 
من ذي الحبةق فدخل ذو الحبّة يوم الخميس» فكان المحرّم إما الجمعة وإما السبت» فإن 
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فتبسّم رسول الله يكل سرورًا لما رأى من هيئتهم في صلاتهمء وما رأيثُ رسول الله يلل 
أحسنّ هَيئة منه تلك الساعة» قال: ثم رجع وانصرف النَاسٌ وهم يرون أن رسول الله كله 
قد أرق من وجعهء فرجغ أبو بكر إلى أهله بالسنح. 


قال ابن إسحلق: وحدذّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن القاسم بن محمد: 
أن :رسول الله 335 قال بخيق .مدكم يكبير عمر في الضلاة : «أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون». فلولا مقالةٌ قالها عمر عند وفاته» لم يشك المسلمون أن رسول الله كه قد 
استخلف أبا بكرء ولكنّه قال عند وفاته: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مئي» 
وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير منّي. فعّرف الناسٌ أن رسول الله كَلْهِ لم يستخلف 
أحدّاء وكان عمر غيرٌ منَّهم على أبي بكر. 


قال ابن إسحلق : وحدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مُليكة» قال: لما كان يوم 
الاثنين 7 بيو الله عام رأسة إلى العجء وبر بكر يصلي بالناس؛ فلها خرج 
الله َك فتكص عن تشباكة ند رسو | الله و في إلهره. رجات" اصل 0-0 
أقبل على التاس» ل صوته. حتى خرج صوته من باب المسجد» يقول: 0 
التاس» سْعْرتٍ الثار» وأقبلت الفتن كقطع الليل الوطديء وإني والله ما تَمَشسّكون عليّ 
بشيء » إن اله أجل إلآأما أحلّ القرآن. ولم أَحَرْم إلآآما حرّم القرآن) . 

قال: فلما فرغ رسول الله يكليِ من كلامه» قال له أبو بكر: يا نبيّ الله إني أراك قد 
أصبحتٌ بنعمة من الله وفضل كما تُحبّ» واليوم يوم بنت خارجة» أفآتيها؟ قال: «نعماء 


كان الجمعة» فقد كان صَفَّدٌ ما السبثٌ وإما الأحَدُّء فإن كان السبتُ» فقد كان ربيعٌ الأحَدَّ أو 
الاثنين» وكيفا دارت الحالٌ على هذا الحساب» فلم يكن الثاني عشر من ربيع يوم الاثنين 
بوجهء ؤلا الأزبعاء أيضًا كما قال القُتَبُِ؛ وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مِخْتَفٍ أنه توفي 
في الثاني من ربيع الأوّلء وهذا القولُ وإن كان خلافٌ أهل الجمهور فإنه لا يبعد أن كانت 
الثلاثةٌ الأشهر التي قبله كلها من تسعة وعشرين» فتدبّره» فإنه صحيحء ولم أر أحدًا تفطن 
له وقد رأيت للحُوَارَرْبِي أنه توفي عليه السلام في أوَّل يوم من ربيع الأوّل» وهذا أقرب في 
القياس بما ذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مِخْتفٍ. 


الح 


شأن العباس وعلي: 


قال ابن إسحلق: قال الزهريّ: وحذّثني عبد الله بن كعب بن مالك. عن 
عبد الله بن عبّاس» قال: خرج يومئذ علىّ بن أبي طالب رضوان الله عليه على الئاس من 
عند رسول الله يلد فقال له الناس: يا أبا حسن. كيف أصبح رسول الله َله؟ «قال: 
أصبح بحمد اللّه بارئّاء قال: فأخل العئّاس بيده » ثم قال: يا علىّء أنت والله عبد العصا 
بعد ثلاث» أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله عله كما كنت أعرفه في 
وجوه بني عبد المطلتة فانطلق بنا إلى رسول الله 20 فإن كان هذا الأمر فينا عرفناف 
وإن كان في غيرناء أمَرناه فأوصى بنا التاس. قال: فقال له عليّ: إني والله لا أفعل» 
والله لئْن متعناه لا يؤتيناه أحد بعذه. 


فتُوْني رسولٌ الله ييدِ حين اشتدّ الضّحاء من ذلك اليوم. 


سواك الرّسول قبيل الوفاة 


قال ابن إسحلق : وحدثني يعقوب بن عتبة» عن الزُهريّء عن عروة عن عائشة 
قال: قالت: : رجع إليَ رسول الله يل في ذلك اليوم حين دخل من المسجدء في 
في حجري. فدخل علي رجل من آل أبي بكرء .وفي يده سواك أخضر. قال: فنظر 
رسول الله يكل إليه في يده نظرًا عرفت أنه يريده» قالت: فقلت: يا رسول الله» أتحبٌ أن 
أعطيك هذا السّواك؟ قال: «نعم». قالت: فأخذته فمضغته له حتى ليّنته» ثم أعطيته إِيَاه 


السُواك 


فصل: وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها ناولته السّوَّاك حين رأته ينظر إليه. 
فَاسْبَاكَ بهء وفيه من الفقه: التَّتَظْفٌ والتَطهُر للموتٍ» ولذلك يُستحب الاسْيِحْدَادُ لمن 
اسْتَشْعَرَ القتل أو الموتٌ كما فعل حُْبَيْبٌء لأن الميتَ ير كما أن المصلّي مُتَاجٍ 
لربّه؛ فالنظافة من شأنهماء وفي الحديث: «إن الله نظيفٌ يِب النظاقة»» رجه التّرْمِذِيُ» 
وإن كان مَعْلُولَ السَّئَدِء فإن معناه صحيحء » وليس النظيفٌ من أسماء الربٌ» ولكنه حَسَنٌ في 
هذا الحديث, لازْدِوَاجٍ الكلام» ولقُرْبٍ معنى النُظافة من معنى القّدْسء ومن أسمائه سبحانه: 
القُدُوسُء وكان السّواكُ المذكورٌ في هذا الحديثِ من عَسِيبٍ نخْلٍ فيما رَوى بعضهمء 


::١ 


يَنُقل في حجري» فذهبت أنظرُ في وجههء فإذا بصره قد شَخْصء وهو يقول: «بل الرفيق 
الأعلى من الجنّة»» قالت: فقلت: يرت فاخترت والذي بعثك بالحق. قالت: وقُبض 
رسولٌ الله 6إ. 

قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد. 
قال: سمعت عائشة تقول: مات رسولٌ الله يلل بين سَخْري ونّخري وفي دَؤْلتي» لم 
أظلم فيه أحَدَّاء فمِن سَفَهِي وحَداثة سِئْي أن رسول الله يَلْهِ قُبض وهو في ججريء ثم 
وضعت رأسّه على وسادة» وقمت ألْتَدم مع النساء» وأضرب وجهي. 


انررق تتتكالة بالعسني 07 ران كدت الشواك؟ إلتى وسول لاد كفا ضزء الأزالك: 
واحدُها صَرِيعٌ وهو قضيب يَنْطوي من الأرَاكَةٍ حتى يبلغ الترابٌَ» فيبقى في ظِلّْها فهو أَلْيَنُ من 
فَرِعِها. 


ومما رُوي من قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في معنى قولها: بين سَّحْرِي ونَّحْرِيء 
أنها قالت: قبض رسول الله كلةِ بين حاقِئَتى ودَاقِتَتَىء فالحاقِئةُ التّغرَةُ والذَّاقَيِةٌ: تحت 
الدَفْن» ويقال لها: النُوتَةُ أيضًا. ورُوي أيضًا: بين شَجِرِي - بالشين والجيم - وتخري» وسئل 
عْمَارَةَ بن عقيل عن معناه» فشبّك بين أصابع يديهء وضمّها إلى نحره. 
كرامات ومعجزات: 

فصل: وذكر أنهم كُلْمُوا حين أرادوا نزع قميصه للعَسْلء وكلهم سمع الصوتء ولم ير 
الشخصٌء» وذلك من كراماته يَيَِ ومن آيات نُبُوّته بعد الموت» فقد كان له عليه السلام 
كراماتٌ ومُعْجِزَاتٌ في حياته» وقبل مولده ويعل موته. ومنها ما روآه أبو عَمَّر رحمه الله في 
التمهيد من طرق صِحَاح: «أن أهل بيته سَمِعوا وهو مُسَبَى بينهم قائلاً يقول: السلام عليكم 
ورحمةٌ الله وبركاثه يا أهل البيت إن فى الله عِوَضًا من كل تالفء وخْلَّفًا من كل هالك» 
وعَرَاءً من كل مصيبة» فاصبروا واحْتّسِبواء إن الله مع الصابرين» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 
قال فكانوا يَرَوْنَ أنه الشف صلى الله على «نبيّنا وعليه»”'* وَمْنَ ذلك أيضًا أن الفضل ين 
عباس كان يُعْسّْله هو وعَلِيٌ فجعل الفضلٌ وهو يَصُّبٌ الماة يقول: أرخني أرخني» فإني 
)١(‏ العسيب: جريد النخل. 
هف تقدم الكلام على خرافة بقاء الخضر حيًا حتى وفاة النبيّ يك ومن باب أولى بقاءه حيًا حتى اليوم 


كما يعتقد عوام الصوفيّة. 


: 


مقالة عمر بعد وفاة الرّسول 


قال ابن إسحلق : قال الزهري: وحدثني سعيد بن المسيّب. ٠‏ عن أبي هريرة» قال: 
لما توفي سول لله كَكِْ قام عُمر بن الخطاب» فقال: إن رجالا من المُنافقين يزعمون أن 
رسول الله يه قد تُوُفي» وإن رسول الله يَكهِ ما مات» ولكنه ذهب إلى ريّه كما ذهب 
موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات؛ 
ووالله ليرجِعَنَ رسول الله يق كما رجّع موسىء فليقطعنَ أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن 
رسول الله يكل مات. 


مب م و مار الوا ل ب 0 
ولا تغيّرت له رائحةًء وقد طال مُكثُّه في البيت قبل أن يدن وكان موه في شَهْر أيُلول. 
فكان طَيبًا حَيًا ومَينَاء وإن كان عمُّه العباس قد قال لعلي: إن ابن أخي مات لا شك وهو من 
بني آدم بحن ها اياون فواروه. . وكان مما زاد العباس يقيئًا بموته عليه السلام أنه كان قد 
رأى قبل ذلك بيسير كأن القمّر رُفِع من الأرض إلى السماء ء بأشطانٍء فقضّها على نَبِيْ 
الله كيه فقال له: «هو ابن أخيك». ورّوى يونس بن بَكير في السّيرة أن أم سَلّمَة قالت: 
وضعتٌ يدي على صَذْرٍ رسول الله يكلِِ - وهو مَيْتّ فمرّت علي جُمَعّ لا آكل ولا أَنَوَضَأ إلآ 
وجدت ريح المِسْكِ من يدي وفي روايته أيضًا: أن عَلِيَا ودي. وهو يُعَسّلهِ أن ارْفُعْ طَرْفقك 
إلى السماء. وفيها أيضًا أن عليًا والفضل حين الْتَهِيَا في الغْسْلٍ إلى أسفله سَمِعوا مُناديًا 
يقول: : لا تَكْشِهُوا عَوْرَةَ نيكم عليه السلام. 


موازنة بين عمر وبين أبي بكر 


وأما جَرْعُ عمر رضي الله عنه وقوله : والله ما مات رسول الله يكوء ولَيَرْجِعَنّ كما رَجَع 
موسى عليه السلام» جد كلهة أن كز او خف الله وذكره بالآية تتدر حي شفط إلى 
الأرضء» وما كان من نَبَاتِ جَأش أبي بكر وقوّته في ذلك المقام» ففيه ما كان عليه الصَّديقُ 
رضي الله عنه من شذة الَألّهِ وتعلق القلب بالإله. ولذلك قال لهم: مَنْ كان يَعبّد محمدّاء 
فإن محمدًا قد مات» ومَنْ كان يعبد اللهء فإن الله حَيّ لا يموت. ومن فُوَةٍ تألْهه - رضي الله 
عنه حين أحمم اضكات رشول اللا«كلة على زة خيش أسامة حين.راوا الزذة دقعنت 
. نازهاء وخافوا على نساءٍ المدينة وذُرَارِيهاء فقال: والله لو لعبت الكلابُ بخَلآخِلٍ نِسَاءِ 
المَدِينة ما رَدَدْتُ جَيْشَا أنفذه رسولُ الله عد د وكلمدضية وابو عيذ وسالمٌ مولى أبي 
حُذَّيْفَةَ | وكان أشدٌ شيءٍ عليه أن يُخالِفَ رأيُه رأي سالمء فكلموه أن يدع للعرب ركاه ذلك 
العام تألّمَا لهم ختى يتمكن له الأمذ». فقد كان رسول الله علد - يتألمُهمء وكلمه عمر أنْ 
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موقف أبي بكر بعد وفاة الرّسول 


قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبرء وهو يكلم 


يولي مكان أمناقة مَنْ هو أَسَنُ مِنهء وأجُلدُء فأخذ بلشْيّةِ عُمَرَء وقال له: يا ابن الخَطَابٍ 
أتأمرني أن أكون أَوَلَ حال عَقْدَا عَفَدَه رسول الله يَكليهِ - والله لأن أَجِرَّ من السماء إلى 
الأرض» فتَخُطفني الطيرٌ أَحَبّ إلىّ من أن أمالئكم على هذا الرأي» وقال لهم: والله لو 
َمْردْتُ من حميعكم لفانتيم ووخدي حتى تَنْمْرِدَ د سَالِفتي» ولو منعوني عِقَالاَ لجاهدثهم 
عليه أوَ في شَكُ أنتى ِنَّ وَعْدَ الله لَحَقّ. وإن نول لَصِدْقُء ولَيُظْهرَنَ الله هذا الدينَء ولو 
كره المشركون. ٠.‏ ثم خرج وحده إلى ذي القَضّ30) حتى اتبعوه» وسمع الصوت بين يديه في 
كل قبيلة ألا إن الخليفة قد تَوجّه إليكم الهَرّبَ الهَرَبَء حتى اتصل. الصوث من: يومه ببلاد 
حَمْيّر» ل ا مر كان يلوح الفَرْقُ في البَأنّه بينه وبين هُمَرَ 
رضي الله عنهماء ألا ترى إلى قوله حين قال النبيّ يَكلهِ: «سمعتّك وأنت تَحْفْض مِنْ صوتك» 
يعني في صلاة 0 فقال: قد أسمعت مَنْ ناجيت» وقال للفاروق: سمعتك وأنت تَرْفْعٌ 
مِنْ صوتكء. فقال: كي أَطرْدَ الشَيطَانَء وأوقظ الوَسَْانَ. قال عبدٌ الكريم بن هَوَازِن 
الفُسَيْريء وذكر هذا الحديتٌ: انظروا إلى فَضْلٍ الصّدَّيق على الفَارُوقَء هذا في مقام 
المُجَامَذَّة» وهذا في بسّاط المُسَاهَدَةِء وكذلك ما كان منه يوم بَدْرء وقد ذكرنا مقالته للنبيّ 
عليه السلام ذلك اليوم» وهو معه في العّريش» وكذلك في أمر الصّدّقة حين رَغِْبِ رسولٌ 
الله كَل - فيهاء فجاء عمر بيِضْفٍ ماله» وجاء الصَّدِيقُ بجميع ماله» فقال له النبيّ عليه 
السلام: «ما أبقيتَ لأمْلِك؟» قال: الله ورسوله”"2» وكذلك فعله في قَسْم الفَيْءِ حين سوّى 

بين المسلمين» وقال: هم إِحوة» أبوهم الإسلام» فهم في هذا المَّيْءِ أَسْوَةُ وَأَجُورُ أهل 
السّوايق على الله. وفضل غمر في قشم لقره تنضهع على يعضن على : عبت متوابتهم + ثم 
قال في آخر عُمْره: لثئن بقيتٌ إلى قابلٍ لسري ور الناسن: وأراد الرجوع إلى رأي أبي بكرء 
ذكره أبو عَبَيْد رضي الله عنه» وعن جميع أصحاب رسول الله - كله -. 


ما حدث للصحابة عقب وفاته عَلِلةِ 
ومن ذلك ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أن النبيّ كَل لما 
)١(‏ مكان على بريد من مكّة. 


(؟) أخرجه أبو داود )١714(‏ والترمذي (77175) والحاكم )515/١(‏ والبيهقي )١18١/5(‏ وابن أبي 
عاصم (؟/لاؤقه). 
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الله كل مُسججى في ناحية البيت» عليه بُرْد جبّرة» فأقبل حتى كشف عن وجه رسول 
الله ككلةِ. قال: ثم أقبل عليه فقبّلهء ثم قال: بأبي أنت وأميء أما المَوْتَةٌ التي كتب الله 
عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها مَوْنةٌ أبدًا. قال: ثم رذ البُرْد على وجه رسول 
اللهء ثم خرج وعمر يكلّم الناس» فقال: على رِسْلك يا عمرء أنصتء فأبى إلآ أن يتكلم 
فلما.رآه أبو بكر لا يُنصت أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا 
عمر؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


أيَها التاس» إنه من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» 00 
الله حيّ لا يموت. قال: ثم تلا هذه الآية: لزنا كيد إلارجول كذ خلعيية 
اش أن مات أذ افش على نيع وق تلت على تفل بشو لله هن 
وَسَسجْزِي اللّهُ الشَاكِرِينَ» [آل عمران: .]١55‏ 


قيض » وارتفعت الرَنَةُ وسججي رسول الله كل الملائكة» دهش الخاس»؛ وطاشت عقولُهم 
27 واختلطواء فمنهم من خْيلَ: ومنهم 500 ومنهم من أنْعِد إلى أرض» فكان 
عُمَرُ ممن حُيل وجَعْل يَصيح ؛ ويتخلف: امات سول الله عد - وكان مِمّْن أخْرس 
عثمانٌ بن عُمّان حتى جعل يُذْهَبُ به ويجَاء ولا يستطيع كلامًاء وان ين انعد عَلِيّ 
رضي الله عنهء فلم يستطع حَرَاكاء وأما عَبْدٌ الله بن أَنَيِسء فَأَضْنِي حتى مات كُمَذَاء وبلغ 
الخبرٌ أبا بكر رضي الله عنه» وهو بالسُنحُ. » فجاء وعيناه نَهْمُلآنء ورَقَرَانَهُ تَتَرَدّد في صَدْرِه 
وغُْصَصُه ترتفع كقطع الجر وهو في ذلك رِضْوَانُ الله عليه جَلْدُ العمل وَالمَقَالَةَ حتى 
دَخْل على رسولٍ الله - كك - فأكبٌ عليه وكشف وجهّه ومَسْحَه وقُبّل جبيئه» وجعل يَنكي» 
ويقول: بأبي أنت أن يليك خا تومتاء وانقطع لموتك ما لم يَنْقَطِعْ لموتٍ أحدٍ من الأنبياء 

من النْيّوّو فَعَظمْتٌ عن الضّفة» وجَلَلْتَ عن البُكاء» وخصصت حتى صِرْتٌ مَسْلاَةٌ» وعممت 
حتى صرنا فيك سَوَاءء ولو أن مَوْنَّك كان اختيارًا لجَُذْنَا لموتك بالنفوسء» ولولا أنك نَهَيْتَ 
عن البُكاء لأنْقَدْنا عليك ماة الشؤون» فأما ما لا نستطيع نَفْيَهِ فَكَمَدٌ وإِدْنَافٌ يتحالفان لا 
يبْرَحَانَء اللهم أبلغه عناء اذْكُرْنا يا مُحَمّد عند رَبْكء ولئَكُنْ مِنْ بالك» فلولا ما حَلّفتَ من 
السّكينة» لم قم لما حَلْفْتَ من الوَحْمَةٍء اللهم أبلغ نبيّك عَاء واحفظه فيناء ثم خرج لما 
قضى الناس عُمَرَاتِهمء وقام خطيبًا فيهم بحُطَبَةٍ جلها الصّلاهُ على لنب محمد كه - وقال 
فيها: أشهد إن لا إلله إلا الله وَحْدّه لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورتعرله وخاتم 
أنبيائه» وأشهد أن الكتابّ كما نزل» وأن الدين كما شرع. وأن الحديتّ كما حَدّثء وأن 
القول كما قال. وأن الله هو الحقٌ المبين» في كلام طويل» ثم قال: أيّها الناس مَنْ كَانَ يَعْبُد 
محمذاء فإن محمدًا قد مات» يتن كان بعد لقان لضي ري اه وأن الله قد تقدّم 
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قال: فوالله لكأن الئاس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ؛ 
قال: وأخذها التاس عن أبي بكرء فإنما هي في أفواههم؛ قال: فقال أبو هريرة: قال 
عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فعَقِرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحولني 
رجلاي»: وعرفت أن رسول الله يَكلةٍ قد مات . 


لكم في أمرهء فلا تَدَعُوه جزعَاء وأن الله تبارك وتعالى قد الختّار لنبيّه عليه السلامٌ ما عنده 
على ما عندكم» وقبضه إلى ثوابه» وخلف فيكم كتابّه وسُنّة نبيّه» فمن أخذ بهما عَرَفْء ومن 
فرّق بينهما أَنْكر: ««يا أيّها الذين آمنوا كونوا قَوَّامِين بِالقِسْطِ» [النساء: ]١5‏ ولا يَشْعْلنَكُمْ 
الشيطانُ بموت نبيْكم ولا يَلْفِتئْكم عن دينكمء وعاجلُوا الشيطانَ بالخزي تُغجزوه» ولا 
تَسْتَنْظِوُوه فَيَلْحَقَ بكم. فلما فرغ من خُطَبتِهه قال: يا عمَرُ أأنتَ الذي بلغني عنك أنك تقول 
على بَابٍ نبي اللهء والذي نفسٌ عُمَرَ بيده: ما مات نبي الله» أما عَلِمْتَ أن رَسُولَ 
الله ككلِ - قال يوم كذا: كَذَّاء وكذاء وقال الله عَرْ وجل في كتابه: «#إنك مَيِّثّ وإنهم 
مَينُونَ» [الزمر: ]””٠‏ فقال عمر: والله لكأني لم أسمع بها في كتاب الله تعالى قبل الآن لِما 
نَرَلَ بناء أشهد أن الكتاب كما نزل» وأن الحديث كما حَدَّثُء وأن الله تَبَارَكَ وتَعَالى حَيٌّ لا 
يموت 8إِنَا لله وإنّا إليه راجعون# [البقرة: ]١57‏ صلواتٌ الله على رسوله. وعند )5-0 
رسوله. وقال عمر فيما كان منه: 

لَعَمْرِي لقد أيمّئتُ أنك مَيِّتٌ ‏ ولكنما أبْدَى الذي قلبُه الجَرّع 

وقلت يَغِيب الوَّحْيُ عنا لمَقْدِه كما غاب موسى» ثم يرجع كما رَجَمْ 

وكان هَوَايَ أن تطول حيائه وليس لحي في بَقَامَيّتِ طْمَعمْ 

فلما كشفنا البُرْدَ عن حُرٌ وبجهه إذا الأمْرٌ بالجزع الموهب قد وَقَمْ 

فلم تَكُ لي عند المُصِيبة حِيلةٌ أَرُدُ بها أهلَ الشَّمائّة والقَّدَمْ 

سِوّى آدْنَ الله في كتابه وما آذن الله العبدً به يَقَمْ 

وقد قلت مِنْ بعد المقالةٍ قَوْلةَ لهافي حُلوق الشَّامِيِين به بَشَعْ 

ألا إنما كان النبيٌ محمدٌ إلى أجل وافي به الوقت فائْقَطْعْ 

ندذين عتلى التعلات مما بديقه وتُعطي الذي أعطىء وتَمَْع ما مَنَمْ 

ووليت مَخزونًا بعين سَيبَةٍ أكَفْكفٌ دَمْعي والفؤادُ قد انْصَدَعَ 

وقلت لعيني: كُل ذَمْع ذَخَرْتِه ‏ فجٌجودي به إن الشّجِيّ له كُقَمْ 

وفي هذا الخبر أنَّ عمر قال: كَعِقِرت إلى الأرض» يعني حين قال له أبو بكر ما قال» 
يقال: عَقِرَ الرجلُ إذا سَقَط إلى الأرض من قامتهء وحكاه يَعْقُوبُ عَفَرَ بالفاء كأنه من العَفَّر 
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أمر سقيفة بنى ساعدة: 
تفرّق الكلمة: 


سعد بن عُبادة في سقيقة بني ساعدة» واعتزل عليّ بن أبي طالب والزبير بن العوّام 
وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة» وانحاز بقيّة المهاجرين إلى أبي بكرء وانحاز معهم 
أسَيد بن حُضَيرء في بني عبد الأشهل» فأتى آت إلى أبي بكر وعمرء فقال: إن هذا 
الحيّ من الأنصار مع سعد بن عُبادة في سقيفة بني ساعدة» قد انحازوا إليهء فإن كان 
لكم بأمر التاس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرُهمء ورسولٌ الله كك في بيته لم يُفرغ من 
أمره قد أغلّق دُونه الباب أهلّه . قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء 
من الأنصارء حتى ننظر ما هم عليه. 7 


قال ابن إسحلق: وكان من حديث السقيفة حين اجتمعت بها الأنصارء أن 
عبد الله بن أبي بكرء حدّئني عن ابن شهاب الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
ماي تر عر عه الاين عباني) قال: أخبرني عبد الرحمئن بن عوف قال: 
وكنت في منزله , بمنى أنتظره» وهو عند عمر في آخر حِبجَة حبّجها عمرء قال: -“فوجع 
اا تريس امور ااا د عت ال وكنت أقرئه 
المؤمنين قال : ا أمير المؤمنين. هل لك في فلان يقول: لله لو قد مات عمر بن 
عمر» فقال: إني إن شاء أللّه لغاكع: لعفت في 'القاس» داكن هؤلاء الذين ب ان 
يَعْصبوهم أمرهم, قال عبد الرحملن : فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل. فإن الموسم 
يجمع رعاع الئاس وغوغائهم» وإنهم هم الذين يغلبون على قُربك» حين تقوم في الّاس» 
وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يَطِير بها أولئك عنك كلّ مطيرء ولا يعوهاء ولا 
يُضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السّنة» وتخلص بأهل الثقة 
وأشراف التاس فتقول ما قلت بالمديئة متمكنّاء فيعى أهل الفقه مقالتك» ويضعوها عَلى 
مواضعهاء قال: فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومنّ بذلك أوَل مُقام أقومه بالمدينة. 


وهو التراب» وصَوّب أبن كيسان الروايتين» وقالت عائشةٌ - رضي الله عنها توفي رسون 
لله كلِ: فلو نزل بالجتال الصّم ما نزل بأبي لهَاضَهاء ازْئّدَت العربُ واشْرَأبٌ التّفاقُ» فما 


ا 


خطبة عمر عند بيعة أبي بكر: 


قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحججة» فلما كان يوم الجمعة 
عجّجلت الرّواح حين زالت الشمس» فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل جالسًا إلى 
كن المنبر فجلست حذوه تمس رُكبتي ركبتهء فلم أنشّب أن خرج عمرٌ بن الخطاب» 
فلما رأيته مُقبلاً». قلت لسعيد بن زيد: لَيقولنٌ العشيّة على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ 
استخلف؛ قال: فأنكر علىّ سعيد بن زيد ذلك» وقال: ما عسى أن يقول مما لم يقل 
قبله. فجلس عمر على المنبرء فلما سكت المؤذنون» قام فأثنى على الله بما هو أهل 
لهء ثم قال: أما بعدء فإني قائل لكم اليوم مقالة قد قُدر لي أن أقولهاء ولا أدري 
لعلّها بين يدي أجلي» فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلته» ومن 
خشي أن لا يعيّها فلا يحل لأحد أن يكذّب عليَ؛ إن الله بعث محمداء وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجمء فقرأناها وعُلّمناها ووعيناهاء ورجَم ول 
الله يكم ورَجِمْنا بعدهء فأخشى إن طال بالئاس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم 
في كتاب الله فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم في كتاب الله حقّ على من 
زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء وإذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف؛ ثم 
إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : «لا تَرْعْبُوا عَنْ آبائِكُمْ فإنّهُ كفْرٌ بكم أن تَرعَبُوا 
عَن آبائِكمْ» ألا إن رسول اا دلا تُطروني كما أطري عيسى ابن مريمء 
وقولوا: عبد الله ورسوله"”" ؛ ثم إنه قد بلغني أن فلانًا قال: والله لو قد مات 
عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانّاء فلا يغّن امرأ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فَلْتة 
فتمّتء وإنها قد كانت كذلك إلا أن الله قد وَقى شرّهاء وليس فيكم من تنقطع الأعناق 
إليه مثل أبي بكرء فمن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين» فإنه لا بَيْعة له هو 
ولا الذي بايعه تَغِرَةَ أن يقتلاء إنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيّه كئِ أن الأنصار 
خالفوناء فاجتمعوا حابي ا تي مدا وتخلّف عنًا علىّ بن أبي طالب 
والزبير بن العرّام ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: 


اختلفوا في تُقْطَةٍ إلا طار أبي بِحَطَّها وغَتَائْهاء ويُروى في بُقْطَةٍ بالباء» قاله الهَرَرِيْ في 
العْريبين» وفسره باللعية ونحوهاء واستشهد بالحديث في النّهي عن بَقْطِ الأرض» وهو أن 
يُقُطع شَجَرُها فتتخدّ بُقَعَا للزرع» وبَقْطها ضَرْبٌ من المُخَابَرة قد فسّره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )3١5‏ ومسلم في القدر (5”) وأخرجه أحمد )57/١(‏ والبيهقي في الدلائل 
(1917/1) وانظر الفتح .)418/1١(‏ 
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انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان 
صالحانء فذكرا لنا ما تمالأ عليه القوم. وقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: 
نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين» 
اقضوا أمركم. قال: قلت: والله لنأتيئهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» 
فإذا بين ظهرانيهم رجل مُرَمّل فقلت: من هذا؟ فقالوا: 0 ما له؟ 
فقالوا: وجع. . فلما جلسنا تشهّد خطيبهم. ٠‏ فأثنى على الله بما هو له أهل. ثم 
بعد. فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. وأنتم يا معشر المهاجرين رهط 8 وقد دفّت 
دافة من قومكمء » قال: وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلناء ويغصبونا الأمرء فلما 
سكت أردت أن أتكلم. وقد رَوَّرت في نفسي مقالة قد أعجبتني » أريد أن أقدمها بين 
. يدي أبي بكرء زكنت أدارق ننه عفن الضن » فقال أبو بكر: على رِسلك يا عمرء 
كرفت أذ أخفنيه فتكلمء وهو كان أعلم مني وأوقرء فوالله ما ترك من كلمة 
أعجبتني من تَزويري إلا قالها في بديهته. أو مثلها أو أفضل. حتى سكت؛ قال: أما ما 
ذكرتم فيكم من خيرء فأنتم له أهل, ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحىّ من 
قريش » هم أوسط العرب نسبًا ودارًا؛ وقد رضيتٌُ لكم أحد هذين الرجلين؛ فبايعوا 
أيّهما شئتم » وأخذ بيدي وبيد أبن عبيدة بن الجرّاح ؛ وهو جالس بينناء» ولم أكره شيئًا شعً 
مما قاله غيرهاء كان والله أن أقدّم فتُضرب عنقي» ٠‏ لا يُقَرَبني ذلك إلى إثم. أحبٌ إلن 
من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر. 

قال قائل من الأنصار: أنا جُذيلها المُحَكَك وعُذَيْقُها المْرَجَبٍء منا أمير ومنكم أمير 
يآ امعشر فريش» قال: فكثر اللّمَطء وارتفعت الأصوات» حتى تخؤوفت الاختالاف» 
فقلت: أبسط يدك يا أبا بكرء فبّسط يدهء فبايعته ثم بايعه المهاجرون. ثم بايعه 


الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن غبادة: قال: 
فقلت: قتل الله سعد بن عبادة . 


تعريف بالرجلين اللذين لقيا أبا بكر وعمر في طريقهما إلى السقيفة: 

قال ابن إسحلق: قال الزهري: أخبرني عُروة بن الزبير أن أحد الرجلين اللذين لَقوا 
من الأنصار : حين ذهبوا إلى السقيفة غُويم بن ساعدة» والآخر معن بن عدي أخو بنى 
العجلان . . فأما عويم بن ساعدة: فهر الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله 5 من الذين قال ال 


عرّ وجل لهم: #فيه فيه رجالَ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهُرُوا وَاللهُ يُحِبُ المُطّهِرينَ4 [التوبة : م١٠١‏ ]؟ 


عالط معام وبع ع عه قفوي هام افيه فوع يواه عرفا رقع عزو ه كاه ووه واه الا ااه وام من م وم 4 ف واف اك واه عع 1 اما 26 0 2/24 


فقال رسولٌ الله كَلِ: «نِعغم المزء ء منهم عُوَيم بن ساعدة»” '"؛ وأما مَعْن بن عديّ» فبلغنا 
أن ا الله يكِ حين توفاه الله عرّ وجلّء وقالوا: والله لَوَدِدْنا أنا متنا 
قبله» إنا نخشى أن نفئّتن بعده. قال معن بن عديّ: لكني والله ما أحبّ أني مت قبله 
حت أصدقه ميا كما صذقته حياة فقتل معن يوه اليمافة شهيدًا:في خلافة أبي. بكره يوم 
مُسَيلِمة الكذاب. 


قال ابن إسحلق: وحذّثني الزهريّ» قال: حدّثني أنس بن مالك» قال: لما بويع 
أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبرء فقام عمرء فتكلم قبل أبي 
بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: أيّها النّاس» إني كنت قلت لكم 
بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله. ولا كانت عهدًا عهدّ إليّ سول 
الله كه ولكني قد كنت أرى أن رسول الله كَكِ سيدبّر أمرنا؛ يقول: يكون آخرنا وإن الله 
قد أبقى فيكم كتابه الذي به هّدى الله رسوله الله كو فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان 
هداه لهء وإن الله قد جمع أمركم على خيركمء صاجب رسول الله يكو ثاني اثنين إذ 
هما في النارء فقوموا فبايعوه. فبايع الئاس أبا بكر بيعة العامّة» بعد بيعة السقيفة. 


فتكلّم أبو بكرء فحّمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهلهء ثم قال: أما بعد أيّها 
الناس» فإني قد وُلْيتَ عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوّموني. الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قويّ عندي حتى أريح عليه 
حمّه إن شاء الله» والقويّ فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحقٌّ منه إن شاء الله لا يدغ 
قوم الجهاد في سبيل الله إل ضربهم الله بِالدّلُء ولا تشيّع الفاحشية في قوم قط إلآعَمْهُمُ 
الله بالبلاء؛ أطيعونى ما أطعت الله ورسوله»؛ فإذا عصيث الله ورسوله فلا طاعة 
ني سو سو : 


عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 


قال ابن إسحلق : وحدثنى حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: 
والله إنى لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة له وفي يده الدرّة وما معه 


وق ف ف ف فم م ولد عع لمعو يوووا ولعو ووو ووو ووو دودو ود وود د 99د 9 5*٠ ٠*٠‏ 
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للف 


غيري» قال: وهو يحدث نفسّه ويضرب وحشيّ قدمه بِدِرّتِهء قال: إذا التفت إلىّ» 
فقال: : يا ابن عباس» هل تدري ما كان حملني على مقالتي التي قلت حين تُوفي رسول 
لله كلْهِ؟ قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين» أنت أعلم؛ قال: فإنه والله. إن كان 
الذي حماني على لك إل أني كنت أقرأ هذه الآية: «وكَذَّلكَ جَعَلْناكُمْ أَمَةَ وَسَطا لِتَكُونُوا 

شهَدَاءُ عَلَى النَّاسٍ وَيَكُونَ الوُسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا4 [البقرة : 547١]ء‏ فوالله إن كنت لأظنّ 


أن رسول الله يك سَيَبْقى في أُمّته حتى يشهد عليها بآخر أعمالهاء فإنه للذي حملني على 
أن قلت ما قلت. 


جهاز رسول الله يكم ودفنه : 
من تولى غسل الرَسول: 

قال ابن إسحلق: فلما بويع أبو بكر رضي الله عنهء أقبل الناس على جهاز رسول 
الله علد يو م الثلاثاءء فحدثني عبد الله بن أبي بكر وحُسين بن عبد الله وغيرهما من 
أصحاينا : أن علي بن أبي طالب» والعناس بن :عند المطاني»: والفضل بن العباس 
ونم بن العباسء وأسامة بن زيدء وشفْران مولى رسول الله كلد. هم الذين ولُوا غَسْله 
وأنّ أوس بن خَوْلِيَ أحد بني عوف بن ن الخزرجء قال لعليّ بن أبي طالب: أَنشُْدُك الله 
يا علو :وحطنا من وضول الله كله وكان 0 الله كِةِ وأهل بدر. 
قال: ادخل» فدخل فجلس. وحضر غَسْل رسول الله ككل فأسنده عليّ بن أبي طالب 
إلى صدره» وكان العباس والفضل ونُثم يقلبونه معه وكان أسامة بن زيد وشقران مولاه» هما 
اللذان يصبّان الماء عليه. وعليٌ يُغْسلهء قد أسئده إلى صدره. وعليه قميصه يدلكه به من 
ورائه» لا يفضي بيده إلى رسول الله يك وعلي يقول: بأبي أنت وأميء ما أطيبك حيًا 
وميئًا! ولم يْر من رسول الله وَل شيء مما يُرَى من الميّت. 


كيف غُسل الرّسول؟ 


قال ابن إسحلق: وحدثني يحيئ بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبّاد. عن 
عائشة. قالت: لما أرادوا غَسْل رسول الله كَكلهٍ اختلفوا فيه. فقالوا: والله ما ندري. 
أنُجرّد رسول الله يلل من ثيابه كما نجرّد موتاناء أو نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما 
اختَلفوا ألقّى الله عليهم النوم» حتى مأمنهم رجل إلا ذقئُه في صدره. ثم كلمهم مُكلّم 
من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اعُسِلوا النبيٌ وعليه ثيابه» قالت: فقاموا إلى 


فم ق عدم موثو وثوون كع و 0 واواواعاء ماوع اام وهاه ووو مايوه وق ي8 868 8 وه واه ورم هه ره 6 ره فاه هه و66 83 2ك اما 0ن 


رسول الله كل فغسّلوه وعليه قميصٌّهء يصبُون الماء فوق القميصء» ويَذْلُكُونه والقميص 
دون أيديهم . 
تكفين الرسول: 

قال ابن إسحلق: فلما فرغ من غسل رسول الله كل كُفْن في ثلاثة أثواب ثوبين 
صحاريّين وبزد خبرة» أذرج فيها إدراجاء كما حدثني جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين » عن أبيه» عن جذه علي بن الحسين والزهري» عن على بن الحسين . 
حفر القبر: 
لما أرادوا أن يحفروا 0 الله 2 وكان 3 عبيدة ا 0 
مكةء وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة» فكان يَلْحدء فدعا 
العبّاس رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح» وللآخر اذهب إلى 
فلحد لرسول الله كَةِ. 

دفن الرّسول والصّلاة عليه 

المُسلمون اختلفوا فى دفنه. فقال قائلٌّ: ندفنه فى مسجده وقال قائل: بل ندفنه مع 
أصحابه» فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله يلِ يقول: «ما قُبض نبي إلا دُفن حيث 
يُفبض2”6» فرفع .فراش رسول الله َي الذي تُوفي عليهء فُفر له : ل ا دزي كاين 
على رسول الله لله يُصَلُون عليه أزسالاًء دخل الرجال» حتى إذا فرغوا أدخل النساء. 
حتى إذا فرغ المناء أمغل السيات: ولم يَؤْم الناسّ على رسول الله كيد أحد. 


كيف صُلَّي على جنازته عليه السلام؟ 
ذكر ابن إسحلق وغيرُه أن المسلمين صَلُوا عَليْهِ أَفذَادَاء لا يَؤْمْهم أحدَّء كلما جاءت 
طَائفةٌ صَلْتَ عليه» وهذا خصوصٌ به كل ولا يكون هذا الفعل إل عن توقيف» وكذلك 
رُوِي أنه أَؤْصَى بذلك» ذكره الطْبَريُ مُسْئَدَاء ووجه الفِقّه فيه أن الله تبارك وتعالى افترض 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )١1518(‏ والترمذي )١١14(‏ بنحوه والبيهقي في الدلائل (7/ )561١‏ وانظر الفتح 
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ثم دفن رسول الله يفيِ من وسط الليل ليلة الأربعاء. 


الصلاةً عله كر «صَلُوا عليه وسَلّموا تَسْلِيمَا4 [الأحزاب: 01] وحكمُ هذه الصلاة التي 
تضمنتها الآيةٌ ألا تكونَ بإمام والصلاةٌ عليه عند موته داخلة في لفظ الآية» وهي مُتََاولةٌ 
لهاء وللصلاة ة عليه على كل حال. وأيضًا فإن الربٌ تبارك وتعالى» قد أخبره أنه يُصَلّي عليه 
وملائكيه» فإذا كان الربٌُ تعالى 0 والملائكة قَبْل المؤمنين» وجب أن تكون صلاة 
العزينين تبَعَا لصلاة الملائكة؛ وأن تكون الملائكةٌ هم الكو والحديث الذي ذكرتّه عن 
الطبّري فيه طولٌ» وقد رَوَاه البَزّار أيضًا من طريق مره عن ابن مسبثوة > وقيه أنه حين جمعٌ 
أهله في بيتٍ عائشةً - رضي الله عنها - أنهم قالوا: را 
ُهَلاً غفر الله لكم وجَرَاكم عن لَبِيُكم خيراء ف فبكينا وبّكى النبيّ ‏ كَلِةِ ‏ فقال: «إذا 
غَسْلئُموني» وكَفُئْثُموني» فَضَعُوني على سَرِيري في بيتي هذا على شَفِير قَبْرِيء 5" 00 
عني سَاعةٌء فإن أوّل من يصلي علي جليسي وحَليلي جبريل» ثم ميكائيل» ثم إشرافيل» ثم 
ل البرك و سرد ثم الملائكةٌ بأجمعهاء اشم امغر سك لوحا ب لوه عن 
وسَلْمواء تَسْلِيمَاء ولا تُؤدُوني بتَزكِيَةقِه ولا ضَجََةَ ولا رَنْقِ وليبدأ بالصلاة علي رجالٌ بيتي 
ثم نازهمة القع يبد انرود أنفسَكم السَلام مني» ومن و فاقرءوه مني 
السّلامء ومن تابعكم بعدي على ديني» فاقرءوه مني السلام» فإني أشهدكم أني فد لمت 
على من تابعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة»» قلت: فمن يُذْخِلك قبرك يا رسول الله؟ 
قال: «أهلي مع ملائكة كثير يرونكم من حيث لا تَرَوْنهُمع(9© 


موته عليه السلام كان خطبا كالحًا: 


ليت 


« 


فصل : وكان موثّه عليه الببلام خَطَبًا كالسَاء ورُرْءًا لأهل الإسبلدم فادحًاء كادت تُهَدُ له 
الجبال» وتّزجف الأرضء وتَكْسِف الئَيِرَات» لانقطاع خبر السماءء وفَقّد سِ نْ لا عِوَض منهء 
مع ما آذن به موته ‏ عليه السلام - من الفِتَنِ السخمء والحوادث الوَهُمء والكرّبِ المدْلَهِمَة 
والهَرَامِرْ المصْلِعة» فلولا ما أنزل الله تبارك وتعالى من السّكينة على المؤمنين» وأَسْرَّجّ في 
قلوبهمٍ من نور اليقين» وشرح له صَدورَّهم من قَهْم كتابه المبين لانْقَصَمَتْ الظهورُء وضاقت 
عن الكرَّبِ الصدورٌء ولعاقهم الجزعٌ عن تَذْبير الأمور؛ فقد كان الشيطان أطلّع إليهم رأسَهء 
ومذّ إلى 0 مطامِعّهء فأوقد نارَ الشّئآن» ونصب راية الخلآفٍء ولكن أبى الله تبارك 
وتعالى إلا أن يتم نوره» ويعلي كلمتّه» ويُنجرٌ موعودّهء فأطفأ نار الردّوَ وحسم قادَّةَ الخلآف 
وَالفِئْتَةَ على يد الصَّديق رضي الله عنهء ولذلك قال أبو هُرَيْرَة: لولا أبو بكر لهلكت أمةٌ 


.)778/5( والطبري في تاريخه‎ )5١ أخرجه الحاكم (؟/‎ )١( 


”امع 


دفن الردسول: 


قال ابن إسحلق: وحدّثنى عبد الله بن أبى بكر» عن امرأته فاطمة بنت غمارة» عن 
عَمْرة بنت عبد الرحملن بن أسعد بن زرارة» عن عائشة رضي الله عنها: جوف الليل من 
ليلة الأربعاء. 


محمد عليه السلام بعد نبيّهاء ولقد كان مَنْ قدم المدينة يومَئِذٍ من الناس إذا أشرفوا عليها 
سمعوا لأهلها ضَحِيجَاء وللبكاء في جميع أرجائها عَجِييجَاء حتى صَجِلَتْ الحُلُوق» ونُزِفَتْ 
الدموعٌ؛ وحقّ لهم ذلك. ولمن بعدهمء كما رُوي عن أبي ذُوَيْبِ الهُذَلِي؛ واسمه: 
خُوَيْلِد بن خالدء وقيل: ابن مُحَرّث قال: بلغنا أن رسول الله كهِ عليلٌ فَاسْتَشْعَرْتُ حُزنًا 
وبتُ بِأطْوّلٍ ليلة لا يَنْجَابُ دَيْجُورُهاء ولا يطلع نورُهاء فظللت أقاسي طولهاء حتى إذا كان 
قُزْب السّحَر أَغْمَيِتُ فهتف بي هاتف. وهو يقول: 

خَطَب أجَلْ أَناَّ بالإشلامر ‏ بين الئجيل ومَغْقِّدالآطام 

فُبض النبئُ محمدٌ فعيوئُنًا تُذْرِي الدَمُوعَ عليه بالتَّسْجَام 


قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي فَزِعَاء فنظرت إلى السماءء فلم أن افد الذابح» 
فتفاءلت به ذبحًا يقع في العَرَّبء وعلمت أن النبيّ - يكل - قد قُبضء2 وهو ميّت من عِلّته 
تزكنت ثاني وعبرت» نلما اصيعك طليك: قينا ازخري» فق لى كت : يعني : القُنْقُدذٌ قد 
قَبْضٍ على صِلء يعني : الححيّة» فهي تَلدُوي عليه وَالشْيْهَم يَقْضَمْها حتى أكلهاء فَرّجَرْتُ 
ذلك؛ وقلت: شَيِهَمٌ شَيْءٌ مهم والتوّاء الصّلّ التِوَّاءُ الناس عن الحق على القائم بعد 
النبي كَل ثم أكل الشّيْهَم إِيّاها غلبةٌ القائم بعده على الأمر. فَحثئْتُ ناقَتِي» حتى إذا كنت 
بالغَابّة زَجَرْتٌ الطائرٌ فأخبرني بوفاته» ونَعَبٍ غُرَابٌ سانِحٌ فنطق مثل ذلك» فتعوّدْتٌ بالله من 

شَرٌ ما عَنّ لي في طريقي» وقدمت المدينة ولها ضَحِيحٌ بالبكاء كضّجيج الحجيج. إذا أَهلُوا 
بالإخرّامء فقلت: مَه؟ فقالوا: قُبض رسول الله كله فجئت المسجد فوجدته خاليّاء فأتيتُ 
رسول الله كَل فأصِبْتٌ بابه مُرْتَبَاء وقيل: هو مُسَبَى فدخلا به أهلّهء فقلت: أين الناسٌش؟ 
فقيل: في سَقِيفَةٍ بني ساعِدّة؛ صاروا إلى الأنصارء فجئت إلى السقيفة فأصبت أبا بكر وعم 
وأبا عُبَْدَة بن الاح وسالمًا وجماعةٌ من قريشء» ورأيت الأنصار فيهم . فك بن غناك 
وفيهم شعراؤهم حسّانٌ بن ثابت وكَغب بن مالك وما منهمء فآويت إلى ُرَيْش » وتكلّمت 
الأنصارٌء فأطالوا الخطابٌ وأكثروا الصّوابَ وتكلم أبو بكر رضي الله عنهء فَلِلّهِ دَرْه مِنْ رَجُلٍ 
لمتن الكلام بويت :مواضع قل بالخطاتت» وللهِ لقد تكلم بكلام لا يسمعه سامع إلا افا 
لهء ومال إليهء ثم تكلم عَمَرُ رضي الله عنهء بعده دون كلامه» ومَذٌ يدهء فبايعه وبايَعُوه 
ورجع أبو بكرء ورجعت معه. قال أبو ذؤيب: فشهدت الصّلاةً على مُحَمّدٍ كَل وشهدت 


مم ةم 


2:6 


من تولى دفن الرّسول: 


وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله يك علي بن أبي طالب» والفضل بن عبّاس» 


وقثم بن عباس» وشقران مولى رسول الله يَكلِ. 


دفته 


9 


انل أبو ذُوَيْبِ يبكي النبي ككل : 

لما رأيثٌ الناسّ في عَسَلانِهم 
فهناك صرت إلى الهموم. ومَنْ يبتْ 
كَسَفْتْ لمصرعه النجومُ ويَذْرُها 
ولقد رَجَرْتُ الطيرَّ قبل وفاته 


من بين مَلْحُوهٍ له ومُضَرّح 
نص الرُقاب لفقد أَبِيَض أَزْرّح 
جَارَ الهُمُوم يبيت غير مُرَوّْح 
وتَرَعْرَعَتْ آطامُ بَطْن الأبطح 
ونخيلها لحلول خَطْبٍ مُفْيِح 


وقال أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطّلب يبكى رسولّ الله ككله: 


ارفث فبات لينلي لا يرول 
وأسعَدّني البكهءً وذاك فيما 
وأضحت أرضّنا مماعَرَاها 
فمّذنا الوّخْيّ والتنزيلَ فينا 
ذاه لسن مما سشائئية عقف 
تبن كان يهل الشنك عنا 
ويتهدينافلا نَحُسَى ضلالا 
أفاطظِمُ إنْ جزغت فذاك عذر 


ا ا 


ولما ثُوفي رسول الله كد ودفن ورجع المهاجرون والأنصار إلى رحالهم ورجعت 


إلى بيتها اجتمع إليها نساؤهاء فقالت: 
اعكر قاف السحجاء وكيؤزت 
فالأرض من بعد النبيٌّ كثيبةً 


مه 


اليل أنخى السهيبة بيه طول 
0 المسلمونبه قليلٌ 
عَشِيةَ قيل: قد قُيِضٌ الرسولٌ 
تكحاد بنا جوانيّهًا تميل 
يَرُوح به ويَغْدُو جِبْرَئِيل 
نفوس الناس أو كربت تَسِيل 
بمايُوخى إليهومايَقُول 
علينا والرسُولٌ لنادَلِيلٌ 
وإن لم تَجرَعِيء ذاكٌ السّبيل 


وفيه سَيدُ الناس الوُسُولٌُ 


شمسٌ النهار و أظلم العَصْرَانٍ 
أَسَفًا عليه كثيرة الرّجَفان 


وقد قال أوس بن حََوْلِي لعلىّ بن أبي طالب: يا عليّء أنشدك الله وحظنا من 
رسول الله كله فقال له: انزل» فنزل مع القوم وقد كان مولاه شقران حين وضع رسول 
الله يَكئِ في حُفرته وبنى عليه قد أخذ قطيفة» وقد كان رسول الله كم يلبسها ويفترشهاء 
دفنها في القبرء وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبدًا. 


وقد كان المُغيرة بن شغبة يدّعى أنه أحدث الناس عهدًا برسول الله يخ يقول: 
أخذت خاتمىء فألقيته فى القبرء وقلت: إن خاتمى سقط مئى» وإنما طرحته عمدًا 
لأمسّ رسول الله يك فأكون أحدث الناس عهذا به يَكِ. 

قال ابن إسحلق : فحذثني أب إسحلق بن يسار» عن مقسم» أب القاسم. مولى 


عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن مولاه عبد الله بن الحارث» قال: اعتمرت مع 
عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه في زمان عمر أو زمان عثمان» فنزل على أخته أم 

فليَبْكو شرقٌُ البلاد وغربها وِلْعَبِكهمُضَرٌ وكُليَمَان 

ولْيَبْكه الطَوْدُ المعظمُ جَره والحتت دن الاسنعان والاركتان 

يا خاتمٌَ الرْسْل المبارّك ضَوْؤْه ‏ صَلَى عليك مُنَرُْلُ القرآن 

[نفسي فداؤك ما لرأسك ماثلاً ونادو رز ذف وسيادة الرميتان] 
الاختلاف في كفنه: 

فصل: وأما الاختلاف في كفنه عليه السلام كم ثوبًا كان»ء وفي الذين أدخلوه قبرّه 
ونزلوا فيهء فكثيرء وأصحٌ ما رُوي في كفيه أنه كُمّن في نَلانَةِ أثواب بيض سَحُولِيّة""' 
وكانت تلك الأثوابُ من كُرْسُّفٍ”". وكذلك قميصّه عليه السلام كان من مُطْنْء ووقع في 
السيرة من غير رواية البَكائِي أنها كانت إزارًا ورداء» ولْمَافَةَ وهو موجود في كتب الحديث 
وفي الشّروحات» وكانت للِْنُ التي تُصْدَت عليد ف قبره يَسْعَّ لَبِنَاتِ . ْ 

وذكر ابن بعلن فيمن :الخد شُفْرَانُ مولاه»ء واسمه: صالح» وشهد بدرّاء وهو عبد 
قبل أن يُعْتّقَء فلم يُسْهِم لهء انقرض عقُبه فلا عَقِبَ له. 


)١(‏ سحوليّة: نسبة إلى سحولء قرية باليمن. (؟) الكرسف: الفطن. 


كم 


هانىء بنت أبي طالب» فلما فرغ من عُمرته رجع فب فسّكب له غسل» فاغتسل» فلما فرغ 
من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق» فقالوا: يا أبا حسن». جئنا نسألك عن أمر نحبٌ 
أن تخبرنا عنه؟ قال: أظنّ المُغيرة بن شعبة يحدّثكم أنه كان أحدث التاس عهدًا برسول 
الله كلةِ. قالوا: أجل. عن ذلك جئنا نسألك؛ قال: كذبء. قال: أحدث الناس عهدًا 
برسول اهيل قُنَم بن عباس . 

قال ابن إسحلق: وحدثني صالح بن كيسان». عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أن عائشة حذثته» قالت: كان على رسول الله يكم خميصة سوداء حين 
اشتدٌ به وجعه» قالت: فهو يضعها مرّة على وجهه. ومرّة يكشفها عنه. ويقول: قاتل الله 
قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يَحْذَرُ من ذلك على أمّته. 

قال ابن إسحلق: وحدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عائشة» قالت: كان آخر ما عهد رسول الله ككَِةٍ أن قال: ١لا‏ يُترك 
بجزيرة العرب دينان» . 
افتتان المسلمين بعد موت الرّسول: 

لانن ابحطى ادواليا دز رسدول؛ إل عله عناييك ارعس القكاميف» كانه 
عائشة» فيما بلغنى» تقول: لما ثُوفى رسول الله مَل ارتذت العرب» واشرأبّت اليهودية 
والنصرانية» ونَجَم النفاق» وصار المسلمون كالغنم المَطِيرة في الليلة الشّاتية» لفقد 

قال ابن هشام: حدّثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما ثُوفي 
رسول الله ككلِهِ همّوا بالرجوع عن الإسلام» وأرادوا ذلك حتى خافهم عَنّاب بن أسِيدء 
فتوارى» فقام سهيل بن عمروء فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر وفاة رسول الله عَكَِيد 
وقال: إن ذلك لم يَزِد الإسلام إلا قرّة» فمن رابنا ضَرَيْنا عُنقه. فتراجع الئاس وكَمُوا عمًا 
هموا به» وظهر عتّاب بن أسيد. 

فهذا المقام الذي أراد رسول الله كَةِ فى قوله لعمر بن الخطاب: «إنه عسى أن 
يقوم مقامًا لا تذمة». 
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وقال حسّان بن ثابت يبكي رسول الله كَل فيما حدَئنا ابن هشام» عن أبي زيد 


الأنصاري : 


ولا تمتحي الآياتُ من دار حُرْمةٍ 
َوَاضَحٌ آنا وبّاقي معام 
بها حُجُجراتٌ كان ينزِلٌ ها 
مَعارِفٌ لم تُظْمَسُ على العَهْدٍ آيها 
عرفتٌ بها رَسْمَ الرَّسُولٍ وعَهدَ 
ظللتٌ بها أبكي الرّسولَ فأسعدث 
يَذَكرّن آلاء التشيول ومن أذ 
مَفضعَةٌ قد شَفهنا ققد أحند 
ما بََمْت مِنْ كُل اثر عَشِيرَهُ 
أطالتُ وقوفًا تَذْرِفٌ العينَ جُهْدَها 
فبُورِكُتٌ يا قبرٍ الرُسولٍ وبُورِكَتْ 
ويُورِكٌ لخد منك صُمُن طَيبًا 
تهيل عَلَيْهٍ الثُربَ أَيْدٍ وأغيُّن 
لقد عُيّبوا حلْمًا وَعَلْمًا وََحْمَةً 


وراحُوا بِحُرْنَ ليس فيهمْ نبيُهم 


مُيِيرٌ وقد تَعْمو الرَسوم وَتهمد 
بها مئبر الهادِي الذي كان يَصْعَدُ 


بلادٌ تَوَى فِيها الرَّشِيدُ المُسَدَدُ 
عليه بناءً من صَفيح مُنَضَدُ 
علية رقن غازت يذلث قفد 
عشية عدر انتق الا مسد 
وقد ومّنت منهم ظهور وأعضّد 


وذكر ابن إسحلق مَرَائّي حَسّان في النبيّ كله وليس فيها ما يُشْكل فنشرحٌهء وقد رثاه 
كثيرٌ من الشعراء وغيرهم؛ وأكثرهم أفحمهم المصابُ عن القول» وأعجزتهم الصفَةُ عن 
الَأبين» وان يبلخ بالإطنات .في مدع ولا رثاء في كُنه محاسنه عليه السلام ولا قَدْر مصيبة 
فقدِه على أهل الإسلام» فصلّى الله عليه وعلى آله صلاةً تَنّصل مَدَى الليالي والأيام» وأحله 
أعلى مراتب الرحتفة والرضوان والإكرام» وجزاه عنا أفضلّ ما جَرّى به نَبِيّا عن أمتهء ولا 
خالف بنا عن مِلْتِه إنه وَلِيُ الطوْلٍ والمَضْل والإنعام» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله 
رب العالمين. 


م55 


ا 
يبكون مَن تبكي السَّملواتٌ يؤمة 
وَهَلُ عَدَلَتْ يَوْمَا هالك 


.مده 


رريه 
تَقُطع فيه منزِلٌ الوّخي عنهُم 
يدُلَ على الرّحمان مَن يَقَتَدِي به 
إمام لهُم يَهْدِيهِمْ الحَقّ جاهدًا 
عَفُرُ عن الزُلات يَقُبل عُذْرَهم 
إن نابَ أمرٌ لم يقومُوا بِحَمْلِهِ 
فبَيْنا هُمْ في نِعْمَةٍ الله بَنِتَهُم 
عزيزٌ عليه أن يَجْورُوا عن الهُدَّى 
فبينا هّمٌ في ذلك النُورٍ إِذْ غَدَا 
فأَضْبَحَ محمُودًا إلى الله رَاجِعَا 
وأمسَتُ بلادُ الحُرْم وَحشًا بقاعُها 
قَغارًا سوّى مغمورّة اللحدٍ ضائها 
وَمَسْجِدهُ فالمُوحشاتٌ لمَقَده 
وبِالجَمْرة الكبرّى له نَم أَوْحَسَّتْ 
فبّكى رَسُولَ الله يا عَيِنُ عَبِرَةٌ 
وما لكِ لا تَبْكينَ ذا النّعمّة التي 
فجُودِي عليه بالدُموع وأغولي 
وما فَقَدَ المَاضُونَ مِثْنَ مُحَمَدِ 
أعفٌ وأؤقى ذَِمَهً بغدّ ذْمَةٍ 
وَأَبِذَّلَ منه للطْرِيفٍ وتالِدٍ 
وأكْرّم صِينًا في البِيوتٍ إذا الْتَمَى 
وأمئعَ ذِروات وأثبت في الغلا 
وأثبتٌ فَرْعَا في المَرُوعَ وَمَمْمِتَا 


ومّن قد بكتهُ الأرض فالئاس أكمَدُ 
رَزِيَةَ يَوْم مات فِيهٍمُحَمَدُ 
ود كان ذا نُورٍ يغور ويُنجدُ 
ويُنْقِدٌ مِن عَوْلٍ الخَرَّايا ويُرْشدُ 
معلّم صذقٍ إن يُطيعوه يُسْعَدُوا 
وإن يُخسنوا فالله بالخير أَجْوَدُ 
فسن كلوه تتنينة ما 1د 
دَليلُ به نَهْجٍ الطريقّة يُفْصدٌ 
حريصٌ على أن يَسْتقيموا ويهْتّدوا 
إلى كنف يَحُنو عليهم وِيَمْهدٌُ 
إلى ثورهم سّهم من المؤْتٍ مُفْصِدُ 
لكيه دن الت شلوت 1 
لعَيبة ما كانث مِن الوّخي تُعْهِدُ 
هد تتكينه بلاط وغنفة 
خَلاءً لَهُ فيهٍمَقامٌ وَمَفُعَدٌُ 
ديارٌ وعرْصات وَريْع وموْلدٌ 
ولا أعر فنك الدّهر دمغعك تمد 
لفَقْدٍ الذي لا مثلّه الدّهرَ يُوجَدُ 
ولا مِئْلّه حتى القِيامَّة يُفْقَدُ 
وأَقُرَبَ منه نائلاً لا مُتَكُدُ 
إذا ضَنَ مغطاءً بما كان يُيتْلَدُ 
وأكُرّمَ جَدًا ألِطَحِيًايُسَوةُ 
دعائم عر شاهقات تُشَيِدُ 
وعُودًا غذاهُ المُرْنُ فالعُود أَغْيدٌ 


ا ا ا ام ام-1 1ن1001010121212121 0 0 


رَبَاه وَلِيذدَا فاستتمٌ تمَامَهُ 
تباهتك وضاة المت لمي بكنه 
أقولٌ وَلا يُلْقَى لقَوْليَ عائِبٌ 
وليسٌ هَوَايَ نازِعَا عَنْ ثُناثِه 
مع المُضطفى أزْجو بذاك جِوَارهُ 


على أكرّم الخيراتٍ رَبِ مُمَجَدُ 
فلا العلمُ مشبوسٌ ولا الرآي يقد 
مِن الئاس إلا عازِبُ العقل مُبْعدُ 
وفي نَيْلٍ ذاك اليَوْم أبعي رايد 


وقال حسّان بن ثابت أيضاء يكن رسول الله يد : 


ما بال عَيْنَكٌ لا تنام كأئما 
جَرَّعَا على المَّهْدِيَ أصبَّم ثاويًا 
رَجهِي يقيك الثُرْب لَهْفِي لَبَْنِي 
أقَيِمٌ َعْدَك بِالمَدِيئَةٍ بينهُم 
أو حَلّ أمْرٌاللِ فينا عاجلاً 
يا بكر آمئةً المَباركَ بكرُها 
نُورًا أضاء على البَّرِيّة كلها 
يارب فاجِمَغْنامَعًَا وَنَبِينا 
في جََنةٍ الفِرْدَرْسِ فاكتُّبها لّنا 
والله أسمع مابَقِيتُ بهالك 
ياوَيْحَ ألْصَارِ النُبيّ ورَهْطِهِ 
ضَاقَتْ بالأنْصَارٍ البلادُ فأضبّحوا 
وَلَقَد وَلَدْناهُ وَفِيناكقَئِبهُ 
والله أكرّمنايه 2 به 


47 وك مسا. سشا عدي 
صَلى الإله وَمَنْ يَحَف بِعَرْشِهِ 


ُجِلَتْ مآفِيها بكخل الأرْمَدٍ 
يا خيرٌَ من وَطِىء الحَصّى لا تَبْعَدِ 
غَيْبْتْ قَبلكٌ في بَقَيْع العَرْقَدٍ 
فِي يَوْم الاثئَير النْبِي المَهْتّدي 
مكلددايا لتتفي لم أولاد 
يا بتر صتكت سَمْ الأسْوَّدٍ 
في رَوْحَةٍ مِن يَوْمِنا أو مِن غَدٍ 


ولرثة مصصمة تنه الأسمن 
من يَهْدٍ للنُورٍ المُبارَكِ يَهْتَدِي 
ياذًا الجَلالٍ وَذّا العُلا والسُودَدٍ 
إلأبَكَيْتُ على النّبيَ محمّدٍ 
بَعْدَ المُعَيِّبٍ في سَوَاءٍ المَلْحَدٍ 
سُودًا وُجُومُّهُمْ كلُوْنٍ الإثمدٍ 
وفُضُولَ نِعْمّته بنا لم نَجَحَدِ 
أنصاره في كُلّ ساعَة مَك هَدِ 
والطيبِونَ على المُبارَكِ أحمَّدٍ 


ا اتا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ل ل 2 0 ل نل ل لل 00 


نَبّ المَساكينَ أن الخيرٌ فارَقهُمْ 
من ذا الذي عنده رَخْلي ورَّاجلتي 


أمْ مَنْ تعاتب لا نَحْشَى جنادعه 


كان الضياءً وكانٌ الْنُورَ نَبْبَعَْهُ 
فَلَيْتَنايَوْمَ وَارَوْهُ بِمُلْحِدِهٍ 
لم يترّك الله مِنَا بَعْدَه أحذا 
ذلك رِقابٌ بني النَجَار كن 


واقْنسِمَ الفيءٌ دون النّاس كلهم 


معَ النُبيّ توّلى عنهُمٌ سَحَرًا 
وررْقُ أهلي إذا لم يُؤْنِسوا المَطْرًا 
إذا اللسان عَتا في القَّوْلٍ أو عَثْرًا 
بعد الإلله وكان السّمع والبَّصّرا 
وغَيُبِوهُ وأَلقَّوًا فوْقَهُ المَدَرًَا 
ولم يَعِس بعذه 55 ولا ذكرًا 
وكان أمْرًا من أمر الله قد قُررَا 


وبِدَدُوه جهارًا بينهُم هَدَرًا 


وقال حسّان بن ثابت يبكى رسول الله يِه أيضًا: 


آلْيْثُ ما في جميع الئاس مُجتهدًا 
نالاها عمل انس وله وفيت 
وَلَايَوَا لله خَلْقامِنْ بَرِيتِه 
مِنَ الذي كان فينا يُسْتَضَاءٌ به 
أنشئ ساك فطل البيوت فنا 
مثلّ الرّوَاهب يَلْبَسْن المباذل قد 
يا أفضل الئاس إِنْي كنت في نهر 


فلي العية كو غفيدر المحاد 
مشل سول شن الأة الهاي 
أزفي بِذِمَةٍ جار أو بميعاد 
مُبارك الأمر ذا عَدلٍ وإزشادٍ 
يَضْربْنَ فوق قفا سِثْر بأؤتادٍ 
يمن بالبّؤْس بعد النّْعمَّةٍ البادي 
أصبحتٌ منه كمثل المُفرّد الصّادي 


قال ابن هشام: عجز البيت الأوّل من غير ابن إسحلق. 


«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». 

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه وحوله وقوّته تحقيق «الروض الأنف» شرح سيرة سيّد ولد 
آدم وخاتم المرسلين - محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم تسليمًا كثيرًا. اللهم اغفر لي تقصيري 
وخطئي وجهلي وكل ذلك عندي . اللهم احشرني والمسلمين تحت لواء صاحب هذه السيرة 
العطرة الزكيّة ‏ محمد كك - اللهم اجعله شفيعي في الآخرة يا أرحم الراحمين. آمين. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إلله إلآ أنت استغفرك وأتوب إليك. «سبحان ربك 
رب العزرّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين؟. 


له 


ا(بسم الله الرحملن لن الرحيم) 
«خاتمة التحقيق» 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ ثم أما بعد: 


قذمت بين يديك أخي المسلم ‏ رحمني الله وإياك ‏ سيرة خاتم المرسلين وسيّد ولد 
آدم ولا فخر ‏ محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم -. وقد قام على طبعها ونشرها عَلّم من 
أعلام الدعوة في العالم الإسلامي: الأستاذ محمد علي بيضون ‏ صاحب دار الكتب 
العلمية - وكم من كتاب إسلامي قدّمه لنا مبتغيًا الأخر من الله تعالى. وأدعو الله عرّ وجل 
أن يجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهه تعالى وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة (يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). 


والدعوة إلى الله تعالى تكون بالقول تارة» وتكون بالفعل تارة أخرى» وتكون بالتنبيه 
والتلميح تارة أخرى و(كلٌ يعمل على شاكلته). ويقول يل : (كلّ ميسر لما خلق له) 
متفق عليه. وقد يكون الفعل أبلغ في وقت من القول. وفي آخر يكون القول أبلغ. قال 

بعضهم: «فعل رجل في ألف رجل أبلغ من 'قول الف برجل: في رجل؟ . . ومّن لم يستطع 
القول أو القغل فعليه بالدعوة تنبيهًا وتلميكًا وإشارة إلى ما ي: ينفع المسلم في دينه ودنياه 
وآخرته من عالم عامل» أو كتاب نافع» وهذا ما يقوم به أصحاب دور النشر الإسلامية 
و(إنما الأعمال بالتيّات) متفق عليه . 


وقد تصدّى للدعوة في زمننا الحاضر دُعاة لبسوا العمائم والمسوح يُأْبسون الحق 
حتى أصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفاء ولكن الله تعالى يقيض دائمًا لهذه الأمة مَن 
يبِيّن للناس زيف اذعاءهم ودعواهمء وإن لاقى في ذلك ما يلاقي : 

فدخوقف المستكى 'وا مه كيز المعروف فى أيامنا الصعبة 

وصار أهل العلم في وهدةٍ وصار أهل الجهل في رتبة 
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فقلت للأبرار أهلٍ التقى والتنن لعننا اتتعدت 'اتكية: 

لا تنكرواأحوالكم قدأتت توتتكم تن ارننن العا 

واليوم (الاثنين ١‏ ربيع الأول 59 يولية)”"' تحتفل الأمة الإسلامية بالمولد النبوي 
الشريف. وهي بدعة صليبية نَحَا فيها المسلمون منحاهم» وقد تقدم في أول الكتاب 
اختلاف أهل السّيّر في تاريخ مولده يك . 

وفي كل عام يخرج علينا أصحاب العمائم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة بما يأت به الأوّلون» فنسمع من القصص والأحاديث و«الحكايات» المنسوبة 
كذبًا وبهتانًا وزورًا إلى رسول الله يِقجٍ ما يشيب له الوليد من هول ما افترواء وما كان وَكلٍ 
فى حاجة إلى الكذب لهء والكذب له كالكذب عليه ومّن كذب عليه متعمّذا فليتبوَأ 
مقعده من النار. 

فالحذر الحذر أخي المسلم من دعاة الكذب والتزوير والإفك» وها هي سيرة 
المصطفى يَكِةِ بين يديك بيضاء نقية» بيّنت لك الصحيح فيها من الضعيف [أو حاولت] 
فعض عليها وأودعها قلبك وعقلك وفؤادك. 

بق أن أغيو الف انبا تمن اكت اله" والاحاذيف: :اانا عيرة مغرف الدعاة 
والعامّة ولا أصل لها. [تقدم الحديث على أكثرها وبقي القليل منها مما يرد في نص 

- إطلاق النبي كَِْةٍ على السنة التي توفي فيها عمّه وزوجه [خديجة]: عام 

الحجزن. لا أصل له. 

١‏ - قول الرسول يَكلةِ لأسرى قريش: ما ترون أني فاعل بكم»؟ قالوا: خيرّاء أخ 

 "“‏ ازدهار أرض حليمة السعدية بعد أن كانت مجدبة يابسة ببركته يَلِيِةِ. إسنا 
القصة ضعيف جدًا. فمداره على محمد بن إسحلق. وقد تقدم بيان حاله في المقدمة وفي 
ثنايا الكتاب [للتذكير] وبيان ضعفه. 


ا قصة صعود النبي يِه شواهق الجبال مُحاولاً الترذي منهاء لمااهر طبه الوحيي» 
وتبذى جبريل عليه السلام له في صفحة السماء قائلا: اهمد إتك سول انه حفا. 


)١(‏ ابن القيّم (بدائع الفوائد: / 574). (؟) وكان هذا بقدر الله تعالى. 
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4 - قصة نسج العنكبوت خيوطه على الغار عند الهجرة» وكذا بناء الحمامتين 
عشّهما على بابه. لا صحة لها. 

5 استقبال الأنصار للنبي كَكَِمَ وإنشادهم : طلع البدر علينا. لا صحة لها. 

اقول الحبات بن المبذر تلبق 86 فى غروة بدن #أرأيت هذا النترك أمندلة 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أم هو الرأي والمشورة...» تقدم في الكتاب وفيه ابن 

8 - حديث (ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين. . .) 
أخرجه الحاكم بسند ضعيف. 

4 - حديث (اللّهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. .) فيه 

٠٠‏ - أمره وي من قِبَل جبريل عليه السلام بالهجرة وألاً ينام في فراشه ‏ مداره على 
ابن إسحلق. تقدم بيان حاله. وفي بعض طرقه الواقدي وهو كذاب. 

١‏ - حديث (يا عم لو وضعوا الشمس في يميني ...) ضعيف. 

إلى غير ذلك مما قد بيّنته ونبّهت عليه في ثنايا الكتاب . 

بقى أن أقول: إنى حاولت جاهدًا أن أقف بك على صحيح السّيرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام» موجرًا القول حتى لا أشرد بك عما تقرأه. فما كان 
من صواب فمن الله وحدهء وما كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء 
منه . أدعو الله عزّ وجل أن يكون عملي كله صالحًا ولوجهه الكريم خالصًا وأن ينفعني به 
(يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). آمين. 

وكتبه مجدي بن منصور بن سيّد الشورى 
القاهرة. مدينة السلام. في ١١‏ ربيع الأول ١4110‏ 
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غزوة ذي قرّد 1 ا وا لاوا واج و ا ب لوي ل اس 


أسماء أفراس المسلمين 20 


تقسيم الفيء بين المسلمين تس اث وم ونس لو ف جو ك1 11 


أمرأة الغفاري وما نذرت مع الرسول فلم ممم مقلم 10000 
حول النذر والطلاق والعتق او الك ا نيا حرفو اع ااي اجو 9 بل الامة 6 1 م 


حديث الإفك 7 21111 


الإحلال ل 


الروض الأنف/ ج 4/ م :م 


ذكر مَن تخلف ا ل ا م 


ذكر كنف الرسول عن القتال ا 
ما جرى عليه ادرف يله اتسين بعة الماح حت مقي ف ولا و حا لو 1 نوه 
قتل أبي بصير للعامري. ومقالة الرسول في ذلك لاون لم ا را الو ل ا ا 
أمر المهاجرات بعد الهدنة 00 0000000000 ||[ ؤز[ز[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز 1 111111 


غزوة خيبر ما و ا ا ا ا ل المع ا ام ل ا امو و 


الشاة المسمومة ام ا ا د باق و لل اماف مف م مسو م رع م 1 
رجوع الرسول إلى المدينة ا ال 0 
أبو أيوب يحرس الرسول ذِةٍ ليلة بنائه بصفية 0 
حديث المرأة الغفارية نزت ةز زذز ذد101012 0 011 


أمر الحجاج بن علاط السلمي ففمقم مقة نر قورف اننم ةمث ايه رمم ف امف ءام ةين نا رار مر نر 
ذكر مقاسم خيبر وأموالها 110 [1ذ1[1[1[ |[ |[ |[ [#[0 |[ [ؤ[ 3#[ [1[آ111#1آ2غ 


ذكر ما أعطى محمد رسول الله يك نساءه من قمح خيبر ا 
وصاة الرسول عند موته ده اطق لحم ب لمك اخ سك ونا امو لس ا مامه 


قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين 151557700000 


ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة 


مهاجرات الحبشة ام ا ف وم و اماف م 4 ملكا اجو سخ ملس انا ول ساند وو قا 
عمرة القضاء معدي معيو اتوم جو و الا كورام فاده فت لوالا خاطعة من لطي احم او 1 


تنبؤ الرسول بما حدث سموكب سس 
حزن الرسول على جعفر مع ع ا لل 


كيف تلقى الجيش؟ 000 
شهداء مؤنة ع ف لاو م ياد ان ويج ل نام و 


ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكة 


ابن ورقاء يشكو إلى الرسول بالمديئة .. 
أبو سفيان يحاول المصالحة ش52 
الرسول كَِهِ يعد لفتح مكة 57 
خروج الرسول في رمضان ........ 5 


قصة إسلام أبي سفيان على يد العباس 


إسلام والد أبي بكر 00 
جيوش المسلمين تدخل مكة 00000 


خطبته على باب الكعبة 50302 5 
وخول اليه بو الضاةفيهزا 525006 
إسلام عتّاب والحارث بن هشام 0 
أول من ودي يوم الفتح 0 


الأنصار يتخوّفون من بقاء النبي يك في مكة اموه امسوم لابجو و 


كسر الأصنام 0000 
أمان الرسول لصفوان بن أميّة 5300 


عذة من شهد فتح مكة من المسلمين .. 
إسلام عباس بن مرداس 00 0 210000 


ا 


براءة الرسول يك من عمل خالد 009 


الاعتذار عن خالد 


النهي عن قتل الضعفاء از 000 


ذكر غزوة الطائف 1 1 ا ااا ااا ا ا ا ا 0 ١‏ مدع يد لق 6 4 
آلات الحرب المستعملة في الطائف مطح حب اناس سسا م تاو 


الطريق إلى الطائف اط ل الس بست اا ا 


عق أن اسادان: و تقتفه “نمطم د ات ا ا 2 


العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف ا 0000 151 
الشهداء في يوم الطائف ا 
أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله كك فيها ... 
حول عتاب النبي للأنصار و بي انوت منص ادح تسق ا و 


حديث ابن أبي حدرد يوم الفتح امت ال ا ا 
مسير خالد بن الوليد لهدم العزّى طلخا ع ا اد مور ال ا 1 
غزوة حنين تاج م اف ا دلوق لقع لاخداب شيا الا ا و ب ل ا ما ا 
استعارة أدرع صفوان 1000 1 ز 01 
ثبات الرسول ا ا 1ذ1ذ51ذ1ذ[ذ1#51ذ11#1#1آ1ذ1ذ1[1أا ا 00 
الشماتة بالمسلمين م ات الصة ف مارو اما 


ب جارك ل ار ا ام ا ال 00 
الانتصار بعد الهزيمة ا 5 الت ترا مجو با بف خط نا تراج ف كس قن الجقعه فار ان كو و ا 2 


رقت العمرة ا 
أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف ا ا 
قدوم كعب على الرسول وقصيدته اللاميّة اب ل ا ا ا 
استرضاء كعب الأنصار بمدحه إِيَاهم ل ا 1 
غزوة تبوك 0000 جد وطن وق اج ونا جار و بو تامع لاك كوا ارا م 1 
التهيو لوك ا ل ري ل ا 
المنافقون المثبطون اا 0 
حض أهل الغنى على النفقة المت تر كب لاخو جنا لما نا الام ووم 0 
قصة البكائين والمعذرين والمتخلفين ال ا و او ع ل 
إرجاف المنافقين يعلىٌ و ا ا ل ا م و 1 
قصة أبي خيثمة ا 
مرور النبئ يَكِةِ بالحجر كن ل للبم بوي سويب انهه ابورا محم سابد ماسو له 
مقالة :إنق اللعنية 21111110 ا و و 0 
إيطاء أبى ذر ا 1 000000000 
فيل المنافقين اسمن وخا اتزل قهب 000 
الصلح مع صاحب أيلة حسم وجان اه مسا مقي ماسج اوم كنا باجو سا وو ل 
أكيدر والكتاب الذي أرسل إليه نح ا ا ا ا ا سس الم 
حديث وادي المشقق ومائه 0ب 0 21 
قيام الرسول على دفن ذي البجادين ا1 المو ا لد الوب ما المس ا ا مي ل 
موقفه يك من بعض الهدايا مج طب اس بوب لود الم اللو سل الما لشي م اخ ب 
لِمَ سمي ذا البجادين؟ "لتقيس نه وود انان كا ابه اس امام و 0 
حول قصة البكائين ولسوا ناف ولسوا اناماليد الم اموه ةم جم ا 000 لاض 
أبو رهم في تبوك 0 بكنت داو كمد اقفن اماج جا ووو امنود مجه ١‏ 55007 
أصحاب مسجد الضرار يا 0[ ا 
أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين فى غزوة تبوك طن اقب موسو مر دو ماو 1 
إسلام ثقيف 5200 ا م 
حول هدم اللآت 110[ ا ا 
فقه حديث كتاب النبئ لثقيف ا 
حج أبي بكر بالناس ْ موه وج بج نخاس احم كن لا 0 
اختصاص الرسول عليًا بتأدية براءة عنه 8  0013‏ اااااا 0 


ما نزل في الأمر بجهاد المشركين ا 
ما نزل في الأمر بقتال المشركين 1 
ما نزل في أهل الكتابين مات ساو الل ا ا 1 


ما نزل في تبوك ا ا 
ما نزل في ذكر أصحاب الصدقات 0 
ما نزل فيمن آذوا الرسول ا ا 
انل يسيب صلاة ال حل :ابن أبن 0 
ما نزل في المستأذنين ماحد امن 1 جاه وك 
ما نزل في السابقين من المهاجرين والأنصار 22000 
قدوم الوفود على رسول الله كلل 65ب7ب11111 
صياحهم بالرسول وكلمة عطارد ز [ز[ز[ز[ ز ز[ ز [ 000001 
كلمة ثابت في الرد على عطارد امم و ا 


موت أربد بصاعقة وما نزل فيه وفي عامر ماف ا ااه لاه ةر 
قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا عن بني سعد بن بكر 1 
قدوم الجارود في وفد عبد القيس اا ا الف الكو 
قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب 000000 
قدوم زيد الخيل في وفد طيىء 1# 
إسلام عدي احا وا ارق انظ جا اننا ماسوو خم ططخ لاو 
قدوم قروة بن مسيك المرأذي ................تت اتيت 
قدوم عمرو بن معديكرب في أناس من بني زبيد 1000 
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة م 0 
قدوم صرد بن عبد الله الأزديّ 0000 
إسلام أهل جرش امب د ع د و امح ل مجو 1 
قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم كاده راسمو الم ا 
كتاب الرسول إليهم فلل مم قفمه كمف ففة فقا ممم ممم قف ققامية ممم امم ممم 


إسلام فروة بن عمرو الجذامي ل 
قدوم وفد بني الحارث بن كعب 1[ 011 


كتاب الرسول إلى خالد يأمره بالمجيء 55 
قدوم خالد مع وفدهم على الرسول ا 
حديث وفدهم مع الرسول نظ مط وه روزم م مح 1 
بعث الرسول عمرو بن حزم بعهده إليهم 0 
قدوم رفاعة بن زيد الجذامي 5" 


موافاة عليّ في قفوله من اليمن رسول الله في الحج 


خطبة الرسول في حجة الوداع م و 0 
بعض تعليم الرسول في الحج ٠‏ تسج بجو ويه و 0 
بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين ”2 
خروج رسول الله إلى الملوك ال مو ا 0 
أسماء الرسل ومن أرسلوا إليهم 2000 
ذكر جملة الغزوات 100 


نجاء المسلمين بالنّعم ز ز ‏ ز 00001 


تكن المسلميق من الكثار اك 
غزوة عليّ بن أبي طالب إلى اليمن 0 ا 
ابتداء شكوى رسول الله علي 11 ا 0 
تمريضه في بيت عائشة يز ةزة زد 000515 
ذكر أزواجه عَكِلةٍ 111 0000 
عذتهنَ وشأن الرسول معهنّ 1510710110 
وفاة رسول الله علي 20111111101100 
تمريض رسول الله يَثِْةِ في بيت عائشة 2000 
كلمة للنبيّ واختصاصه أبا بكر بالذكر 0 
وصيّة الرسول بالأنصار 0 
شأن اللدود 0 ز[ ز ز ز ز 0100010 


صلاة أبي بكر بالناس ا ل و 0 
متى توفي رسول الله؟ ارد م 1 لم ا ا 
سِواك الرّسول قبيل الوفاة 2110373 
كرامات ومعجزات ماب ود نكدة ا ‏ ا لاا مره الماموت قود قو انقو الات بو وس با ل كا سف جا 55017 
مقالة عمر بعد وفاة الرّسول 00 
ما حدث للصحابة عقب وفاته كَل 1 
خطبة عمر عند بيعة أبى بكر #اسصسد اتام مزرجب سوام اس امسق از كرما نيك 141 
خطبة أبي بكر ل ا ل اج و و ا ا 1ه 
جهاز رسول الله يَكدَِةِ ودفنه ا ا 1 1 21010 
من تولى:خسل الرنيوؤل 1 
كيف عُسّل الرّسول؟ وب ا ا ل و ال ل ل 
تكفين الرّسول متشو ا وا وج حب سا وجا ماد ب ا ام اش وو سو لير و لي ]3 516 
دفن الرّسول والصّلاة عليه 0 000100 21 
افتتان المسلمين بعد موت الررّسول والقس ا وو لوو استفر لو متك أب وق اراسي هوا مغرو ل 887721 
خاتمة التحقيق 201 


1 


